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ملخص الرسالة: 

عنوان الرسالة: رؤية العالم في شعر الصعاليك حتى نهاية القرن الثالث الهجري. 

الدرجة: الدكتوراه. 

وقد جاءت في مقدمة تأسيسية عن مفهوم الرؤية عند القدماء والمعاصرين» ثم في ثلاثة فصول أساسية : 
الفصل الأول عن (الصعلكة وسياقاتها في المجتمع العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري)؛ تحدث عن 
الصعلكة ومفهومها ونشأتهاء من خلال زمنية البحث مقسمة في جزثيات : (الصعلكة في العصر الجاهلي/ 
الصعلكة في صدر الإسلام / الصعلكة في العصر الأموي / الصعلكة في العصر العباسي). أما الفصل الثاني 
فاختص بالحديث عن (الرؤية في علاقات الصراع) »> وجاء في ثلاثة أجزاء: (الصراع مع السلطة / الصراع 
مع الفقر / تسويغ القيم المضادة). وفي الفصل الثالث تناول الباحث الحديث عن (الرؤية في علاقات 
التوافق) » وقد تمثلت في أربعة أجزاء: (فكرة الجماعة /الليل المختلف بين الإيجابية الجاهلية/الأموية, 
والسلبية العباسية / فضاء الحرية / التوحش). 

واستخدم الباحث المنهج التحليلي الاستنباطي» واستعان ب(رؤية العالم) في درس وتحليل علاقات 
الصراع وعلاقات التوافق» وقد توصل الباحث إلى نتائج عديدة يذكر منها: 

- تقارب رؤية الشعراء الصعاليك الإيجابية في العصر الجاهلي مع نظرائهم في العصر الأموي» بينما 
انفرد الشعراء الصعاليك في العصر العباسي بالرؤية السلبية للصعلكة نتيجة عوامل سياسية واجتماعية 
خاصة. 

- أقام الصعاليك الجاهليون والأمويون مجتمعاً بديلاً يختلف عن مجتمع المركزء ويتصارع معه 
بتأسيس قيم خاصة؛» نتيجة افتقادهم لمعنى العدالة والمساواة» وامتلك بعض الشعراء الصعاليك حسًا زعاميا 
مع تنامي الفكر الجمعي في المجتمع الوليد البديل. 

- فعل التعويض عند الصعاليك في مجتمعهم المضاد أوجد قيمًا مضادة لمجتمع المركزء كالإعلاء من 
شأن الصعلكة واللصوصية» واختراق الممنوع» وتسويغ كثير من القيم المحظورة» كما انفرد الشعراء 
العباسيون الصعاليك برؤية خاصة» نتيجة إباحتهم للتكدي والتسول» وبرزت المعاني السلبية للصعلكة 
عندهم. ومن قيم التوافق عند الصعاليك : إعلاء الشعراء الصعاليك الجاهليين والأمويين من قيمة الصحراء 
/الوطن البديل وكذلك ظهرت معاني التوحش في شعرهم » حتى أنهم أنسنوا الحيوانات والوحوش» وإن 


كان الباحث يرى أن الصعلوك هو الذي توحش. 


الطالب : امشرف : 


صغير بن غریب عبد الله العنزي أ.د.صالح بن سعيد الزهراني . 


( المقدمة ) 

الصعاليك فئة جاذبة للدارسين والنقاد بما عرفوا به من مواقف مائزة جعلتهم صورة 
باكرة لمفهوم المعارضة السياسية في تاريخنا العربي. وأهمية هذه الفئة هي التي أصّلت 
لجذورهم القوية في العصر الجاهلي › ولامتدادهم التاريخي حتى العصر العباسي. 
_- دوافع البحث ومنهجه : 

والباحث كغيره من الباحثين السابقين عليه قد انجذب لدراسة شعر الشعراء 
الصعاليك من العصر الجاهلى حتى نهاية القرن الثالث الهجريء وقد انفرد الباحث بدوافعه 
الخاصة والجديدة التي دفعته ليتوافد على مأدبة شعراء الصعاليك» ومن أبرز هذه الدوافع 
الخاصة : 
منهجية التناول البحثى القائمة على التحليل الوصفى الاستنباطى» التى استعانت (برؤية 
العالم ) ل ( لوسيان جولدمان )» وهو تناول يجمع بين ميزات النقد الجديد بسمته العلمي 
وتركيزه على البنية الداخلية للنص وبين أبرز سمات النقد التقليدي» التي تسمح بربط النص 
بمعطيات خارجية سوسيولوجية للتمكن من استنطاق رؤية العالم عند الشعراء الصعاليك »وقد 
استدعى الموضوع اليته النقدية التطبيقية» حيث إن الشعراء الصعاليك يمثلون فئة خاصة لا 
يمكن الكشف عن حقيقتها إلا من خلال الاستعانة برؤية العالم» التي يحاول الباحث أن 
يستنطقها بنتائج استنباطية علمية» تفصل بين الأقوال المراوغة لبعض الباحثين السابقين على 
هذه الدراسة» الذين انقسموا بين ا الصعلكة وتميزها كحركة اجتماعية وفكرية» وبين 
منكر لهذه الفئة التي وصفت باللصوصية والخروج على التقاليد القديمة. 
أما الدافع الآخر فيتمثل في محاولة اقتناص الرؤية الكلية لشعر الشعراء الصعاليك بداية من 
العصر الجاهلي» حتى نهاية القرن الثالث الهجري» وهي رؤية تستنطق من الجزئيات 
النتائج الكلية» وكأنها محاولة لتصفية حساب كلي لشعر الشعراء الصعاليك الذي تناسل في 


دراسات جزثئية عديدة قبل الباحث. 


- صعوبات البحث : 
وقد واجه الباحث صعوبات عديدة في مجال بحثه» اجتزئ منها الآتي : 

الطول النسبى لفترة البحث من بداية العصر الجاهلى حتى نهاية القرن الثالث الهجريء 
والباحث عن رؤية العالم عند الشعراء الصعاليك لم يقتصر فقط على التعامل النصي وإنما اضطر 
إلى القراءات الأفقية المصاحبة لبنية النص الشعري من معطيات تاريخية واجتماعية ودينية 
واقتصادية. 

أما المنهج الذي حدده الباحث فهو التحليل الوصفي الاستنباطي مع الاستعانة ب( رؤية 
العالم ) وهو منهج إشكالي في ذاته؛ لأنه تخلق من أصلاب النقد البنيوي الجديدء وانفتح 
على تقدير البعد الاجتماعى بخاصة. وبناء عليه اضطر الباحث إلى مراجعة معطيات النقد 
الحديث» وتمثل بعض ذلك في التمهيد الذي جاء في بداية الدراسة, المعنون بدالرؤية في 
المصطلح والمفهوم والمنهج ). 
ومن الصعوبات التي واجهت الباحث تعدد المصادر التي احتفظت بأشعار الصعاليك» وكذلك 
ضياع عدد غير قليل من أشعار الشعراء الصعاليك؛ مما صعب على الباحث مهمة التتبع 
الفكري والفني لحقائق رؤية العالم في أشعارهم › وإن كان ما حصل عليه الباحث يمثل الغالبية 
العظمى مما قاله أولئك الشعراء» وهو أمر قد أغرى بمصداقية الوصول إلى تحديد تقريبي لمفهوم 
رؤية العالم في أشعار الصعاليك. 
وتمثل كثرة الدراسات التي سبقت الباحث في مجال موضوعه إحدى الصعوبات التي 
واجهت البحث» وهي على كثرتها فيها كثير من التكرار وقليل من التميزء بالإضافة إلى كم 
كبير من الدراسات المقالية الجزئية المتناثرة في بعض الصحف والمجلات المتخصصة وغير 
املتخصصة» وهذه الدراسات قد استغرقت من الباحث وقتا طويلا حتى لا يكرر - كالسابقين 
عليه - ما قيل عن أشعار هذه الجماعة. 
وني سياق هذه الصعوبات لاحظ الباحث أن بعض الدارسين السابقين عليه قد أسقط على 
النصوص الشعرية ما يخدم به فكرته البحثية دونما استنطاق حقيقي لمعطى النص الشعري› 
وهو ما ضلل بالنتائج التي توصل إليها بعض هؤلاء الباحثين. 


- الدراسات السابقة : 

هناك العديد من الدراسات التي توافدت على دراسة ظاهرة الصعلكة» وقد رصدها 
الباحث في ثنايا بحثه» وظهرت موثقة بثبت المصادر والمراجع في نهاية الدراسة. 
إلا أن الباحث يرى أن أربع دراسات علمية تعد أساسا في دراسة ظاهرة الصعلكة» ويرى 
الباحث أن دراسته تأتى استكمالا لهذه الدراسات المؤسسة» ويعتقد أن هذه الدراسة بين 
الدراسات السابقة عليها لها _ بما تنفرد به -- ما يبررها علميا. 

أما أول دراسة أكاديمية أنجزت في دراسة الصعلكة فهي دراسة الدكتور يوسف خليف 
التي عنونها ب ( الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ): وكانت رسالته للماجستير بجامعة 
القاهرة سنة 140/8م2 حيث لم يعن الباحثون قبله بدراسة هذه الظاهرة التي تناول فيها 
تعريف الصعلكة » والأسباب المؤدية إلى نشأتهاء التي فصلها من خلال (التفسير الجغرافي / 
التفسير الاجتماعي/ التفسير الاقتصادي ) » ثم تناول شعر الشعراءالصعاليك »ورصد الظواهر 
الفنية التي تميز بها شعر الصعالك في العصر الجاهلي. ثم استعرض أبرز شخصيتين شاعريتين 
من الصعاليك ( عروة بن الورد -- الشنفرى ). وقد استعان با منهج الاجتماعي الذي قاده إلى 
الكشف عن إرهاصات اشتراكية عند بعض الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلى . 

الدراسة الثانية قدمها الدكتور عبد الحليم حفني ٠‏ وعنوانها ( شعر الصعاليك منهجه 
وخصائصه ) » وهي رسالة جامعية» طبعت سنة ۱۹۸۷م» في الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
وقسم دراسته إلى أبواب تناول فيها مفهوم الصعلكة لغة وعرفياء ثم ذكر أسباب الصعلكة 
وأساليبهاء مضيفا لما قاله “خليف” عوامل أخر مثل: عدم وجود دولة جامعة؛ وظهور 
زعامات غير متزنة» بالإضافة إلى عوامل فردية. 
وقسم دراسته تقسيما داخليا رتبه على العصور التاريخية ( الجاهلي / مخضرم /صدر 
الإسلام). وترجم فيها للعديد من الشعراء الصعاليك في تلك الفترة» ضاما بعض الأمويين 
إليهم. لكنه لم يكن دقيقا في إحصائهم؛ إذ فاته تسجيل بعض الشعراء المهمين. وقد بالغ في 
تجزيء مفردات الصعلكة وفنياتها الشعرية . 

أما الدراسة الثالثة فجاءت معنونة ب ( الشعراء الصعاليك في صدرالإسلام والعصر 


الأموي ) للدكتور حسين عطوان» وقد صدرت الدراسة سنة وام ق طبعتها الأولى عن دار 


الجيل. وجاءت الدراسة في خمسة فصول أفرد الفصل الأول للحديث عن الشعراء الصعاليك في 
صدر الإسلام» ورصد ضعفهم › وتأثرهم بالإسلام ٠»‏ وخصّص الفصول الأربعة الأخرى للحديث 
عن الشعراء الصعاليك بالعصر الأموي» وتناول حياتهم وتشكيلاتهم العصابية ومشكلاتهم 
وموضوعات أشعارهم وأبرز أعلامهم. وقد اعتمد الباحث على المنهج التاريخي كمنهج أحادي 
قرب الدراسة إلى تاريخ الأدب بالقدر الذي أبعدها عن الرؤى الفنية التحليلية للنصوص 
الشعرية للشعراء الصعاليك في صدر الإسلام والعصر الأموي. 

وتأتي الدراسة الرابعة للباحث نفسه الدكتور حسين عطوان؛ وخصها بمنطوق ( 
الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول ): وقد صدرت طبعتها الأولى ١191م‏ عن دار 
الجيل» وقد وزع دراسته بين خمسة فصول: 
في الفصل الأول استعرض أسباب ظهور الصعاليك في العصر العباسي الأول» ورصد البعد 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . 
وفي الفصل الثاني وازن بين الصعاليك الجاهليين والأمويين من ناحية وبين الصعاليك 
العباسيين من جهة أخرى. 
وجاء الفصل الثالث عن الشعراء الصعاليك من الفقراء الهجائين. 
أما الفصل الرابع فخصصه للشعراء الصعاليك من الفقراء اللصوص. 
واختتم الدراسة بالفصل الخامس الراصد لطوائف أخر من الشعراء الصعاليك العباسيين مثل 
(العيارون -- الشطار- الطفيليون). واعتمد الباحث على المنهجين التاريخي والاجتماعي› 
واستبعد أكثر النصوص الشعرية› ولم يجعلها منطلقا لدراسته» واكتفى بالتأريخ الذي اضطره 
إلى ذكر أسماء من الصعاليك افتقروا للإبداع الشعري. 

ومن خلال استعراض الدراسات السابقة تبدو مبررات وجدوى هذه الدراسة التي تأتي 
مستكملة لجهود السابقين في دراسة ظاهرة الصعلكة عند الشعراء الصعاليك» وانفردت هذه 
الدراسة بجملة من الضوابط العلمية والمنهجية التى تميزها عن الدراسات السابقة التى يمكن 
إجمالها في ثلاث نقاط أساسية : 


أولا- الفترة الزمنية الممتدة من بدء ظاهرة التصعلك في العصر الجاهلي حتى نهاية القرن 
الثالث الهجرء وهذا الامتداد الزمنى انفردت به هذه الدراسةبعد أن استدعته منهجية التناول 
الطامحة إلى تحديد رؤية العالم عند الشعراءالصعاليك. 
ثانيا- اعتمدت هذه الدراسة على التناول التحليلى الوصفى الاستنباطى وصولا إلى ( رؤية 
العالم) » وهذه المنهجية تميز هذه الدراسة» وتبرر لأهميتها بين الدراسات السابقة عليهاء 
والتي كانت تعتمد فقط على المناهج النقدية التقليدية وبخاصة المنهج الاجتماعي والمنهج 
التاريخى . 
ثالثا- أكثر هذه الدراسات السابقة اعتمدت على الأخبار أكثر من اعتمادها على النصوص 
الشعرية» بينما جاءت هذه الدراسة منطلقة من النصوص الشعرية للشعراء الصعاليك» محللة 
ومستنبطة ومدعومة برصد الأبعاد الاجتماعية للوصول إلى هدفها في تحديد رؤية العالم عند 
الشعراء الصعاليك. 
وهذه النقاط الثلاث قد خولت للباحث ارتياد ظاهرة الصعاليك بتناول جديد. 
- مسار البحث : 

وتتمثل إشكالية هذا البحث في الوصول إلى رؤية العالم في شعر الشعراء الصعاليك» وهذه 
الإشكالية هى التى حددت كيفية التناول التطبيقى لجزئيات البحث» التى عرضها الباحث 
بداية بتمهيد رصد فيه مفهوم الرؤية في المصطلح والمنهج النقدي عند القدماء والمعاصرين» ثم 
قدم الباحث بحثه في ثلاثة فصول متتابعة : 
في الفصل الأول الذي جاء بعنوان (الصعلكة وسياقاتها في المجتمع العربي حتى نهاية القرن 
الثالث الهجري ) ؛ وقد تضمن هذا الفصل الحديث عن الصعلكة ومفهومها ونشأتها. من 
خلال زمنية البحث مقسمة في جزئيات : (الصعلكة في العصر الجاهلي/ الصعلكة في صدر 
الإسلام / الصعلكة في العصر الأموي / الصعلكة في العصر العباسي ) . 
أما الفصل الثاني فاختص بالحديث عن (الرؤية في علاقات الصراع)» وجاء في ثلاثة أجزاء: 


(الصراع مع السلطة / الصراع مع الفقر / تسويغ القيم المضادة ) . 


وفي الفصل الثالث تناول الباحث الحديث عن (الرؤية في علاقات التوافق )» وقد تمثلت في 
أربعة أجزاء ( فكرة الجماعة /الليل المختلف بين الإيجابية الجاهلية/الأموية» والسلبية 
العباسية / فضاء الحرية / التوحش ). 

وفي خاتمة البحث استعرض الباحث أهم النتائج العلمية التي توصل إليهاء وقدم 
توصيته الخاصة بموضوع بحثه للباحثين بعده. ثم ونّق الباحث بحثه بثبت للمصادر والمراجع 


والرسائل الجامعية والدوريات العلمية والمواقع الإلكترونية» التي أفاد منها. 


ع ڪڍ ڪڍ 
A E‏ 


ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى أستاذي سعادة الأستاذ الدكتور/ 
صالح بن سعيد الزهراني» العالم الإنسان الذي شملني برعايته وعنايته» وكان معينا لا 
ينضب » وبسخائه وعطائه قادنى إلى غمار هذا البحث المترامى الأطراف» وقد يسر على - بعد 
الله- إنجاز هذا البحث بفضل خبراته العميقة وتوجيهاته السديدة» ومنهجيته العلمية» 
وصبره علي» صبرا لا يستغرب من نبيل مثله. 
والشكر موصول لأستاذي الكريمين اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة» ولما تحملاه من 
عناء القراءة والمتابعة» فلهما كل الشكر والتقديرء وإني لأتطلع لتوجيهاتهم الثاقبة التي - ولا 
شك - ستثري هذا البحث. 


( تمهيد ) 


ء۶ ٠ «٠ e:‏ 
الرؤية قي المصطلح والمفهوم والمنهج 

كثر استخدام مفردة الرؤية عند القدماء والمعاصرين على السواء» وعلى الرغم من توحد 
منطوق الرؤية فقد اتسعت استخداماتها على نحو لم تعد فيه الدلالة المعجمية التي التزم بها 
القدماء تفى بالغرض الاصطلاحى منها. ولا سيما بعد أن تنقلت المفردة بين الفلسفة وعلم 
الاجتماع والأنثربولوجيا والنقد الأدبي. بل إن (رؤية العالم) التي قال بها لوسيان جولدمان, 
والتى راحت تستأثر بالكثير من دراساتنا النقدية التطبيقية » قد تعددت معانيها وتقاطعاتها إلى 
الحد الذي جعل هذا المصطلح ال(جولدماني) قادرا على الجمع بين ميزات الاتجاهات النقدية 
التقليدية : (المنهج التاريخي /المنهج الاجتماعى/ المنهج النفسى...) وبين ميزات الاتجاهات 
النقدية الحديثة : (النقد البنيوي/ النقد الأسلوبى/ ...)؛ علما أن هذا المصطلح جاء في سياق ما 
يسمى بالبنيوية التكوينية. 
أولا - الرؤية عند القدماء: 

من الطبيعى أن نبدأ من الدلالة المعجمية لنتحول إلى رصد ما أضافه الفلاسفة واللغويون 


والنقاد إلى (الرؤية ) عند القدماء. 


( الرؤية) لغة تطلق على النظر بالعين مقابل ( الرؤيا ) الحلمية» وقد توسع العرب 
بفاعلية المجاز إلى أن ( الرؤية ) تعني النظر بالقلب» أورد ابن منظور في لسان العرب: ”قال 
ابن سيده : الرؤية النظر بالعين والقلب 0 والنظر بالقلب قصدوا به (حصول صورة الشىء 
في العقل ". أي التصور الذهني» وإن كنت أعتقد أن حمل ( النظر بالقلب ) على المعاني 
المجازية يستدعى تفعيل الحدس لتحديد الرؤية والإدراك عبر الأحاسيس والمشاعر التقديرية 


)١(‏ لسان العرب» ابن منظور» طبعة جديدة وملونة اعتنى بتصحيحها أمين عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي» دار 
إحياء التراث-مؤسسة التاريخ العربى » بيروت » ط »١‏ 55م (رأى) 
(۲) التعريغات» علي بن محمد الجرجاني »حققه وقدم له ووضع فهارسه: إبراهيم الأبياري»دار الكتاب العربي»› 


بيروت ۰ ط۲ » ۳ هھ -۱۹۹۲ ص۲۱۷ . 


عند الكاتب ؛ لأن الاكتفاء بقصدية (التصور الذهنى) قد يعنى اقتران الرؤية بمطلق الفكر» لكن 
التصور المجازي ل (الرؤية بالقلب) قد يعني الخصوصية في الفهم؛ ومن ثم فهذه الخصوصية 
عاكسة لفردية التصور أو الموقف الخاص الممثل لرؤية ذاتية. 

وأعتقد أن هذا التصور الأولي الناتج عن الدلالة المعجمية العربية ل(الرؤية) يقترب من 
مفهوم المحاكاة الأرسطية إذ إن المحاكاة الأرسطية ليست رؤية مباشرة» وإنما هي رؤية 
تحاكى معانى الأشياء والحياة عامة» وتحدد موقفاء( رؤية ) منهاء لأن الفنان/ الأديب يعيد 
صياغة الواقع من منظوره الخاص المفعم بالأحاسيس والمشاعر والمواقف من جهة» ولأن 
المحاكاة الأرسطية تقوم في أساسها على انتقائية الفنان لما يراه أهلا للمحاكاة في الفن من جهة 
أخرى. 

غير أن الأدب ليس محاكاة أرسطية بقدر ما هو تشكيل جمالي» والتشكيل الجمالي هو 
المميز للفروق بين الأجناس الأدبية عامة» وبين كيفيات التشكيل داخل الجنس الأدبى 
بخاصة » والتشكيل الفني للنص الشعري هو تشكيل جمالي لرؤية العالم من منظور خاص 
وبطريقة مفعمة بالأحاسيس والمشاعر”". أي إن الشاعر يستثمر أدواته الإبداعية وعناصره 
البنائية لتقديم رؤيته. حتى قيل إن” إشكالية الفنان إشكالية (تشكيلية) وليست إشكالية 
(فكرية) ولذلك لا يمكن الوصول إلى موقف الفنان إلا بقرائن تشكيلية من عمله فالتشكيل 
مدخل إلى الموقف وليس العكس”". 

وإذا كانت الرؤية عند القدماء تتخلق من ثنائية العلاقة بين الشكل والمضمون» فهي عند 
المعاصرين- بدءا من تنظيرات الشكليّين الروس- تتخلق من كلية العمل الذي تمتزج فيه الفكرة 
والشكل امتزاجا يلغى ثنائيتها. 


)١(‏ ويشير (كانط) إلى إيمانه العميق بدور العبقرية في الفن» والقدرات الذاتية للمبدع هي التي تحدد (الرؤية)؛ لأن 
(الرؤية) ثمرة من ثمار العبقرية الذاتية. ينظر : شجاعة العقل (دراسة في الفكر الشعري والنسيج اللغوي عند 
المتنبى) » حاتم بن عبدالله الزهرانى» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت » ط »١‏ 1م ص۱۲۰ 
۱ 


(؟) مداخل إلى علم الجمال الأدبي» عبدالمنعم تليمة» دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة» ۱۹۷۸م» ص ۷۹. 


١١ 


فالسمات الأسلوبية في النص الشعري ليست مظهراً تشكيليا فحسب. بل هى رؤية 
خاصة للعالم؛ وذلك أن الأسلوب نفسه محمّل بخصوصية ذاتية» وتأتي ممارسة الصنعة 
الأسلوبية من الشاعر لتمثل تعميقا لهذه الذاتية» ومن ثم تكشف عن خصوصية في رؤيته الفنية 
والفكرية التي تحمل رؤية العالم» ونستطيع القول إن مدرسة الصنعة الشعرية قد جاءت 
مخيلة ب أشد خصوصية, لأنها لا تعبر عن النص في صورته الأخيرة قدر تعبيرها عن 
التجربة وموقف الشاعرء ونستطيع القول إن الصنعة الشعرية أو التحكيك تمثل شعر الموهبة 
المصنوعة في التجربة الذاتية في مقابل شعر المعنى أو الأيديولوجية حديثاً الذي يتبنى فكرا” 
عاماً تذوب معه الخصوصية» وشعراء الصنعة في تاريخنا الأدبى كأصحاب الحوليات وبعض 
شعراء المعلقات والفرزدق وأبي تمام وبشار وأبي العلاء هم الأوضح رؤية بين القدماء. 

الشاعر في صنعته الشعرية يحدد موقفا وقناعة لا تمثل فقط رؤيته للعالم» وإنما تمثل أيضا 
رؤيته الفنية. فقد اقترح خلف الأحمر على بشار بن برد إزالة حرف (إن) من بيته الذي يقول 


فيه : 


بكرا صاحبي قبلَ الهجير إن ذاك النجاح في التبكير 
فحسن أن يضع مكانها الفاء “بكرا فالنجاح” فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية 
المولدين» ولا يشبه ذاك الكلام ولا يدخل في معنى القصيدة.“ وقد جاء رد بشار بما يفيد أن 
رؤيته الشعرية اقتضت هذه الأداة دون غيرها. 
النحو وما وضعوه من قوانين أو ”ما اتفقوا عليه من أعراف لغوية, لا لضرورة الوزن والقافية 
فحسب. كما قد يظن» وإنما لأنهم أدركوا طبيعة الشعر وما تقتضيه لغته من توسع وتحررء 


وتبين لهم أن اللغة المتواضع عليها مهما اتسعت... تضيق عن حاجة الشاعر وتعجز عن الوفاء 


(۱( دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانى » قرأه وعلق عليه محمود محمد شاکر» مطبعة المدنى» القاهرة, ودار المدنى » 


جدة» طا 4۹۲م“ ص ۲۷۳-۲۷۲ . 


۱۲ 


بمتطلباته وتطلعاته ”" ولم ينظروا إلى هذا الخروج بوصفه ضرورة وإنما اعتبره بعضهم مثالا" 
أعلى في الجمال لأنه يكشف عن رؤية خاصة, فالشاعر “ربما يصل به الأمر إلى أن يخرج عن 
القانون النحوي العام بشكل يمكنه من احتواء تجربته الشعرية وأن هذا الخروج خروج فني 
مبرر ولا يصح أن يسمى ضرورة شعرية فبعض هذا الخروج نتيجة للغة انفعالية» وبعضه لقوة 
التجربة الشعرية... وقد يرى في تلك الألفاظ والتراكيب الخارجة على القواعد النحوية بريقا 


' ومما يؤكد هذا الافتراض اعتراف بعض 


خاصا يعتقد أنه يضئ الطريق أمام ما يريغ إليه). ” 
علماء اللغة أن تجاوز الشاعر أحيانا “يدل على طبيعته المتحررة..ونظرته البعيدة ونزوعه 
للإبداع والتوسع والثورة)'" وقد أعرب ابن جني عن هذه الفكرة عندما شبه الشاعر الذي يقوم 
على الضرورة الشعرية بالفارس المقدام» يقول : “فمتى رأيت الشاعر ارتكب مثل هذه 
الضرورات على قبحهاء وانخراق الأصول بهاء فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن دل من 
وجه على جوره وتعسفه» فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه» ولیس بقاطع دليل على 
ضعف لغته ولا قصوره... بل مثله في ذلك عندي مثل مجري الجموح بلا لجام» ووارد الحرب 
الضروس حاسرا من غير احتشام» فهو وإن كان ملوما في عنفه وتهالكه, فإنه مشهود له 
بشجاعته وفيض منّته ... جشم ما جشمه على علمه بما يعقب اقتحام مثله» إدلالا بقوة 
طبعه. ودلالة على شهامة نفسه ””/ فهذا التجاوز والتمرد لا يهدف إلى هدم اللغة وإنما مرده 


)١(‏ اللغة العليا: دراسة نقدية في لغة الشعرء أحمد محمد المعتوق ٬المركز‏ الثقافي العربى»الدر البيضاء» المغرب» طاء 
م ص٤٤‏ . 

(۲) لغة الشعر: دراسة في الضرورة الشعرية» محمد حماسة عبد اللطيف» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع » ط ›١‏ 
م ص٦٤1‏ . 

(۳) اللغة العلياء ص١4.‏ 

)٤(‏ الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جنى» تحقيق: محمد علي النجار» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان› 
(د.ت)» ۳۹۲/۲. 

() ممن رأى في الخروج موقفا ورؤية من الشاعر د. عبد الحكيم راضي حديثا ... وقديما - وبشكل عام - عدت مثل 
هذه الظواهر في كتب الذحاة ضرائر» وفي كتب البلاغيين والنقاد مجازات ... وتفصيلاينظر: كتاب : نظرية اللغة 


في النقد العربى » عبد الحكيم راضى » مكتبة الخانجى » مصر» 1۹۸م“ ص ۲۹٩‏ وما بعدها. 


1۲۳ 


أما عبد القاهر الجرجاني فقد عبر» في نظريته للنظم» عن مفهوم الرؤية من خلال مساحة 
الخيارات بين الرؤية الشعرية والاختيارات النحوية. ولعل الميزة ” الرئيسية لنظرية النظم... 
تأكيدها على ما يمكن تسميته رؤية الأسلوب؛ حيث يرتقي الأسلوب من أن يكون شكلا 
جامدا إلى أن يصبح رؤية متشكلة في بنية لغوية. رؤية تترتب في داخل عقل المتكلم وتختار 
بنيتها اللغوية التي تفي بحاجتها الدلالية"» وإذا كانت نظرية النظم تقوم على “أن تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي 
نهجت فلا تزيغ عنها”" فإن هذا لا يعني أن النحو عند عبد القاهر هو مجرد قواعد صماءء 
وإنما هو “طريقة في التفكيرء واختلاف الأبنية في نصوص الأدب نتاج تباين في مناهج التفكير. 
من هنا يكون التمايزء وبهذا تتحقق المزية» فاختيار الألفاظء ونسجها وفق نظام خاص» بناء 
لغة داخل اللغة» تتحد بها الخصوصية؛ وتصبح هذه اللغة هي المبدع ذاتهء العبث بها أو 
تبديل صورتهاء عبث بوجود الإنسان نفسه”". النحوء هناء إبداع ” وقضية الإبداع في النحو 
كانت غريبة - إلى حدٍ ما - على أذهان الباحثين قبل عبد القاهر. النحو إِذَا جزء أساسى من 
ذكاء الشاعر وفطنته وروعته ...)“. والخيارات النحوية تمثل رؤية للشاعرء وقد فصل عبد 
القاهر القول في ( دلائل الإعجاز ) عندما تحدث عن التقديم والتأخير والحذف ... “حديثا 
مفاده أن النحو في الشعر يأخذ طريقة خاصة تتبع رؤية الشاعر...”“ ويبرر عبد القاهر 
الجرجانى هذه الخيارات الممثلة لرؤية الشاعر بأنها تأتى في سياق الملاءمة بين المعانى النحوية 


والمعاني النفسية في الإبداع؛ وتسبق المعاني النفسية النحوية عند الشاعر”“» بينما تسبق 


.١4"ص شجاعة العقل»‎ )١١ 

(۲) دلائل الإعجاز» صا۸ . 

() مستويات الكلام البليغ عند عبد القاهر الجرجاني» صالح بن سعيد الزهراني» مجلة علامات» النادي الأدبي 
الثقافيء جدةء ج٤٤‏ ۰۱۱۲ع ۲» ربیع الآخر ٣۲٤۱ھ‏ - یونیو۲۰۰۲م» ص .۷٠٠٦۹‏ 

)٤(‏ اللغة بين البلاغة والأسلوبية» مصطفى ناصف» كتاب النادي الأدبي بجدة» رقم ٥۳‏ د.ط» ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م» 
ص ۲٣٤١‏ . 

.٠٤١ص شجاعة العقل»‎ )٥( 


(5) ينظر: دلائل الإعجاز» ص٦٥‏ . 


١ 


المعانى النحوية النفسية عند المتلقى» وفي النهاية يشكل الشاعر أسلوبه في بنية لغوية تككشف 
عن خصوصية الرؤية. 

والنصوص الشعرية التي تتمتع بموقف رؤيوي خاص وعام معا هي من أكثر النصوص 
تماسكاء لأنها تطرح من خلال ذائقة جمالية جديدة مغهوما متكاملاً مع مفهوم الوحدة 
العضوية» وذلك أن ” القصيدة بنية لغوية مركية يكشف تفاعل عناصرها عن موقف الشاع ”° 
أو رؤيته. 

الوؤية ع الا فل ووت فاا اة لون والتقان والشدراء وكات 
والفلاسفة» ولكن كل بطريقته الخاصة» وإن كانوا جميعا قد انطلقوا من معاني الجذر اللغوي 
لمغردة (الرؤية)» ولم ينطلقوا من الاصطلاح الفلسفي أو العلمي المحدد. 

وبما أن اللغة تمثل رؤية لناطقيهاء فتعدد اللغات يمثل تعدداً مماثلاً للرؤى»: وذلك لوجود 
قناعة بعلاقة جدلية بين الرؤية وخصوصية التركيب الأسلوبى العاكسة والمحددة للمواقف 
والأفكار الأشد خصوصية عند طوائف بعينها (كشعر النساء أو شعر الصعاليك...)» وهذا ما 
سوغ للباحث ابتداء العناية بالرؤية مسلكا منهجيا في درس موضوع محمل بخصوصية بحجم 
شعر طبقة الصعاليك» وهي منتزعة من واقع معقد اجتماعيا وسياسيا وعقديا واقتصاديا على 
امتداد تنوع رؤية الصعاليك من العصر الجاهلي حتى القرن الثالث. 

وبما أن ( الفكر يشكل اللغة ) عند الفلاسفة» أو (اللغة تشكل الفكر) عند اللغويين 
واللسانيين» ففى الرأيين بديهة ارتباط الفكر باللغة”" واللغة بالفكر بعلاقة ديناميكية» تؤكد 


.٠١٠١ص مداخل إلى علم الجمال الأدبي؛‎ )١( 

(۲) اتسع معنى الرؤية عندما انتقلت من المعنى المعجمي المقيد إلى المعنى الاصطلاحي بتطوره بدءا بما جاء في : معجم 
العلوم الإنسانية» إشراف: جان فرنسوا دورتيه» ترجمة: جورج كتورة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » أبوظبي- بيروتءط :١‏ 9١٠٠م‏ ص 2545# من أن الرؤية ( موقف عام من الحياة)» وأن رؤية العالم 
كانت موقفاء عاماءً من الواقع ( الفيزيائي و الاجتماعي) »ولا جاء ( لوسيان جولدمان ) اتخذ لمصطلح (الرؤية) 
محددات أخر وصولا” إلى مصطلح ( رؤية العالم ). 

() الفكر لغويا بمعنى إعمال الخاطر في الشيء » واصطلاحا يقصد به ترتيب أمور معلومة أي إعمال الخاطر بطريقة 


مرتبة لمعرفة الأمور المجهولة ... وأشار ( ابن سينا ) إلى أنه يقصد بالفكر انتقال الذهن من أمور حاضرة فيه إلى- 


1° 


أن اقتران الفكر باللغة يرفع اللغة إلى مستوى الرؤية المعبرة عند ناطقيهاء كما أكد علماء 
الأنثربولوجيا - لاحقاءً - أن اللغة في ذاتها تعبير عن أيديولوجيات الجماعة وتوجهاتهاء 
ولهذا تظهر أهميتها» وتبيْنفاعليتها في«درس قضايا الحضارات:والهويات. 

فاللغة إذا لا تسبق الوجود؛ لأنها تقوم باصطناع شكول متباينة للوجود الأصلي الثابت› 
ونستطيع من خلال هذه الشكول الحادثة بفعل اللغة اكتشاف رؤية العالم لأي لغة من 
اللغات» ولعل هذا ما يسوغ للباحث دراسة النص الشعري بوصفه رؤية لمبدعه أصبحت 
مشروعة من الناحية النظرية» لأن اللغة هي مادته الخام © 

وإذا كانت استعمالات القدماء لمفهوم الرؤية قد سوغت الاستعانة بها كالية منهجية 
مساعدة على سبر أغوار شعر الصعاليك؛ فإن ارتفاع منطوق الرؤية إلى مقام المصطلح النقدي 
عند المعاصرين سيزيدنا قناعة بأهمية الاستعانة المنهجية ب (رؤية العالم) لاكتشاف الرؤية أو 


اکا الرؤية عند المعاصرين: 

جاءت البلاغة العربية القديمة تقعيدية تحاكى رؤية القدماء الجزئية» بينما جاءت 
الأسلوبية/البلاغة الحديثة كلية محملة برؤية المعاصرين المغايرة لرؤية القدماء» وقد تجلى ذلك 
بداية من القرن العشرين» وهو قرن الأيديولوجيات الضخمة التي تولدت فن فلسقات متلاخفة 
ترصد المتغيرات المتسارعة في العصر الحديث. 

والرؤية عند المعاصرين هي الرؤية النقدية» لما للنقد من صلة مباشرة بالفكر الفلسفي من 
ناحية » وبالإبداع الأدبي من ناحية أخرى» ولأن المتغيرات متسارعة تسارع الخطى العلمية 
الوثّابة في العصر الحديث؛ فإن الرؤية النقدية جاءت في تيارين متعاقبين» أما التيار الأول 


فهو: الرؤية في اتجاهات المناهج السياقية» وأما التيار الآخر فهو: الرؤية في اتجاهات النقد 


- أمور غير حاضرة فيه بالترتيب» بينما ذهب ( الطوسي ) إلى أن الفكرعمل الدماغ البشري + الفكر المنطقي + 
أعمال الحدس . (ينظر : شجاعة العقل» فصل علاقة اللغة بالفكر). 
)١(‏ تفصيلاً ينظر : شجاعة العقل» ص 4۲. 


١5 


الجديد. والتركيز على الرؤية النقدية هو تركيز على علم من علوم العصر الحديث ينفتح على 
الفن بقدر انفتاحه على الفكر الفلسفى الراصد لحراك العصر ووثباته العلمية والتقنية. 
-١‏ الرؤية في المناهج السياقية : 
وأعني بالمناهج النقدية السياقية المنهج التاريخي فالاجتماعي ثم النفسي...» ويعد 
المنهج الاجتماعي أبرز المناهج السياقية التي تعكس الرؤية النقدية التقليدية» لأنه منهج 
يستمد جذوره من المنهج التاريخي من ناحية» ومن مجموعة الفلسفات الواقعية المتتابعة في 
العصر الحديث بداية ب فلسفة (سان سيمون 5؟18) ثم الفلسفة الوضعية التجريبية ل 
(أوجست كونت 2)18517 وهي فلسفة تعتمد على رؤية مفادها أن المعرفة المثمرة هي معرفة 
الحقائق» وأن التجريب يمدنا اليقين» ثم كانت الفلسفة الواقعية النقدية فالواقعية الاشتراكية. 
وقد فرضت الواقعية نفسها على الفنون كمذهب» ومن ثم فرض المنهج الاجتماعي 
نفسه على نقدنا التطبيقي حتى العقد السادس من القرن العشرين» وقد بدأ التأسيس الفكري 
لرؤية المنهج الاجتماعي من علمين مهمين: 
الأول: هو ( تين) صاحب الثلاثية المؤسسة للنقد الاجتماعي» وهي ( الجنس والعرق + 
البيئثة+ الزمكنة)» أما الآخر فهو (لوكاش) وهو أكبر المنظرين لرؤية المنهج الاجتماعي من 
خلال تأسيس نظرية(الانعكاس) التى طورت الرؤية الواقعية» وأضافت البعد الجمالى» وقد 
أكد (لوكاش) في رؤيته على : 
أ- أهمية التوازن بين البناء الاجتماعي والسياسي من ناحية» وبين المنتج الأدبي من ناحية 
أخرى» وقد تبلور ذلك في (فلسفة الالتزام). 
ب- القول بالعلاقة الجدلية بين البنية الفوقية والبنية التحتية”". 
لكن المنهج الاجتماعي بواقعيته » وبعض جذوره الفكرية الأيديولوجية الشرقية قد تحول إلى 


بوق دعاية للأيديولوجيات» حتى أن محمد مندور قد أفاض فيما أسماه بالنقد 


)١(‏ ينظر: علم اجتماع الأدب» سيد البحراوي» مكتبة لبنان-الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان » ط١‏ » ۹۲م 
ص١١‏ م١‏ , 


الاجتماعية ممثلة للبنية التحتية. 


1۷ 


الأيديولوجي)'". وتحولت الرؤية النقدية عن مهامها الفنية لنقد النص إلى تحليلات سياسية 
اجتماعية وظهرت ثغرات هذه الرؤية ممثلة في : 

- أن هذا النقد نقد خارجى. 

- أنه نقد جزئى. 

- أنه نقد ينتصر للمضمون على حساب الشكل. 
ومع الحراك الحضاري والتقني بدأت إرهاصات النقد الجديد ساعية لتسديد بعض ثغرات 
الرؤية النقدية التقليدية. 
۲- الرؤية ف النقد الجديد: 
نبعت رؤية النقد الجديد من مصدرين أساسين : 
أ- الشكلية الروسية: التى أسستها جماعة موسكوء ونادت بأدبية الأدب» وكان هذا معناه 
تطبيقياً التحول بالنقد الخارجى إلى النقد الداخلى الذي لا يربط النض بعوامل خارجيةء وإنما 
يستعين باللغة أداة نقدية تتيح حرية الحركة داخل البنية النصية... . 
ب- دو سوسيير: وهو عالم لغوي برز في بدايات القرن العشرين » واستطاع بتقسيماته تحديث 
الرؤية النقدية» وذلك عندما قسّم اللغة إلى (اللغة- والكلام). والجديدء هناء مفهوم الكلام 
الذي اتصل بالمفهوم الكلام الذي اتصل بالإبداع والنقد لما يحمل من معاني الخصوصية 
التعبيرية؛ ثم كان تقسيمه للعلامات (علامات لغوية وعلامات غير لغوية)» وهو تقسيم فجر 
طاقات السيميولوجية/السيميائية من ناحية» وساعد على تأسيس (اللغة) كحالية نقدية 
أساسية لناهج النقد الداخلي الجديد من ناحية أخرى . 
وبجهود (دو سوسيير) و (الشكلية الروسية) تأسست رؤية النقد الجديد وملامحه التي برزت 
في : 


- أنه نقد داخلى. 


(1) قال به في مرحلته النقدية الأخيرة ۱۹١١(‏ - 194550 ) ... وبتحليل ( الرؤية ) في هذا النقد سنجد أنه جاء تأكيداً 


لفلسفته الالتزام» وربط الأدب بالواقع والقول بأن إبداع الأديب هو إبداع للجماعة ... وسنلتقي بهذه الرؤية مع 


(لوسيان جولدمان)... لاحقا. 


۱۸ 


- أنه نقد علمي وصفي. 
- أنه نقد أداته اللغة. 
- أنه نقد غير معنى بإطلاق حكم القيمة. 
- أنه نقد خلق فلسفاته من داخله كالنقد البنيوي والتفكيكى. 
وهذه الرؤية الجديدة مثلت تأسيسا نقديا مشتركا لاتجاهات النقد الجديد على الرغم من 
اختلاف الفلسفات واختلاف اليات التطبيق النقدي كما سيتضح من استعراض الرؤى المتباينة 
لتطبيقات المناهج النقدية الجديدة. 
أ- الرؤية البنيوية 
ب- الرؤية فيما بعد البنيوية» ونقتصر منها على : 
- رؤية ألتوسير. 
- رؤية العالم عند لوسيان جولدمان. 
أ-الرؤية البنيوية : 
اعتمدت الفلسفة البنيوية على الثنائيات الضدية» وأن الكون قائم على فكرة الثنائيات 
العو رل ثهان + جياه ووا وی ملعيف شناكم ) محكوم:» )+ .وقد ر 
البنيويون هذه الفلسفة في تحليلاتهم البنيوية بالاعتماد على تفتيت النص من خلال ثنائيات 
مثل : 
- ثنائية البنية السطحية والبنية العميقة للنص التى قال بها تشومسكى. 
- التقسيم الرأسي للنص» والآخر الأفقي» عند ليفي شتراوس. 
- ثنائية الحروف الصامتة وحروف العلة» عند جاكبسون... 
واستكملت البنيوية رؤيتها من محاكاة النموذج العلمي للذرة» وتفتيت الذرة. 
والبنيوية بفلسفتها تمددت إلى البعد الانثربولوجي بما قدمه (ليفي شتراوس )؛ والبعد 
الاجتماعي بما قدمه( لوسيان جولدمان )2 والبعد النفسي بما قدمه (جاك لا كان)» ومن ثم 


ساعدت الرؤية البنيوية على “تحويل دراسة الأدب ونقده إلى نوع من العلم الإنساني الذي 


۱۹ 


يأخذ بأكبر قدر من روح المنهج العلمي” “ وذلك استجابة لروح العصر الحديث والتعبير 
عنه. 
ب : الرؤية فيما بعد البنيوية : 
على الرغم من عمق الرؤية البنيوية إلا أننا لابد أن نعترف بوجود مسافة حقيقية بين 
طموحات التنظير وقدرات التطبيق» ومن ثم كان لابد أن تظهر بعض ثغرات في الرؤية 
البنيوية » وهي التي فتحت الآفاق لرؤى متجددة عند ( ألتوسير» ولوسيان جولدمان» ثم جاك 
دريدا)» وهي توجهات ما بعد البنيوية التي سقطت في فرنسا ١985‏ بثورة الطلبة » وإن كانت 
حياتها انبعثت من جديد في أمريكا برؤى ما بعد البنيوية. 
- رؤية لوي ألتوسير: 
وهو بنيوي التوجه؛ راقب محاولات الخروج على النقد الداخلي » وكان حريصا على عدم 
الارتماء في أحضان الماركسية؛ لأنه انتقدها وانتقد منظرها (لوكاش)» ورأى أن الماركسية 
عاجزة عن إنتاج تفسير علمي للتاريخ الاجتماعي» ومن ثم كانت (نظرية الانعكاس) للوكاش 
عنده عاجزة عن التفسير الأمثل للتاريخ؛ لأنها تتقوقع في نظرة اقتصادية ترى أنها المحركة 
للواقع الاجتماعي» بينما يرى (ألتوسير) رؤية جديدة تنظر إلى المجتمع من خلال بنيات 
مختلفة وليست بنية واحدة» فيصبح المجتمع بنية مكونة من عناصر متمايزة...ومترابطة 
بالضرورة. ورؤية (ألتوسير) تضيف إلى البنيوية تمديد العناية بالواقع الاجتماعي (خروج 
على البنيوية) . 
- رؤية العالم عند لوسيان جولدمان: 
تستمد (رؤية العالم) عند (لوسيان جولدمان) أصلابها من النقد البنيوي إلا أن 


جولدمان تحرك من حدود النقد الداخلي كخاصية بنيوية إلى ملامح النقد الخارجي عندما 


ه١ مناهج النقد المعاصرء صلاح فضلء دار الآفاق العربية» ط١ء /1991١م2» ص‎ )١( 
ينظر: موسوعة كمبردج في النقد الأدبي (من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية) . تحرير: رامان سلدن» مراجعة‎ )۲( 
2م٠٠١5ةفاقثلل وإشراف : ماري تريز عبدالمسيح» المشرف العام: جابر عصفور المشروع القومي للترجمة؛ المجلس الأعلى‎ 
٠٠٣-۳٠۲ المجلد الثامن» ص‎ 


انفتح على تقدير البعد الاجتماعي من خلال فكرة أن اللغة- كأداة نقدية- ظاهرة اجتماعية 
ولابد من تقدير انتمائها الاجتماعي. 
والحقيقة أن (لوسيان جولدمان) قد اتخذ من النقد البنيوي وسيلة لبلورة فكره الاجتماعي في 
(رؤية العالم) التي كرس لها: الفلسفي والسوسيولوجي والنقد البنيوي, بالإضافة إلى إفادته من 
(جان بياجيه): الذي اعترف بأنه استعار مصطلح البنيوية التكوينية منه'". 

والفكرة الأساسية للبنيوية التكوينية تعتمد على تقدير الطابع الاجتماعي في الإبداع من 
خلال التناظر مع البنيات الاجتماعية الشاملة» ويحاول (جولدمان) بالبنيوية التكوينية تجاوز 
ثغرات النقد الاجتماعي والنقد البنيوي» فهو يتجاوز سكونية المبالغات الأيديولوجية في النقد 
الاجتماعى» ويفتق شرنقة النقد الداخلى البنيوي ليتخفف من وطأة الانعزالية الجمالية 
الداخلية للنقد البنيوي. 

أما الفرضية التأسيسية للبنيوية التكوينية فمؤادها أن كل سلوك إنسانى هو محاولة 
لتقديم جواب دال على وضعية مطروحة (رؤية) ومحاولة إيجاد توازن قصدي بين الذات 
المبدعة والموضوع الذي مورس عليه الفعل'": علمًا بأن التناظر المأمول بين بنية وعي مجموعة 
اجتماعية بعينها وبين النتاج الأدبي ممكنة التحقق وغير ممكنة التحقق. 

ومحاولة القبض على رؤية العالم من البنيوية التكوينية تكون من خلال العلاقة 
الجوهرية بين الحياة الاجتماعية والإبداع الأدبي ممثلة في البنى الذهنية التي لا تمثل ظواهر 
فردية» بل تمثل ظواهر اجتماعية؛ لأن النص -عندئذ- هو مجموعة أبنية عقلية تتجاوز 
الفرد/ المبدع إلى (جماعات/طبقات)؛ لأن ال(نحن) هي حصيلة (أنوات)؛ ومن ثم ف (أفكر) في 
رؤية العالم التكوينية عند (جولدمان) تعبر عن حالة جمعية من مصدر فردي» وهي ما يحددها 


ب(الفاعل الجمعي)» بينما (أفكر) في رؤية (ديكارت) تعبر عن حالة شخصية منفردة . 


)١(‏ عمل (لوسيان جولدمان) من قبل مساعدًا ل جان بياجيه في جامعة جنيف» وتأثر به. 
)١‏ ينظر: مقال عن نقد البنيوية التكوينية ل (بون باسكاي) من كتاب (البنيوية التكوينية والنقد الأدبى)» لوسيان 
جولدمان وآخرون» راجع الترجمة : محمد سبيلاء مؤسسة الأبحاث العربية » بيروت › لبنان» ط؟ 2 ۹7م ص 4١‏ وما 


بعدها. 


۲١ 


ورؤية العالم نسق من التفكير المعبر عن فثة تأخذ شكل الرفض لجماعة المركز- 
كالصعاليك- لأن الفثة تتوحد وتتشابه في ظروف وأوضاع اجتماعية واقتصادية ومعرفية 
واحدة» وهي -كما يقول جولدمان-: المجموع المعقد للأفكار والتطلعات والمشاعر التي تربط 
أعضاء جماعة إنسانية - بعينها -.... وتضعهم في موقع التعارض مع مجموعات إنسانية 
اک 

وانطلاقا مما سبق فإن الرؤية عند المعاصرين تعددت بتعدد الفلسفات وتعدد الاتجاهات 
النقدية المتتابعة في القرن العشرين بخاصة»› وهذا التباين الشديد في مفهوم (الرؤية) عند 
المعاصرين يعكس تسارع الحراك الحضاري الذي شهده القرن العشرون» ووضح أن مفهوم 
(الرؤية) عند المعاصرين لا يستند على المعنى المعجمى كالقدماء» ولكنه استند إلى تباين الفكر 
المعبر عن التحولات الحضارية المتسارعة للعالم في القرن العشرين بخاصة؛ء وإن كان الباحث 
قد استعرض (رؤية العالم) عبر محتويات التنظيرات النقدية» فهذه التنظيرات النقدية إما أنها 
مستندة إلى فلسفات: أوهي نفسها قد خلقت هذه الفلسفات نتيجة ارتباطها بالواقع والعالم 
وقدرتها على التعبير عنه» وتأتي ( رؤية العالم) من البنيوية التكوينية ل( لوسيان جولدمان) 
لتعبر عن واسطة العقد والتفكير الوسطي الذي ساد في القرن العشرين لأنه مثل ب(رؤية العالم) 
إيجابيات السابقين عليه ( كانط - لوكاش...)» وإيجابيات المعاصرين له من البنيويين 
ورجاك لا كان وجان بياجيه)؛ ولهذا استمد هذا المصطلح أهميته عند النقاد المعاصرين؛ لا 
سيما في مسار النقد العربي الحديث الذي تبنى البنيوية التكوينية في عقوده الأخيرة كبديل 
توفيقي عن تبني نقدنا العربي للمنهج الاجتماعي ف بدايات وأواسط القرن العشرين» وبدأ 
نقدنا العربي في تبني البنيوية التكوينية ورؤية العالم بداية من عام ۱۹۷۲م حيث صدرت في 
ذلك العام دراستان مهمتان هما: 


)١(‏ (الإله الخفي دراسة الرؤية المأساوية في أفكار باسكال ومسرح راسين)» لوسيان جولدمان» ص٠‏ نقلا عن مقال (بون 
باسكادي) ص١‏ وما بعدها من كتاب البنيوية التكوينية والنقد الأدبى. وينظر: دليل الناقد الأدبى : إضاءة لأكثر 


المغرب »ط۳» ص۷۸ . 


۲ 


-١‏ (سوسيولوجية الغزل العربي - الشعر العذري نموذجا -) ل طاهر لبيب وصدرت 
الدراسة 19107م2 ولكنها نشرت مترجمة سنة ١198م‏ بدمشق"" . 
؟ . ( البنية القصصية ومدلولها الاجتماعي في حديث عيسى بن هشام ) للباحث التونسي 
محمد رشيد ثابت / سنة ۱۹۷۲م. 

ثم توالت الدراسات المهمة والقيمة ومنها دراسة ( محمد بن بنيس ) عن الشعر المغربي 
المعاصر. 

ودراسة ( نجيب العوفي ) (درجة الوعي في الكتابة) ٠۱۹۸م‏ ثم دراسة (الرواية المغربية 
ورؤية الواقع الاجتماعي -- دراسة بنيوية تكوينية) ( لحميد لحمداني ) ١۱۹۸م»‏ وانتهاء 
بآخر هذه الدراسات (شجاعة العقل: دراسة في الفكر الشعري والنسيج اللغوي عند المتنبي) 
ل(حاتم بن عبد الله الزهراني). ومما تجدر الإشارة إليه أن أغلب الدراسات التي طبقت 
البنيوية التكوينية كانت في المسار السردي» فيما كان نصيب الشعر فيها ضيئلا حيث لم 
تتجاوز ثلاث دراسات. 

والباحث لم يبدأ هذه الممارسة الأدبية التحليلية» فثمة ثلاث دراسات سابقة تناولت رؤية 
العالم في تطبيقها على المدونة الشعرية» كما أشرنا إليها انفاء ولكن موضوعها مختلف. وفي 
هذه الدراسة سيحاول الباحث الكشف عن البنيات الدالة المتموضعة في فكر شعر الصعاليك› 
وقد أتاح لنا منهج علم الاجتماع الأدبي الفرصة لقراءة نصوص شعراء الصعلكة› والاستعانة 
بمنهج إجرائي لدراسة تصورات شعر الصعاليك التي يبدو أنها تشكل عاناً متكاملاً يجيب عن 
أسثلتنا المنهجية بتأملات وإجابات جديدة. 

والباحث يحاول عرض هذا الموقف كمجهود لبحث علمي يكشف لنا رؤى جديدة للنص 
الشعري عند الصعاليك. 


)١‏ الدراسة ترجمة: حافظ الجمالي» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى؛ دمشق» ١118م.‏ وكانت رسالة دكتوراه 
بإشراف (لوسيان جولدمان) وعنوانها الأصلى ر «la poese Amoureuse des Ara668S‏ 
(۲) الدراسة صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان »ط١»‏ ١٠٠۲م.‏ وأصلها رسالة ماجستير» في 


كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى» بإشراف : أ.د. صالح بن سعيد الزهراني. 


Y۲ 


وأولى الإثباتات التي يستند إليها فكر علم الاجتماع الأدبي “القائلة بأن كل تفكير في 
العلوم الإنسانية إنما يتم من داخل المجتمع لا من خارجه.ء وبأنه جزء - بهذه الأهمية أو 
تلك + ات خا طق حرين الحياة الفكريد لهذا المجتمع؛ وبذلك فهو -- من خلال 
هذا الأخير - جزء من الحياة الاجتماعية الكلية” ". 

أي أن شعر الصعاليك بما يحمله من أفكار ورؤى وتصورات تنظمةٌ إلى حد كبير مقولات 
المجتمع الذي يدرسه الباحث» ومن ثم» على الباحث أن يكون على معرفة علمية بالمجتمع 
الذي أنتج هذا الشعر وطبيعته والقوى التي تتصارع فيه؛ لأن الفكر هو نتاج لهذا المجتمع › 
ومن ثم -أيضا- فإن شعر الصعاليك بكل قيمه وتصوراته يحمل قيم هذه القوى الموجودة في هذا 
المجتمع . 

أما الفكرة الثانية -- كما يؤكدها جولدمان -- فهي أن التصورات التي ينتجها المجتمع 

” أجوبة لذات فردية أو جماعية» تشكل في جملتها محاولة لتعديل وضع معين نحو 
اتجاه ملاثم لطموحاته”" 

وهذا التصور ينسجم مع دراسة شعر الصعاليك التي نحاول فيها الإجابة عن أسثلة 
الشعراء الصعاليك في نصوصهم الشعرية أي أن أنهم يمتلكون رؤية شاملة لمعاناتهم داخل 
المجتمع الذي يعيشون فيه» وهذه الرؤية هي في المقابل طموح هؤلاء الشعراء إلى إقامة التوازن 
ی أوضاعهم الاجتماعية؛ وذلك ليكون لهم صوت اجتماعي ماء وهو ما ستكشفه - إن شاء 
الله - هذه الدراسة. 

ناتا من هديق اليد ابن فحاول الدراسة أن مكف تورات شغرو المعاليك يوضقها 
نتاجاً لصراع القوى الاجتماعية وبوصفها أجوبة لهؤلاء الشعراء على الباحث أن يتمتع بالجرأة 
للكشف عن هويتها وعن تصوراتهاء مما سيوضح لنا من خلال هذا المنهج خصوبة التصورات 


)21 المنهجية في علم الاجتماع الأدبي , لوسيان جولدمان › ترجمة : مصطفى المسناوي» دار الحداثة للطباعة والنشر» 
بيروت» لبنان» ۱۹۸م“ ص۸ . 


.٠ص ا مرجع السابق»‎ (١ 


Y٤ 


وى 7 وهو« 2 ۴ 4 % 5 * + 4 3« وه «٠‏ ا چ ٠‏ 
سننطلق قي دراستنا الإجرائية من مقدمات اجتماعية تعتقد انها نعلي بحثناء وابرز هذه 


المقدمات : 


ا( 


ج( 


(۳ 


ئ( 


(° 


إن الذي ينظم العلاقة الجوهرية بين الحياة الاجتماعية والإبداع الأدبى هو البنى الذهنية 
وما يمكن تسميته بالمقولات والتى تُظهر في وقت واحد الوعى التجريبى لفثة اجتماعية 
البنى الذهنية التي هي نتاج الواقع الاجتماعي والكون التخييلي لشعر الصعاليك» وهي 
التى تحمل فرادة النص الأدبي وتميزه» وفي الوقت نفسه تحمل علاقات الصراع 
الاجتماعى. 

الذهنية إلا عن نشاط مشترك لعدد من الشعراء والأفراد في وضعية معينة» وهو ما نلاحظه 
لهم» عاشوا مجموعة من المشكلات وجدوا في البحث عن حل ذي دلالة لها. 

وغالبا ما يكون التماثل موجودا بين الفئة الاجتماعية المشار إليها وبين العمل الأدبي»› 
ولذلك فإن شعر الصعاليك يحمل تصورات هذه الفئة الأجتماعية › ومن ثم فنحن سندرس 
هذا الكون التخييلى ؛ لأنه تعبير عن رؤية الفثة الاجتماعية لأحلامهم وطموحاتهم وطرق 
وحين نركز على شعر الصعلكة فإننا بطبيعة الحال ندرس الفثة الاجتماعية» ولكننا 
سنهتم بالنصوص الشعرية» لأنها تعطي الأدبية الخالصة لدراستنا وفق هذه الرؤية 
المنهجية. 

وهذه البنى الذهنية التي تنتظم الوعي الجمعي والتي يتم نقلها إلى الكون التخييلي المبدع 
من طرف الشاعر ليست واعية تماماء وليست لاواعية-أيضا- بالمعنى الفرويدي للكلمة» 
الخاص لحركاتنا وإيحاءاتنا عامة. 


بلوغه بالاستناد إلى التحليل النفسى أو النيات الواعية للكاتب» وإنما يتكشف غناه وخصوبته 


Yo 


من خلال رؤية العالم التي تحلل الكون التخييلي عبر دراسة البنى الذهنية لشعر الصعاليك 
توعكي a E E SS EDS RS A‏ 
دلالة لذات فردية أو جماعية. 

هذه المقدمات الخمسة هى منطلقات مهمة في رؤية شعر الصعاليك وبالأخص الإحاطة 
بمجمل شعر الصعاليك بوصفه رؤية ذهنية» وعدم المبالغة بتقدير أهمية (الفرد/ الشاعر) إلا من 
خلال مجموعة الشعراء» فالعمل/ الأدب يمتلك دائماء ودون شك» وظيفة فردية ذات دلالة 
بالنسبة لكاتبه إلا أن هذه الوظيفة الفردية غير مرتبطة؛ في أغلب الأحيان» بالبنية الذهنية 
التي تنتظم الطابع الأدبي الخالص للعمل. ثم هي لا شخلتها مطلعاً على أية خان 

إن شعر الصعاليك يختلف, مبدئياء وبوضوح» عن الشعر الرسمي في العصر الجاهلي 
مثلاء فكل منهما ينتمي إلى رؤية للعالم مختلفة عن الآخرء وهما نموذجان مختلفان فلكل 
نموذج رؤيته ومصادره وأدواته ولغته ودلالاته. وكلما كان شعر الصعاليك معبرا عن الواقع 
وممثلا له كان معبّراً عن رؤية العالم المتطابقة مع أقصى قدر من الوعي الممكن لطبقة من 
الطبقات. 

يتحدد مفهوم رؤية العالم كما جاء عند بعض أقطاب علم الاجتماع الأدبي بأنه تصور 
معين للإنسان والطبيعة والوجود يحضر إما في الأدب أو الفلسفة» وهذه الرؤية للعالم يعبر 
عنها الأديب تحت تأثير مجموعة من العوامل الذاتية الشخصية والاجتماعية الخارجية» وقد 
استخدم جولدمان هذا المفهوم كآلية إجرائية تطبيقية في النصوص الأدبية» وأشار إلى أن 
“الرؤية للعالم هي بالتحديد هذه المجموعة من التطلعات والإحساسات والأفكار التي توحد 
مجموعة اجتماعية... وتجعلهم في تعارض مع المجموعات الأخرى”'". وانطلاقا من هذا 
الفهم يمكن الوصول إلى مجموعة من الاستنتاجات : 

© رؤية العالم رؤية جماعية تتجاوز الذات الفردية» لأنها تعبر عن فثة اجتماعية أو 


طبقة اجتماعية معينة» وهو ما يتعارض مع النظريات النفسية التي تعطي أولوية مطلقة للفرد 


)1( ينظر المرجع السابق » ص ,١"” -1١١‏ 
(۲) مناهج الدراسات الأدبية الحديثة» عمر محمد الطالب» دار اليسر للنشر والتوزيع » ومطبعة النجاح الجديدةء الدار 


البيضاء المغرب» ط »١‏ 18م ص٦۲۳‏ . 


٦ 


وتجعله المحور في العملية الإبداعية» على حين أن جولدمان يُقر بأن الفئة الاجتماعية هي 
الحاملة والخالقة في ان واحد لرؤية العالم . 

© رؤية العالم مرتبطة بفثة اجتماعية وطبقة اجتماعية تدخل في علاقة تعارض وصراع مع 
فثات أو طبقات اجتماعية أخرى» وهذا يعنى أن لكل طبقة رؤيتها الخاصة للعالم » والتي 
تفرضها ظروف اقتصادية واجتماعية متشابهة» فرؤية العالم ذات أساس اقتصادي/ اجتماعي . 

© تتميز رؤية العالم بالشمول فهي -حسب تحديد جولدمان -- تجمع عناصر تحيل إلى 
العاطفة ر( الأحاسيس ) والفكر والطموح ٠:‏ 

ب رؤية العالم تتميز بخاصية الانسجام والتماسك» ووحده الكاتب العبقري هو الذي 
يستطيع تحقيقها أو الفئة الاجتماعية". 

فررؤية العالم) هي المفهوم الذي يجعلنا ندرك التجانس الكلي الذي يحدد الأعمال 
العظيمة في مقابل الأعمال التي تتميز بقيمة أقل أهمية لأنها أقل تجانساً في عكسها لرؤية 
العالم. 

وبناء على ما سبق سيتحدد مفهومنا لرؤية العالم في ممارستنا النقدية» ودراستنا التحليلية 
على أنه مجموعة من التطلعات والتصورات لفئة اجتماعية معينة» و بهذا المعنى نريد أن ننتج 
وما و كه ف م ا وا ال الغا اد ری اقات ا أن ف 
الصعاليك يحيل إلى رؤية خاصة للعالم تتمثل في رؤية مجموعة بشرية تعاني التمزق والضياع في 
عالم خال من القيمة» عالم ك يشحة هذا :اشع موقن عند له حخوضيعه وات 
على كل المستويات . 

ولعلنا بعد استعمالنا لمفهوم رؤية العالم بأنه مجموعة تطلعات وتصورات لفئة اجتماعية 
معينة سنستعين بمفهومين طرحهما علم الاجتماع الأدبي ولاسيما لوسيان جولدمان وهما: 
الوعي الفعلي والوعي الممكن. 

نقصد بالوعي أولاً أنه مظهر لكل سلوك بشري ٠‏ أما الوعي الفعلي فهو يرتبط بالشكلات 
التي تعاني منها الفثة أو المجموعة الاجتماعية وما تعرفه عن واقعها في فترة معينة؛ في حين 


أن الوعي الممكن يرتبط بالحلول المقترحة التي تغير الواقع المعيش وتطرح بدائل جديدة من 
)1( المرجع نفسه» ص۲۳۸ . 


۷ 


خلال ما تعرفه عن واقعها بشكل حقيقي» ولذلك فإنه مرتبط بالمستقبل» ومنهجيتنا تعطي 
أولوية خاصة للوعي الممكن إلى درجة أنه يعتبر المفهوم الأساسي في العلوم التاريخية 
والاجتماعية والأدبية. وتجدر الإشارة» في هذا المقام» إلى أن رؤية العالم لدى جولدمان تتقاطع 
مع كل من التصور الذهني في معنى الرؤية من خلال الوعي الفعلي»› والتصور اليوتوبي في 
معنى الرؤيا الحلميةء من خلال الوعي الممكن. أي إن كلا من مفهوم الرؤية والرؤيا يدخل في 
معنى (رؤية العالم). 

وعندما يصل الوعي الممكن إلى درجة من التلاحم الداخلي الذي يصنع كلية متجانسة من 
التصورات عن المشكلات التي تواجهها الطبقة وكيفية حلهاء وعندما تزداد درجة التلاحم 
شمولاً لتصنع بنية أوسع من التصورات الاجتماعية والكونية» عندما يحدث ذلك يصبح الوعي 
الممكن رؤية للعالم. 

من هنا يتبين: أن أهم شرط من شروط الرؤية أنها جماعية بالضرورة» أي تنتج عن الذات 
الفاعلة التي تتجاوز الذات الفردية وتحتويهاء ذلك لأن تجربة الفرد وحده تجربة قصيرة 
ادد دا بت لا تستطيع أن تخلق رؤية العالم التي هي من صنع ذات جماعية 
مجاوزة للفرد الذي هو طرف فاعل فيها ضمن المجموعة الاجتماعية التي ينتمي إليها" . 

إذّا فكل عمل أدبي إبداعي هو تجسيد لرؤية العالم التي تصنعها الذات المجاوزة للفرد 
وتعبر عن معاناة هذه الطبقة / الفثة ومشكلاتها بل تطلعاتها وأحلامهاء وهو ما سنحاوله في 
هذه الدراسة» إذ سوف نركز على جانب رؤية العالم في شعر الصعاليك» والمكونات الأساسية 
لعالمهم الشعري» وذلك من خلال التقابل بين النص الشعري للثقافة الرسمية الذي تمثله 
المعلقات والنصوص الشعرية الأخرى التي تدور في إطار وحدة اجتماعية / سياسية محددة هي 
القبيلة » وبين النص الشعري للصعاليك الذي يحاول بناء فضاء شعري / اجتماعي / اقتصادي 


جديد يقع خارج مفهوم القبيلة/ المركز › ولاسيما أننا نأخذ بعين الاعتبار أمرين” : 


)21 ينظر: نظريات معاصرة» جابر عصفور» دار المدى» دمشق› م2 ص ۱۱۱-۱۱۰. 
(۲) ينظر: الرؤى المقنعة» نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلى» كمال أبو ديب» الهيئة المصرية العامة 


للکتاب ۱۹۸٦۰‏ م» ص٥۷٥‏ . 


۲۸ 


الأول: انتماء الصعاليك إلى طبقات أو فثات اجتماعية هامشية. محرومة وساقطة اجتماعيا أو 
اقتصادياء لذلك فإننا نتصور أن العلاقة مع القبيلة هي علاقة توتر وصراع ضمن مفهوم 
العلاقة بين المركز والهامش . 

الثاني : إن شعر الصعاليك يحاول أن يمزق الوحدة الاجتماعية / الاقتصادية التي تشكلها 
القبيلة» ليطوّر نظاماً من القيم والتصورات والعوالم واللغات الشعرية الجديدة» ويبني 
عا لما بديلا جديدا حاول أن يتوافق معه» وفي شعر الصعلكة لا تظل القبيلة وحدة 
متجانسة كما كانت في شعر عمرو بن كلثوم أو لبيد بل تبرز لنا بوصفها كتلة 
متناقضات» وتنشأ وحدة جديدة تصبح الإطار المرجعي لتصور الشاعر للعالم أو لنفسه 
هى الفثة الاجتماعية أو الطبقة. والتى تجسد هذه الرؤيا المنشرخة للقبيلة هى نصوص 


.)1 
شعراء الصعلكة” '. 


)١(‏ ينظر : المرجع السابق» ص"/اه. 


۲۹ 


الفصل الأول 


الصعلكة وسياقاتها ف المجتمع العربى 
حتى نهاية القرن الثالث الهجري 


أولا- الصعلكة في العصر الجاهلى ( المفهوم - النشأة ): 

لابد لنا- ونحن نزمع الشروع في تحديد مفهوم الصعلكة . ورصد التطورات التي لحقّت 
به- من العودة إلى قراءة السياقات التاريخية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى أسهمت 
في إنتاج ظاهرة الصعلكة في المجتمع العربي في العصر الجاهلي حتى نهاية القرن الثالث 
للهجرة؛ كما لابد من التركيز على المحاور الأساسية التي أنتجت هذه الظاهرة وخصوصا في 
تجلياتها الإبداعية في الشعر العربي في خلال تلك الحقبة» تمهيداً لربط الظاهرة برؤية الشاعر 
الصعلوك للعالم وموقفه منه . 

فالصعلكة ظاهرة اجتماعية وفنية › ثرت أسباب متعددة ومختلفة ي نشأتهاء وفي رسم 
ملامحها في المجتمع الجاهلي. 

و" الصعلوك في اللغة : الفقير الذي لا مال له» زاد الأزهري: ولا اعتماد. وقد تصعلك 
الرجل إذا كان كذلك. قال حاتم الطاثي : 

غنينا زمانا بالتصعلك والغنى فكلا سقاناه بكأسيهما الدهر 

وتصعلكت الإبل: خرجت أوبارهاء وانجردت › وطرحتها ”° 

ويرى الباحث أنها الفقر المجرد من المال والقيمة الاجتماعية معا. وأن الشعراء 
الصعاليك في العصرين الجاهلي والأموي ثاروا على هذا المفهوم تحقيقا لذواتهم وتشبثا 
برؤيتهم» وكانت لهم وسائلهم في سياق الصراعات المتجددة من أجل إثبات هذه المكانة 
ا لمغايرة. وأسجل المفارقة بين الشعراء الصعاليك في العصرين الجاهلى والأموي من ناحية» وبين 
الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الذين عادوا بالصعلكة إلى المفهوم بمعناه اللغوي المحدود 


الذي يعنى الفقر والضعف ere‏ 


. لسان العرب» مادة ( صعلك)‎ )١( 


۲١ 


وعلى الرغم من أن النظام القبلي في ذلك العصر تكيّفً مع البيثة الصحراوية 
والاجتماعية إلى حد ماء إلا أنه لم يحقق لعدد كبير من أفراده التوازن الاجتماعي الذي 
افتقدوه» ولم يقرب ما اتسع من فجوة بين الأقوياء والضعفاء» والأغنياء والفقراء»مما كان له 
الأثر الكبير في خلخلة البنية الاجتماعية في هذا العصرء في الوقت الذي ظلت فيه إمارتا 
المناذرة والغساسنة عاجزتين في أحايين كثيرة عن حماية تجارتهما التى تعرضت أكثر من مرة 
لسطو فتاك القبائل العربية. وفى الجانب الآخر لم تستطع مملكة كندة في منطقة نجدء هي 
الأخرى» حفظ توازنها إذ ذهبت ضحية صراعها مع بعض القبائل العربية التي دانت لها في 
السابق› ومن ثم قضى عليها المناذرة في سنة 49م 

ومن البين أنه لم يكن هناك سلطان يفرض سطوته على القبائل العربية إلا دستور هذه 
القبائل أنفسهاء مما أجج الصراع الاجتماعي وأسهم في خروج فثة معينة من بين أفرادها على 
هذه التقاليد خروجا تمثشل في رفض معايير القبيلة السائدة»والتمرد عليهاء فلفظتهم 
قبائلهم » وتخلت عنهم ورفضت تحمل جراثرهم» مما جعل هذه الفئة تشكل كتلة اجتماعية 
لها أهدافها وغاياتها المغايرة للسلطة والقبيلة انذاك» وقد أطلق على هذه الفثة التى خرجت 
على قوانين السلطة الرسمية واستهانت بسلطة المجتمع وعاداته وتقاليده “الصعاليك”.'" ومما 
ساعد على نشأة هذه الفئة طبيعة النظام الاجتماعي القائم انذاك» والذي تمثلت بعض مثالبه 
في إفراز زعامات لا تملك مقومات شخصية تستحق بها مكانتهاء الأمر الذي كشف عن اهتراء 
بعض القيم القبلية في العصر الجاهلي: وثمة نص لأبي عمرو بن العلاء يمثل لنا هذه المفارقات 
التي كانت تعمل عملها في خلخلة النظام القبلي في العصر الجاهلي: يقول أبو عمرو بن 
العلاء: “ما رأيت شيثا يمنع من السؤدد إلا رأيناه في سيد: وجدنا الحداثة تمنع السؤددء 
وساد أبو جهل بن هشام وما طرٌ شاربه» ودخل دار الندوة وما استوت لحيته» ووجدنا البخل 
يمنع السؤدد» وكان أبو سفيان بخيلا عاهراء وكان عامر بن الطفيل بخيلاً فاجراًء وكان 
سيداًء والظلم يمنع من السؤددء وكان كليب وائل ظالماًء وكان سيد ربيعة» وكان حذيفة بن 


بدر ظا ماء وكان سيد غطفان» والحمق يمنع من السؤدد» وكان عيينة بن حصن أحمق» وكان 


(۱) ینظر: شعر الصعاليك (منهجه وخصائصه) » عبد الحليم حفنی› الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط .١‏ /81م9١»‏ 


. ٤٦ص‎ 


۲ 


ا وقلة العدد تمنع من السؤدد» وكان السيل بن معبد ا ولم يكن بالبصرة من 
عشیرته رجلان» والفقر يمنع انقوف aa SE E E‏ 

وعلى الرغم من صرامة مقياس أبي عمرو للسيادة إلا أنه كشف عن تهلهل بنية 
السلطة في القبيلة العربية» وعكس التوتر الذي حدث في المجتمع القبلي وأدّى إلى تكوين 
خلايا متمردة مناهضة» فقد رأينا كيف أن أكثر من سيد يتصف بصفة ذميمة أو أكثرء ويتسنم 
رأس قبيلة. وهذا الاختلاف والاضطراب في تحديد مقومات السيادة والرئاسة» وعدم وجود 
قانون ينظم الوصول إليها أوجد خللاً في بعض بنيات المجتمع الجاهلي» وكان سبباً في بغي 
بعضهم على بعض بغياً تأباه طبيعة مجتمع يأنف من الذل؛ وإحساس بعضهم بنوع من الغبن 
الاجتماعي مما انعكس على بعض النفوس التي تمردت على هذا الظلم وحاولت صدّه والخروج 
عليه. 


4 


ومن مظاهر هذا الظلم احتكار هؤلاء السادة لموارد الرزق المحدودة في البيئة الصحراوية 
الفقيرة» وتضييقهم بذلك على الناس بما فيهم قبائلهم» كما فعل كليب وائل'". يدل على 
ذلك ما تفيض به الأخبار من ثرائهم الفاحش إذا ما قورن بالفقر الشديد الذي يعانيه كثير من 
الناس من حولهم» وبذلك ساهم هؤلاء السادة جنباً إلى جنب مع قسوة الطبيعة في معاناة 
مجتمع محدود الموارد. ومن الطبيعي -أيضا- أن يكون هذا السلوك من جانب سادة القبائل 
حافزا من حوافز تمرد بعض الأفراد ولجوئهم إلى الاحتجاج والخروج عليهم. 

لقد أذى ما أشرنا إليه من شح الموارد إلى تفاوت بين طبقات المجتمع الجاهلي, 
فعندما يثري فرد يكون ثراؤه على حساب آخرين -غالبا- في عصر كان الحق فيه للقوة» 
ا اا یاد ا ی ا و ی مش کرت ا رضن 
لكي لا تلتصق أمعاؤه من الجوع ببعضهاء ووجدنا -كذلك- مَنْ يصيبه الدوار لشدة جوعه؛ 
فإننا في المقابل نرى مَنْ نَعَمَه تملأ الأرضء ونجد الثري الذي ينحر في بعض الأيام مثة ناقة 


كغالب أبى الفرزدق- إن صدقت الروايات-» وكذلك من ينافسه كسحيم بن وثيل الرياحي 


)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجی» القاهرة» ط٤‏ » ۱۹۹۷ .4١-۹۰/۳‏ 


(۲) ینظر: الأغانى» أبو الفرج الأصفهانى» دار الكتب العلمية» بيروت » ط۲ ۰۱44۲ ۳۹/۰ وما بعدها. 


۳ 


فينحر في يوم واحد ثلاث مثة ناقة © ويكفي أن يتتبع الإئمان أخيان الديات التي كان يلتزم 
بها سادة القبائل لإيقاف نزيف حرب» أو حل مشكلة نشبت بين فريقين» فيعرف حجم 
الثراء الذي يمتلكه بعض زعماء القبائل» فقد ألزم الحارث بن أبي سفيان نفسه دية قدرها 
ألف بعيرء”" وفدى هوذة بن على نفسه من أسر بنى سعد بثلاثماثة بعير.'" ومما لا شك فيه 
أن رؤساء القبائل ووجهاءها قد جهدوا في “تنمية ثرواتهم بوسائل مختلفة» سواء عن طريق 
تملك المزيد من قطعان الماشية» أم بتوسيع مبادلاتهم التجارية في أسواق البلاد وخارجهاء أم 
بجباية الإتاوات والضرائب التى يفرضونها بالسطو على التجار والقبائل الضعيفة والقوافل» 
وذلك بهدف السيطرة على القبيلة أو العشيرة."“ وليس هذا فحسب بل بلغ جور بعضهم 
أبعد من ذلك فالمراعي والآبار والعيون التي هي ملك مشاع للقبيلة لم تعد كذلك› 
فالأرستقراطية “التي كانت تملك أعدادا كبيرة من الإبل صارت تستأثر بالانتفاع بهذه 
المشاعيات لمواشيها الخاصة أكثر من سائر أفراد القبيلة. ”© 

وفي المقابل عانت فثات اجتماعية في الجزيرة العربية» بمختلف أطيافهاء من فقر 
طاحن ارتسمت آثاره على ملامحهم الشاحبة» حيث استبد بحياتهم وحمل “لهم في ركابه 
الجوع نتيجة طبيعية له» ولعل الجوع أقسى ما يحمله الفقر إلى جسد الفقير""» حتى غدت 
المسألة بالنسبة إليهم مسألة حياة أو موت» لأنها “تتصل بحاجات الجسم الحيوية الأولى» 
فالجوع - كما يقرر علماء الاجتماع -- أول الدوافع المسيطرة على حياة الإنسان» وقد كان من 
العرب من يُغير من أجل الحصول على الطعام» بل إن كثيرا من الصراع الداخلي بين القبائل 


الجاهلية إنما يرجع في بعض جوانبه إلى الفقر والجوع. ””" 


.ه۹-٥۸/۳ ينظر: خزانة الأدب»‎ )١( 

(۲) ينظر: ديوان الحماسة» أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» شرح التبريزي» دار القلم» بيروت»› ؟/174. 

(۳) ينظر : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع2 أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكري» تحقيق: مصطفى 
السقاء مكتبة الخانجيء القاهرة. ط ۳» .٠٠١۹/۳ ۰۱۹۹٩‏ 

)٤(‏ جزيرة العرب قبل الإسلام» برهان الدين دلوء الفارابي» ط ؟»؛ 5١٠٠م‏ ص150. 

)٥(‏ ا مرجع نفسه. 

(5) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي؛ يوسف خليف» دار المعارف»› ط ۳» ص۲۹. 


)۷( ا مرجع السابق» ص9؟١-:١",‏ 


٤ 


وقد تردد صدى هذا الاحتجاج وهذا التمرد وهذا الحراك الاجتماعي في المادة الأدبية 
وفي ديوان العرب الذي هو سجل حافل لطموحاتهم والامهم. وطغى حديث الفقر على ما سمي 
بشعر الصعاليك» فلا تكاد ترى صعلوكا لم يَشّك العُدْمَء أو يتحدث عن المخامصء بل كثيراً ما 
رأينا الجوع يبلغ بهم 5 شاقاء فالسليك كاد يصاب بإغماء نتيجة ذلك» حتى أشرف على 
الموت في شهور الصيف.'" 

والشنفرى يماطل الجوع مماطلة المدين الدائن" »كما أن صاحب الأغاني يروي أن 
بني عبس أجدبوا في سنة أصابتهم فأهلكت أموالهم وأصابهم جوع شديد وبؤس» فأتوا عروة 
بن الورد فجلسوا أمام بيته: يستنجدون به وقالوا: يا أبا الصعاليك؛ أغثناء فَرَقَّ لهم وخرج 
ليغزو بهم ويصيب معاشاً.'" “وما أكل ضباب الصحراء ويرابيعها وأورالها سوى مظهر من 
مظاهر هذا الجوع القاتل الذي كان يعانيه عرب البادية حين يجدبون وتتابع عليهم السنون» 
وما كان قتل بعض العرب أولادهم خشية إملاق سوى مظهر آخر من مظاهر هذا الجوع 
القاتل.”” ولا أقسى من وقع الجوع وسياطه اللاذعة على أجسادهم الهزيلة» إلا تلك السياط 
النفسية التي صبها الفقر على نفوسهم» فمجتمعهم لم يحقق لهم العدالة الاجتماعية» فضلا 
عن العدالة الاقتصادية» حيث نظر لهم نظرة هوان وجردهم من كل الوسائل المشروعة لمواجهة 
أزمتهم, وأراد لهم أن يعيشوا على هامشه . ولهذا نجد شعورهم بالفقر- كما يبدو في 
أشعارهم- مريراء حيث تعالت شكواهم من هوان منزلتهم» وكأن العوز عاهة عضال استبدت 
بأجسادهم الشاحبة» لا مشكلة اقتصادية» يمكن لها أن تنفرج » فإحساسهم الحاد بالفقر أَزّمه 
مجتمعهم القاسي» وحوله إلى عقدة نفسية. وقد تحدث علماء النفس عن عقدة الفقر ضمن العقد 
النفسية التي تعاني منها بعض المجتمعات» و”تتكون نتيجة للإحساس بالفقر» وتدفع 


صاحبها في محاولة التعويض عن الشعور بالنقص إلى العمل على أن يصير غنياء فهذه العقدة 


.١"ه/18 ينظر: الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني»›‎ )١( 

(۲) شعر الشنفرى الأزدي» أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي» تحقيق : علي ناصر غالب» راجعه: عبد العزيز بن ناصر 
المانع » أشرف على طبعه: حمد الجاسرء مطبوعات مجلة العرب» طا» »٠۱۹۹۸‏ ص۷۳. 

(۳) ينظر: الأغاني؛ ۸۰/۳ . 


o 


هي المحور الذي تدور حوله تلك الآثار النفسية التي يخلقها الفقر في نفس الفقير.”" وهذه 
الآثار هى نفسها التى تنبّةَ لها شهاب الدين الدلجى - قديما - فعقد لها فصلا في كتاب 
“الفلاكة والمفلوكون”: وسماها ” الآفات التى تنشأ من الفلاكةء. وتستلزمها الفلاكة 
و 
“إثارة التطلع للغنى» فبعض الفقراء-الصعاليك- الذين وجدوا في أنفسهم صفات خاصة من 
حساسية النفس وقوة العزيمة» الم هذه الحساسية في نفوسهم أن يرتعوا في البؤس والحرمان» 
أحق منهم بالغنى » ثم ينظرون فإذا ق نفوسهم قوة قوية› وإرادة ماضية› ففيم استكانتهم 
على أسوأ الظنون؟ وفيم رضاهم بالهوان بين الناس؟”" وقد أشرنا آنفا إلى مفارقات السيادة 
القبلية العربية. 

لاشك أن لهذا الفقر المجاور للغنى أثرا واضحا في رؤية الصعاليك واحتجاجهم» 
بطريقتهم» على الأوضاع القائمة» فبيثة الجزيرة العربية ليست سواء في خصبها وجدبهاء 
فأجزاء كبيرة من اليمن اشتهرت بخصبهاء والطائف عرفت بكرومها وأشجارها حتى غدت 
مضا لسادات العرب» ونخيل يثرب تحدث عنها المؤرخون والشعراء على السواء» واليمامة 
من أخصب البلاد حينذاك» ويجاور كل ذلك صحراء قفر ومطر نزر» مما أثار الإحساس بالفقر 
في نفوس من لم يجدوا قوت يومهم. بينما رأوا من حولهم يتمتعون بالغنى. وينالون بثرائهم 
وجاهة المجتمع › وإن کانوا لا يملكون همة هؤلاء المدقعين» وهنا غلى مرجل نفوسهم الطامحة 
إلى المعالي ) فتطلعوا للغنى » وتمردوا على من حولهم. وما حولهم. ولعل هذا ما يفسر لنا 
انتماء كثير من الصعاليك إلى هذه المناطق الخصبة» فقبيلة هذيل تحل منطقة الطائف وما 


)1( ا مرجع السابق» ص””. 
)١(‏ الفلاكة والمفلوكون» أحمد بن على الدلجىء دار الكتب العلمية» بیروت»› ط ۰۱ 1997# ص9١‏ وما بعدها. 


. شعر الصعاليك (منهجه وخصائصه)» ص۰۸‎ 2١ 
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حولهاء وني اليمامة نجد صعاليك بني تميم يقضون مضاجع أغنيائهاء ومن منطقة مأرب نسمع 
بحاجز الأزدي وأبي الطمحان القيني ومالك بن حريم الهمذاني وغيرهم. 

وثمة جانب كان مجالا للشعور بالتفاوت الطبقي والظلم الاجتماعي والاقتصادي. ومن 
ثم لممارسة الصعلكة نفسهاءإذ كان رواج تجارة الأغنياء بقوافلها المحملة بأنواع البضائع › 
والتي -- غالبا - ما تعرض سلعها المختلفة في الأسواق المنتشرة في أجزاء متفرقة من جزيرة 
العرب كسوق عكاظ وذي المجاز من العوامل المهمة في نشوء هذه الظاهرة» فهؤلاء الفقراء 
الأشداء كانوا يجدون القوافل التي تخترق مجاهل الصحراء صيدا ثمينا لهم »على الرغم من 
خفارتها التي ترصدها من بعض القبائل العربية »> حيث كان صعاليك العرب لا يفرقون بين 
لطيمة ملك باذخ» ولا قافلة قبيلة ذات بأس شديد» حتى غدا نهب القوافل عملا محترفا 
يتوق إليه حتى من تاب عن صعلكته» بل ربما قام بنهب هذه القوافل سادة من هذه القبائل 
أو بعض أفرادهاء فعروة بن عتبة الرحال لم يستطع حماية لطيمة ملك العرب النعمان بن 
المنذر الذاهبة إلى سوق عكاظء عندما طلب الأخير إجارتها من الحيين قيس وكنانة» فأطاحت 
فتكة البراض بن قيس الكناني- أحد الخلعاء- بكل مزاعم الرحال من إجارتها على أهل 
الشيح والقيصوم › إثر عناد حدث بينهما بحضرة الملك الذي ذهبت لطيمته ضحية ذلك 
الخلاف.“ أما هوذة بن علي ملك اليمامة الذي خفر لطيمة باذام عامل كسرى على اليمن» 
وامتوجهة إلى البلاط الملكي في فارس» فلم يستطع أن يدرأ عنها هجمات قبيلة تميم التي قتلت 
خفراء هذه اللطيمة» ونهبتها غير مبالية بالملك وعامله» وأسرت هوذة إلى أن افتدى نفسه." 

وإذا كان الصعاليك قد قاوموا فقرهم بالصبر على لأوائه كما يصور أبو خراش قوة أخيه 
النفسية وتماسكه أمام إلحاح المجاعة التي تنتابه في رثاثه لهء وذلك في قوله:”" 


لظ ا e‏ 4 م 4 ت عي 4 م ت و 2 


)١(‏ ينظر: مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية› 
صیدا-بیروت»› ط ۱» ۰۲۰۰۷ ۱۰۹-۱۰۵/۲. 

(۲) ينظر: معجم ما استعجمء .٠١59/#*‏ 

(۳) شرح أشعار الهذليين» أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري» حققه: عبد الستار أحمد فراج؛ ومحمود محمد 
شاكر» مكتبة دار العروبة» القاهرة» .٠١١١/۳١‏ 


۷ 


فقد كان قرارهم بمواجهة مجتمعهم بالاحتجاج والتمرد- نتاجا لبؤس الوضع الاجتماعي 
والسياسي وهلهاتهما ووعياً من قبل المحتجين بتحقيق حياة كريمة تجدر بمثلهم - هو أخطر 
القرارات التي اتخذوها. محتملين ضريبتها القاسية» ورافضين أن يعيشوا على هامش المجتمع 
الجاهلي› أو أن ينتظروا فضل ثراء أغنيائه» وكان الإيمان بفكرة الفناء من أجل المبدأ من أهم 
الشعارات التي نادى بها شعراء الصعاليك» الذين عرفوا أن دين مجتمعهم يقضي أن الحق 
للقوة فجابهوه بمثلهاء ورأوا أن الغاية تبرر الوسيلة» فقدموا أجسادهم قربانا لأهدافهم 
وكرامتهم التي أبت الهوان. 

ولا شك أن هناك عوامل أخرى إضافة إلى ما سبق» أثرت في تمرد الصعاليك الآخرين 
على مجتمعهم » فهذا المجتمع الذي لفظ فقراءه كان مجتمعا طارداً لكثير من أفراده-أيضا-, 
لأن إيمانه بقيمة الثراء المادي صاحبه إيمان أكبر بقيمة النقاء العرقي, حيث يرى أن دم 
العرب الصرحاء لا يقاربه في نقائه دم آخرء بل القبيلة الواحدة ترى أنها أكثر من أخواتها 
أصالة ونقاء» وهى خير قبيلة» كما يتغنى بذلك شعراؤهاء ولهذا سمت العرب الأحرار الذين 
يلجئون إليهاء ويعيشون في حمايتها أو جوارها موالي» سواء أكانوا قبائل أم أفرادا خلعتهم 
قبائلهم» وإذا تجملت سمتهم حلفاء» وكانت ديتهم نصف دية أبنائهاء كما يطلق على العبد 
المعتق من الرق مولى» ومن طبقة الموالى ( الحلفاء والعتقاء) تتكون الطبقة الثانية من طبقات 
المجتمع الجاهلي» وتلي طبقة الصرحاء(أبناء القبيلة) » أما الطبقة الثالثة فهي طبقة الرقيق› 
وغالبا ما يكون هؤلاء مجلوبين من البلاد المجاورة لجزيرة العرب» حيث يقوم تجار الرقيق 
بجلب العبيد والإماء وبيعهم أثناء المواسم في أسواق العرب كما تباع السلع » إذ يرونهم تجارة 
مربحة» ونادرا ما تتعرض للكساد» خاصة أن أشراف العرب وساداتها يتباهون بكثرة رقيقهم. 
ومصدر الرق في الجاهلية النخاسة (التجارة) والسبى والأسرء وإذا كان أكثر عبيد الجاهلية من 
غير العرب» فهذا لا ينفي وجود أرقاء من أصول عربية» حيث كان أسر الرجال و“سبي النساء 
أمراً أساسيًا في كل غارة» ويحدث أحيانا أن يُفاجأ كل نساء الحي وهم خلوف» فيؤخذن 
00 كما كان الرجال يؤخذون ا فيقتلون أو تتم مفاداتهم , أو يسترقون كما حدث 


مع الشنفرى الذي كان الأسرء على الأرجح› سببا فى تصعلكه. 


۸ 


وكانت في مكة تجارة منتظمة من الرقيق الذين تم تملكهم نتيجة الحروب بين 
القبائل» ولكن لم يكن مصدر رق العربي محصورا بالحروب وحدهاء فمع نمو الحركة 
التجارية» “واستفحال الرباء والاستثمار الربوي كان عدد العبيد يتزايد بما ينضاف إليهم من 
رقيق الدين؛ وهم من الأحرار العرب كانوا يستعبدون عند عجزهم عن دفع الدين وفوائده 
الفاحشة للمرابين. “ وكان السيد يتصرف في عبده كيف يشاء» وغالباً ما كان يعهد للعبيد 
بالأعمال الفرعية التي يأنف منها السادة» وليس هذا فحسب» بل العبد عندهم كالمتاع» فإذا 
مات سيد ورّث أبناءه عبيده» والحال يسري على الإماءء حيث يستمتع بهن السيد العربي 
كيف شاء» فإذا ولدت له أنف من ذلك الولد» وسماه هجينا ولم يعترف بهء ”ولم ير الأمر 
أكثر من نزوة نفسية» فقد كان أبغض ما يبغضه العربي أن تلد أمته منهء ومن هنا كانوا 
يستعبدون أولاد إمائهم» ويرفضون الاعتراف بهم, إلا إذا أبدوا نجابة ممتازة» فإنهم حينئذ 
يلحقونهم بنسبهم.”" وهو انتساب نفعي مشروخ » لم يأتِ عن اقتناع» كما حدث مع عنترة 
بن شداد الذي كان يحمل في داخله روحا صعلوكية ثائرة ومتمردة» ونحسب أنه لم يكن بينه 
وبين الصعلكة إلا هذا الاعتراف الذي لم يَرّقْ له كثيراء إذ رآه منقوصاًء ولهذا جاءت معلقته 
مرافعة محام بارع تجاه قضية إنسانية سامية. 
وأسوأ الهجناء حظوظا أولئك السود الذين سرى السواد إليهم من جهة أمهاتهم» وغدا لعنة 
تطاردهم» ووسم نقص يعيق حركتهم» ويحطم آمالهم› (لقد كان حياة كاملة لهذا الإنسان 
الفقير والمدموغ بين إخوانه والذي كان يحاول دائماً أن يرفع عنه هذا العذاب المحيط به أو 
الذي يتوهمه -- لفرط حساسيته - في بعض الأحيان ومن هنا كان السواد ليس غيبوبة ولكنه 
في صميمه رفض ”"» ولهذا فقد تضاعفت مأساة السود المسترقين» وشعروا بدونية مقيتة( إذ 
إن اللون الأسود لون أبغضه العرب بقدر ما أحبوا اللون الأبيض الذي ارتبط عندهم بجملة من 


الدلالات والرموز مثل : نقاء العرض من الدنس» والصفاء والرفعة والسموء حتى إنهم وصفوا 


)1( ا مرجع السابق» ص۱۸۲ . 
(۲) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلى» ص١١١.‏ 


2 الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربى » عبده بدوي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر» ۱۹۸۸. ص ۱١‏ . 


۲۹ 


كل ممدوح لديهم ماديا كان أم معنويا بالبياض» أما اللون الأسود فقد ارتبط عندهم بالحزن 
والهموم والإحساس بالكره» وفي الغالب بالخوف والموت والقلق والدمار والشر والمهانة)'" . 
ففقد هويته وسلب تسبه وأسرته وعشیرته › وعاش معزولا عن الآخرين» كما سلب ملك القرار 
الذى يتعلق بمصلحته الشخصية , فضلا عن المشاركة فى الحياة السياسيةء أو التأثير فى القرارات 
الفاعلة التي لا يستشار فيها إلا الأبيض النقي عرقياء وقد لا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا: إن 
كثيرا من السود لم يسمح لهم بالزواج ولا تكوين الاسر ؛ لكي يتفرغوا لخدمة سادتهم ولا 
تشغلهم أعباء الأسرة عن القيام بأداء ما يؤمرون بهءوبقى شىء من هذا الامتهان عند بعض 
الرؤساء حتى بعد مجيء الإسلام» فخالد بن صفوان يقول- بعد أن ضاق ذرعا بزواج عبدين 
له-: ”أما بعد» فان الله أجل وا من آڻ يذكر في نكاح هذين الكلبين»› وقد زوجت هذه 
الفاعلة من هذا ابن الفاعلة” . 

وتعددت صنوف الظلم التي وقعت على الأسود بدءا من احتقار ا لمجتمع للونه ونفورهم 
أقصاه من مجتمعه »وجعله مهمشاء خاصة إذا كان هذا النسب من جهة الام حيث لا يعتد 
من السودء وخاصة البيضاء ظلما رأى فيه السود امتهانا لهم وانتقاصاء تقبله بعضهم ورفضه 
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بعضهم الآخر؛ تبعا لاختلاف الشخصية . والنسب في العربية مهم جدا فقد كان العرب 


يقولون للقادم انتسب ؟ حتى نعرفك فكأنه بدون النسب نكرة لا وجود له . 


)١(‏ مشكلة اللون لدى الشعراء السود من الجاهلية إلى نهاية العصر العباسى (دراسة موضوعية فنية)» حمدة بنت خلف 
العنزي› رسالة دكتوراه مخطوطة » كلية التربية» جامعة الملك فيصل5:79)»2١.»‏ ص؛؟؟. 


(۲) البيان وا لتبيين » عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق وشرح : عبد السلام هارون › دار الجيل» بیروت۱۹۹۰۰م۰/۲۰٣۲.‏ 


(۳) مشكلة اللون لدی الشعراء السود» ص۲۹۸ . 


وإذا كان من بينهم من تكيف مع وضعه› ورضي ما أملاه مجتمعه عليه, وقبل أن 
يعيش عند الناس» لا بينهم» فإن منهم من رفض هذه الحياة الهامشية المفروضة عليه› 
والوضع الاجتماعي المهين؛ “لأن لديه من القوة النفسية ما يجعله يرفض قبولهء ومن القوة 
الجسدية ما يمكنه من رفع راية العصيان في وجه هؤلاء السادة."“ وهذا ما فعله الصعاليك 
الأغربة الذين سموا بهذا الاسم تشبيها لهم بالغراب» وهو طائر تتشاءم العرب منه» وهم 
الطائفة الثانية من الصعاليك» كالسليك بن السلكة السعدي» أحد أغربة العرب وهجنائهم 
وصعاليكهم» ويعد ابن منظور في لسان العرب مادة ”غرب” تأبط شرًا من الأغربة. وقد كوّن 
هؤلاء الأغربة جماعة من صعاليك العرب الذين شقوا عصا الطاعة» ورأوا أن ما سلب بالقوة لا 
يسترد إلا بالقوة» فشكلوا عصابات أقلقت راحة قبائلهم» وغدت مصدر خطر ورعب دائمين› 
وتمردوا على مجتمعهم بحثا عن حياة كريمة تليق بنفسياتهم الشامخة. 

ومثلما كان إيمان العربي بالنقاء العرقي » كان إيمانه بوحدة القبيلة» وهو إيمان يصل 
إلى حد التقديس» حيث كان المجتمع » حينذاك» مجتمعا قبليا وعشائرياء يقوم على صلة 
الدم والنسب »والتفاني من أجل هذه الصلة» و"النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن 
ينالهم ضيم» أو تصيبهم هلكة»فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء 
عليه» ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك.”" وهذا من أسس دستور 
القبيلة الجاهلية» وهو مجموعة من التقاليد الاجتماعية التي تنظم سياسة القبيلة. وتؤطر 
حدود علاقة الفرد بالمجموع . وماله من حقوق › وما عليه من واجبات مقدسة تجاه القبيلة 
التي تكاد تقترب من مفهوم الدولة في العصر الحديث» لا في تطور أنظمتهاء وإنما بالروابط 
السامية» وكذلك الحقوقية بين الفرد والمؤسسة الاجتماعية والسياسية» وبلغة أقرب إلى الواقع 


الملموس» فالقبيلة في العصر الجاهلي تقوم مقام الدولة والوطن معا بالنسبة لأفرادها. 


(۲) مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق : علي عبد الواحد وافي» القاهرة» الهيئة المصرية 


العامة للكتاب» ١٠٠۲م‏ > .48١/5‏ 


١ 


كان أفراد القبيلة متضامنين في جناية أحدهم› وشعارهم في هذا الجانب منطوق المثل 
”في الجريرة تشترك العشيرة» “ حيث تنصر القبيلة أفرادهاء ظالمين أو مظلومين» فهم إذا 
استنجدوا لم يسألوا من دعاهم» بل هبوا إلى نصرته مسرعين» حيث يتحمل المجموع تبعات 
الفرد. وينصرونه» ويقدمون له الحماية» يدفعهم إلى ذلك عاطفة عصبية» لا تحتكم إلى العقل 
لحظة الحدث»ومن هنا يمدح شاعرهم طيشهم» فيقول من قصيدة اختلف في قائلهاء فتنسب 
مرة لأبي الغول الطهوي». وأخرى لقريط بن أنيف:”" 

قوم إذا الشرٌ أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 

لا يسألون أخاهُم حين يندبهم في النائبات على ما قال بُرهانا 

وإذا كانت القبيلة تهب بمجموعها لنجدة أحد أفرادهاء وتدفع الأذى عنه. ففي 
المقابل يجب على هذا الفرد احترام رؤيتها الجماعية» وألا يغلب رأيه» حتى وإن تيقن من 
صوابه ؛ قال دريد بن الصمة "٠‏ 

لما عَصوني كنت مِنهُم وقد أرى ٠٠‏ غوايتهم وني َير مُهتدي 

وَمَل أنا إلا مِن غَزيّة إن عَوَت ١‏ عَوَيتُ وَإن ترشد غزيّة أرشد 

ومهما يكن» فرأي الجماعة في عرف القبيلة له ثقله ونفاذه» وعلى الفرد أن ”يتقيد 
بنظامهاء يؤيد ذلك قول أبي سفيان: لست أخالف قريشاء أنا رجل منهاء ما فعلت 
فعلت.“ ولا يخرج عن طوع قبيلته ورأيهاء ولا يتصرف تصرفاً يسيء إليها أو إلى سمعتهاء 
ولا يحملها ما لا طاقة لها بهء فيكون سبباً في ضعفها أو تفريق صفوفها. وقد نشأ في هذا 
السياق نظام خلع الحا رين على اليا جيك ارس ينادة القبيتة "نوعنا بين الأدارة 


البوليسية» فإذا ارتكب الفرد جرما رفضت القبيلة أن تتحمل نتائجه» وإذا أخطأً هذا الفرد 


(۱) مجمع الأمثال» الميداني» ۸۹/۲. 

(۲) شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» تحقيق :علي المفضل حمودان» دار الفكر المعاصر» بيروت»› طاء 
م | oA‏ 

(۳) جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» حققه وضبطه وزاد في 
شرحه: علي محمد البجاوي» دار نهضة مصرء القاهرة» ص۸٦٤‏ . 


. ۱٦٦ص‎ > جزيرة العرب قبل الإسلام‎ )٤( 


۲ 


ف احق قبيلتة نفسهاء فإنه يطرد متها وهذا الطرد يسمئ: خلعاء ويبسمئ' الطزين خليعا ”° 
واا خرن عن رها فاد ت بطر ن اها( اكان جره بير ويفا 
ببنيتهاء وفي هذه الحال» فهو يشكل خطرا على المجموع» وهنا يكون الخلع ا ان 
القبيلة من شرٌ جان قد يجر شرا يضر بكيان القبيلةء فالخليع -كما عرفه المجتمع الجاهلي- 
من يجني الجنايات فيؤخذ بها ” أولياؤه فيتبرؤون منه» ومن جنايته »ويقولون : إننا خلعنا 
فلانا فلا نأخذ أحدا بجناية تجنى عليه» ولا نؤاخذ بجناياته التي يجنيهاء” على حد تعبير 
ابن منظور في اللسان (خلع). 

وهذا التشهير والإعلان الذي يذاع في المواسم والأسواق؛ راجع إلى أن جريمة هذا 
المخلوع إما أن تتعلق بفرد من قبيلته؛ أو أن تتعدد جرائره حتى تعجز القبيلة عن تحمل 
الأعباء والتبعات التي تترتب عليهاء أو يسوء خلقه وسلوكه سوءا يصم القبيلة ويسيء إلى 
سمعتهاء وفي كل هذه الأحوال فإن إعلان طرده يريح القبيلة من تبعات أخطائهء وكأنها بذلك 
”“تسحب منه “الجنسية القبلية” وتعلن .. أن صلته بها قد انقطعت» وحمايتها له قد انتهت» 
وتضامنها معه قد انحلت عقدته.”7) وهذا الخلع يعادل النفي من البلاد في العصر الحديث› 
وهو من أقسى العقوبات التي تفرض على البشرء خاصة في مجتمع كالمجتمع القبلي الجاهلي 
الذي يغدو فيه الخليع بلا جذور ولا قيمة» كما في جواب قيس بن الحدادية لقوم لقوه - بعد 
خلع خزاعة له- فقالوا له: “استأسرء فقال :وما ينفعكم مني إذا استأسرت وأنا خليع؟ والله 
لو أسرتموني ثم طلبتم بي من قومي عنزا جرباء جذماء ما أعطيتموها.”" وهنا كان أمام 
الصعلوك خياران لا ثالث لهماء فإما أن يعيش وحيدا طريدا في الصحراء الموحشة» أو أن يلجاً 
إلى جوار رجل متنفذء أو قبيلة قوية» وهما حلان معضلان» حيث إن الخليع في جواره 
ولجوئه السياسى لن ينال العيش ولا المكانة التى كانت له في قبيلته» فهو هنا تحت حماية 
قوم غرباء عنه» ويشعر بوصاية لا تقبلها نفسه الطامحة› إضافة إلى أن حقوقه -كما أشرنا 


(۲) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلى» صه؟. 
(”) الأغانى؛ 4١1//1ه١8-1ه١.‏ 


۲ 


المتمردة, هذا فضلا عن أن بعض الجيران ربما عجزوا عن حماية جارهم كما أن جيرانا 
آخرين قد يسيئون معاملة مولاهم» ويستغلون ما يمر به من ظروف قاسية» كما تحدث عن 
ذلك أبو الطمحان القينى» وهو أحد الصعاليك الخلعاء”": لذلك فمن عاش من هؤلاء الخلعاء 
في ظل أحد السادة أو القبائل » فقد عاش جحيم غربة وأسى اغتراب. 
وبعد هذا يتبين لنا أن إيمان القبيلة بوحدتها أدى إلى تكوين طائفة الخلعاء والشذاذ 
أمثال قيس بن الحدادية» وأبي الطمحان القيني» وحاجز الأزدي» وهم يشكلون الطائفة 
الثالثة من الصعاليك» التى اتخذت من الصحراء مسرحا لتحركاتها وغاراتهاء ووجدت فيها 
متسعا لنشاطهاء ويبدو أن هؤلاء الشذاذء خلال لجوثهم السياسي كانوا ينظرون إلى “القبائل 
التي يستجيرون بها على أنها نقط ارتكاز لنشاطهم؛ وإلى حياتهم فيها على أنها فترات راحة 
في حياتهم العنيفة» "" التي قضوها في صراع مع مجتمعهم الذي فقدوا التوافق معه» وقد دفعوا 
ثمن تمردهم -حال أفراد طائفتي الصعاليك الأخريين : الفقراء والسود- باهضاء وكان وقع ذلك 
على نفوسهم ثقيلا ( إذ نلمح وراء هذا الذي يبدو في ظاهره انطلاقا وتحرراء تلك الروابط 
النفسية التي كانت تشدهم إلى الأهل والعشيرة»ونحس تلك المرارة التي تفيض بها مشاعرهم 
وهم يهيمون على وجوههم في الفلوات ؛ أحرارا فيما يبدو» مشردين غرباء في الواقع)“ وقد 
ترك الخلع في وجدانهم أثرا نافذا وجرحا غائرا (سجلته أشعارهم المشحونة بأشجان الغربة 
ووطأة الوحدة النفسية وقسوة الحرمان من أنس الأهل والدار. بل إن سلوكهم نفسه كان يطوي 
وراء الاستهانة بالحياة والانطلاق في الفضاء العريض والمغامرة الفتاكة المثيرة» سخرية مريرة 
بالحرية الفردية» وشعورا عميقا بالتمزق والتشرد والضياع).“ 
وإذا كان للسياسة والاقتصاد والوضع الاجتماعي آثار فاعلة في نشأة الظواهر الإنسانية 
والاجتماعية. فإن أثر البيئة - أيضا- لا ينكر في حياة الشعوب. حيث تعمل بقوة وإلحاح في 


توجيه الإنسان ودفعه- باتجاه معين- طوعا أو كرهاء ”مما يزيد فى إثبات أهمية عامل البيثة 


.١155/١١ ينظر: المصدر نفسه.‎ )١( 

(۲) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» ص486. 

(۳) قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصرء عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ)» دار المعارف » القاهرة» ط ۲› 
۰ ص۳٤‏ . 


(5١‏ ال مرجع نفسه. 


a: 


في إفراز نوعية نمط عيش السكان واقتصادهم» ””' خاصة في مثل الجزيرة العربية التي تنتمي 
أكثر أجزائها "إلى المناخ الجاف والحار ..وتشكل عوامل ارتفاع مدة الإشماس وانخفاض 
الرطوبة وشدة التبخر والقحولة» عوائق مهمة تحول دون الزراعة وتفرض الرعي المتنقل أو 
الانتجاع» "" بحثا عن الماء والكلاء حيث الجدب الناتج عن قلة المطرء فموسم المطر في 
البادية قصير جدًاوكثيرا ما تجف أوديتهم عشرة أشهر» بل إن بعض أجزاء الجزيرة العربية 
لا يسقط فيها الغيث إلا كل ثلاث سنوات أو أكثر» فيؤدي ذلك إلى نفوق ماشيتهم, وكثيرا ما 
يلحق الضرر بهم أنفسهم؛ فمن استطاع منهم الصبر على الجوع لم يطق العطش في صيفي 
تشوي ريح سمومه “مها الصحراء”.كما يقول شاعرهم: ° 

وهاجرة تشوي المهاة سمومها طبخت بها عيرانة واشتويتها 

أما مناطق الخصب فهى استثناءات » قياسا بالمناطق المجدبة »وتعلق أهل الصحراء 
بالمطر وارتباطهم الوثيق به جعلهم يسمونه غيثا وحيا. 

كما تتميز جزيرة العرب بتضاريسها المختلفة و”“تضادها الجغرافي” فهي منطقة 
صحراوية جبلية “عرفت الأغوار المنخفضة ذات الحرارة الشديدة» والجبال العالية ذات القمم 
اللجية."“ وبجانب هذه وتلك صحراء مترامية الأطراف» موحشة تكثر فيها المفازات» 
ويسكن القلق جوانبهاء وتصيد مجاهلها من ضلت به السبيل» ومثلما عرفت الجدب الذي 
تتعذر معه الحياة» عرفت بعض مناطقها الخصب الذي ”يغري الناس على الاستقرار وإقامة 
القرى» وعرفت المطر يحتبس حتى تصبح البادية غير صالحة للسكنى» والسيول تتدفق حتى 
تجرف أمامها كل شيء» وعرفت البرد الذي يعقد ذنب الكلب» والحر الذي يذيب دماغ 
الضب» ويطبخ الإبل ويشتويها. "“ وهذا التضاد الجغرافي أنتج تضادا نفسيا في شخصيات 


عرب هذه الجزيرة» وأصبح العربي خا 5 يعرف القصد» فهو مبالغ 5 عداوته»› مبالغ في 


ء١ط العرب في الجاهلية الأخيرة والإسلام المبكرء حياة قطاطء تقديم : هشام جعيطء دار أمل للنشر والتوزيع.‎ )١( 
صلم" 7؟.‎ 05 

(١‏ ا مرجع نفسه. 

(۳) شرح حماسة أبي تمامء الأعلم الشنتمري» ۹/۲٠٠۱٠ء‏ والبيت للبعيث بن حريث الحنفي. 

)٤(‏ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» صم7. 


)٥(‏ ا مرجع نفسه. 


° 


محبته» أحب الحركة وكره الاستقرار» وعاب من حرفها تلك التي يرى فيها ميلا إلى الركود 
والراحة» ولأن الإنسان ”ابن بيئته” -كما يقولون- فقد شكلت جبال جزيرة العرب 
وصحراواتهاء بتضادهاء وتضاد كل ما فيهاء جزءا كبيرا من تكوين طبائع الصعاليك العرب 
الذين اتخذوا من أرضها مسرحا نفذوا عليه كل عملياتهم ضد مجتمعهم» وقد منحت هذه 
البيئة أبناءها القوة والصلف؛ والصحراء- كما يقرر الدارسون- تربي في نفوس ساكنيها 
“صفات الشجاعة والجرأة» والكبرياء العنيدة» كبرياء الرجال الأحرار."“ وقد منحت جبالها 
الشامخة الصعاليك عضلات من حديد» جعلتهم يبزون خصومهم عَدُوا حتى عجز أعداؤهم 
عن مطاردتهم فضلا عن اللحاق بهم » ومن هنا كان الفرار أحد أسلحة الصعاليك الفاعلة› 
فتأبط شرا يصف إمكانياته الخارقة» فيقول “٠‏ 

وَيَسيق وفد الريح ِن حيث ينڌحي يمنخرق ین شد المكدارك 
وهو يسبق كل ذلك العالم: ”© 

لا شيء أسرَعٌ مني ليس ذا عُدْر ذا جناح يجنب الرَيدٍ خَفاق 
والجبال نفسها غدت مقرا امنا يختبثون في كهوفهاء في الوقت الذي يشتد فيه حراك 
موتوريهم تجاههم» أما الصحراء فأضحت أمًا رءوما تحتضنهم عندما تضيق بهم صدور قومهم 
وبلادهم.وهذه البيئة» بمجموع ظروفهاء كان لها الأثر الفاعل في صلابة هؤلاء الصعاليك 
وشدتهم» وجرأتهم» وقد جسد أبو كبير صورة قوة الصعاليك أروع تجسيد في لاميقه: ° 

وَلَقَد سَرَيتْ عَلى الظلام يمَعْشَم جَلدٍ مِنَ الفتيان غير مُتَفَّل 

وقد كان ابن خلدون من أوائل الذين أشاروا إلى أثر البيثة في طباع وسلوك ولغة 
وتشكيل أبنائهاء وأن لها دورا كبيرا في الفروق والاختلافات التي تكون بين فرد وفردء وقوم 


وقوم» وهو -ايضا- قد صرح باثر بيئة العرب على نفسياتهم؛ إذ يقول: ”وذلك أنهم بطبيعة 


. ۷٥ص الشعراء الصعاليك ف العصر الجاهلى›‎ )١( 
دیوان تأبط شرا وأخباره» جمع وتحقيق وشرح: على ذو الفقار شاکر» دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط۲»‎ )۲( 
. ۱۹٣۲ص‎ .4۹ 


(۳) المصدر نفسه» ص""١.‏ 


.180/١ شرح حماسة أبي تمام»الأعلم الشنتمري»›‎ )٤( 


ا 


التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيث» ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب 
خطرء ويفرون إلى منتجعهم بالقفر. ””") 

وهذه الصحراء القاحلة التي كل ما فيها ”قاس عنيف» فلا عجب أن تنجب أبناء 
قساة أشداء» وقد كانت بهذه الطبيعة» وبما تيسره من الاختفاء في مجاهلها وجبالها ومتاهاتها 
من العوامل البارزة في نشأة الصعلكة وحياتها. "“ والصعاليك أقوياء أشداء أهلتهم إمكاناتهم 
الجسدية للتغلب على هذه البيئة » وإثارة الرعب بين قاطنيهاء وليست صفاتهم الجسدية› 
وحدهاء وراء تمردهم وقدرتهم على مواجهة مجتمعهم» بل كانت قوتهم النفسية عاملا فاعلا 
وسببا رئيسا في صعلكتهم» ومن ثم صبرهم على المقاومة وضريبتها الثقيلة» حيث استطاعوا أن 
يرفضوا “رابطة الدم من أجل إقامة رابطة من نوع آخر قد تكون النواة العربية الأولى للرابطة 
الطبقية...لا تستند إلى شعور بالواجب بل إلى الفردية التى تحس إحساسا طاغيا أنها قادرة 
على هدم قانون الضرورة وتحقيق ما يعتبره العقل مستحيلا”” » يدفعها إلى ذلك إرادة فذة 
حققت من خلالها بطولة مختلفة أطلق عليها بعض الباحثين ”فروسية اللا انتماء"“ ويعضدها 
ما تتمتع به نفوسهم الحرة من حساسية عالية » وشعور مفرط بالكرامة » وهذا من أسرار رفضهم 
للذل والخنوع » فلطمة الفتاة السلامية للشنفرى جرحت كبرياءه» وحركت صعلكته» وأودعت 
في أعماقه جرحا غائرا كان ضحيته مثة من قومهاء وعروة -كما يظهر من سيرته وأشعاره- 
أشد الصعاليك إحساسا بمن حوله» ونفسية بهذا التهذيب العالى من السهل أن تعطبها 
الجروح» وأن تؤججها كلمة طائشة» أو تعامل غير سوي» وعندما نتتبع سيرته نجد أن والده 
موضع تطير كانت عبس تتشاءم به» لأنه هو الذي أوقع الحرب بينها وبين فزارة» بمراهنته 
حذيفة» وهذا له أثره الكبير في نفس نبيل كعروة» يضاف لذلك أن هذا الوالد يؤثر أخا عروة 


الأكبر عليه © وقد يكون السبب الأخير بالذات قد خلق ق نفس عروة شعورا بالنقص ,2 وعلماء 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون» ؟//ا0ه. 

(۲) شعر الصعاليك (منهجه وخصائصه)» »> ص4". 

(۳) مقدمة للشعر العربي» أدونیس» دار العودة» بیروت»› ط۳› »۰۱۹۷۹٩‏ ص۹٠.‏ 
5( ا مرجع نفسه. 

(5) ينظر: الأغاني؛ رم 


۷ 


النفس يرون أن "موازنة الآباء بين أطفالهم موازنة طائشة تثير في بعضهم الغرور» وفي بعضهم 
الشعور بالنقص ”^ ثم نجد عقدة أخرى يصدح بها شعر عروة» وهي أن أمه نهدية ° 
وعروة بتصعلكه النبيل تسامى على هذه النواقص» وربما كان إحساسه الشديد بمن حوله 
ناتجا عن معاناته التي جعلته يشعر بقسوة الحياة على الآخرين» فيشاركهم الامهم. 

وشعره مكتظ بالألفاظ الدالة على هوان الفقير مثل “سوء المحضر” و”يزري بأهله” 
و"الناس شرهم الفقير". و"أبعدهم وأهونهم عليهم” و”يقصيه الندي. وتزدريه حليلته» وينهره 
الصغير” هذه الألفاظ الموجعة وأمثالها من الألفاظ الموغلة في دلالتها النفسية مترسبة في أعماق 
اللاشعور الجمعي عند الصعاليك» ودون شكء فإنها من العوامل النفسية التي وقفت وراء 

والشعور بالهوان على المجتمع جعل الصعاليك يحسون بالام غيرهم ممن لم يملك 
القدرة على التعبير أو رفع صوته عالياء فالسليك يزعجه إحساسه بالعجز عن تخليص 
خالاته- ويقصد بهن كل جنس الإماء © 

ومما تجدر الإشارة إليه أنني أقصد بمفهوم “النفسي” هنا الاستعداد الفطري 
والذهني» بشكل عام» لهذه الشخصية أو تلك ممن تحمل روح التمرد والثورة. 

ويتفاقم الشعور في مقدمة بعض قصائد الصعاليك» حيث تتجلى أزمتهم, ويشتد 
خطابهم» ويعلو جدلهم؛ عندما يكون الهوان موجها إليهم بكلمات مباشرة؛ في اللحظة التي 
لا يملكون فيها ردا حاسماً على مستوى التصفية الجسدية» لأنّ الطرف الآخر في هذا الموقف 
امرأة» والجدل بين الصعلوك والمرأة في مقدمة قصائد بعض الصعاليك يؤزمه-غالبا- موقف 
نفسي يتعلق بشخصية الصعلوك أو سلوكه.*“ 
ولا شك أن الشعور بالدونية من الدوافع النفسية التي جعلت الصعلوك يعلن خروجه على 


2 شاهرا سيفه ولسانه» وكثيرا ما حمل الصعلوك المرأة سبب انتقاصه› وتعييرها له 


)۱( أصول علم النفس» أحمد عزت راجح » ص٥ ٦۰‏ . 

(١‏ ينظر: شعر عروة» صنعة : يعقوب بن إسحاق السكيت» تحقيق : محمد فؤاد نعناع» مكتبة الخانجي»› القاهرة» ط 
“١‏ 4م ص۷۳ . 

2 ينظر: ديوان السليك» قدم له وشرحه : سعدي الضناوي» دار الكتاب العربى » بيروت » ط۰۱ ۰۱۹۹٤‏ ص٩۸.‏ 


)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه » ص۸۸-۸۷. 


۸ 


بدونيته »يأتي ذلك على المستوى الشعري - على الأقل- فتأبط شرا يسمع رجلا يقول له: "يم 
تغلب الرجال» وأنت دميم ضئيل؟””" فلا يعطي لسؤاله مساحة كبيرة من وقته» ولا يستوقفه 
طويلاء بل يتخذه سخرية ! ثم حول بعد ذلك» حديثه إلى المرأة التي وجه إليها رسالته 
المبدوءة بالاستفهام» ومنحها من الأهمية ما لم يمنح الرجل. 

ومن المؤثرات النفسية التي تقف خلف تمردهم تلك الهمم العالية التي تغنوا بهاءفهم 
يرفضون أن يقوموا بالأعمال الفرعية التي توكل للعبيد والضعاف والمحتاجين» ويأنف منها 
السادة» فتأبط شرا يرفض الرعى» لأنه يراه أقل من طموحاته وتطلعاته”"؛ وخدمة الإبل 
والقيام بأمرها "2 لكنه -- كما يتطلع- خير من يقوم بالأعمال الأساسية التي يعتمد عليها 
المجتمع » والتي يجد فيها مخاطرة تليق بعنفوانه :7 

تى تبغني مامت حَيَاً مُسَلْما تجدني مَع المسترعل المتعتبهل 

ولعل من دوافع صعلكتهم ضرباً من زعامة نبيلة» هدفها خلق توازن اقتصادي في 
المجتمع » وهذا المطمح جعلهم يتصعلكون بحثا عن مقومات هذه الزعامة السامية لفك 
اختناقات بعض أفراد مجتمعهم» وإيجاد حلول لأزمتهم» بل إن عروة بن الورد يتمنى الموت 
إذا كان لا يملك القدرة على خلق توازن اجتماعي اقتصادي.“ 

بالإضافة إلى ما تقدم فإننا ندرك أن سبب نشوء أي ظاهرة يحتاج إلى عوامل عديدة 

كوا ليقن رها م ون كا ك أن غاماا واخ اا ل فكل اة هة 
بظاهرة الصعلكة التي سندرسها في الفصول اللاحقة. 

وقد جاء عرضنا السابق ليؤكد حقيقة واحدة هي أن المجتمع الجاهلي يعيش في أزمة 
بنيوية على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي» وما ظهور هذا الاحتجاج من 
قبل الصعاليك إلا تجلا ظاهرا وواضحا لهذه الحقيقة» وهي أزمة المجتمع الجاهلي على 
صعيد نظام الحكم والعدالة الاجتماعية وقيم القبيلة التي دخلت الصعيد الشعري بقوة لتعبر 


.١50/؟١ ينظر: الأغانى»‎ )١( 
. ؟) ينظر: ديوان تأبط شرا > ص۱۷۳‎ 
.١۷١ص‎ >» المصدر نفسه‎ )۳( 
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(5) ينظر: شعر عروة» ص۱۲۸ . 
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عن أزمة المجتمع وعن أهمية الخلاص» فكان أن جاءت الرسالة المحمدية لتنقذ هذا المجتمع 


وتعبر به إلى حيث العدالة والإيمان والشورى» وأن لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. 


ثانيا - الصعلكة في صدر الإسلام : 

كان الإسلام هبة إلهية لإنقاذ المجتمع الجاهلي من أزماته البنيوية التي وصلت إلى 
الاعتداء على الأخ إذا لم يكن ثمة غيره: "^ 

اا غ ر ا إِدَا مَا لَمْ َجِدْ إِنَّا أخَانا 

فجاء الإسلام بمبادثه التي حققت العدل المنشود» ودعت إلى المساواة وقدمت قواعد 
اجتماعية سامية هيأت للفرد حياة تليق بإنسانيته» حيث دعا الإسلام إلى نبذ العصبية القبلية 
التي كانت سببا في خلق طبقية اجتماعية مشينة في المجتمع الجاهلي» شدد الإسلام على 
ذمها وتبغيضهاء فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ”من تعزى منكم بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا”" وهو نهي موغل في تحقير هذه الظاهرة ومن تمسّك بهاء بل 
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- شديدا مع صحبه عندما يسمع منهم كلمة فيها نفس من 
عصبية» فقد قال لأبي ذر عندما سمعه يعير رجلا بأمه: “إنك امرؤ فيك جاهلية”"" » كما 
حرص الإسلام على نبذ أسباب التعصب» ودعا إلى رحمة الضعفاء» والعناية بالمرأة والرفق 
بالعبيد والجواري» فجعل شر المجتمع من جلد عبده» وبين أنه لا فرق بين الناس إلا 
بالتقوى» ولا فضل لأبيض على أسود إلا بهذه المزية» وكان في شريعته دعوة جلية إلى تحرير 
العبيد» إذ غدا عتقهم كفارة لكثير من ذنوب الأحرارء وفي حجة الوداع لوحة مشرفة لهذا 
الرفق الجديد الذي قضى على عنجهية الجاهلية» وأشاع فكرة الأمة الواحدة المتكافلة التي 
تشبه الجسد الواحد الذي إذا تألم منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. 

ومن الناحية الاقتصادية فرضت الزكاة التي تتكفل الدولة بتحصيلها من الأغنياء 
وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.وحث الدين الإسلامي على بذل الصدقات العامة 

ما 


للمساكين» وجعل لهم نصيباً معلوماً من الغنائم» وكذلك من الفيء» ومن الجزية» إضافة إلى 


)١(‏ شرح حماسة أبي تمام» الأعلم الشنتمري» ٠٠۷۷/١‏ والبيت للقطامي. 

(۲) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب» حديث رقم »۲٠۲۸١‏ والسنن الكبرى للنسائي» حديث 
رقم ۰۸۸٦٤‏ وابن حبان في صحيحه» فصل ” في النياحة ونحوهها ” حديث رقم ."7٠١‏ 

(۳) صحيح البخاري» باب ” ما ينهى من السباب واللعن” حديث رقم .٠٥۹١‏ وصحيح مسلم» باب : إطعام المملوك 
مما یأکل” حدیث رقم ۳۱۳۹. 
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ينالونه من الخراج» فحقق ذلك لهم توازنا اقتصادياء كما شرعت الحدود التي تمنع 
الاعتداءات والتجاوزات» وتحد من الفوضى »وتردع المنحرفين»وتحفظ للمجتمع أمنه» حيث 
القوانين الصارمة التي كفلت للناس حياة كريمة» وعلاوة على حرص -النبي صلى الله عليه 
وسلم - وخلفائه على تطبيق المبادئ النظرية على أرض الواقع بدقة متناهية» فغاب الظلم 
وتحقق العدل واستؤصلت الأسباب التي دعت إلى الصعلكة. فاختفت هذه الظاهرة أو 
كادت» إذ تلاشت دوافعهاء فالفقراء فرضت لهم الزكاة» وحرض الأغنياء على بذل الصدقات 
لهم» وأصبح لهم نصيب معلوم من موارد الدولة» أما الخلعاء فلم يعد للقبيلة سيطرة على 
تصرفاتهم » ولا دور في عقابهم» ولم تعد الحياة الآمنة قصرا على حضن القبيلة» بل أصبحت 
الدولة صاحبة الأمر والتشريع فيما يصدر منهم أو عليهم» وهي التي تقيم الحدود على 
امتجاوزين» وتؤدب المخالفين الذين يضربون وحدة المجتمع » كما أنها هي المسثولة عن حفظ 
أمنهم والدفاع عن حريتهم وكرامتهم› يضاف لذلك أن أبناء الإماء تساووا في ظلّ الدين الجديد 
مع غيرهم في الحقوق والواجبات» وتغير ميزان التفاضل من النسب إلى الأعمال الصالحة التي 
تخدم الفرد والمؤسسة الاجتماعية. 

ولم يقف الدين الإسلامي عند هذا الحد فبعد إزالته لكل الأسباب التي دعت إلى التمرد 
والصعلكةء اتخذ موقفا صارما مع كل من خرج على مجتمعه شهوة في العدوانية وإفساداً في 
الأرض» فغلظ عليهم الحدود» وجاءت الآية الكريمة : (إنَمَا جرَاءُ الَذِينَ يُحَاربُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ 
وَيَسْعَوْنَ في الأْض فسَاداً أن يُقتَلُوا أ يُصَلَبُوا أو تُقطَعَ يديهم وََرْجْلْهُمْ مِنْ خلاف أَوْ يُنْقَوا 
نَ الأزض ڏلك لَهُمْ خِرِْيْ في الدّنيَا لهم في الآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيم)”"» بتشريع صارم ضد كل 
من قطع الطريق أو أثار الرعب بين الناس» وأشاع الفوضى في هذا المجتمع الجديد الذي وضع 
أسسا وأنظمة كفلت للفرد وللمجموع حقوقهم كاملة» ولهذه الأسباب مجتمعة قلّ عدد 
الصعاليك وضعف نشاطهم» وتضاءلت الصعلكة واختفى وهجهاء حيث لا نكاد نسمع من 
أحاديث الصعاليك الجاهليين في صدر الإسلام إلا أخبار قلة من المخضرمين الذين امتد بهم 
العمر إلى أن دخلوا في الإسلام» وفوق أن عددهم محدود» فقد غاب من أخبارهم حديث الغارة 
والسلب والنهب» بل غاب صدى التمرد العنيف الذي كنا نجد رجعه في أشعار الأولين» ولم 


.٠۳ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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نعد نسمع إلا شيئاً ضئيلاً من الاعتراضات المعدودة التي توجهت بتلميحاتها وتصريحاتها إلى 
بعض المتنفذين ممن لحظوا عليهم مخالفة في تطبيق بعض مبادئ الدين في حق آخرين» أو 
توهموا ذلك» كما اعتقد أبو خراش الهذلي حينما أنكر ما فعله جميل بن معمر الذي قتل قريباً 
له من هذيل كان ممن أسروا يوم حنين» ويرى أبو خراش أن ضرب ابن معمر لعنق هذا الأسير 
دافعه محنة كانت بينهما في الجاهلية"» ومن هنا فقد أظهر برمه ببعض رجالات 
السلطة”". وتهدأ وتيرة غضبه. ويعيد حساباته» فيدرك توجه عصره الجديد بنظامه المؤسسي 
الذي لا يسمح بالتصرفات الفردية التي تجر وراءها فوضى تضر بوحدة الجماعة :'" 

فليس كعَهدٍ الدار يا اَم مالك وَلكِن أحاطّت يالرقابُ السَّلاسِلُ 

وَعادَ القتى كالكهل ليس يقاثل وق الدل شيثاً فاستراح الاد 
ويبقى شيء من روح التمرد القديم ی نفس فضالة بن شريك الذي استبدل بحديث الغارة 
والسلب “الهجاء” الذي طال أبناء الخلفاء والأمراء والمتنفذين» وظل قلقاً شرساً متسلحاً لسانه 
في كل موقف لا یروق له“ 

ولم يسلم من لسانه كثيرون»ومثله أبو الطمحان القيني فقد وصفوه بخبث الدين› 
وإن كان الاثنان قد أحجما عن الإغارة والنهب» لكن بقي فيهما شرء ولو على مستوى 
الشعرء وهنات السلوك» وفي المقابل نجد من الصعاليك من أعلن توبته عن لصوصيته وتصعلكه 
مفتخراً بهذا التوجه الجديد كيزيد بن الصقيل العقيلى :© 

ألا قل لأرياب الَخائض أهيلوا فق اتات يماو بيا 

وَإِنّ امرأً ينجو مِنَ النار بَعدما َرَو ين أعمالها لسعيدُ 

إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حَمِيمَك فإعلم أنها سَتَعودُ 


.44-91/١؟ ينظر: الأغاني»‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح أشعار الهذليين »السكري؛ 1519/7. 

(۳) المصدر نقسهء» .٠١۲۳/۳‏ 

.44-97/15 ينظر: الأغاني؛‎ )٤( 

(ه) ينظر: الأغاني» ١٠/ه.‏ 

)١(‏ الكامل في اللغة والأدب» محمد بن يزيد المبرد» عارضه بأصوله وعلق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
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وحديثنا عمن أقلع عن النهب والسلب من الصعاليك لا ينفي وجود من ظل يمارس 
هذا السلوك» وإن كانوا قليلين جداء فشبيب بن كريب الطاثي كان يقطع الطريق في خلافة 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» ويغير على مشارف الكوفة» ولا علم به أرسل إليه 
فرسانً يتتقصون أثرهء فهرب منهم وقال ٩:‏ 

ولا أن رأيت ابي شميط بسكة طيِّئ والبابْ دُوني 

تجللت العصا وعلمت أي هين مُخَيّس إن يثقفوني 

ولوأنظرثهُم شيثاً قليلاً ١‏ لسقوني إلى شيخ بَطين 

ويواصل فرعان بن الأعرف التميمي طريق اللصوصية» ولا يردعه الدين› ويحتج بكثرة 
أبنائه وفقرهم.”" 

وعلى كل حال» فإن هذه القلة لا تمثل ظاهرة» مما يعنى أن الصعلكة لا تكون حاضرة 
بقوة إلا عندما تهتز قوانين العدل والمساواة في المجتمع » ويختل الميزان الاقتصادي» وتنشاً 
الطبقية» وتشعر بعض فثات المجتمع بالظلم والهوان» وهذا يعني غياب المحرك لظاهرة 
الصعلكة» سواء بالتسيد المستبد أو العصبية أو تفاوت الخيرات» مما يؤكد لنا في الوقت نفسه 
أن نشوء الصعلكة ظاهرة اجتماعية غابت في صدر الإسلام بغياب الدوافع التي أدت إليها في 
المجتمع الجاهلي› كذلك فإن هذه الظاهرة تعبير عن حراك اجتماعي يعبر عن حاجة 
المجتمع وتطلعاته» وليست فثة هامشية صامتة لا تعبر عن نبض الواقع الاجتماعي ومعاناته 
والامه» بل هي مؤشر لمخاض المجتمع حين يكون هناك ظلم أو تفاوت أو ضعف في بنيان 


العلاقات الاجتماعية» وغياب لنظم العدالة. 


.۸٦-۸٥/۳ البيان والتبیین»‎ )١( 
› ينظر: الشعر والشعراء» عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر» دار الحديث» القاهرة‎ )۲( 
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ثالثا - الصعلكة في العصر الأموي : 

تضاءلت الصعلكة في عصر صدر الإسلام بعد أن اجتمعت القبائل العربية وغيرها من 
الأقليات التي تكون بنية الدولة تحت ظلال “الأمة الواحدة” التي تخضع لنظام دستور 
إسلامي واحد» بعد أن قضى الدين الجديد على مظاهر الفرقة والشتات وأقام ميزان العدل 
حيث الناس متساوون في الحقوق والواجبات» وحارب الجريمة ووضع لها عقوبات صارمة»› 
وجاء بأسس اقتصادية كفلت للناس العيش الرغيد» والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة بين 
أطياف المجتمع المختلفة؛ كما حض الإسلام على روح التكافل والتعاون وبذل الغني ينا ف 
ماله للفقير . 

ولا جاء العصر الأموي حدث ارتداد عجيب بسبب من طبيعة السلطة القائمة انذاك» 
فانقلبت بعض القبائل لتشعل جذوة العصبية من جديد وشهدت الساحة الأموية صراعات 
مختلفة» بعضها قبلى ثائر أعادها جاهلية رعناء وأخرى حزبية تبحث عن السلطة» خاصة 
بعد موت معاوية بن آبي سفيان» وتولي ابنه يزيد مقاليد الحكم» حيث اشتد التطاحن بعد 
انهيار البيت السفياني» ولم تكد نعرة الثائرين تهدأ على امتداد العصر الأموي فكلما سنحت 
لهم فرصة التحرك والانقضاض أعادوا الكرة من جديد» وفي مثل هذه الأجواء المشحونة عادت 
الصعلكة فتية جذعة» وشكلت ظاهرة أقضت مضجع السلطة والمجتمع معاًء ودون شك فإن 
الحضور القوي للصعلكة الأموية تأتي وراءه أسباب متعددة منها ما هو فردي» ومنها ما هو 
اجتماعي› ويقف العامل الاقتصادي في طليعة الأسباب التي دفعت بالصعاليك إلى الظهور على 
مسرح الحياة في هذا العصرء ولا يغيب عن متابع لحركة عجلة الاقتصاد» حينذاك» أن الدولة 
لم تشك من قلة الموارد المالية» حيث إن إيراداتها تعددت» وامتلأت بيوت الأموال بما يصل 
إليها من دخل ضخم» وتكشف لنا المصادر التاريخية والأدبية بما ورد فيها من أخبار وأشعار 
أن هذه الأموال لم توجه توجيهاً صحيحاً يخدم الشعب» بل استأثرت بها بعض الطبقات 
التي رفلت في النعيم» ورمت بدنانير الذهب تحت أقدام الغانيات: وملأت بها جيوب شعراء 
البلاط الذين ملثوا الدنيا ضجيجاً وتطبيلاً لرجال السلطة والمتنفذين» ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد بل ارتفعت شكوى القبائل والأفراد من جور جباة الأموال الذين حملوا الناس ما لا 
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كانت » ودون مراعاة للظروف التى يمر بها الناس» حيث زيدت الضرائب في عهد عبد الملك 
بن مروا وأرغم الحجاج بن يوسف ”حديثي العهد بالإسلام على دفع الضريبة التي كان 
يدفعها الكفار» وما تلا ذلك من المقاومة العنيفة التي قاوموه بها" › وانضمامهم إلى صفوف 
المناوثين. ونا كتب إليه عماله أن الخراج قد انكسرء وأن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا 
بالأمصارء كتب “إلى أهل البصرة وغيرها أن من كان له أصل في قرية فليخرج إليها.فخرج 
الناس فعسكرواء فجعلوا يبكون وينادون: يا محمداه يا محمداه!! وجعلوا لا يدرون أين 
يذهبون ! فجعل قراء البصرة يخرجون إليهم متقنعين فيبكون لما يسمعون ويرون””"»: ويروي ابن 
عبد ربه أن الحجاج نقش على يد كل رجل منهم اسم البلد الذي وجهه إليه“. وتعددت 
مظاهر الفساد الاقتصادي في العصر الأموي. ففي أخبار كثير من العمال والولاة “ما ينبئ بأنهم 
كانوا يخونون ويسرقون ويتصرفون في أموال أعمالهم كما يشاءون» يشهد على ذلك ما كان 
بحوزتهم من الأموال وما كانوا يستدينون من بيت المال .. كان عبد الله بن عبد الملك بن 
مروان في أثناء ولايته على مصر ... يرتشي ويأخذ الأموال من الخراج وغيره ... ويقال : إن 
خالدا القسري لما عزل عن العراق كان في ذمته خمسون ألف ألف درهم”, ويقول عبد 
الرحمن بن زياد - والي خراسان لمعاوية سنة 8ه من الهجرة- لكاتبه : “إني لأعجب كيف 
يجيثني النوم وهذا المال عندي!”: حيث قدرت ثروته بما يكفيه مائة سنة في كل يوم ألف 
درهم.”") ومثل ذلك كثيرء ومن هنا نجد عمر بن عبد العزيز -- رحمه الله - يصرخ تجا 
من هذا الأمر قبل خلافته حيث يقول عن سرف أحد الولاة وعبثه بأموال الدولة: “العجب 


»١5ط ينظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي» حسن إبراهيم حسن» دار الجيل» بيروت»‎ )١( 
كحوكء ا/ر كل"‎ 

. ال مرجع نفسه‎ (١ 

() ينظر: تاريخ الأمم والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» 
لبنان» (تاريخ تقديم الطبعة الثانية» »)١91/5‏ 81/5". 

(:) العقد الفريد» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » شرحه وضبطه : أحمد أمين واخرون» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» ط ۳»› .٤١١/۳ ۰۱۹٦۰‏ 

(5) الشعراء الصعاليك في صدر الإسلام والعصر الأموي. حسين عطوان, دار الجیل» ط ۳› 2١19910‏ ص ٠١‏ . 

(5) ينظر: الوزراء والكتاب» أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشاري» تحقيق: مصطفى السقا وآخرون› شركة مكتبة 
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لأمير المؤمنين» استعمل رجلا على أفضل ثغر للمسلمين! فقد بلغني عمن يقدم من التجار من 
ذلك الوجه أنه يعطي الجارية من جواريه مثل سهم ألف رجل”": ولم يكتف العمال بما بين 
أيديهم من ثراء بل عرفوا بقسوتهم في جباية الصدقات والخراج» وتشددوا في جمع الأموال» 
وأذاقوا القبائل الويلات ولم يراعوا فقرهاء وتعسفوا في ذلك “ولم يقف ظلم السعاة والعمال عند 
تحصيل الصدقات من العرب » والخراج من الموالي بالعنف والقوة » ولا عند فرض الصدقات 
والضرائب التي لا يطيقون أداءهاء بل تعداه كذلك إلى استئثارهم بأموال أخرى كانوا يفرضونها 
عليهم ويستخلصونها منهم مكونين لأنفسهم ثروات ضخمة؛ حتى ذاع بين الناس أن من تولى 
إمارة أو كورة» فإنما هي نصيبه من الدنيا لكي يفوز منها بما يريد من الأموال"› وهذا ما 
نجد صداه في مقطوعة أنس بن اق أناس يخاطب بها الحارث بن بدر عامل زياد بن أبيه 
على شوق بال هوار: 

أحار بن بدر قد وليت و فكن جُرَذاً فيها حون وتَسرق 

وباهٍ تميماً بالغنى إِنّ للغنى لساناً به المرءُ الهِيُوبَة يَنطِقْ 

فا ا ار ا ت ا 

ومثلما كان الخلفاء الأمويون يجاملون القبائل التي والتهم فيخفضون عنها الصدقات 
والخراج » ويزيدون في أعطياتهاء كانوا يتشددون على القبائل التي انحازت إلى خصومهم 
السياسيين فيحرمونهم من العطاء» ولا يراعون ظروفهم حين استيفاء الصدقات والخراج منهم › 
وقد علت أصوات الشكاة والغاضبين منذ فواتح العصر الأموي› فعقيبة بن هبيرة الأسدي يصرخ 
في وجه جاو : 

معاوي إِنّنا بَشَرٌ فأسجم فاا بالجبال لا الحديد 

فَهَبنا أَمَةَ ذهبت ضَياعاً يزيد أميرها وَأبو يزيد 


أكلثم أرضَّنا فجردثموها فهّل من قائْم أو من حَصيدٍ 


.٥۲۸ /٦ تاريخ الطبري»‎ )١( 

(۲) الشعراء الصعاليك في صدر الإسلام والعصر الأموي» ص .٠١‏ 

(۳) الشعر والشعراء» ۷۲۷/۲. 

)٤(‏ سمط اللآلئ» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري. تحقيق: عبد العزيز الميمني؛ مطبعة لجنة التأليف 


والترجمة والنشر» كل ١/١‏ . 
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ويشكو الراعي ي النميري إلى عبد الملك بن مروان تعسف الولاة وسوء معاملتهم لقومه 

ى قصيدة طويلة منها" : 
كثبنا شركن عشَيّهم ذا عِيلة بَعدَ الغِنّى» وفقيرّهم مُهزولا 

إن الذين أمزته ا لم تفلو[ ءيا مشر كيذ 

فاذفع مَظَالِمَ عَيْلَتْ أبُناءنا ا ا ا 

ويرفع عمرو بن أحمر الباهلي صوته مجهشاً بشكوى مرة من إرهاق الجباة لقومه. 
وتحميلهم ما لا يطيقون ويستصرخ عبد الملك لنجدتهه”" 

إن تحن إلا أناس أهل سائِمَةٍ ما إن لنا دوئها حَرثٌ ولا غرَرٌ 

- اليلادَ ا 0 طلم السّعأة وَبادَ الماك وَالشَّجَِرٌ 

وعند ولي عمر بن عبد 0 الخلافة شعر بالجور الاقتصادي الذي لحق الناس» 
فأمر بالعدل» وخفف عن الناس وحاول أن يزيح الظلم الذين أثقل كواهلهم» ومع هذا فإن 
فنسمع مثلاً- أن كعب الأشقري يستصرخ ن 

إن كنت تحفظ ما يليك فإنما عمال أرضك بالبلادٍ ذِئابْ 

لن يستجيبُوا إلذي تدعو له حتّى تُجلدَ بالسيوف رقابُ 
الشعب» فعندما كتب للجراح بن عبد الله واليه على خراسان : “انظر من صلى قبلك إلى 
القبلة وضع عنه الجزية”: وسارع الناس إلى الإسلام» رأى الجراح أن هذه المسارعة فرار من 
الجزية» فأراد أن يمتحنهم بالختان › وكتب إلى عمر يستشيره بذلك» فقال له عمر : إن الله 


بعث ذا داعيا ولم يبعثه ا وعزله عن حزان ]ني ولأن خلافة عمر لم تتجاوز 


.۷٤١-۷٤١ جمهرة أشعار العرب» ص‎ )١( 
."8١ص المصدر نفسهء‎ )١( 
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عامين» فقد جاء من الخلفاء بعده من أعادها سيرتها الأولى ساخراً بعدل عمرء وقد بالغ يزيد 
ابن عبد الملك في فعله وخطابه الجائر عندما كتب إلى عماله : ”أما بعد فإن عمر كان مغرورا 
غررتموه أنتم وأصحابكم» وقد رأيت كتبكم إليه في انكسار الخراج والضريبة» فإذا أتاكم كتابي 
هذا فدعوا ما كنتم تعرفون من عهده» وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأولىء أخصبوا أم أجدبواء 
أحبوا أم كرهواء حيوا أم ماتواء والسلام”.”" 

وقد استصفى يزيد وأضرابه كثيراً من هذه الأموال لساعات طربهم ولإثراء حاشيتهم» 
فيما تضورت فثات كثيرة من شعبهم جوعاًء وعانت جيوش الدولة المجاهدة من العوزء في 
الوقت الذي فيه يسرف هؤلاء الخلفاء في الإنفاق على لهوهم من أموال البلاد المفتوحة”" : 

أبلغ أميرٌ المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يُرِيدُ خِدَاعا 

بضع الفتاة بألف ألفي كامل وتبيت سادات الجيوش جِيَّاعا 

هذا الفساد الاقتصادي أدى إلى تكوين طبقتين متباينتين في المجتمع الأموي» طبقة 
موسرة تنعم بالخيرات ورغد العيش والثراء الفاحش» وهي تتألف من الخلفاء والولاة وبعض 
القبائل الموالية والحاشية والمغنيات الجميلات» وأخرى كادحة فقيرة تشكو البؤس والحرمان» 
وتعاني من الحصول على ما تسد به بطون أطفالها الجائعة» وهذا الانقسام الخطير الذي يزداد 
به الغني غنى والفقير فقرا أدى إلى شرخ كبير في بنية المجتمع الأموي» وأحدث ردة فعل 
مختلفة » خاصة بين أفراد القبائل المناوئة التي أرادت لها السلطة أن تفتقر لتستذل وتستكين› 
وأن يكون ذلك نوعا من التأديب يتعظ به كل من أشهر مخالفته وعصيانه لما تمليه الدولة 
الأموية» وجاءت ردة الفعل في ثلاث مسارات» ففثة قبلت الواقع على ما فيه من بؤس وهوان 
وحرمان خشية أن يجرها رفضها إلى ما هو أسوأ من ذلكء. أما الفثة الثانية فقد جاء 


احتجاجها على مستوى القول» ولم يتجاوزه إلى الفعل العنيف. حيث استطاع بعض الشعراء 


. 5575 -454١/54 العقد الفريد»‎ )١( 
شعر عبدالله بن همام السلولى» جمع وتحقيق ودراسة : وليد محمد السراقبى› مطبوعات مركز جمعة الماجد‎ (١ 
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إيصال رسائلهم عبر قصائد موجهة إلى الخلفاء والولاة تستنكر ما يحدث» وتستنجد بالمتنفذين 
لتحقيق العدل المنشود» ورفع الظلم. 

والشعور بالظلم واغتصاب الحقوق هو ما جنح بأصحاب المسار الثالث إلى ردة فعل 
عنيفة جاءت بحجم معاناتهم» وإحساس قبائلهم بانعدام قوتها وقدرتها على التأثير في 
المواقف التي تعنيهاء فضلاً عن الشأن العام» ومثل هذا الشعور يدفع بأصحابه إلى فقدان 
المعايير حيث يلجأ الفرد» عند ذلك إلى “استخدام أساليب غير مشروعة» وغير موافق عليها 
اجتماعياً لتحقيق أهدافه"“ كما فعلت طائفة الصعاليك التي لم يقنع أفرادها بما “قسم لهم 
بنو أمية من الحاجة والعوزء ولا ارتضوا الشكوى والاستغاثة وسيلة إلى كسب أقواتهم» وتوفير 
أسباب الحياة لأنفسهم» بل ثاروا على الظلم والضيم"» وتوسلوا بالتلصص والنهب لعالجة 
أزمتهم الاقتصادية» فأغاروا على القوافل» وسلبوا أموالها وقطعوا الطريق» وهؤلاء هم طائفة 
“الصعاليك الفقراء” -ويطلق عليهم» أيضاء اللصوص- هذه الطائثفة التي ”استشعرت الفقر 
وبخل الدولة على رعاياها واستثثارها بالمال والفيء والغنائم دون الرعية""» بينما كانت 
حاشية السلطة وأعوانها تتمتع بنعيم الدنياء وتلهو في ملذاتهاء وتتمدح بإنفاق الأموال التي لم 
تشق في جمعهاء ولم تكدح في تحصيلهاء في الوقت الذي رأى الصعلوك نفسه عاجزاء يُضيق 
العوز عليه ما اتسع من الآرضن: ويسد عليه منافذهاء و”الإحساس بالفقر كان من الدوافع 
الكبيرة التي جعلت الصعاليك يحتكمون إلى السيوف للحصول على حقوقهم والعيش 
يكزاية 0 ب اويفاضة أن كثيرا منهم كان وخمل تسا طائحة قوية قادرة على الخاطرة من 
أجل تحقيق الوجود» فمالك بن الريب يجيب سعيد بن عثمان» عندما سأله عن سبب 
صعلكته مع فضله » فيقول : يدعوني إلى ذلك العجز عن امعالي»› ومساواة ذوي المروءات› 
ومكافاة الإخوان) فالقضية ليست جوغا فحسب» لكن تلك الهمم الكبيرة آذاها أن ترى 


م 


)١(‏ الاغتراب في الشعر الأموي» فاطمة حميد السويدي» مكتبة مدبولى» القاهرة» ط ۱» ۱۹۹۷» ص ه. 
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نفسها عاجزة وتبصر من هم أقل منها شأناً يقدمون على المعالي: بعد أن دنوا من بلاط 
السلطة» فأغدقت عليهم الأموال. 

ودون شك فإن القوة النفسية التي يمتاز بها صعاليك العصر الأموي كانت وراء رفضهم 
لواقعهم المرير وخروجهم على مجتمعهم, وإبائهم للظلم والجور الاقتصادي الذي حرمهم من 
تكافؤ الفرص» وهذا ما جهر به جحدر بن معاوية العكلي حينما سأله الحجاج عن تمرده 
وخروجه» فكانت إجابته : ”جرأة الجنان» وجفوة السلطان» وكلب الزمان”.“ والتمييز في 
العطاء» وإنفاق الخلفاء والولاة من بيت المال تبعاً لهواهم» وحرمانهم للمستحقين كانت أهم 
أسباب ثورة الصعاليك ودعوتهم إلى الخروج على السلطة» وأخذ حقوقهم بالقوة» وذلك لأنهم 
قد أنفوا من جور عمال الصدقات وتعسفهم في تحصيل الأموال» وقسوتهم وظلمهم» فجاءت 
ردة فعلهم قاسية» حيث لم يتورعوا عن سفك الدماء في سبيل تحقيق أهدافهم» وواجهوا 
الخلافة ‏ قولاً وفعلا. 

و لاذ أن .ظهون الصعاليلة الققراء كان« موديطا إرفياطا وقينا بلحت »الس كر 
فيها الظلم واشتد البغي» وخاصة في أيام عبد الملك بن مروان فقد ظهر في عهده غير لص 
وصعلوك””"' مثل جحدر بن مالك الحنفي وطهمان بن عمرو الكلابي والسمهري العكلي» وأمر 
آخر تجدر بنا الإشارة إليه» فغالبية شعراء الشكوى الاقتصادية في العصر الأموي - صعاليك 
وغير صعاليك - ينتسبون "إلى مضر وخصوصا إلى تميم وقيس ... ولعل من الأسباب القوية 
لغلبة شعر الشكوى في مضر موقف قبائلها السياسي من الخلافة الأموية» فقد لعبت سياسة 
الإيثار القبلية التي اتبعها بعض ساسة الدولة الأموية دوراً في تشكيل انتماء القبيلة 
السياسي. ””" 

ومن يتتبع تاريخ تلك الحقبة لا يغيب عنه المشاحنة والعداء بين المضرية والدولة 


الأموية» فتميم -- مثلا -- تعد من قبائل المعارضة التي انحازت إلى أعداء بني أمية» فتعسف 


.:”9/0 خزانة الأدب»‎ )١( 
.45 (؟) الشعراء الصعاليك في صدر الإسلام والعصر الأموي »> ص‎ 
شعر الشكوى الاقتصادية في صدر الإسلام والعصر الأموي» رائدة محمود أخو زاهية» رسالة دكتوراه مخطوطة» قسم‎ )۳( 
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الجباة في فرض الأموال عليهاء واستخلاصها منهاء فكثر فقراؤها ومتمردوها وثوارهاء 
واحترف كثير من أبنائها الصعلكة» كمالك بن الريب المازني وعبد الله بن الأحدب السعدي 
وعرقل السعدي وأبو حردبة المازني ومسعود بن خرشة المازني وأبو النشناش وعبيد بن أيوب. 

وقد كان للسلطة يد طولى في الأزمات المتعاقبة التي عانى منها كثير من فئات الشعب 
في هذا العصرء فقد عمدت الدولة الأموية إلى تنحية بعض القبائل وإرادة الهوان لهاء فضلا 
عن الاستثثار بالمال العام وإنفاقه على اللهو والحاشية ومن يمتون إلى السلطة بصلة. وهذا من 
مؤججات الصراع والخلافات التي دوخت ساسة بني أمية» فانتشرت الحروب في كل ناحية 
من الدولة» فالأحزاب من زبيريين وخوارج وشيعة تتصارع طامحة إلى الوصول لعرش الخلافة› 
حيث بسط الزبيريون سلطانهم على شبه الجزيرة العربية» و اتخذوا مكة عاصمة لهم, أما 
الخوارج فهدَّدوا أطراف الدولة» وأقضوا مضجعهاء وربما توغلوا في عمقهاء فدخلوا الكوفة 
وغيرها على مرأى من سلطانهاء وني العراق أخذ الحزب الشيعي ينظم صفوفه بصمت»› 
ويفاجئ الدولة بضربات سريعة أربكت قيادتهاء وبقي الموالي غاضبين ينتظرون لحظات 
الإطاحة بهذه الدولة التي استهانت بقدراتهم» ولم تكترث بمشاعرهم . 

هذه الأوضاع المتأزمة-سياسيا واقتصاديا- والتطاحن والصراعات التي شهدها مسرح 
الحياة الأموية هيأت الفرصة لاشتداد عود العصبية من جديدء بعد أن وجدت احتفاء من 
الخلفاء الأمويين "ولا كان طابع دولة بني أمية قائماً على التعصب للعرب والإعلاء من 
شأنهم» واحتقار الآخرين الموالي» فقد نظر العرب إلى الموالي وغيرهم نظرة سلبية» لا تخلو من 
الاحتقار والإذلال فاضطهدوهم وحرموهم من عنصر المساواة والعدالة”» وكبر عندهم أن يتولى 
المولى منصبا كالقضاء-مثلا- وهذا ما دعا شاعرهم إلى أن يندد بهذا الوضع 

إن القيامة فيما أحسب اقتربت إِنْْ كان قاضیک نوح بن دراج 

لو كان حيّاً له الحجاجٌ ما بَقِيَتْ صحيحة كفه من تفش حَجَّاجٍ 


)١(‏ صورة الآخر في الشعر العربي( من العصر الأموي حتى نهاية العصر العباسي)» سعد بن فهد الذويخ» عالم الكتب 
الحديث» إربد» ط ۱ 0ع ۲۰۰۹ص ٩°‏ . 


(۲) العقد الفريد» .٤۱۷/۳١‏ 


1۲ 


بل وصل الأمر ببعض العرب حد الوصاية على هؤلاء الموالى» إذ “كان الخاطب لا 
يخطب المرأة منهم إلى أبيها ولا إلى أخيها وإنما يخطبها إلى مواليهاءفإن رضي روج وإلا 
رد»فإن رَوّج الأب والأخ بغير رأي مواليه فسخ النكاح» وإن كان دخل بهاء وكان سفاحا غير 
نكاح..وكانوا يقولون :لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : حمار أو كلب أو مولى..وكانوا لا يكنونهم 
بالكنى» ولا يقدمونهم في الموكب» وإن حضروا طعاما قاموا على رؤوسهم»وإن أطعموا المولى 
لسنّه وفضله وعلمه أجلسوه في طرف الخران» لئلا يخفى على الناظر أنه ليس من العرب» ولا 
يدعونهم يصلون على الجنائز إذا حضر أحد من العرب» وإن كان الذي يحضر غريرا”" 
وأصبح الموالي» في هذا العصر» طبقة دنيا في المجتمع » بل كانوا في اخر درجات 
السلم الاجتماعي ‏ ووافق ذلك هوى في نفوس القبائل العربية التي تؤمن بنقاء دمهاء فبلغ من 
استعلاء أفرادها رفضهم تزويج بناتهم من الموالي “بل إن منهم من كان يفصل بين المولى وزوجه 
العربية» وهو فصل لم يتورط فيه بعض العرب المتعصبين لعروبتهم فحسب. بل كان يساعد 
عليه بعض العمال والولاة"» لا سيما بعد أن بلغ تعصب الدولة الحد الذي غدت فيه “عربية 
قلبا وقالباًء فكان الولاة والقضاة من العرب دون غيرهم» وكانت الأجناس الأخرى في منزلة 
اجتماعية أدنى من العرب”” », ومما يروى في هذا الجانب أن أحد الموالي خطب إلى رجل 
من سليم فزوجه» فركب محمد بن بشير الخارجي إلى والي المدينة إبراهيم بن هشام المخزومي 
فاستعداه على المولى » فأرسل إبراهيم إليه وإلى النفر السلميين» وفرّق بين المولى وزوجته» ولم 
يكتف بذلك بل ضربه مثتي سوط ونکل به» فحلق رأسه ولحیته وحاجبیه؛ لجرأته على 
خطبة العربية والزواج منهاء فقال محمد بن بشير -منتشيا بهذا الموقف» ومادحا هذا الوالي 


العادل »على حد تعبيره- : 


قضيت بسنة وحكمت عدلا ولم تّرث الحكومة مِنْ بعيد 


.5١/# المصدر نفسهء‎ )١( 
(؟) الشعراء الصعاليك في صدر الإسلام والعصر الأموي . ص *ه.‎ 
.٠٠ص‎ » صورة الآخر في الشعر العربي‎ )0( 
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حمى حَدَباً لحوم بنات قوم 2 وهم تحت التراب, أبو الوليد 
وفي اليمتكين للمولى نكال وفى سلب الحواجب والخدودٍ 
إذا كافاتهم ببنات كسرى فهل يجد الموالي من مزيد 
فأي الحق أنصف للموالي من إصهار العبيد إلى العبيدٍ 
هه ال ا و ايها - للتنافس القبلي ليبلغ أشده بعد ذلك وجعلت الجزيرة 
وما حولها مسرحاً لصراعات محتدمة بين المضرية واليمانية» وبين المضرية نفسهاء فتقاتلوا 
لأتفه الأسباب. وتفاخروا بالأنساب» وتعايروا بدونيتهاء وتعزوا بعزاء الجاهلية» وكان الخلفاء 
الأمويون يسمعون ويرون ويباركون » وعمد بعض المتنفذين في الدولة الأموية إلى سياسة الإيثار 
بين القبائل العربية حيث “يقرب بعضهم اليمانية» ويقرب بعضهم الآخر المضرية» فيؤدي 
صنيعهم هذا إلى إثارة العصبيات والخصومات القبلية"» وينبغي أن ننتبه لأمر لا يقل أهمية 
عما سبق» وهو تعمد حكام بني أمية في إثارة النعرات القبلية وتحريك العصبية. فكان من 
مهيجاتها “سياسة التحريش بين الشعراء والرجال البارزين التي سار عليها نفر من خلفاء بني 
أمية وولاتهم”". ومن ثم فقد علا صوت القبيلة» وعاد لبعض تقاليدها وعاداتها جلجلتها 
القديمة» ودون شك فإن تحيز ولاة الأمويين لقبائلهم “وسوء سيرتهم في أمصارهم من الدوافع 
القوية في إثارة العصبيات في ذلك العصر”.”" 
كانت الظروف السابقة جديرة بإحياء النعرة الجاهلية وحضور القبيلة بكثير من اثارها 
الموروثة وتقاليدهاء إذ لا تزال تؤثر التنقل والترحال» وتحيا على الرعي» وتعشق الصحراء» 
وتنفر من المهن التي تراها من همم الموالي والعبيد» وأخطر من ذلك أن القبيلة تعني عندهم 
"وطنا” لا يقبل البديل» ورابطة الدم والنسب فوق المواطنة ومعايشة الآخرين» وقانون الثأر عاد 
عَم بعد أن هدمه الإسلام» وممارسة جوار الطريد يتفاخر بها نبلاء هذه القبائل. ومن البدهي 
أن تنتج المحافظة القبلية “قانون الخلع” لنفس الأسباب التي سنتها القبيلة الجاهلية» حيث 


تخلع أحد أفرادها إما لكثرة جرائره وجناياته التي تضر بوحدتها وبعلاقاتها مع القبائل 


)١(‏ العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي»إحسان النص» دار اليقظة العربية»بيروت:( د. ت) » ص05 8؟. 
(١‏ ا مرجع نفسه» ص ۲١۹۹‏ . 


(۳) نفسه. 
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الأخرى» وإما لسوء خلقه وسلوكه الاجتماعي واستهتاره»وأعلنت هذا الطرد كي لا تؤاخذ 
بجرائر المخلوع , لد ك وط ةا اسي لأن القضية لم تعد مرتبطة بقبيلة 
أخرى فحسب» وإنما يجرها ذلك إلى خصومة مع السلطة التي لا ترحم» ولا تقيل عثرة› 
حيث تحاسب القبيلة على فعل جناتها حساباً شديداء ومن هنا برزت فثتان من الصعاليك 
المطاردين» صعاليك أخرجتهم تقاليد القبيلة ونظمها وهم “الصعاليك الخلعاء” كالخطيم العكلي 
والقتال الكلابي ومسعود بن خرشة التميمي وعبيد بن أيوب العنبري» واخرون كان لسلطة 
الدولة وهيمنتها على القبيلة دور في ظهورهم حيث كانت القبيلة ترفع جناياتهم إلى أمراء هذه 
الدولة وتعلن تخليها عنهم لتتولى السلطة مطاردتهم» وهؤلاء أطلق عليهم “الفارون من العدالة 
والقانون” أمثال القتال الباهلي وعبد الله بن الأحدب السعدي والسمهري بن بشر العكلي 
والهيزدان بن الخطار. 

وعندما وجد الصعلوك نفسه وحيدا طريداء تخلت عنه قبيلته» واستهدفته السلطة› 
اء رة معي عن إحسايسه يغريقه ونقينه مدن فكلا عند كانت كوا ری فکمه 
عمق معاناته» يقول القتال الكلابى:7) 

يا ليتني والنى ليست ينافِعَةٍ لماك أو لخصن أو لسيّار 

طوال أَنضِيَة الأعناق لم يَجِدوا ريح الإماء إذا ا بأزفار 

لا يَترُكُونَ أَخاهُم في مُوَدََةٍ ف ك ال اا 

ولا يَفِرُونَ والمخزاة تَقَرَعُهُم حَنَى يُصيبوا بأَيدٍ ذات أظفار 

ومثلما كانت هناك أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية دفعت إلى ظهور الصعاليك على 
مسرح الحياة الأموية أسهمت الحياة السياسية المضطربة - التي تموج بأشكال متعددة من الفتن 
والثورات الداخلية - في تكوين فئة رابعة من صعاليك العصر الأموي عرفوا ب”الصعاليك 
السياسيين” الذين اشتركوا مع فثات الصعاليك الأخرى في بؤسها ومعاناتهاء وكذلك اتخذوا 
الإغارة والسلب والنهب سبيلا لتحقيق آمالهم بل وجودهم. ولكنهم لم يسلكوا طريق الصعاليك 
الآخرين في الإغارة على القوافل أو التربص بإبل القبائل» وإنما استهدفوا ثروات السلطة 


وولاتهاء فأغاروا على أموال الدولة وثاروا على الخلفاء والأمراء وناضلوا كثيرا من أجل رفع 
)١(‏ الكامل للمبرد» .٤۷/١‏ 


"1" 


الظلم الاجتماعي الذين كانوا يشعرون بهء وحاول زعيمهم عبيد الله بن الحر “أن يوجد توازنا 
اقاي ب ا ا وا ع اا عة غ ريي اترات اما اتخ من ارات 
على الأقاليم ومراكز الخراج وسيلة لجمع الرجال عن طريق مشاركتهم المغانم التي يسلبها. ”© 
ولم يكن ابن الحر لصا يبحث عن أول مغنم يجده بين يديه بل کان في أول عهده رجلا من 
خيار قومه فضلا واا واتجتهاداء وقد مكل:هنه اد من يعرفونه عن كثب: هل كان 
يتناول أموال الناس والتجار؟ فقال: “ما كان على الأرض أغير عن حرة ولا أكف عن قبح وعن 
شراب منه””". فلما نقم من الوضع السياسي المتقلب والملك العضوض الذي حرم کا م 
أفراد مجتمعه من فرص المساواة والعيش الكريم ال لكاو لني وخ ن ب مود ست 
تمرده» فقال : "هذا الأمر لا يصلح إلا لثل خلفائكم الماضين» وما نرى لهم فينا ندأء ولا 
شبيهاً فنلقي له أزمتناء ونمحضه نصيحتناء فإن كان إنما هو من عر بز فعلام نعقد لهم في 
أعناقنا بيعة» وليسوا بأشجع منا لقاء. ولا أعظم منا غناء ...وما رأينا بعد الأربعة الماضين 
إماما صالحا ولا وزيرا تقياء كلهم عاص مخالف”". 

ولم يكن ابن الحر الصعلوك السياسي الوحيد الذي واجه بني أمية على مستوى الفعل 
والقول» بل يعد عبد الله بن الحجاج الثعلبي واد و ااا ا 
اتخذوا موققا خاشما من.الحكومة الأموية» فقذ كان - كبا قال الأصغهاتق :”جاع فاتكا 
لرک ن ا ترب ر إلى الفتن””», حيث انضم إلى أكثر من ثورة مناوثة 
للأمويين» فاشتدت الدولة في طلبه وملاحقته» وظل ثاثرا متمردا إلى أن لقي مصرعه على يد 
أحد قادة هذه الدولة» “والحق أن أبا حردبة المازني وعبد الله بن الحجاج الثعلبي وعبيد الله 
بن الحر الجعفي» ومن اجتمع إليه من الخلعاء والشذان هم أقوى الممثلين للصعاليك السياسيين 
الذين تباين أهدافهم أهداف غيرهم من طوائف الصعاليك» إذ لم يقتصر همهم على اغتصاب 
أرزاقهم بحكم مشاركتهم لسواهم من الصعاليك في الفقر والتشرد» وإنما تعدى هذه الغاية إلى 


.٠١۹ الاغتراب في الشعر الأموي» ص‎ )١( 
.٠۲۹ /٦ تاريخ الطبري»‎ )۲( 
.٠١١ /١ المصدر نفسه»‎ )۳( 
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غاية أبعد» فقد كانوا يبتغون القضاء على نظام الحكم الأموي”"'. ومن أجل تحقيق هذا 
الهدف فعلوا كل ما يستطيعونه من منازلة الجيوش الأموية ومنع خراج بعض المناطق 
والمشاركة في الثورات التي أقضت مضجع هذه الدولة. 

ومن خلال ما تقدم» يتبين لنا أن مفهوم الصعلكة قد تغير لبوسه› فبعد أن كان في 
العصر الجاهلي مرتبطاً بسلطة القبيلة ونتيجة لإفرازاتها أصبح الآن» وبشكل عام» مرتبطا 
بسلطة الدولة ونتيجة لتحولاتها وتصوراتها وسلوكياتها على الصعيد السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي» لاسيما بعد وجود قانون عدالة إلمي جاء به الإسلامء مما سيجعل المحتجين 
يرفعون صوتهم متخذين من رؤية الإسلام وعدالته منطلقاً لرفض السلطة القائمة ولرفض 
ممارساتها: 


رابعا- الصعلكة في العصر العباسي : 

قامت الخلافة العباسية على أنقاض الدولة الأموية بعد أن استغل ساسة بنى العباس 
ودعاة دولتهم أخطاء الأمويين وتجاوزاتهم التي كانت سبباً قوياً من أسباب سقوط دولتهم. 
واعتمد العباسيون على العنصر غير العربي في بناء وصناعة أنظمة الحكم الجديد حتى عد 
العصر العباسي العصر الذهبي في تاريخ الخلافة الإسلامية» ولكن هل كان ذلك على مستوى 
رغد العيش الذي نعمت به طبقات هذا المجتمع » فغاب عنه الفقر» ومعه تضاءلت الصعلكة 
التي أشغل نشاط فتيانها مجتمعي العصر الجاهلي والأموي ؟ 

في الحقيقة أن الدولة العباسية رفعت عند قيامها شعارات الدعوة إلى الإصلاح 
والانتصار للمطحونين» وإنصاف المظلومين» وأعطت وعودا براقة في إنقان العامة التي سارعت 
في الانضمام إلى صفوف الدولة» توقاً إلى التخفف من الأعباء التي أثقلت كاهلها في عهد الدولة 
السابقة. وبخاصة فيما يتعلق بالوضعين الاقتصادي والاجتماعى والتباين الذي شهدته طبقات 


المجتمع أيام الأمويين» لكن ما تحقق في ظل الدولة الجديدة كان أقل بكثير من طموحات 


.85 الشعراء الصعاليك في صدر الإسلام والعصر الأموي. ص‎ )١( 
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الشعب الذي عقد آمالاً كبيرة على إيرادات بيت المال المتدفقة» مما جعل أبا عطاء السندي 
يصرخ في وجه الساسة الجدد”" : 

فلت جور بني مروان دام نّا وليت عدل بني العباس في الثَّار 
ولم تكن حال الشعب في هذا العصر أحسن منها في عهد بني أمية» فقد استمرت معاناة عامة 
الناس وعلا صوت الشكوى من الفقر والحرمان وضيق ذات اليد» في الوقت الذي كانت فيه 
بعض فثات المجتمع تنعم بما لذ وطاب» إذ لم “تكن أموال الدولة موزعة توزيعا متقارباء ولا 
كانت الفروق الطبقية طفيفة » إنما كانت هناك هوات سحيقة بين الطبقات» فكثير من مال 
الدولة ينفق على تطوير الخلافة والأمراء» ورؤساء الأجناد»وعمال الدولة» وهم ينفقون منه 
جزافا على المقربين من أدباء وعلماء ومغنين وجوار وأتباع وطبقة تجار ٠...‏ وعامة الشعب 
يفشو فيهم الفقر والبؤس“." 

وتفننت الطبقة الخاصة في صرف الأموال على ملاهيها وملذاتهاء وكذلك في هباتها 
الضخمة لمن يوالونهاء وللشعراء الذين يتغنون بهاء كما أسرفت في بناء القصور التي بولغ في 
الصرف عليها مبالغة مفرطة» سجل بعض صورها أدب وتاريخ تلك الحقبة» حيث تصرف 
متنفذو الدولة في أموالها كما شاءوا. 
أما الطبقة الأخرى في المجتمع العباسي فقد عانت من سوء توزيع الثروة وأخذت تكدح 
وتجهد لتحصل على لقمة عيشها دون جدوى. ولا غرابة أن نجد هذه الفئة تضم الفقهاء 
والعلماء وكثيرا من الأدباء. 
وقد اختصر ابن المعتز الفروق التي بين هاتين الطبقتين في قوله'" : 

أفها فيزف بلذا اتمستبحة أعلص مساك أهلة خض 

اها رة .لان اينوك خف 

ولاشك أن الحياة الاقتصادية في هذا العصر عانت من اختلال كبير مرده إلى العنف في 


. ۳۳۳/۱۷ الأغانى؛‎ )١( 
.۱۲۷/۱ » ضحى الإسلام» أحمد أمين › دار الكتاب العربى› بيروت » د.ت‎ )۲( 


(9) ديوان عبد الله بن المعتز» دار بيروت للطباعة والنشر» بیروت » ٦۰٤۱ه»‏ ص۲۸۰۹ . 
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عمالهم الذين يتعرضون للعزل» فامتلك “الخلفاء ثروات ضخمة يدل عليها عطاؤهم الذي فاق 
الوصف ومنحهم التي يشك المرء في مصداقيتها لضخامتها لولا أن مدوني ذلك العصر يكادون 
يجمعون على تسجيل هذه المواقف» ولا شك في أن خلفاء بنى العباس الأوائل أغنى الملوك 
الذين عرفهم عصرهم» وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل إن هؤلاء الخلفاء مكنوا وزراءهم من 
أموال الدولة فعبثوا بها كيف شاءواء فالثروات التي حازها البرامكة وبنو سهل وبنو طاهر لو 
وزعت على الشعب كله لأغنته”.”' وهذه الثروة التى استأثرت بها هذه الفثات لأنفسها 
بمباركة من الخلفاء هى من أموال الدولة التى كانت إيراداتها تتجاوز في بعض السنوات 
خمسمائة ألف ألف درهم"» ولكنها كانت تنفق في غير أبوابها المشروعة. فقد روي عن 
المأمون أنه قد قل المال عنده حتى ضاق» فجاء ببعض خراج ولاياته وكان أكثر من ثلاثة 
ملايين درهم فوزعه على أصحابه ورجله في الركاب"» ”وقد يستآثر رجل واحد بالأموال» 
ففي عهد المستعين أخذ أتامش أكثر ما في بيوت الأموال وكانت الموالي تنظر إلى الأموال تؤخذ 
وهم في ضيقة فأغراهم ذلك بقتله"“» ولم الف عضر غل رجا اا ن 
بل كان في نسائهم من تمتلك ثروة ضخمة› فقبيحة والدة الخليفة المعتز اغتنت غنى فاحشاء 
وعلى الرغم من ذلك الغنى فقد شحت بجزء من تلك الثروة على ولدها عند مساومة قادة 
الأتراك له مها كان سببا فى مل 

ومن البدهي أن نفقات الخلفاء الضخمة وإسراف حاشيتهم في صرف الأموال جعل 
هؤلاء الخلفاء يلجئون إلى سبل مختلفة للبحث عن أكثر من مصدر للدخل» فعنفوا في جمع 
الخراج وجاروا في ذلك إذ ذكر الجهشياري أن “أهل الخراج يعذبون بصنوف العذاب من 
السباع والزنابير والسنانير» وكان محمد بن مسلم خاصا بالمهدي» فلما تقلد الخلافة» ووجد 


هل الخراج يعذبون › شاور محمد بن مسلم فيهم. فقال له: يا أمير المؤمنين هذا موقف له ما 


)١(‏ الاغتراب في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الثالث» صغير العنزي»رسالة ما جستير مخطوطة» كلية اللغة 
العربية» جامعة أم القرى.*47١هاء‏ ص .٠١۹-۱۳۸‏ 

(؟) ينظر: الوزراء والکتاب» ص۲۸۸. 

)۳( تاريخ الطبري» 8/؟5ه-508. 

(:) الاغتراب في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الثالث» ص9؟١.‏ 

(ه) ينظر الكامل في التاريخ» 9/4ه". 
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بعده» وهم غرماء المسلمين» فالواجب أن يطالبوا مطالبة الغرماءء فأمر برفع العذاب عن أهل 
الخراج ٠"‏ وتبارى بعض العمال في زيادة الخراج» فأضروا الناس» وحملوهم فوق ما يطيقون› 
فأبو أيوب المورياني وزير أبي جعفر المنصور كان مولعا بجمع المال» رغبة في الثراء وطمعا في 
رضا الخليفة إذ كان يتقرب به إليه كلما خافه» وتفاقم أمره بعد أن قلده المنصور الدواوين مع 
الوزارة إلى أن نكبه واستصفى أموال'". ولم يكن أبو عبيد الله معاوية بن يسار وزير المهدي 
أحسن حالاً من أبى أيوب» إذ كان الوزراء قبله يأخذون کا شیا ولا يقاسمون» فلما 
استوزره المهدي قرر المقاسمة وألحق الأذى بالناس”", وتتحدث المصادر عن أخبار كثير من 
عمال العباسيين الذين يجورون في استخراج الخراج» فيروي الكندي أن موسى بن مصعب 
تشدّد في ذلك وزاد على كل فدان ضعف ما تقبل بهء ثم عاد موسى إلى الرشوة في الأحكام 
وجعل خراجا على أهل الأسواق والدواب» فقال الشاعر : 

لويعلم المهدي ماذا الذي يفعله موسى وأيوب 
وكانت النتيجة أن أهلها ثاروا عليه وقتلوه. © 

أثار هذا الجور والتشدد نقمة الشعب في أكثر من مكان مما جعل الخلفاء يتدخلون 
بسرعة لوقف نزيف الثورات التي ترفض ذلك الظلم؛ فالمأمون قدم مصر عام 7١1‏ من الهجرة 
لتهدئة الثائرين ومعالجة أخطاء ولاته عليهاء وقد قال لأحدهم: لم يكن هذا الحدث العظيم 
إلا عن فعلك وفعل عمالك» حملتم الناس ما لا يطيقون وكتمتوني الخبر حتى تفاقم الأمر 
واضطربت البلدء ثم عزل ذلك الوالي.”) 
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.١5؟ص الوزراء والكتاب»‎ )١( 

(۲) ينظر: الوزراء والکتاب ص۹۷٩‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» محمد بن علي بن طباطباء مكتبة محمد علي صبيح› 
الأزهرء القاهرة. ١8١‏ ص۷٠.‏ 

(:) الولاة وكتاب القضاة» محمد بن يوسف الكندي» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» ۱۹۰۸ »ص١٠٠.‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه »> صه؟١-755١.‏ 


(5) نفسه.ء ص95١.‏ 


لم يكن العنف في جباية الخراج ولا زيادته وحدهما سبب سوء وضع الشعب 
الاقتصادي بل كانت السلطة تفرض ضرائب طارئة تدفعها الرعية لرتق عجز خزينة الدولة» 
فأبو جعفر المنصور عندما أمر ببناء سور الكوفة» وبحفر خندق لهاء أمر بقسمة خمسة دراهم, 
على أهل الكوفة» وأراد بذلك علم عددهم » فلما عرف عددهم أمز جاخ يجبى من كل واحد 
منهم أربعين و فقال شاعرهم ٩:‏ 
يالقومي مالقينا من أمير المؤمنينا 
قسمّالخمسة فينا وجبانا الأربعيتا 
وتستمر الفوضى الاقتصادية في هذا العصرء فتكثر السرقات والرشاوى» فيعمد الخلفاء إلى 
مصادرة أموال الذين يوقعون بهم من كبار رجال دولتهم» خاصة الوزراء والكتاب الذين علا 
شأنهم في القرن الثالث» وتلاعبوا بأموال الدولة» ومن أكبر المصادرات التي تمت في هذا العصر 
تصفية أموال البرامكة إثر نكبة الرشيد لهم» وكانوا قد حازوا أموال الدولة وأنفقوا على 
أصحابهم وعلى الشعراء الذين لزموا أبوابهم وعلى ملذاتهم أموالا طائلة» وكثرت التصفيات 
كثرة ملحوظة بينت “مقدار ما كان من الفساد عند العمال واحتجانهم الأموال لأنفسهم 
ووقيعتهم بعضهم ببعض» وكل ذلك سببه عدم الضبط في الإدارة المالية"» وإن كانت 
ظاهرة تصفية الأموال في عهد الخلفاء الأوائل تعئى تنكيلا وحطا للفنكوب فهى منذ عهد 
الواثق أخذت شكلا ماديا بحتاً واعتبرت مصدراً من مصادر دخل الدولة والخليفة وبعحض ذوي 
النفوذ“» فالواثق هذا صادر ما قيمته ألفا ألف دينار“» وهو مبلغ ضخم في تلك الفترة» 
وكثيراً ما كان الثراء سببا قوياً للإطاحة بصاحبه» ولم تكن هذه العقوبة مقصورة على الخلفاء 


بل كان بعض الوزراء والقادة يصادرون » انشا فطاهر بن الحسين عندما قدم بغداد» وحاصر 


)١(‏ الكامل في التاريخ. علي بن أبي الكرم الشيباني (ابن الأثير): تحقيق: مكتبة التراث.مؤسسة التاريخ العربي»› 
بيروت» ط؛) ۰۱۹۹4 */"لاه. 

(۲) ينظر: الكامل في التاريخ؛ 58/4. 

(۳) الدولة العباسية» محمد الخضري بك» المكتبة التجارية الکبری» القاهرة» ط ۰۱۰ ۰۱۹۷۷ ص .٠٠٣۷‏ 

٠٤١ ينظر: الاغتراب في الشعر العباسي» ص‎ )٤( 

() ينظر: تاريخ عصر الخلافة العباسية» يوسف العش» راجعه ونقحه: محمد أبو الفرج العش» دار الفكر » دمشق› 


.۱۱٤ص‎ ۹ 


الا 


بعض الوزراء والقادة يصادرون» أيضاء فطاهر بن الحسين عندما قدم بغداد» وحاصر الأمين 
وأنصاره قام بقبض ضياع من لم يخرج إليه من بني هاشم والقواد وغيرهم وأخذ أموالهم. © 

ونتيجة ذلك اضطرب النظام الاقتصادي» خاصة في القرن الثالث مما أدى إلى انتشار 
الرشوة التي جلبت مفاسد اجتماعية واقتصادية كان لها ضرر بالغ على المستوى الاجتماعي 
فحنق عامة الناس» وتفاقمت هذه الظاهرة في ظل الفساد الإداري الذي شهدته مسارح الخلافة 
إذ كان كثير من قياديي الدولة يتعامل بهاء فقد روي أن سليمان بن وهب -وهو أحد الكتاب 
المشهورين- دخل على المهتدي فقال له المهتدي : نعم الرجل أنت لولا المؤجل والمعجل! ! 
وكان سليمان إذا ولى عاملاً أخذ منه مالا معجلا وأجل له مالا إلى أن يتسلم عمله © 

وفي أواخر القرن الثالث تولى الوزارة أبو علي الخاقاني »وذلك في عهد المقتدر» وكان 
الخاقاني كثير التولية والعزل “قيل إنه ولى في يوم واحد تسعة عشر ناظراً للكوفة وأخذ من كل 
واحد رشوة””". وهذا ما جعل الشعراء يسجلون مثل هذه التجاوزات الكبيرة» إذ يقول أحدهم 


م حأ اله ال 061 
عن هذا الوزير الأعجوبة ': 


وأيبر لا يتل ينق الرقافئسة يولي ثم يعزل بعد ساعة 
إذا أمل الرشا صاروا إليه فأحظى القوم أوفرهم بضاعة 


وتفاقم الفساد ليتجاوز الوزراء والقادة والكتاب إلى رجال الحسبة الذين يؤمل منهم مراقبة هذا 
الفساد وردعه» فالمقتدر قبض على أحمد بن الطيب السرخسى لخيانة الأمانة في ولايته 
الحسبة ببغداد» وكان من جملة ما أخذه مثة وخمسين ألف دينار“» فكان شر الرشوة 
مستطيراء فكثير من المتنفذين “كانوا يختلسون أموال الدولة والأمة. ويخيل إلى الإنسان أنه لم 


يعد هناك موظف كبير في الدولة لا يقترف هذه الجريمة النكراء» وكان الولاة يرشون الوزراء 


.٠١١/١ ينظر: الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(۲) ينظر الدولة العباسية» ص ۲۹۱. 

(۳) ينظر الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» صه١5.‏ 

)٤(‏ نفسه. 

(5) ينظر: مروج الذهب ومعادن الجوهرء علي بن الحسين المسعودي» تحقيق : محمد محي الدّين عبد الحميد» المكتبة 


العصرية» بيروت» 21988 159/4. 
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ليظلوا في ولاياتهم””", وبذلك انهارت في العهد العباسي كثير من القيم إزاء طغيان المال 
ونفوذه» و"رخصت المبادئ أمام بريق الدراهم التي غدت وسيلة إغراء يقتل بها ولاء الموالين› 
فكلما أطيح بمنافس قوي وخصم له حزبه كممت أفواه أصحابه بالدراهم فانقلبوا رأسا على 
عقب”". وفي الوقت الذي أسرفت فيه الطبقة المثرية على نفسهاء وبالغت في رفاهيتهاء 
عانت الطبقات المطحونة من ضنك العيش» وبحثت عن كسرة خبز فعزت عليهاء فمدينة 
كبيرة مثل بغداد خاصة تروق للموسرين» أما “الفقراء وذوو الحاجة فضاقت عليهم بما رحبت 
ولم يستطيعوا العيش فيها ولا امقام بها""» وهو ما أكده معدان التغلبي : 
بغداد دارٌء طيبها الخِدٌ نسيمة مني بأنفاسسي 
تصلح للموسر لا لامرئ يَبيت في فقر وإفلاس 
للا ارون رب الي أصبح کا فک وومسوانن 
وبذلك عم الغلاء والحاجة» وجاع أكثر الشعب» ففي البصرة بلغ الجوع بأهلها مبلغا 
عظيما فكانوا يأخذون “الكلاب فيذبحونها ويأكلونهاء والفيران والسنانير فأفنوها حتى لم 
يقدروا منها على شيء فكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه» ويراعي بعضهم موت بعض»› ومن 
قدر منهم على صاحبه قتله وأكله»وعدموا مع ذلك الماء العذب”“. ويروي المسعودي عن 
إحدى نساء البصرة قصة غريبة موجعة تدل على ما وصل إليه الناس من حال أفقدتهم 
إنسانيتهم» فقد ذكرت أنها حضرت امرأة تنازع ومعها أختها”وقد احتوشوها ينظرون أن 
تموت فيأكلوا لحمهاء قالت المرأة : فما ماتت حتى ابتدرناها فقطعنا لحمها وأكلناهاء ولقد 
حضرت أختهاء وقد جاءت وهي تبكي ومعها رأس أختهاء فقيل لها ويحك! مالك 
تبكين؟ قالت : اجتمعوا على أختي فما تركوها تموت موتا حسنا حتى قطعوها فظلموني فلم 
يعطوني من لحمها شيثاً إلا رأسها هذاء وهي تشتكي ظلمهم في أختها”. 


.5١-؟١ص‎ »۷ العصر العباسي الثاني» شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط‎ )١( 
١48 الاغتراب في العصر العباسي» ص‎ )۲( 

(۳) ضحى الإسلام» ۱ 

)٤(‏ معجم البلدان» (بغداد). 

(5) مروج الذهب» .۲۰۷/٤‏ 


(5) المصدر نفسه» 4 / ۲۰۷ .5١8-‏ 


VT 


في مثل هذه الظروف القاسية كان من المتوقع أن ينجرف الفقراء خلف الملوحين 
بشعارات الإنقاذ التي تؤملهم بحلول عادلة» وقد تولد عندهم استعداد للتمرد والثورة نتيجة 
سلسلة الإحباطات التي مروا بهاء ولذلك فلا غرابة أن اندفعوا وراء أصحاب الثورات 
الجماعية» وحطبوا في حبلهم أملا في تحقيق أحلامهم في العيش البسيط؛ كما تمرد بعضهم 
فردياًء وشكل بعض فقرائهم وثوارهم عصابات أخذت مسمى الشطار والعيارين في المدن» 
وكانت تقاتل في أحايين كثيرة ببسالة وتفان» فيما بقي أكثرهم مستسلما يتجرع المرارة من 
استغلال السادة» وجشع الأثرياء» وقسوة الجوع» وقد احتالت بعض الفئات للبحث عن لقمة 
العيش وسد الرمق بحيل مختلفة» ولم يدعوا مسلكاً يجلب المال أو يؤمن الطعام إلا سلكوه, 
فتسول بعضهم» ورأوا في الكدية حلا لأزمتهم» وركبت طائفة أخرى منهم موجة الهزل 
والإسفاف لإضحاك المتنفذين والأغنياء» بينما اندس آخرون بين المدعوين إلى الولائم» فتشكلت 
منهم طبقة الطفيليين التي دارت حولها قصص استطرفها رواة الأدب والتاريخ. وبذلك انفصل 
عامة الشعب عن قيادتهم؛ وشهد هذا العصر صراعاً دموياً بين السلطة ومعارضيها والثائرين 
والمتمردين عليهاء لأسباب مختلفة. ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء هذا المجتمع. وهذا 
ا أبعت السيلطة وجل ارد اخ اها عة دات مارت طا اة أجاف 
وأدبية» مما نوع مدلول مفهوم “الصعلكة” في هذا العصر إثر كل التحولات التي أصابت هذا 
المجتمع . 

وفي جانب آخر انتقلت الدعوة السياسية للعباسيين» منذ طلائعهاءإلى خراسان التى 
عرف عن أهلها ميلهم لآل البيت» بعد أن كان تهميش الأمويين للموالي سبباً رئيساً في كون 
هذه البلدة بيئة مناسبة للثورة ضد دولتهم» ولعب الصراع القبلي دورا كبيراً في ضعف تلك 
الدولة» كما كان لأبي مسلم الخراساني جهدٌ لا ينكر في نقل السلطة إلى العباسيين. 

ولم تهدأ الثورات ضد الدولة الجديدة» ولا الدسائس التي كانت تشتعل شرارتها بين 
حين وآاخرء فالعلاقة التي تحكم الخليفة والوزراء والقادة تقوم على الشك والريبة وفقدان 
الثقة» فأبو العباس السفاح ضحى بوزيره أبي سلمة الخلال» وأبو جعفر المنصور كان أجراً 
خلفاء بني العباس الأوائل على التحلل من عهوده» وأسرعهم في سفك الدماء» إذ لم يكن 


يتورع عن قتل من يرتاب منهء لأن قاعدة الملك عندهم قامت على: “واقتل من شككت 


V٤ 


فيه“ ولذلك عذب وصادر أموال من غضب عليهم» وكان الحذر والحيطة المفرطة ديدنه في 
تعامله مع قياديي دولته › ولم يتأخر في الإطاحة بمخالفيه مهما كانت درجة قرابتهم منه. ولم 
يقف الأمر عند أبى جعفر المنصور» بل غدا ذلك ديدن الخلفاء العباسيين» خاصة الأقوياء 
منهم» فلا يجف دم وزير أو كاتب حتى يراق دم آخرء وهذا ما جعل ابن حبيبات الشاعر 
الكوفي ينشد”© : 

قد وجدنا الملوك تحسد من (م) أعطته طوعًا أزمة التدبير 

فإذا ما رأوا له النهي والأمر أتوه من بأسهم بنكير 

فرت :الكاص بعد حفص (م) سليمان ودارت عليه كف المدير 

ونجاخالد بن برمك مثها إذ دعوه من بعدها بالأمير 

أسوأ العالين حللاً لديهيم ن اس وكات اوو 

ومنذ مطلع هذه الخلافة والفتن والقلاقل تلاحق مسيرتهاء فجاءت ثورة النفس الزكية 
لتكون الشرارة الأولى التي أشعلت ثورات العلويين في هذا العصرء لأنهم يرون أنهم أحق 
بالخلافة من بني العباس» وحين تولى هارون الرشيد مقاليد الحكم بلغت الخلافة في عهده 
أوج مجدهاء لكنه أخطأ في توزيع مملكته بين أبنائثه فحظي الأمين بمسانده العباسيين› 
وحظي المأمون بدعم البرامكة والفرس» لاسيما أن أمه فارسية» وأخذ كل حزب يتامر ضد 
لآخر مبكراء وتعد هذه الحادثة شرخا أضر ببناء الدولة العباسيةء فيما بعد» ولم تجد 
محاولات الرشيد لرتق هذا الفتق الذي تبيّنَ له خطره» وهو حي» فحاول أن يغلق نوافذ الفتنة 
التي أطلت برأسهاء وصفى كل من ظنّ أنهم سيساهمون في إشعال أوارهاء ومنهم البرامكة› 
الذين تجاوزوا سلطان الخلافة » وكادوا يستأثرون بمقاليد الحكم» من خلال إدارتهم شؤون 
الدولة» وطغيان نفوذهم› إلى أن غدا المال الذي يقع في أيديهم اٿر من امال الذي يقع في يد 
الخليفة واستطاعوا بدهائهم السياسي أن يميلوا قلوب الطبقة المثقفة وكثيرا من الناس إليهم» 


فأطاح الرشيد بهم. فيما عرف -تاريخيا- ب"نكبة البرامكة". 


٠41 /١ البداية والنهاية,‎ )١( 


0) الفخري في الآداب السلطانية» ص .١4١‏ 


Vo 


وما إن مات الرشيد حتى بدأت مؤشرات الخلاف تطفو على السطح» ولم يحسن 
الأمين إدارة دفة الحكم» فنشب الخلاف بين الأخوين» فاقتتلاء وحاصر أنصار المأمون 
بغداد» التي لقيت من الجيشين شرًا مستطيراًء واستغل اللصوص والعيارون وقطاع الطرق 
الفرقة؛ فعاثوا في الأرض فساداًء وخربت الديار وثارت الفتنة بين الناس حتى قاتل الأخ أخاه 
والابن أباه»“ وشقيت بغداد وأهلها بهذه الفتنة شقاء عظيماً»وفي هذا يقول عمرو بن عبد الملك 
الوا 
سا ا كنار سير ا 
وکح تدرو باقر مون مُزار الطريق 
E‏ اف كال اة 
أخرجت من جوف دُنيا هاوّين قيش أنيق 
02-2 ظاا E‏ 
ولم يستقر الأمر بعد مقتل الأمين فقد ضج بالقلق بين قائد يهرب وآخر يخالف وجند 
يثورون كلما احتاجوا إلى المال» ووشاة يسعون بالفرقة. وعيارين يتمردون فيدمرون» 
وينهبون." وعندما وصل المأمون إلى بغداد» وسيطر على دفة الحكم» بدأت الخلافة تستعيد 
شخصيتهاء بعد أن جابه كثيرا من الثورات التي قامت في عهده بالحزم والقوة» وعلى الرغم 
من قوة نفوذ الخلافة بعد سيطرة المأمون على مجريات الأمور» فإن القلق والخوف والترقب 
كانت ديدن الحكم العباسي» وقد أعلن ذلك المأمون في أحد المواقف التي كناق فا اد 
للغاية مع شعبه» وبخاصة العرق العربي الذي لم تكن علاقته بحكومته مبنية على الثقة 
والمودة- على حد رؤية الخليفة- فقد روى الطبري أن رجلا تعرض "”للمأمون بالشام مرارا فقال 


له يا أمير المؤمنين انظر لعرب الشأم كما نظرت لعجم خراسان! فقال أكثرت علي يا أخا أهل 


)١‏ ينظر: البداية والنهاية» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشى» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركى» هجر للطباعة والنشرء القاهرة» 9ه .1١ /١5‏ 
(۲) تاريخ الطبري» 555/8. 


0) ينظر: المصدر نفسهء 558/86 وما بعدها. 


ك/ا 


الشأم» والله ما أنزلت قيسا عن ظهور الخيل إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم 
واحد» وأما اليمن فو الله ما أحببتها ولا أحبتني قط وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني 
وخروجه فتكون من أشياعه» وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر ولم يخرج 
اثنان إلا خرج اهما شارا 0# 

وبعد المأمون تولى الخلافة المعتصم الذي لم يكن له حظ من العلم والحكمة كسلفه› 
ولذلك تعمق الخلاف بين العباسيين والفرس» واستوحش ما بين الفريقين» فرأى المعتصم أنه 
بحاجة إلى حزب قوي يصدق في ولائه للخليفة» ولأنه ذو خؤولة تركية فقد اختار الأتراك 
واستكثر منهم وبالغ في الاستعانة بهم حتى آذوا العامة» إذ كانوا ينزلون بخيولهم إلي 
الأسواق فيطئون الصبيان والعجزة» ويثور عليهم العامة ؛ فيقتلون منهم ويذهب دم المقتولين 
هدرا"» وما إن مات المعتصم حتى بدأ النفوذ التركي يطغى على مقاليد الحكم إلى أن وصل 
الأمر إلغاء كثير من صلاحيات الخليفة العباسي منذ خلافة الواثق الذي تصرفوا في حكمه بما 
شاءواء وبعد وفاته قضوا أمرهم بليل فتخيروا خليفة صورياًء فلم يجدوا أنسب لمآربهم من ابن 
الواثق الذي ”ألبسوه ثوب الخلافة فوجدوه كبيرا عليه فخلعوه عنه والتجئوا إلى المتوكل أخى 
الوائق فجعلوه خليفة؛ وهكذا أصبح الأتراك هم الذين يولون الخليفة.'" وباءت كل محاولات 
المتوكل في التخلص منهم بالفشل» فكلما حاول أن يبعدهم عن الخلافة» أو ينأى بمقر 
الخلافة عنهم أبطلوا مساعيه» وبحثوا عن غرة يصطادونها في خلافته» فسنحت لهم فرصة 
معاملته السيئة لابنه المنتصر فتحالفوا مع الابن» وألبوه على والده» إلى أن استجاب 
لمؤامرتهم» واجتمع بعدد من قوادهم» وساروا إلى المتوكل فقتلوه مع وزيره الفتح بن خاقان» 
وأخذ الأتراك البيعة للمنتصر من الناس“› ولم تطل مدته» حيث تآمروا على قتله خفية» وقد 
استولى الأتراك “منذ قتل المتوكل على المملكة واستضعفوا الخلفاء فكان الخليفة في يدهم 


6ل و إن شاءوا أبقوه وإن شاءوا خلعوه وإن شاءوا قتلوه” 2 واختفت شخصيات هؤلاء 


)١(‏ المصدر نفسهء 8/؟561. 


(۳) تاريخ عصر الخلافة العباسية» ص .٠٠٤‏ 
5( ينظر: تاریخ الطبري ۲۲/۹ وما بعدها. 
(5) الفخري» ص ۱۹۷. 


8 


الخلفاء في ظلال سيطرة قادة الجيوش الذين تفننوا في طريقة عزلهم وقتلهم'"» ومن لم يقتل 
منهم غدا ألعوبة بين يدي الأتراك» فكان كما يقول شاعر معاصر لهه “: 

اقل و او لا كمايق ولالببغا 

ثم ضعف دور الأتراك في عهد المعتمد لعجزهم في مواجهة ثورة الزنج الذي استغل 
داعيها بثورته البسطاء وجنّدهم لصالحه» وعاث في الأرض فساداء فقتل الناس وأحرق المدن» 
وتبين كذب دعوته وزيف شعاراته التي دعت إلى تحرير العبيد وإلغاء الرق» عندما ناقضها 
بإباحته لمن معه استرقاق الأحرار في أسوأ صور الرق» وكان عسكره ينادي فيه ”على المرأة من 
ولد الحسن والحسين والعباس وغيرهم من ولد هاشم وقريش وغيره من سائر العرب وأبناء 
الناس تباع الجارية منهم بالدرهم والدرهمين والثلاثة وينادى عليها بنسبها: هذه ابنة فلان 
الفلاني» لكل زنجي منهم العشرة والعشرون والثلاثون. يطأهن الزنج ويخدمن النساء 
الزنجيات كما تخدم الوصائف”.”" 

وعندما قضت الدولة على هذه الحركة» التي ذهب أكثر من مليون ونصف من المسلمين 
ضحية لها“ خطط القرامطة لحركة أخرى» واتجهت دعوتهم إلى بسطاء الناس ولعبوا على 
الوتر الذي لعب عليه صاحب الزنج» وكان كل من يريد أن يحقق هدفا سياسيا في العصر 
العباسي لا يحتاج إلا إلى انتسابه إلى الطالبيين وأن يرفع شعارات: “رفع الظلم عن 
العامة" لأن هذه الشعارات تروج بين أمثال هؤلاء الفقراء المطحونين الضعفاء الذين قصرت 
الدولة في رفع الظلم الاقتصادي عن كاهلهم كما أنها لم توفر لهم الحماية والأمن في أحايين 
كثيرة» لذلك فلا غرابة في أن ينضموا إلى كل من يلوح لهم بالنجاة ويبرق لهم ببوارق الأمل» 
خاصة بعد أن أملهم رموز القرامطة بدعوى اشتراكية» لكنها كانت كسابقتها كذبا على عامة 


الناس الذين صيرتهم أوضاعهم السيثة هدفاً لذوي الأطماع السياسية ووقودا لثوراتهم» فقد بلغ 


.5174/١5 ينظر: البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) مروج الذهب» .١55/4‏ 

5) المصدر نفسه. 508/4. 

.۲۸۹ ينظر: تاريخ الخلفاء» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار ابن حزم» بيروت» ط ۱» ۲۰۰۳» ص‎ )٤( 


(ه) ينظر: الاغتراب في الشعر العباسی» ص ٩٩‏ 


Y۸ 


فساد القرامطة حدا فاحشاء ولم يمروا ببلدة إلا أثخنوا جراح أهلهاء ففي الديار الشامية قتلوا 
الرجال والنساء والصبيان» ولم يستثنوا أحدا حتى صبيان الكتاتيب بل وصل ببعضهم الأمر إلى 
قتل البهائم» وخرجوا من بعض تلك البلاد وليس بها عين تطرف.”“ 

ويمكن أن نستشف من الأحداث السياسية التى مرت في العصر العباسى حال الناس 
هناك وما قاسوه من صراعات دامية» وعذابات أضرت بهم» ومقاتل جماعية» ورعب ملا 
صدورهم » ففقدوا الأمن» وقبله فقدوا العيش الكريم» في ظل خلافة عجزت مرات كثيرة عن 
کبح طغيان عدوانية الثائرين عليهاء ولم تستطع توفير الحماية لشعبهاء “ومن هنا فقد كانت 
غربة هذا الشعب قاسية» وكان انفصالهم فى الط امز يا لأن هذه السلطة لم توفر 
الحماية الكافية لهم, وكذلك فإن كثيراً من ذوي النفوذ طغت مصالحهم الخاصة على مصلحة 
الشعب» فعاش الشعب مغترباً قلقاء””" لم ينعم بالأمن الذي كان يتمناه إلا بين حين 
واخرء ومن هنا فقد أخذ مفهوم الصعلكة مدلولاات جديدة في ظل هذه الفوضى وأبعاد ارق 
قد لا نجدها في العصور السابقة» لأن التحولات الاجتماعية وإفرازاتها في العصر العباسى لها 
تركيبتها الخاصة المختلفة عن التحولات الاجتماعية في العصرين الجاهلى والأموي» فقد 
اتسعت رقعة البلاد الإسلامية بعد أن توالت الفتوح وأصبحت كثير من الأقطار تحت مظلة 
الحكم العباسي وانضمت تحت لوائه أمم مختلفة لها حضارتها وثقافاتها ودياناتها وقد 
تمازجت هذه الحضارات وذابت هذه الشخصيات في بعضها - بشكل نسبى - مكونة 
الشخصية العباسية» ولم تكن هذه الشخصية عربية خالصة كما كانت خالصة في العصر 
الأموي بل أصبحت مزيجاً من ثقافات مختلفة انصهرت في بوتقة واحدة. 0" 

ونشأت ظاهرة التوليد في هذا العصر وصار “مألوفاً أن يتزوج رجل من أمة؛ وامرأة من 
أمة أخرى» فينشاً بينهما نسل يجري في عروقه دم الأمتين» وهي ظاهرة قوية نتجت عن 


اختلاط الأجناس ومن نظام الرق والولاء الذي طبق عقب الفتح الإسلامي”“» وكان كثير من 


.٠٠۹/٤ ينظر: الكامل في التاریخ»‎ )١( 

(۲) الاغتراب في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الثالث» ص .٠١5‏ 
(۳) ينظر: المرجع نفسه. 

.9/١ ضحى الإسلام»‎ )٤( 


۷۹ 


الخلفاء من أبناء الإماء ومثلهم كثير من رجال الدولة» وتجاوز هذا التمازج العرقي إلى تعالق 
ثقافي تأثرت فيها هذه الشعوب وأثرت في بعضهاء مما أدى إلى كسر شيء من حدة الطبقة 
العربية الوراثية المغلقة» إضافة إلى غياب كثير من النفوذ العربى المهيمن في العصر الأموي› 
فالعباسيون الذين اعتمدوا في تأسيس دولتهم على الموالي» أعطوا لهم بعد ذلك متسعاً في العمل 
والرأي» وقدموهم في تولي المناصب المهمة وقيادة الجيش» إلى أن بدأ واضحا سيطرة العنصر 
الفارسئءالذئ علي معه كثيرا من إرثة اللحضاريى» حيث يسظت“ الثقافة الفارسية اجتحدياء 
وظهرت نظم الحكم الساسانية في الدولة العباسية. ورافق هذا التحول الاجتماعي والسياسي 
والثقافي تغيرات في القيم الأصيلة للمجتمع نتيجة ظهور فثات اجتماعية ذات مشارب حضارية 
متباينة» فقد كان المجتمع العباسي يخطو خطوات سريعة في تطوره وتحررهء “ولثن كان 
الأمويون ينقلون إليهم بعض العادات مع صبغها بصبغتهم» فالعباسيون كانوا هم الذين ينتقلون 
بحذافيرهم إلى العادات الجديدة والتقاليد الجديدة” 7) 

وقد انفصل عامة الشعب ف المجتمع العباسي عن السلطة» وكان من الصعوبة بمكان 
إيصال صوت الفرد إلى حكومته؛ لأن الخلفاء العباسيين أحاطوا أنفسهم “بنظام تشريفات معقد 
مختفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقة, متخذين كثيرين من الحجاب أو رؤساء 
الراك وا الأمن تعقيدا أ كت مث الوزراء والعكابيه و السرا م قير الي 
وكان لهم أهواؤهم ونواياهم» وقد احتكر هؤلاء الأعاجم أكثر شؤون الحكم» ومن خالف 
توجهاتهم أو أبدى رفضا كان مصيره القتل أو السجن» وبذلك ”أصبحنا إزاء حكم استبدادي 
اشد ما يكون الاستبداد» حكم لا يحسب فيه حساب للرعية» فهي أدوات مسخرة للحاكم 
وليس لها من الأمر أي شيء”." 

وقد تلاشى النفوذ الفارسي السياسي بعد أن استعان المعتصم بأخواله الترك» وبنى لهم 
مدينة سامراء» فحل الأتراك محل الفرس» وبدأت الخلافة تنقاد لسيطرتهم إلى أن أصبحوا 


.٠١؟/١ ضحى الإسلام»‎ )١( 
."١ص‎ >٠١ ؟) ينظر العصر العباسى الأول» شوقى ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط‎ 


(۳) نفسه. 


امعان" ثفافة ولا مو ول خا د كار و لذ يعرقوة الضتاعة ولا الؤراعة ولا التجارة 
ولا الفنون ولا الآداب ولا قواعد الملك والسياسة» إنما كانوا سكان صحارى وقفار وحرب 
وجلاد وبأس ومراس”.”") 

ومثلما لعبت الحضارات المختلفة دورا بارزا في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث» كان 
للمال دور بالغ في حراك هذا المجتمع › إذ تدفقت الأموال على بغداد وغيرها من مدن الخلافة» فكان لها 
أثرها البيّن في رفاهية الطبقة الخاصة رفاهية بلغت حد البذخ والسرف» حيث تمتع الخلفاء والأمراء 
والقواد ومن حظوا عندهم أو نالوا صلاتهم من علماء وأدباء وشعراء ومغنين بلذائذ 
الحياة'"'. وتكونت طبقة أرستقراطية تنعم بكل ما تتمناه» مقابل طبقة فقيرة معدمة لا تجد إلا 
المعاناة والبؤس أمامهاء وهذه الطبقة تسمى طبقة العامة وقد تشكلت من مختلف الأجناس 
”ولم يكن لها مكانة بسبب فقر غالبيتها من جهة وجهلهم بالأمور الثقافية والدينية من جهة 
أخرى» وقد أطلق عليهم المؤرخون تسميات متعددة» كالسفلة والغوغاء والسقاط» والجماهير 
الدهماء””"؛ واتصفت هذه الطبقة بالبساطة» وظهرت عليها ملامح الفقر» ملبساً ومطعماً ومسكناً 
فلم يكن لدورهم مثلاً “أسوار تحيط بها وإنما كانت نوافذها تطل على الشوارع حتى إن المار 
ليستطيع أن يرى من بداخلها”". 

ولم يقف بؤسها عند هذا الحد»فقد حرمت هذه الطبقة من نعيم العيش مثلما حرمت 
المعاملة الكريمة التي تليق بإنسانية الإنسان» حيث ازدرتها عيون علية القوم » واستعانت 
بقيمتهاء فقد روي أن ثمامة بن الأشرس حرض الأمون على سب معاوية وأن يكتب بذلك 
كتابا يقرأ يوم الدار» ولم يرض عن ذلك يحيى بن أكثم وخوّف المأمون من العامة فقال ثمامة : 
"وما الغامة؟ والله لو وجهت إتسانا على غائقه سواد ومع عضا لساق إليك يعضاه غشزة الاقف 


منهاء وقد سواها الله بالأنعام””. 


. ٠٠ص‎ »۷ العصر العباسي الثاني» شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الإسلام» ٣‏ / 54. 

(۳) دراسات في تاريخ الخلافة العباسية» أمينة البيطارء دار القلم والكتاب, الرياض. ط ؟. 2١575١‏ ص ٠ه".‏ 
)٤(‏ تاريخ الإسلام» .٤٤١/۳١‏ 


(ه) ضحى الإسلام » 9/؟16. 


۸1 


وهي نظرة متواترة حتى عند من عرفوا بكرمهم وجودهم» فيحيى البرمكي قسم 
المجتمع العباسي وحصرهم في أربع طبقات» ملغيا وجود عامة الشعب. يقول: “الناس أربع 
طبقات» ملوك قدمهم الاستحقاق» ووزراء فضلتهم الفطنة والرأي» وعلية أنهضهم اليسارء 
وأوساط ألحقهم بهم التأدب» والناس» بعدء زبد جفاء» وسيل وغثاء» ولكع ولكاع » وربيطة 
أنضاع 2 هم أحدهم طعامه ونومه” 07 

هذه الرؤى التي نقلتها كتب التاريخ والأدب تُجَلَي موقف الطبقة الخاصة من عامة 
الناس» ”وكأنما كتب على الشعب أن يكدح یا حا و ما انات التعيوة :امامو 
فعليه أن يتجرع غصص البؤس والشقاء وأن يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق › 
ومرد ذلك إلى طغيان الخلفاء العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد 
والاستبداد والعنف الشديد"» وهذا ما جعل عامة الشعب ينقمون على الأوضاع السائدة 
ويثورون على الدولة ويستجيبون لكل ثائر يلوح لهم بأمل النجاة » فالتفوا حول صاحب الزنج 
واندفعوا مع ثورة القرامطة: وحلموا بالمهدي المنتظر الذي يملأ الدنيا عدلاً بعد أن ملثت جوراً. 

وعانت هذه الطبقة معاناة مرة» ودفعها بؤسها إلى أن تسلك شتى الطرق من أجل لقمة 
عيشهاء فمنهم من كان يعمل في الأرض جاهدا من أجل تأمين قوت يومه» ومنهم من مارس 
مهنا حقيرة لكي لا يموت جوعاً فنشأ فيهم كثير من القرادين وأصحاب الملاهي الصغيرة 
الطوافين والحوائين» ومنهم من باع نفسه فصار مهرجا مهمته إضحاك الناس وإن ابتذل 
مروءته وأسقط قيمته › ومنهم من كان من الأدباء ولكنه تسول بأدبه وانحط به» وعرف هؤلاء 
بالمكدين وكاتوا يمشكديوج تحيلذ تخدلفة لايناد الأموال 5 

وأدى وضع هذه الطبقة البائسة إلى أن كثرة الانحرافات في أفرادهاء الذين شعروا 
بغربة مريرة وهوان مزرء فظهر فيها اللصوص الذين عرفوا بشدة بأسهم وخطورة مسلكهم حتى 


)21 ف الأدب العباسى (في الرؤية والفن) » عز الدين إسماعيل» النهضة العربية› بيروت» ه/ا9ا2» ص .5١‏ 
(۲) العصر العباسى الأول» صه4. 


(۳) ينظر: الاغتراب في الشعر العباسبي» ص .١١5-١١*‏ 


A1 


أزعجوا آهل بغداد وأقضوا مضاجعهاء“ وكأن هذا السلوك رد فعل شعبي إزاء سلوكيات 
السلطة وانهيار القيم الأصيلة. 

وعلى الرغم من البريق الذي حظيت به الدولة العباسية فقد عاش شعبها في شقاء 
ذاه اكان نيوان اتان ف عا ك فاو ال ی كات كو يوسا ومعافاة 
إلا من حظي عند ذوي السلطة وأهل اليسار بدور ترفيهي بما أشاعوه من اللهو والطرب» إذ لا 
تكاد بيوت أهل بغداد وغيرها تخلو غالبا من رقيق أو جارية أو غلام جلبوا من أجناس 
مختلفة وديانات مختلفة وثقافات مختلفة.“ وسخروا لإمتاع ذوي النفوذ والثراء» فاشتد 
المجون في هذا العصر وتعددت أسبابه » وتهتك القوم وجاهروا بشرب الخمر» وقد ذلك ”بسبب 
الأثر الفارسي والتساهل الديني إلى حد ما والرغبة في الاستمتاع بمكتسبات الحضارة ولذاتها في 
وقت ازدهرت فيه الحياة وتدفقت الأموال وعاش الناس في بحبوحة ينشدون اللذات أنى 
وجدت» ومنها بل على رأسها لذة الشراب””": حيث بلغ الانحلال والتهتك حدا كبيراء 
أدى إلى خلق فوضى أخلاقية لم تكن سمة أصيلة من سمات المجتمع العربي الذي عرف عنه 
تفاخره بتسامي أخلاقه. وقد كان للزنادقة دور في التحلل الأخلاقي» ولهذا فقد جرد بعض 
الخلفاء السيف عليهم» ولم يتوانوا في الفتك بهم. 

ولا شك أن الزندقة فارسية الأصل والنشأة“» وقد لعبت دورا في تشرذم وضعف 
المجتمع العباسي إلا أن هذا المجتمع لم يكن كله مجرد مجون وزندقة» ففي الجانب الآخر 
كان هناك الورع والتقى والعلم والأدب» وكان تم تيار آخر جاء رد فعل لتيار المجون والزندقة 
وهو تيار الزهدء إذ فضل بعضهم الانسحاب من هذا المجتمع, والانكفاأ على نفسه» وترك 
لذائذ الحياة» وهجر أطايبهاء وعاش في شبه عزلة عن العالم. 


.55 ينظر: العصر العباسي الثانى» ص‎ )١( 
34/١ ينظر: ضحى الإسلام»‎ )۲( 
.44 في الأدب العباسى» ص‎ )5 


. ٤۷۳ ينظر: الفهرست» محمد بن إسحاق بن النديم» دار المعرفة› بیروت »›» ص‎ )٤( 


AY 


وكان وراء المجون والزندقة حركة استهدفت تدمير المجتمع العباسي › وعمدت إلى 
تنقص العرب» فرمتهم بكل معيب وذهبت في عدائهم مذاهب خطيرة» هذه الحركة عرفت 
بالشعوبية وهي» من الوجهة التاريخية» ”فرقة تتعصب على العرب وتحتقرها. ”© 

وثمة تيار آخرء في ظل المعطيات التاريخية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اتخذ 
الصعلكة بمفهومها الواسع وسيلة لإثبات وإظهار تمرده على كل الأوضاع السائدة» وهذه الفئة 
حاولت البحث عن ذاتها وتأكيد انتمائهاء وعبرت» بوسائل متعددة» عن تطلعاتها لبناء 
مجتمع يسوده العدالة والأخوة والمساواة» يستطيع الإنسان فيه أن يعيش باحترام لذاته 
البشرية» وأن يحقق حقه في العيش» ولاسيما حين يلاحظون الأموال -حينذاك- تصرف على 
الملاهي والجواري والإفساد. 

وكأن هذه الحركات الفردية ذات الصبغة الاحتجاجية والمتمردة هي أولية دفاعية 
للمجتمع ضد مؤسسات الفساد ورجال السلطة المفسدين يعبرون بها عن غضبهم وتبرمهم مما 
حدث لأحلامهم وطموحاتهم من انكسارات» وفي الوقت نفسه يعبرون بهاء كل على طريقته, 
عن طموحاتهم وامالهم . واتخذت هذه الحركات الفردية تسميات متعددة: 

الصعلكة »العيارون » الشطار» الفتاك ... إلخ» ولكن يجمعها رؤية واحدة» على الصعيد 
الذهني ‏ متضادة» وبوسائل السلب والنهب والتمرد والرفض والاحتجاج» هذه الرؤية هي : 

١‏ - الرفض والاحتجاج والتمرد بوسائل مختلفة ضد الفساد والإفساد. 
؟- بناء تصور جديد للعلاقات الاجتماعية تقوم على العدالة والأخوة والمساواة» في إطار 

إفرازات الواقع الاجتماعي. 

وهذه الرؤية سنحاول أن نكتشفها فيما وجدناه من النصوص الأدبية للشعر العباسي › 
كما للشعر في العصور السابقة» والتى أخذت مسميات مختلفة في هذا العصر» وإن كنا لا نوافق 
بعض الباحثين في عدهم بعض الفئات الخارجة على السلطة أو المجتمع صعاليك» وكذلك في 


)١(‏ الشعوبية وأثرها الاجتماعى والسياسى في الحياة الإسلامية في العصر العباسى الأول» زاهية قدورةء المكتب 


الإسلامى» بيروت» )١5:١08‏ ص .5١‏ 


A٤ 


ففي هذا العصر فقدت حركة “الصعلكة” عناصرها ومبادثها ومثلها كما عند عروة 
الصعاليك وابن الحر وأبي خراش الهذلي من كرم وسخاء وحب للفقراء ودفاع عنهم وتوزيع ما 
يكسبونه عليهم» ومن تشرد في القفار والفياني ومعاشرة للوحوش في الصحاري والجبال» إثر كل 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية التى شهدها هذا العصرء بما فيها من الفوضى السياسية 
والاقتتال والثورات والرشوة والفساد والزندقة» لتتحول الصعلكة من خلال هذه الظروف إلى 
تمرد يحمل في طياته الطابع الذاتي والانتهازي» بشكل أو بآخرء عند بعض الشعراء» أو عند 
بعض من أطلق عليهم؛ تجوزاء الصعاليك ولم نجد لهم إنتاجا شعرياء وفي هذا العصر ظهر 
الصعلوك “الخامل” الذي يستجدي الآخرين ويحلم بالعيش على فتات عطاياهم وفضلات 
طعامهم ويعلن ذلك ويجاهر به محتجاًء وكذلك خضعت طوائف من هؤلاء الصعاليك لما يشبه 
التنظيم الذي ينضوي تحته أفرادهاء بل لا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا: إن بعض هذه الطوائف 
نظمت صفوفها بطريقة مدروسة وخطط عملية» واتبعت تعليمات موجهة كان لها الفضل في 
نجاح مساعيها وحيلها التي اتخذ بعضها مسارا عنيفاء كما فعل اللصوص والشطار والعيارون› 
وآخرون كانت حيلهم سلمية رخيصة » وهذه أظهر ما تكون عند الطفيليين. 

ومن خلال ما تقدم من ظروف تاريخية في العصر العباسي وتضاريسها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية نلاحظ أن الصعلكة قد تنوعت مفاهيمها. وأصبحت متغايرة بحسب 
المكان والزمان والشخوص» “وأصبح الصعاليك في المجتمع العباسي يختلفون عن الصعاليك في 
المجتمعين الجاهلي والأموي بحكم تفتت القبائل ومخالطتها الأعاجم» ونزولها عن كثير من 
تقاليدها الموروثة» مما أدى إلى اختفاء الصعاليك الخلعاء والشذاذ والأغربة السودء وبحكم 
تحضر البيثة» واستقرار العرب وغير العرب في المدن» مما نجم عنه تحول الصعاليك الفقراء 
واللصوص الذين كانوا يقيمون فيها عن احتراف الغزو إلى اصطناع وسائل أخرى كالهجاء 
والنقد أو الحيل والخدع في حياتهم””"'. ومع هذا التحول لا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا: إن 


الصعلكة فرك #سابيها وقيمها القديجة: 


)١(‏ الشعراء الصعاليك في العصر العباسى الأول» ص۸۲. 


وإذا انتقلنا إلى المستوى الأدبي بشكل أخص» وللشعراء الصعاليك تحديداء فإننا 
نلاحظ أن شعرهم في هذا العصر له تيارات متعددة تعبر عن الواقع الاجتماعي والتاريخي 
للعصر الذي عاشوا فيه وأهم هذه التيارات : 

. شعراء الصعلكة / الذاتيون‎ - ١ 

؟- شعراء الصعلكة / الفقراء - الهجاءون . 

- الصعاليك اللصوص. 

. الصعاليك الطفيليون‎ -٤ 

ه- الصعاليك الشطار والعيارون والمكدون. 

ويمثل شعراء الصعلكة الذاتية الشاعر بكر بن النطاح الحنفي وهو كثير الوصف لنفسه 
بالشجاعة والإقدام» لكنه كان ملحاحاً يتحايل على الأمور حتى يكسب الأموال بطرق لا تخلو 
من ابتزاز وتلاعب» وهو نموذج لتحول مفهوم “الصعلكة” من الكرم والأنفة والصدق إلى الجشع 
والابتزاز والبخل والكذب في العصر العباسي. 

أما شعراء الصعلكة الفقراء والهجاؤون فمالوا إلى وصف فقرهم وشدة إملاقهم ومعاناة 
بؤسهم وحرمانهم الدائم وانقطاع الرزق في ظل استشراء الطبقية وسيادة القهر والظلم. 

وواجه الصعاليك الفقراء أزمتهم بوسائل مختلفة منها عرض مشاكلهم باللطف ورفع 
رقاع الشكوى إلى الولاة والأمراء وطلب المساعدة والإحسان لتخفيف معاناتهم المعيشية» كما 
لجئوا إلى المديح الذي أفردوا أكثره لشكوى الزمان والاستعطاف» ولم يولوا مناقب الممدوح 
اهتمامهم » وآخر الوسائل هي الطواف في الأسواق للكدية ومد اليد للعون والمساعدة حين تضيق 
بهم السبل.“ ويظهر لنا من خلال أشعارهم أنهم لم يكونوا متماسكين أمام أزمتهم فكانت 
قصائدهم مزيجا كن النكافة واا عدي تركو الل مر علي اها ا خر 


وطلب ما ق أيديهم › وعندما يمنعون ما ق أيدي الأثرياء يتحولون إلى هجائين وندابين ا 9 


. ۲۷١ /۲ ۰۲۰۰۷ ينظر: موسوعة الشعراء الصعاليك› د.حسن جعفر نور الدین» رشاد برس› بیروت›‎ )١( 
ينظر: ديوان أبي الشمقمق ,2 جمع وشرح واضح محمد الصمد» دار الكتب العلمية» بيروت > طا» 4م‎ ( 


ص۷۸ . 


A٦ 


وندب هؤلاء الصعاليك الفقراء سوء حظوظهم › وتغنوا بشؤمهم ونحسهم ممايدل على ضعف 
7 ۱ 

هممهم وتواكلهم. 9 

أفراد كل عصابة منها بعمل بعينه» كما كان ينهض كل فرد منهم بدور محددء”" وكانوا 

على وعي شديد بالعلاقات الاجتماعية وبنية النظام السياسي والاقتصادي ولمسوا سوء الأحوال 

المعيشية بسبب جشع التجار وامتناعهم عن دفع الزكاة وتلاعبهم بالأسعارء وفي ذلك يقول 

أحدهم 


© 


وعيابة للجود لم تدر أنني بإنهاب مال الباخلينَ موكل 
غدوت على ما احتازه فحويته وغادرته ذا حيرة حل 

ولذلك أعدوا العدة بالتنظيم لمواجهة عوزهم الذي يهدد بقاءهم» وكان لهم زعماؤهم 
الحذاق الذين يخططون لهم ويدربونهم على فن تعاطي هذه المهنة» ومساعدون يراقبون لهم 
الأماكن التي يريدون السطو عليهاء ومن كبار زعمائهم عثمان الخياط الذين يخطب فيهم 
مرشدا وموجهاء ويضع لهم التعليمات التي تساعدهم في احتراف مهنة التلصص التي حسّنها 
لهم» ومن ذلك قوله : "لم تزل الأمم يسبي بعضها بعضا ويسمون ذلك غزوا وما يأخذونه غنيمة 
وذلك من أطيب الكسب» وأنتم في أخذ مال الغدر والفجرة أعذر فسموا أنفسكم غزاة كما سمى 
الخوارج أنفسهم شراة"“» ثم تمثل ببيتين لأبي نواس- بعد أن بدل في روايتهما لكي يتناسبا 
مع غاياته وأهدافه-:“ 

سَأبغي الغنى إِمّا جليس خَليفةٍ يُقيمٌ سّواءً أو مُخيف سّبيل 

وأسرق مال الله من كل فاجر وذي بطنة للطيبات أكول 
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ولذلك لم تكن حركتهم معتمدة على السرقة العملية والتصفية الجسدية فحسب» بل 
حملت معها رؤية وتوجها مبرراً من قبل رؤوس هذه الحركة» إذ كانت ثقافتهم في هذا الباب 
واسعة استغلوها لصالح حركتهم» مستفيدين من سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية وتلاعب 
المتنفذين الذي غدا مكشوفا لعامة الناس» ولذلك قالوا: “اللص أحسن حللاً من الحاكم 
المرتشي» والقاضي الذين يأكل أموال الناس»“ ولا نستغرب بعد ذلك اطلاعهم على الكتب 
التي ألفت في التلصص واللصوص» ووعيهم الاجتماعي والثقاني » فقد روى القاضي التنوخي في 
كتابه “الفرج بعد الشدة” أن أبا أحمد الحارثي كان ماقرا في بعض الجبال» فقطع عليه 
الطريق أحد كبار اللصوص» وكان بزي الأمراء لا بزي قطاع الطريق» يروي الشعر ويفهم 
النحوء وله معرفة بالأدب» فاختبر هذا اللص ثقافة الحارثى بعد محاورة بينهما» فوجده 
شاعراء ورد إليه ما أخذ منه ثم دار بينهما حوارا يكشف وعي هؤلاء اللصوص» وكان قد رد 
للص كيسا منحه إياه بعد أن أخذه من أكياس التجار التي نهبهاء يقول الحارثي مجيباً اللص 
الذي طلب منه أن يصدقه في سبب رفضه الهدية» ومنحه الأمان إن صدقه: “لأنك لا تملكه› 
وهو من أموال الناس التي أخذتها منهم الساعة ظلماً. فكيف يحل لي أن آخذه. فقال لي: 
أما قرأت ما ذكره الجاحظ في كتاب اللصوص» عن بعضهم» قال: إن هؤلاء التجار خانوا 
أماناتهم» ومنعوا زكاة أموالهم» فصارت أموالهم مستهلكة بهاء واللصوص فقراء إليهاء فإذا 
أخذوا أموالهم-وإن كرهوا أخذها- كان ذلك مباحا لهم» لأن عين المال مستهلكة بالزكاة, 
وهؤلاء يستحقون أخذ الزكاة» بالفقر» شاء أرباب الأموال أم كرهوا. قلت : بلى» قد ذكر 
الجاحظ هذاء ولكن من أين يعلم أن هؤلاء التجار ممن استهلكت أموالهم الزكاة؟ فقال: لا 
عليك» أنا أحضر هؤلاء التجار الساعة»› وأريك بالدليل الصحيح أن أموالهم لنا حلال ”° 
ويتحدث بعد ذلك الحارثي عن مساءلة هذا اللص لبعض هؤلاء التجار عن مدة تجارتهم وعن 
طريقة إخراجهم للزكاة» وطرحه أسئلة حسابية تخص نصيب الزكاة في أموال التجار» وعن 


بعض أحوال الزكاة- مما يدل على ثقافة اللص في قانون المعاملات الشرعية والقواعد الفقهية 
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المقررة- وكانت النتيجة أن هؤلاء التجار تلجلجوا في الإجابة» لكونهم لم يزكوا أموالهم قبل 
ذلك» بل إن بعضهم لم يفهم السؤال فضلا عن أن يتعاطى الجواب.“ 

ومثلما أرجع لصوص هذا العصر سبب تلصصهم إلى جشع الأغنياء ورفضهم إخراج 
النصيب الشرعي في أموالهم اا ن ت إيغرات: رق لطا اناف اتسيا 
وتجاوزاتها فحملوها وزر ما هم عليه» مما تدل عليه عباراتهم المنقولة عنهم» سواء في القرن 
المدروس أو في القرن الذي يليه» حيث استفحلت أخطاء السلطة في حق شعبها الذين وصل 
الجوع ببعضهم حد الهلاك» ووجد هؤلاء اللصوص في ذلك مسوغا شرعيًا لسرقتهم -حسب 
رؤيتهم - فالتنوخي يروي -أيضاً- عن لص كرخي قوله : ”لو كان السلطان أنصفني» ونزلني 
بحيث أستحق من الشجاعة» وانتفع بخدمتي› ما كنت أفعل هذا بنفسي ٩.“‏ ويقول ابن 
حمدي لص بغداد الظريف الذي اشتهر بفتوته في مواقف عدة: “الله بيننا وبين هذا السلطان 
الذي أحوجنا إلى هذاء فإنه قد أسقط أرزاقناء وأحوجنا إلى هذا الفعل» ولسنا فيما نفعله 
نرتكب أمرا أعظم مما يرتكبه السلطان”.”" ووضعت بعض فثات هؤلاء اللصوص مبادئ 
يسيرون وفقها. حيث طلب أبو عثمان الخياط من أفراد حركته أن يكونوا عادلين في سلوكهم 
العملي» وأن يراعوا بعض الحقوق› وألا يجوروا في أخذ كل أموال التجار» يقول الخياط: 
“اضمنوا لي ثلاثاء أضمن لكم السلامة: لا تسرقوا من الجيران؛ ولا تكونوا أكثر من شريك 
مناصف» وإن كنتم أولى بما في أيديهم لكذبهم وغشهم وتركهم إخراج الزكاة وجحودهم 
الودائع .“ ويصف الخياط تطبيقه العملي لمبادئه فيقول: “ما سرقت جاراء وإن كان عدواء 
ولا کا ولا کافأت غادرا بغدره ”° وكثيراً ما تحدثت كتب الأدب عن مظاهر فتوة هؤلاء 
الصعاليك اللصوص» وهو أمر يحتاج إلى دراسة ومراجعة» إذ حاول عدد من أفراد هذه 
العصابات الظهور بمظهر الصعلوك النبيل- سواء أكان ذلك تنظيراً أو تطبيقاً في مواقف مختلفة 


واجهوها مع ضحاياهم- فقد اشتهر عدد منهم بالتلصص على الأغنياء والمقتدرين ورجال 
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السلطة والفاسقين» ثم في رعاية حق الجوار والصدق والوفاء بالعهد» فقد خرج أحد زعمائهم 
ليلة بأصحابه إلى دار بعض الصيارفة» فاختفوا فلما أرادوا الانصراف» نصحه أحدهم بالوقوف 
على مفارق الطرق لسلب بعض الارة ” فقال: على ألا تبطشوا بهم» فقالوا: وهل يفعل ذلك 
إلا جبان: فبينما هم كذلك إذ مر شاب..سلم عليهم فرد عليه بعضهم السلام: فقام إليه 
بعضهم» فقال : رئيسهم دعه فإنه سلم ليسّلم» وأجابه بعضكم فصار له ذمة بذلك".“ ولم 
يكتف زعيمهم بذلك بل طلب منهم أن يوصلوه مأمنه» وعندما دفع الشاب لهم مالا مكافأة 
لهم» وجاءوا به رئيسهم» قال لهم : "هذا أقبح من الأول» تأخذون مالا على قضاء الذمام 
والوفاء بالعهد» لا أبرح أو تردوا إليه المال» فقالوا: قد افتضحنا بالصبح» فقال: لثن نفتضح 
بالصبح خير من تضييع الذمام» والله ما خنت ولا كذبت منذ تفتيت".“ وحرص هؤلاء 
الزعماء على تثقيف أفرادهم ثقافة ذاتية وأخرى مهنية ووضعوا لهم الخطط المحكمة التي 
اتسمت بالحيطة والحذر ومهارة التعامل مع المواقف» والذكاء في الإطاحة بضحاياهم» 
وتفاوتت حيلهم ووسائلهم» حتى أشبه أن يكون عملهم عمل “جمعيات متخصصة للتلصص" , 
واختلفت بذلك صعلكة مجتمع العباسيين المتحضر التي عاش أفرادها في المدن» واعتمدت 
وسائلهم على الخداع والحيل ونصب الكمائن وعنصر المفاجأة ووصل خطرها حتى رواد المسجد 
عن الصعلكة البدوية التي تمارس في العصرين الجاهلي والأموي والتي اعتمدت على السلب 
والنهب والإغارة والغزو وقطع الطريق في بيئة صحراوية. 

ويجتهد بعض الباحثين في تبرير غايات هؤلاء اللصوص وأهدافهم» فيرى أنها فئة 
مظلومة هدفها العمل على طلب الرزق لمحاربة الفاقة وتحقيق الكفاية الاجتماعية؛ ويدافع 
د.حسن جعفر نور الدين عنهم -متناسياً تجاوزاتهم بحق مجتمعهم؛ وتسخيرهم قوتهم 
الجسدية والعقلية في أعمال عدوانية- يقول نور الدين: “لعل البعض ظلمهم من حيث أنه لم 
يدرس ظروفهم الاجتماعية والإنسانية والمعيشية» التي أدت إلى نشأتهم واضطرارهم لحرفة 
التلصص وسيلة لحفظ الحياة وكسب الرزق والقوت» كما أن حركتهم خفيت على بعض 


الباحثين» حتى لقد عدهم جرجي زيدان رعاعا يرتزقون من اللصوصية» وراى انهم من اهل 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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البطالة» وهذا موقف غير مدروس» وأحكام مبتورة منقوصة غير صحيحة» جاءت دون 
تمحيص وتدقيق في استكشاف مناحي حياتهم وأسباب خروجهم وتلصصهم"» ويقع نور 
الدين في خطأ أكبر من أخطاء من عاب حركتهم حيث يعمم في حكمه فيقول: “وكان هؤلاء 
اللصوص على دراية تامة بطبيعة الأفراد» وامتنعوا عن إيذاء الناس والنيل منهم دون تمييز 
بينهم» فقد ميزوا بين المنحرف والصالح» وبين الكريم والبخيل» ومارسوا أدوارهم ضمن قواعد 
سليمة» ومثالية رفيعة» اصطلحوا على تسميتها بالفتوة» فتوة تشبه إلى حد بعيد فتوة 
الصعاليك الجاهليين والأمويين”.”" وهذا كلام مبني على عاطفة لم تستقرئ قصصهم بعناية, 
فمثلما جاءت المرويات بأحاديث عن فتوة بعضهم» ف سف فده الروياف کات اکا یه 
أخرى لهم تفننوا فيها بعذابات الناس وقتلهم» وكونهم لم يراعوا حرمة مسجد ولم يستقصوا 
في كثير مما يعملونه» بل بثوا الرعب في مجتمعهم الذي عانى من الخوف منهم» كما عانى من 
جوعه وآلامه» ولم يأت نور الدين برأيه بدعاً بل اعتمد على تصور الدكتور حسين عطوان 
الذي ندّد بما ذكره جرجي تدان واطفا احكامه بالسبوييتة وطلوهنا و ال وليخ نة 
ا ذلك بأن هذه الطبقة مظلومة معدمة» وأن هؤلاء الصعاليك لم يعمدوا إلى إيذاء الناس 
والاعتداء عليهم دون تمييز» ولم يستطع عطوان التجرد من هوى تعاطفه مع اسلاق لهم 
قصصا تدل على تجاوزاتهم› ويعدد مظاهر فتوتهم التي تمثلت في اقتصار نهبهم على التجار 
الفاسدين الغششة المتلاعبين بالأسعار» ورعايتهم لحق الجوار» والصدق والوفاء بالعهد والأمانة 
في المعاملة, وكرههم اللجوء إلى القتل» ويرى عطوان أن أهدافهم 5 تخرج عن طلب الرزق 
لإقامة أنفسهم والتساوي مع غيرهم من الأثرياء في نعيم ودعة» في حين كان هؤلاء اللصوص 
يشقون ف حياتهم ‏ ولا يحظون بأي رعاية من السلطان› أو مواساة من أي مؤسسة اجتماعية 
أو طبقة من الطبقات الموسرة.“ وهذا تبرير خطر لحركة منحرفة» وإذا كان هناك شيء من 


الصحة في بعض ما ساقه عطوان» فإن كثيراً من حكمه بناه على اختزال بعض المرويات 


)21 موسوعة الشعراء الصعاليك» ال 
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والإعراض عن الأخرى التي تحدثت عن مخالفات هؤلاء اللصوص وعنفهم وما ألحقوه 
بمجتمعهم من الأذى. 

والحق أن الشعراء الشطار من الصعاليك الفقراء اللصوص الذين سبقت إليهم الإشارة 
آنفاء وإن كان بعض الباحثين أفردهم بدراسة مستقلة» وقد ترك هؤلاء الشطار مجتمعاتهم 
مكرهين بعد أن ضجروا الظلم والاستبداد وسبب تمردهم هو الفقر بغية تحصيل لقمة العيش 
واختاروا التلصص مهنة ووسيلة إلى بلوغ الغاية» وكان لهم زيهم الخاص ولهم مبادثهم 
وأهدافهم» وكانوا يعرفون بالفتيان وأهل الفتوة» وقد لجؤوا إلى قطع الطريق والإغارة على 
القرى طلباً للقوت ودفعاً للحاجة والجوع. ويمثلهم إسحاق بن خلف الحنفي المعروف بابن 
الطبيب إذ كان من أهم الشطار الفتيان الصعاليك في العصر العباسي الأول حه ها فير 
دفعه فقره إلى الانضمام إلى الصعاليك الشطارء ويعلن صراحة أن الحاجة هي التي حملته 
على التلصص والإغارة وعلى تجشم الأخطار والمشقات لكي يوفر لابنة أخته التي تبناها ورباها 
لقمة العيش ويجنبها ذل السؤال» حتى أنه تمنى أن تموت قبل أن يقعده العجز عن 
خد 5 

وقد عد عدد من الباحثين العيارين من الصعاليك الفقراء» والعيار في اللغة هو “الرجل 
الذكي الكثير المجيء والذهاب في الأرض» النشيط في المعاصي””", وكان أكثرهم من الأحباش 
والأفارقة الذين جلبوا للقيام ببعض الأعمال التي يقوم بها أمثالهم من المهمشين» حيث يفنون 
حياتهم في خدمة الآخرين في القصورء وحرث الأرض وزراعتهاء وفوق هذا لا توفر لهم سبل 
العيش الكريم» بل يفتقرون إلى الضروريات» وكأنما أراد لهم المتنفذون والأثرياء أن يعيشوا 
سخرياً. ومن يتتبع سير حركتهم يتبين له أنهم من المنبوذين في المجتمع العباسي الذين 
تمردوا على واقعهم القاسي ولجئوا إلى التلصص والثورة» فشكلوا مقاومة شعبية عارمة في أكثر 
من مكان» وكان أثرهم في الفتنة التي د ب ا ن واوو كير ولم تكن مشاركتهم 


)١(‏ ينظر: ا مرجع نفسه» ص۲٥١٠‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر: شرح ديوان الحماسة» أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي» نشره: أحمد أمين» عبد السلام هارون» دار 
الجيل» بیروت› ط ۱› ۰۱۹۹۱ .۲۸٤-۲۸۲/۱‏ 

(۳) لسان العرب» ابن منظور» طبعة جديدة وملونة اعتنى بتصحيحها أمين عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي» دار 
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حينذاك عشوائية» بل كانوا منظمين بطريقة تنبئ عن استعداد ودراية» حيث واجهوا جيش 
المأمون الذي يقوده طاهر بن الحسين بعنف وثبات» وحين تضايق الناس صمد “خلق من 
العيارين وأهل السجون» وكانوا يقاتلون عراة في أوساطهم التبابين والميازر» وقد اتخذوا 
لرؤوسهم دواخل من الخوص» وسموها الخوذ» ودراقا من الخوص والبواري قد قيرت وحشيت 
بالحصى والرمل» على كل عشرة منهم عريف» وعلى عشرة عرفاء نقيب» وعلى كل عشرة 
نقباء قائد» وعلى كل عشرة قواد لكاي ولم تكن أعدادهم قليلة فربما سار أحدهم ف 
خمسين ألف من العيارين ”"» وهذا الترتيب الدقيق وتلك الأعداد الكبيرة يدلان على أن عملهم 
E a‏ يحيو تنبا مجه البو نطو ERNE‏ 
نقول: إن كل ذلك من قبيل المصادفة› أو إن هجوم جيش طاهر بن الحسين المفاجئ هو 
المحرك الأول لهذه الثورة الشعبية المنظمة» ولأمر ما ناضل هؤلاء العيارون باستماتة وتفان» 
فكان منهم من يقاتل بحجارة يحملها في مخلاته أشد الفرسان تسلحاء فيتفوق عليه ويصرعه 
حتى قال بعض هؤلاء الفرسان -بعد أن أصابه عيار في عينه وعجز عن مقاومة حجارته 
بسلاحه المدجج-: ” ليس هؤلاء بناس! ! هؤلاء شياطين!!”" وفي ذلك يقول أبو يعقوب 
الخريمي :“ 

الكقرخ سوق معطللة يستن عيارها وعابرها 

خرّجت الحرب من أراذلهم أسسود غيل علت قسورها 
ويقول علي الا 

E لا‎ E ES 

معشرا في جواشن الصوف يغدو ن إلى الحرب كالأسود الضواري 


وعليهم مغافر الخوص تجزي هم عن البيض. والتراس الواري 


.415-411١/9 مروج الذهب»‎ )١( 
.51/# » (؟) ينظر : المصدر نفسه‎ 
تاريخ الطبري» 6/لاه:-458.‎ )9 

(4) مروج الذهب»*/414. 


(5) تاريخ الطبري» //558. 
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ليس يدرون: ما القوان إذا “قاءالت أبطال عاذوا من القنا بالفرار 


ويقول الفتى إذا طعن الط نة: خذها من الفتى العيار 
كم شريف قد أخملته وكم قد وق ون مقار ور 


وقد أخافوا القواد والأبطال بنضالهم ور وفي ذلك يقول عمرو بن عبد املك 
العتري الوراق :7) 


أا ن ابال ع ت تول :الايا لبا بلص 
قرى البِّطل المشهور في كل بَلدَةٍ إذا ما رَأى العريانٌ يَوما يبتصيص 


ومن العجب أن نقرأ في المصادر التاريخية التى تحدثت عن تلك الفترة إصرار هؤلاء 
العيارين على القتال ودفعهم أرواحهم ثمنا لموقفهم. فعلى الرغم من تراجع جيش الأمين 
النظامي إلا أن العيارين يستبسلون حتى يفنى خلق منهمء فعندما هاجم طاهر بن الحسين 
العيارون طموحهم بالانتصار لا يستسلمون لليأس» فبعد إحدى انكساراتهم الحادة وموت عدد 
كبير منهم ثار هؤلاء (العراة ذات يوم في نحو مائة ألف..وزحفوا من مواضع كثيرة نحو 
المأمونية فاشتد الجلاد وكثر القتل» وكانت للعراة على المأمونية إلى الظهر..ثم ثارت المأمونية 
على العراة من أصحاب محمد» فغرق منهم وقتل وأحرق نحو عشرة الاف”.”" 

وقد كان موقف الؤرخين الرسميين متاوتا لهؤلاء العيارين»٠سواء‏ من تانحية اللغة 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) تاریخ الطبري»› .٤٤4-٤٤۷/۸‏ 


(9) مروج الذهب» 410//9. 
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ومن ذلك» أيضاء قول ا 


وَقعَة السّبتِ يوم دَربِ الحجاره 
قدمَ الشُورَجِينْ للقتل عَمدا 
ل ای ب د 
لوقلل هلاك لديا 
كل كو كان يايلا خاو را 
أخروكة وحن بيتهنا أ نينو 
يَشتم الناس ما يبالي يإفصا 


کان فا می فال قفالا 


E E EO 
أهلكتهم غوغاؤنا بالججاره‎ 
قال إئي لكم أريد الإماره‎ 
عَمَرَ السْجنَ دهره يالشطاره‎ 
ليس يرعون حَق جار وَجاره‎ 
طَلحن التيخت أنحة العبحاره‎ 
ح لذي الشتم لا يشير إشاره‎ 


فهِوَاليَومَ ياعَلِي تجاره 


ويعلق الوراق على وقعة شديدة هزموا فيها جيش طاهر بن الحسين وقتلوا منه مقتلة 
عظيمة» ويصف شدة جلدهم» مشيرا إلى رخص هدفهم :" 

كم تدز مريت 

أرقا يَلقاهة عريا 


َة ا 1 5 


عو و 5 1 3 
تل إلاراس جيش 


إن هاه ب رمح 

01 و يق 50555 

مُرتدٍ يالشمس راض 

يحول الحملة لا يق 

هذه المواقف التى أدانت الشطار والعيارين اشترك فيها المؤرخون الرسميون وعدد من 
الشعراء» وهي مواقف تدعمها رواية المؤرخين عن مخالفات شنيعة لبعض هذه الفثات > 
فالطبرى يروى فى أحداث سنة ٠١١‏ للهجرة “أن فساق الحربية والشطار الذين كانوا ببغداد 


والكرخ آذوا الناس أذى شديداء وأظهروا الفسق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانية من 


.557/8 تاريخ الطبري؛‎ )١( 


(۲) تاريخ الطبري»› 559/8. 
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الطرق» فكانوا يجتمعون فيأتون الرجلء فيأخذون ابنه. فيذهبون به فلا يقدر أن يمتنع 
عليهم» وكانوا يسألون الرجل أن يقرضهم أو يصلهم فلا يقدر أن يمتنع عليهم”.'' ولم يكن 
شرهم قصراً على بغداد والكرخ بل "كانوا يجتمعون فيأتون القرى» فيكائرون أهلها ويأخذون 
ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك» لا سلطان يمنعهم» ولا يقدر على ذلك منهم”", 
ويبرر الطبري هذه الفوضى تبريرا خطيراء إذ يرد ذلك إلى أن: “السلطان كان يعتز بهم› 
وكانوا بطانته» فلا يقدر أن يمنعهم من فسق يركبونه”". ولعله بذلك قصد فساق الحربية 
الذين استكثر منهم المأمون ثم عجز عن ردعهم بعد أن تجاوزا واذوا الناس. 

ويعضد أحمد أمين موقف المؤرخين والشعراء السابق بقوله : “ثم نرى إذا تقدمت الدولة 
العباسية جماعة من سلابين نهابين يسمون العيارين يعيثون في الأرض فساداً ويعملون عمل 
الصعاليك في الجاهلية» غاية الأمر أن الصعاليك في الجاهلية كانوا يعيثون في الأرض 
فساذاء اا ولكن يعوض فسادهم أنهم كانوا لا ينهبون إلا من ثبت شحه ودناءتهء وإذا 
نهبوا وزعوا ما نهبوه على أمثالهم بالتساوي» أما هؤلاء الشطار فكانوا ينهبون ما قدروا عليه 
ويتعدون على الأغنياء من غير تفرقة بين كريم ولثيم ثم لا يوزعون ما نهبوه”: ويُخطئ 
حسين عطوان رأي أحمد أمين فيما يتعلق بالشطار لأنه “لم يحتج على ما ذهب إليه بأي 
دليل» بل كرر رأي القدماء فيهم» وتقويمهم لحركتهم"» ويرى عطوان أن الشطار اغتنموا 
“الأوقات التي عمت فيها الفوضى بغداد» وأخذوا يغيرون على التجار والأغنياء والقرى, 
ويستولون على ما يستطيعون نهبه وحمله؛ لا حباً في الغزو وطلباً للغنيمة: وإنما كسباً 
لأقواتهم””2: محتجاً على دعم موقفه بتحامل القدماء على الطبقات البائسة» فقد “كان 
موقفهم من كل ثورة» ومن كل ثائر أن يسارعوا إلى الحكم عليه بالخروج على السلطان 


والقانون» واتهامه بالفسق والعصيان والطغيان» دون أن يلتفتوا إلى سبب ثورتهء أو يهتموا 


)١(‏ المصدر نفسه » 6/اهه. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه 51/86ه. 

.44 الصعلكة والفتوة في الإسلام» أحمد أمين» دار المعارف» مصر» ۹۵۲٠م» ص‎ )٤( 
.١"هص (ه) الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول»‎ 
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بغايته» ومن غير أن يربطوا بين تمرده وبين الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المختلفة المتناقضة التى كانت تحمله على ذلك”.”7) 

ويتعاطف عطوان مع العيارين تعاطفا أفقده التمحيص والتدقيق» فأنكر ما لا ينكرء 
متناسياً أن هؤلاء العيارين عالجوا الداء بالداء» وأنهم قتلوا ودمروا وآذوا الناس» فإذا كانت 
السلطة قد أخطأت بحق شعبها وجارت عليهم» فإن ما فعله هؤلاء العيارين لا يقل بحال عن 
تجاوزات الحكام -انذاك- وقد وصل الحال بعطوان أن يبرر تلك العمليات التخريبية التي 
ينفذها العيارون؛ إذ صح عنده -كما يقول- “أنهم كانوا طبقة من الطبقات الدنيا البائسة 
المظلومة» وأنهم لم يكونوا مطبوعين على التمرد والتعرض للناس بالمكروه» والميل للتلصص 
والنهب» وإنما اضطروا إلى ذلك اضطرارا لكي يصلحوا من وضعهم الاجتماعي› وينتزعوا 
أقواتهم انتزاعاء ويفرضوا وجودهم فرضا ويكتسبوا كرامتهم وعزتهم اكتسابا.””" ولم يكن 
عطوان بدعاً في ذلك فقد اقتفى رأي الدكتور عبد العزيز الدوري الذي رفع عن العيارين ”ما 
أوقعه عليهم المؤرخون من الظلم؛ لأنهم لم يفهموا روح حركتهم» فسموهم بذلك لصوصا 
منحطين. وهم على التحقيق لم يكونوا كذلك» بل كانوا يمثلون تكتل طائفة من الطبقة العامة 
تكتلا دفعهم إليه تباين توزيع الثروة في مجتمعهم» وسوء الوضع المعاشي الذي كانوا يرزحون 
فيه ویعانون أهواله› والفوضى السياسية التي رانت على الحياة”""»› مع أن الدوري الذي 
دافع عن العيارين في العصور العباسية المتأخرة واعتذر لحركتهم» يؤكد أن أثرهم السلبي في 
المجتمع كان أفظع من غيره ثم يناقض نفسه» فيذكر أن لهم مبادئ أخلاقية» وفيهم شهامة 
الفرسان وأخلاقياتهم وحدبهم على الفقراء واحترامهم للنساء» ويتسمون بالفتوة“. والدوري إما 
أنه اعتمد في موقفه على بعض شخصيات العيارين الذين ظهروا متأخراً كابن حمدون 
والبرجمي» فعمم ذلك» والتعميم حكم خاطئ؛ خاصة في الفترة التي ندرسهاء لأن العيارين 


خلال تنازع الأمين والمأمون لم يتورعوا عن ارتكاب الجرائم التي طالت الأطفال» وأمر آخرء 


)1( ا مرجع نفسه.ء» ص١ه١.‏ 

.١ه١ص ا مرجع نفسه.ء‎ (١ 

2 المرجع نفسه. 

(؟:) ينظر: دراسات في العصور العباسية المتأخرة, عبد العزيز الدوري» مطبعة السريان» بغدادء ه94١2»‏ ص ۲۸۲- 


ك8 


۹۷ 


فقد تكون العيارة تطورت في القرن الرابع وما تلاه فحملت بعض المبادئ الأخلاقية التي 
واجهوا بها فساد السلطة السياسية. 
وإذا كانت هذه الفثات المنسوبة إلى الصعلكة قد واجهت السلطتين السياسية 

والاجتماعية بالمقاومة العنيفة» فإننا نجد فئة أخرى تنازلت عن قوتهاء بل وعن كرامتهاء 
أي فاخا ا ف هة موا ت اف ٠‏ كی ل اقا ان 
موائد المثرين لا بحثا عن لقمة طعام يسدون بها رمقهم فحسب» بل رأوا أنهم أولى من هؤلاء 
الأثرياء بلذائذ الأطعمة التي كانت تعمر موائدهم» هذه الفئة عرفت بالطفيليين» والطفيليون 
فئة من الفقراء المعدمين الذين دفعهم بؤسهم الاجتماعي إلى التطفل الذي جعلهم يتجاوزون كل 
لياقة وذوق» ومن ثم وصل بهم الحال إلى الجشع والشره» فباعوا أنفسهم واغتربوا عن ذواتهم 
الأصيلة. وإذا كان اغتراب فثات الصعاليك المناضلة يعد اغترابا اجتماعياءفإن اغتراب 
الصعاليك الطفيليين الاجتماعي دفعهم إلى اغتراب ذاتي. 

والطفيلي في اللغة هو ” الداخل على القوم من غير أن يدعى» مأخوذ من الطفل» هو 
إقبال الليل على النهار بظلمته» وأرادوا أن أمره يظلم على القوم» فلا يدرون من دعاه» ولا 
كيف دخل إليهم””", وهناك من يرى أن هذا الاسم جاء لانتسابهم إلى رجل من غطفان يدعى 
طفيل بن زلال» ويلقب بطفيل الأعراس.'" ومن يقرأ بعض ما نسب إليهم من شعر أو وصايا 
يظهر له أن التطفيل سلوك دعت إليه حاجة هؤلاء المعوزين ودعوتهم إلى المساواة بين طبقات 
المجتمع ومشاركة الأغنياء للفقراء في ثرائهم الفاحش وفي أطايب ماكلهم» فقد قهر هذا 
الصعلوك المسالم أن تضيق عليه لقمة العيش في الوقت الذي يجد غيره يسرف في موائده دون 
أن يشعر بأبناء مجتمعه الذين يقتلهم جوعهم ويفتك بهم فقرهم. 

وقد وازن الشاعر الصعلوك المتطفل بين فقره وبؤسه وبين حياة الأغنياء» فهو يعلن 
بصراحة تامة أن العدم وشح الأغنياء وقعودهم عن مساعدة الجائعين هي التي دفعته ورفاقه إلى 
التطفيل وإلى الثورة على تقاليد المجتمع حتى أصبحوا لا يبالون بذوق ولا بعرف ولا شهامة في 


)١(‏ التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم» أحمد بن علي البغدادي» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي › دار ابن 
حزم » بيروت2» 2١999‏ ص "5. 
(۲) ينظر: المرجع نفسه. 
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سبيل الحصول على قوت البقاء» فالقضية أصبحت عنده حياة أو موت » ولهذا فقد تطفل 
وهو يعي أنه بتطفله يغترب عن ذاته» ويتشياً» ويضرب بكل قيم مجتمعه عرض الحائط» غير 
مبال بردة فعل من حوله» لانعدام ثقته فيهم.”" 
ولهذا فقد استخف الطفيلي بمجتمعه الذي يراه فاقدا لإنسانيته» ودفع ضريبة هذه الرؤية كل 
قيم الحياء والتعفف» لأنه تجرد - هو الآخر- من ذاته الأصيلة» وتنزل حتى أشبه الذباب في 
سعيه وتساقطه › إن يقول "٠‏ 
كل يوم أدور في عرصة البا ب أشم القتار شم الذباب 
ادا وسا را اک :انار تحرس أو ختان أو دعوة لصحاب 
لم أعرج دون التقحم فيها فت ف ادن ولا هياب 
مستخفاً بمن دخلت عليه لست أخثى تجهّم البواب 
فتراني ألف بالرغم منه كل ما قدموه لف العقاب 
وقابل المتطفل نكران مجتمعه له بوفاء من نوع مختلف, واتخذ من الظرف سبيلاً إلى 
نيل غايته» غير ابه بسوء استقبال صاحب الوليمة أو جفائه» لأنه وطن نفسه على ألا يغضبه 
شيء بعد أن أهدر كرامته وقتل شعوره» وأراح نفسه من وخز الضمير الحي :“ 
نحن قوم إن جفا النا س وصلنا من جغفانا 
ما نبالى صاحب الدا رنسينا أو دعانا 
ويقول اخرء متظرفاً : ©© 
نحن قوم إذا دعينا أجبنا فإذا ننسى يدعنا التطفيل 
ونقل علنا دعينا فغبنا فأتانا فلم يجدنا الرسول 


نصرف القول نحو أجمل فعل مثل ما يفعل الودود الوصول 


."11//١؟2كيلاعصلا ينظر: موسوعة الشعراء‎ )١( 
.١"ه-١4 التطفيل » ص‎ )0 

(۳) المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 

.٠١١ المصدر نفسه »> ص‎ )٤( 


(ه) المصدر نفسه »> ص5"١.‏ 
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وغدا التطفل في هذا العصر حركة منظمة شأنه شأن فئات الصعلكة الأخرى التي لم 
تعد في هذا العصر ذات بعد فردي» بل يحكمها تنظيم ينضم تحت لوائه عدد كبير يحملون 
فكراً متشابهاً ورؤية جماعية» وكما نلحظ من أدب الطفيليين فإن شعراءهم يحسنون الاحتجاج 
والاعتذار لفعلهم› كما رأينا فيما سبق» وكذلك فهم يدربون أتباعهم على نظام خاص بالتطفيل 
تتم مراعاته بعناية كي يحققون النجاح في خطواتهم» وهو نظام يحمل من الذكاء والدربة قدر 
ما يحمله من الظرف الثقيل» كما نقرأ في وصايا عدد من قيادييهم, فطفيل بن زلال يوصي 
أصحابه بأصول صناعة التطفل قائلاً: “إذا دخل أحدكم عرساً فلا يلتفت تلفت المريب» 
ويتخير المجالس» وإن كان العرس كثير الزحام فليمض» ولا ينظر في عيون الناس» ليظن آهل 
ا امن اف ال وة اهل الآ ن امل ارا فان كان امراب كلرظا وقاعنا 
فتبدأ به وتنهاه» من غير أن تعنف عليه» ولكن بين النصيحة والإدلال”. والغريب في هذه 
القضية إيمانهم الشديد بحركتهم - إن جاز تسميتها حركة- حتى وهم في لحظات توديع 
الحياةء فطفيل الأعراس أنشد ابنه -وهو في علته-أبياتاً "يعلمه فيها فن الثورة على 
الارستقراطية الاجتماعية وطرق الحصول على لقمة العيش بأسلوب فكه وصريح» فيه دعوة إلى 
الانتقام من المترفين وسلبهم دونما حياء كرو حيث يقول:”© 
لا تعن خن القري نب ولا مهن الرجل البعيد 
وادخل كأنك طابخ يدك مغرفةالثريد 
متدياً فووق الطعصام تدلي البازي الصيود 
ا ا ےا کاو ا ج 
وف ر ا ا ا الل مو ت 
واستعانوا بالظرف كي يصلوا إلى تحقيق أهدافهم في الوصول إلى موائد الثريد» فقد روى 


ابن عبد ربه أن طفيليًا دخل على قوم يأكلون فقال: “ما تأكلون؟ فقالوا -من بغضهم له- 


.7١5/5 العقد الفريد»‎ )١( 
."1١8/؟ ينظر موسوعة الشعراء الصعاليك»‎ )۲( 


(۳) التطفیل» ص .٠١۹‏ 


سماً! ! فأدخل يده. وقال: الحياة حرام بعدكم! وطفيلي آخر مرّ بجماعة كانوا يأكلون. وقد 
أغلقوا الباب دونه » فتسور الجدارء وقال: منعتموني من الأرض فجثتكم من السماء!”.”") 

ولعل وراء لجوء الطفيليين إلى التظرف والسخرية» التي شاعت بينهم حتى عرفوا 
بهاء ألما ممضا وجرحا غائراء لكنهم ارتضوا هذه الطريقة بديلا عن التلصص أو التطاحن» 
ورأوا أن الحيلة اللطيفة أخف وطأة وأقل خسائر من المواجهة العنيفة. وقبلوا أن يمرروا اللمز 
أو التصريح والإهانة التي يواجهونها مقابل أن ينالوا ما يحلمون به من اللذة» ولكن هذه اللذة 
عند التمحيص تكشر عن شعور بالقهر والإحباط المميت نتيجة سوء توزيع الثروة وتفاوت 
حظوظ أبناء المجتمع الواحد» فابن دراج يقول في جزء من وصيته لأصحابه» وهي وصية 
تحمل رؤية واضحة في حيل ووسائل وأهداف التطفيل: “واحتملوا اللكزة الموهنة واللطمة 
المزمنة» في جنب الظفر بالبغية ...فإذا وصلتم إلى مرادكم فكلوا محتكرين» وادخروا لغدكم 
مجتهدين» فإنكم أحق بالطعام ممن دعي إليه» وأولى به ممن وضع له... واذكروا قول أبي 
فوا 

ِنَخمْسَ مال الله ين كُلّ فاجر 2 وذي بطنة للطَيّبات أكول" 

وكما نلحظ فإن رؤية الصعاليك في العصر العباسي المدروس تنطلق من فكرة واحدة» هي 
الشعور بالظلم الاقتصادي والاجتماعي» وإن كانت ردة فعلهم تفاوتت بعد أن تشعبوا إلى 
تيارات متعددة: فقراء مكدين وطفيليين ولصوص وشطار وعيارين. 

هذه التيارات تعكس بطبيعة الحال تنوع الوضع الاجتماعي ق العصر العباسي وغناه 
إضافة إلى سوء الوضع الاقتصادي وأثره على الفقراء مما جعلهم يتمردون ويثورون ليحصلوا 
على لقمة الخبز وشيء من العدالة والحرية» فقد عاشوا على هامش المجتمع وفي سفح الكيان 
الاجتماعي» أو بالأحرى خارج التاريخ »لأنهم خارجون على القانون الوضعي في عرف السلطة 
والطبقات العليا» على حد وصف د.محمد رجب النجار الذي يرى أنهم “ليسوا لصوصا 


بالمعنى التقليدي الشرير» وإنما هم متمردون أصحاب قضية» سدت ق وجوههم السبل 


.۲٠۷/١ العقد الفريد»‎ )١( 


(۲) زهر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» ضبطه وشرحه: زكي مبارك» دار الجيل» 


.٩۷۹/٤ ›٤ بیروت› ط‎ 


عن أنفسهم وقضيتهه”". هذه الفئات جمع بينها على صعيد واحد تاريخيا واجتماعيا- 
أمران أولهماء انتماؤها إلى دائرة اجتماعية منبوذة تشعر بالتهميش. وثانيهماء “البطولة خارج 
القانون-إن صح هذا التعبير فهم جميعا ق حالة صراع مع المجتمع الذي لفظهم › فكان أن 
تكافؤ كفتي الصراع وشراسته» ولکن حسبهم من وراء ذلك إعلان تمردهم على بعض طبقات 
هذا المجتمع والثورة على القائمين عليه لينالوا بأسلوب غير شرعي ما يتصورون أنه حق 
فرع لھ" وبغض النظر عن الأساليب الهمجية التى انتهجتها بعض هذه الفئات في 
سبيل رفضها للظلم الذي وقع عليهاء فإن ثورتها المنظمة العنيفة فيها إدانة لذلك العصر الذي 
لم تحسن سلطته السياسية ولا الاجتماعية مراعاة ظروف المعوزين والمهمشين ولا مشاركتهم 
همومهم » فهؤلاء ”اللصوص والصعاليك والشطار والعيارون ... وأصحاب المهن المحقرة 
السلطان "7 ومن ثم ثار كثير منهم ثورة غير موجهة كان وقودها من الأبرياء الذين غدوا 
ضحية بين مطرقة جور المتنفذين وسندان الصعاليك المتمردين. 


)۱( الشطار والعيارين (حكايات في التراث العربي)› محمد رجب النجار» عالم المعرفة, ع »)٤٥(‏ سبتمبر ۸۱م 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت» صه. 
(۲) المصدر نفسه »> ص". 


(۳) المصدر نفسه » صه. 


1۰۲ 


الفصل الثانى 


( الرؤية في علاقات الصراع ) 
أولا- الصراع مع السلطة. 
ثانيا - الصراع مع الفقر. 


ثالثا - تسويغ القيم المضادة. 


١٠١ 


أولا- الصراع مع السلطة : 

قامت علاقة الصعلوك مع السلطة - في الأغلب الأعم- على الصراع والتوتر والريبة 
وانطلقت ردة الفعل الصعلوكية من خلال هذا الموقف المحتد» بعد أن تكونت لدى هؤلاء 
المتمردين رؤية مختلفة عن رؤية المركزء لها طرحها ومبرراتها وفلسفتها الخاصة. وسيعرض 
الباحث - في هذا الفصل - أهم معالم الرؤية المشتركة بين هؤلاء الصعاليك؛ في مواجهة 
السلطة التي تمثلت في الجاهلية بالقبيلة وفي الإسلام بالدولة» مع ارتداد ملحوظ في حضور 
القبيلة في العصر الأموي» وتأثيرها في توجيه القرار» وشراكتها المؤثرة في إدارة الأحداث 


وصناعة الأفكار والقيم . 


: الانفصال عن القبيلة‎ -١ 

طغى الحضور القبلى على الحياة الجاهلية. وغدت النافذة الوحيدة التى يطل منها 
الفرد على العالم. بل لا يكاد يرى هذا العالم إلا من خلال الضوء الذي تمنحه له هذه النافذة 
التي أحكمت محاصرتها عليه» بعد أن منح أفكارها وأعرافها شيثا من القدسية التي لا يسهل 
اختراقها. وهذه الأعراف والقيم مرتبطة بطبيعة المجتمع البدوي فقد ” كان هذا المجتمع 
افد بشكل أساس في العديد من جوانبه الأساسية ... وكان البدو يمثلون مجتمع السلطة 
الأبوية والزعامة القبلية» الذي يعتمد على رابطة النسب والقرابة القوية... لم يكن هناك 
ترکیب آخر متميز بالقوة والسلطة والحماية والتي يتمكن الفرد أن يستند إليها. ومن الناحية 
الواقعية» أن كل شخص ومجموعة قرابته في الصحراء يقفون ضد باقي العالم”" . 

والقبيلة تشكل كياناً مستقلاء ولها منطقة جغرافية معلومة» ولا نبعد عن الحقيقة إذا 
ما قلنا: إنها دولة صغيرة ذات مساحات وحدود» وإن كانت هذه الحدود متحركة أحياناء 
تبعا للخصب, واعتماداً على قوة هذه القبيلة وقدرتها على زيادة مساحة نفوذها أو التخلي 


ا ل أكبر. و ال کا ذاتى ا لو كانت تابعة رسميا لملكة أخرى» ولها 
Ey SO‏ عش IE EGA Ba E‏ 


٠: 


جيوش ورؤساء ومجلس استشاري» فهي» على الرغم مما يبدو من طيش بعض أفرادهاء 
تخضع لتنظيم متكامل» ولها راية خاصة بهاء تشبه إلى حد ما علم الدولة الحديثة. 

وهى 7 وحدة اجتماعية وسياسية تقل 507 وإذا كانت هذه الوحدة ليست “أولى 
الخطوات لتكوين الجماعة البشرية» بل سبقتها الأسرة في هذه السبيل» إذ كانت أول وحدة 
بشرية نظامية””"؛ فإنها آاخر الخطوات” في النظام الاجتماعى العادي ليس بعده إلا أن تتألف 
عدة قبائل منظمة يكون منها شعب يقيم دولة وينشئ حكومة”7". ومن هنا لا نستغرب أن 
السياسى والاجتماعى» فأنظمة هذه الشعوب قديما قائمة على القبيلة» ولذلك فرؤيتها متسقة 
مع رؤية الأعرابي من حيث إن القبيلة هي الحكومة الوحيدة التي “يفقههاء حيث لا يشاهد 
حكومة أخرى فوقها. وما تقرره حكومته هذه من قرارات يطاع وينفذء وبها يستطيع أن يأخذ 
حقه من المعتدي" . فهي التي تشكل الحماية لأفرادها وهي التي تؤدب المعتدين والخارجين 
على القانون. 

والنظام القبلي أول نظام عرفه الإنسان. والعربي فهم الدولة من منطلق فهمه للقبيلة 

الف ل ف لري رخا سياس متتماة: بانتطاعتة موه والفعلن عنهق 
لحظة مغاضبة» بل هي وطنه وحكومته وأرومته معاء وبالتالي فوجوده بين هذه القبيلة يعني 
له الحياة» وانفصاله عنها يعني الموت المحقق. ف”هي دولة صلة الرحم التى تربط الأسرة 
بالقبيلة» دولة العظم واللحم» دولة اللحم والدم» أي: دولة النسب. فالنسب هو الذي يربط 
أفراد الدولة ويجمع شملهم. وهو دين الدولة عندهم وقانونها المقرر المعترف به . وعلى هذا 
القانون يعامل الإنسان» وبالعرف القبلي تسير الامور. فالحكام من القبيلة › واحكامهم احکام 


.۴۸ ص‎ »۲۰٠۰۹ القبيلة في الشعر الجاهلي» أحمد إسماعيل النعيمي» دار الضياء للنشر والتوزیع » عمان - الأردن»‎ )١( 

(۲) تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني» أحمد الشايب» دار القلم » بیروت - لبنان» ط ه» »۱۹۷١‏ 
ص۳۰. 

(۳) المرجع نفسه» ص «"م. 


."١4 / ٤ ۱۹۹۳ » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي» ساعدت جامعة بغداد على نشره »ط؟‎ )٤( 


١ . ه‎ 


تنفذ في القبيلة» وإذا كانت ملائمة لعقلية القبيلة والبيئة -وهذا هو ما يحدث في الغالب- 
تصير سنة للقبيلة» نستطيع تسدينبا ي"سنة الأولين "2 
ومن هناء يحرم أي مساس ب"سنة الأولين” هذه» لأن لها صفة القداسة» والاقتراب منها هو 
سير في المنطقة المحظورة» وعبث بقيمة القبيلة. 

ومن أهم ما حافظ عليه الأعرابي من قيم القبيلة نقاء دمهء ففي سبيل ذلك تجده 
يضحي بابنه إذا كان الاعتراف بهذا النسل يشكل خرقا لرابط النسب الذي يعد عندهم دليل 
القومية النبيلة» ورمز المجتمع السياسي في البادية» فهم يرون أن دمهم أنقى دم بشري› 
بدليل أنهم يعدون خلط دم آخر به ليس معيبا فحسب» بل مشوه لذلك النقاء» ولهذا فقد 
رفضوا مصاهرة كسرى» وهو يكاد يكون سيد مشرق الأرض في عصرهم» فالنعمان بن المنذر لم 
ير التضحية با ملك كافية في هذا السبيل» بل وجد الموت أخف وطأة من أن يمزج دمه بدم 
ذلك الأعجمي العلح-حسب تصنفيهم. 

ودون شك فإن للنسب سطوة نافذة وحضورا لا يضاهى ني العصر الجاهلي» حيث تجد 
حتى من استقروا وأقاموا أطلق عليهم قبليون “لأن هؤلاء الناس وإن تحضروا واستقرواء وتركوا 
الحياة الأعرابية» إلا أنهم بقوا رغم ذلك على مذهب أهل الوبر ودينهم في التمسك بالانتساب 
إلى جد أعلى وإلى أحياء وبطون» وفي إجابة النخوة والعصبية"" . 

والإنسان لا قيمة له في ذلك العصر دون هوية قبلية» لأن السؤال الأهم في ذهنية 
العربي» والأكثر دوراناً وهيمنة : ممن أنت؟ وتبقى جملة ( انتسب ) ذات دلالة كبرى وأثر 
ممتد في حياة العربي. 
"إن هذا الالتصاق بالقبيلة جعل النسب معياراً في تقويم الظاهرة البطولية. ولم يكن هذا المعيار 
خاصا بالشعر» بل كان معيارا اجتماعيا شاملا. ففي المجتمع العربي الجاهلي لم يكن بمقدور 
الفرد تصور نفسه خارج القبيلة. فهوء إذا عجز عن الانتساب إلى قبيلة و عن ذكر أسماء ابائه 


و أجداده كان موضع الاحتقار الشامل» و كانت عراقة النسب الملازمة لصورة الفارس في الشعر 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(۲) المرجع نفسه. 


١٠١5 


الجاهلي تعبيراً عن هذا المعيار الشامل. إن من اللافت للنظر أن تصوير الشاعر الفارس لنسبه 
لم يكن يتم بصيغة المفرد بل بصيغة الجمع”"' 
ومثلما اهتم الجاهلي بنسبه» اهتم بوحدة قبيلته» لأن انتظام صفوفهاء واتحاد كلمتهاء يحفظ 
لها توازنها ويعزز نفوذهاء في وقت كان فيه قانون القوة هو المسيطر. يدل على ذلك اعتزازهم 
به إلى الدرجة التي يكاد يكون مادة فخرهم الأولى. وفي سبيل المحافظة على قوة القبيلة 
تضامنت في حماية أفرادهاء واتحدت في السراء والضراء. حتى كان شعارهم وقانون حياتهم 
الجماعية أن ” في الجريرة تشترك العشيرة””'' . 
ونتيجة طبيعية لذلك» إذا جنى فرد من القبيلة هب المجموع لنجدته» لأن رابطة النسب فوق 
كل اعتبار عندهم» ونصرتهم للقبيلة وانتماؤهم لها “لا يضاهيه انتماء آخر”" . 

وني ظل غياب السلطة المركزية التي يمكن أن يكون لها نفوذ يعم القبائل المتفرقة 
ويوحدها» ويخضعها لقانون متفق عليه يقرر نمط العلاقات بين الجماعات- غدت العصبية 
هى التى تأخذ بالحق وتملى أعرافها المطاعة» وتنتصر للفرد» لأن بنية القبيلة خاضعة للتشكل 
الأبوي› وتكمن الدينامية البارزة لهذه البنية "في العصبية» وهذا منحى سلبي» إذ تقوم بادئ 
ذي بدء بالفصل بين الأنا والآخرين» ثم وعلى مستوى أعلى» تقسم العالم إلى نصفين 
متعارضين : القرابة واللاقرابة" . 

وتحقق شروط العصبية أساس لنصرة الفردء ولا يكون ذلك إلا باندماج الشخصية 
الفردية في خضم الجماعة» لأن جوهر الممارسة القبلية يتجسد في “ذوبان شخصية الفرد في 
القبيلة » وبالمقابل لذلك فإن أعماله تقع ضمن نطاق المسؤولية الجماعية للقبيلة» وتقوم هذه 


فض باه .0 )9( . 
بدورها / وتعزيزها باستمرار 


)١(‏ الوعي الجمالي عند العرب قبل الإسلام» فؤاد المرعي» دار نون؛ للنشر و الطباعة والتوزيع » حلب »سورياءطا› 
م ص/ا". 

(۲) مجمع الأمثال» الميداني» ؟/58". 

(9) القبيلة في الشعر الجاهلي› ص ۳۸. 

(؟) النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي» هشام شرابي» دار نلسن - السويدءط؛ . ١٠٠٠مء‏ ص 58. 


(ه) النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي» ص54. 
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وإذا ما استثنينا الوضع الاقتصادي الذي انشغل به من لهم مطامح عليا تتجاوز العيش 
الشخصي› نجد أن الجاهلي لم يعان من ضغوط تتجاوز قدرته» مثلما عانى من ضغط عاملي 
النسب ووحدة القبيلة» لأن الخارج عن شروط هذين العاملين كان مصيره الموت أو العيش 
558 ا بغض النظر عن قدراته الفردية. 

وإذا كان اختراقه لوحدة القبيلة - من خلال ما يقوم به من جنايات تعجز قبيلته عن 
سداد فاتورتها - جاء بملء إرادته» فإنه لا ذنب له بإشكالية اختلال النسب الذي كان ثمرة 
نزوة عابرة من والده الذي لم ير في نتاج نزوته بعد ذلك أكثر من عبد ممتهن. وإن اعترف به 
واه تة وا ار ا مقن له ا ا اا و ت ی کا 
حدث مع عنترة» فهي ا ا و جه من من :الان 
التي لا يرقى سواده لنقاء دمائهن. 

“وفي مثل هذا المجتمع تبرز ضغوط معتبرة لتكييف وتدعيم قيم الجماعة» والعيش 
بموجب النظام المعنوي للجماعة الذي هو غير مكتوب ولكنه معروف وشائع حتماً. ولبيان 
المسألة بأبسط أشكالها يمكن القول بأنه بدون الإسناد والحماية المؤثرين من جماعة القرابة 
العائلية- لن يكون للفرد كيان › وأن الثمن الذي يجب عليه أن يدفعه لهذا الإسناد. هو 
الخضوع والامتثال إلى قانون وقيم الجماعة والاندماج النفسي مع الجماعة إلى المدى الذي يحدد 
اهتماماته عاطفياً مع اهتمامات الجماعة» والامتثال بعدم القيام بأي عمل من أعمال العنف ضد 
الشخصية الفردية" . 
ومن لم يمتثل لإملاءات الجماعة» ويشق عصا طاعتهاء ويكثر المخالفات التي تراها القبيلة 
ضارة بكينونتهاء كان جزاؤه فسخ العقد الاجتماعي معه» وسحب هويته القبلية» وإعلان 
خلعه. وهذا الإعلان بمثابة إهدار دم الفرد» ورميه خارج أسوار الدولة القبلية» فيكون مجردا 
من القيمة» حتى يتضاءل قدره فلا يساوي عنزاً جرباء جذماء» كما قال قيس بن الحدادية 
لقبيلة مزينة أثناء تفاوضهم معه على الأسرء وهذا ما جعله يتفانى في قتاله في معركة غير 


متكافثة إلى أن لقى مصرعه”". 


(۱) العقل العربی» ص‌۹-۱۳۸١٠.‏ 
(۲) ینظر: الأغانی» .٠١۸-٠١۷/۱١‏ 
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فقيس» بعد خلعه» تذوق ”طعم الإحباط على يدي قبيلته» وني ظني أن آثار هذه 
المعاملة وأمثالها في نفس البدائي تتنامى كما تتنامى في نفس الطفل» وتتعايش معه وتوجه 
حياته ممارسة أو تخيلاً. فلا فائدة يرجوها قيس من موالاة القبيلة والانتماء إليهاء أما الخلع 
فيعني بالنسبة له فضلا عن ذلك خلق فراغ كبير لابد من ملثه...ومن هنا أصبح ضرورياً 
البحث عن جماعة مرجعية يملأ بها هذه الفجوة””' '. ولهذا طلب اللجوء السياسي إلى قبيلة 
عدي بن عمرو بن خالد» فاووه وأحسنوا إليه» فقال يمدحهه”" : 
جزى الله خيراً عن خليع مطرَّدٍ رجالا حَمَوه آل عمرو بن خالد 
فليس كمَن يغزو الصديق بنوكه وهمتّه في الغزو كسب المزاود 
عليكم بعرصات الديار فإنني ‏ سوكم عدِيدٌ حين ثُبلى مشاهدي 
الاؤتق ےا اا ن تعاورتُم ا كسجع الهداهد 
تجنّى علينا المازنان كلاهما فلاأنا بالغضي ولا بالساعد 
وقد حدبَت عمرو علي بعزّها وأبنائها من كل أروعَ ماجد 
مصاليت يوم الروع كسبهم الغلا عِظام مَقيل الهام شعْرٌ السواعد 


أوائك إخواني وجل عشيرتي وثروتهم والنصر غير المحارد 


ويبدو أثر الطرد من دفء الجماعة ظاهراً في أبيات قيس. حيث جهر ب”خليع مطرد” في بدء 
هذه المقطوعة. لإلحاح هذه الأزمة النفسية وضغطها البالغ عليه.ء فلفظي: “خليع. ومطرد” 
يحملان في داخلهما وجعاً شديداً وشعوراً قاسياً بالنفى» وضعة القيمة» وهوان النقس» في 
الوقت الذي لا يملك فيه هذا المخلوع أكثر من الدعاء والثناء»إذ لم كد قازرا عق جره التجميل» 
ولم يبق له دور رئيس في الحياة؛ لأنه مواطن من الدرجة الثانية (حليف). ولأنه يعيش حالة 
من التضادء ظهر ذلك في شعره» فجاءت الحماية في مقابل الخلع في البيت الأول» ثم قابل 
بين صورة قبيلته في لؤمها وتخليهاء وبين نبل ومروءة آل عمرو بن خالد. والصورة التي 
عرضها لقبيلته مليئة بعلامات القبح والتردي» فبعد أن نفى عن حلفائه مالا يليق بخلق 


)١(‏ البطولة في الشعر الجاهلي: منذر محمد إبراهيم الزعبي» رسالة دكتوراه مخطوطة» جامعة اليرموك» إربدء الأردن» 
/ا» ص .١55‏ 
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القبيلة العربية» ألصقها عبر “كاف التشبيه” بالقبيلة الطاردة التى تشكل عبثا على 
ذويها . واختار لفظة “يغزو” التي تلحق الأذى بالرفيق» حاملا ظلمهم لأقاربهم محمل “غزو” 
الأعداء والنكاية بهم حيث الأذى الناتج عن “الحمق” واختلاط المدارك وغباء المواقف أشد 
على الأقرباء منه على الأعداء. ويستمر قيس في تجريد قبيلته من القيم العربية التي تتبارى 
فيها القبائل » فيبرزهم ق منتهى الدناءة وخمول الهمة» حيث يقتصر طموحهم ف الغزو على 
"كسب المزاود” وهي اوعية الطعام- كناية عن ضعكف همتهم وجشعهم واستثثارهم الكسب- 
مع صغره- لانفسهم» حيث يعيشون ليومهم ولملء بطونهم. ثم يصدر أمرا تهكميا لهم بلزوم 
الديار» مقابلا ذلك بقدرته على تجاوز أزمته وفراقهم» مضمرا عجزهم عن حمايته وحماية 
أمثاله من أفراد القبيلة» حين يقعون في محذورء راسما لوحة موحية عن حكاية المؤامرة التي 
أداروها ضده بسرية » مستخدما أقصى سعة اللغة في نقل رؤيته لعالم الجماعة المتآمر 
ف”تفاعل” تدل على المشاركة والتبادل بصيغتهاء وما جاءت “”تعاور” بمعنى تداول» أضاف لها 
ذلك بعدا آخر عزز هذه الصيغة؛ ودل على إحكام التآمر الذي تحبكه القبيلة ضد قيسء. 
والذي بدأ ب“لاوذ” الدالة على الاستتار والتخطيط للأمر خفية»وبهذا احتشد هذا البيت 
بالدوال؛لأنه يمثل مفتاح أزمة الشاعر الذي فاجأه إعلان الخلع الذي قذف به خارج أسوار 
الحياة. وكان هذا القرا رأسجع الهداهد غير موفق » حسب رؤية الشاعر» وبخاصة أن صناع هذا 
القرار ليسوا مؤهلين لإدارة مثل هذه الأزمات تماما كالهداهد في عملية السجع المستعارة التي 
على الإدارة» ومشبعة بالجشع وقصر النظر والعجز المنتج للدسائس. 

وعلى الطرف الآخر تأتى الجماعة الأخرى الحليفة “آل عمرو”» متمتعة بقدرتها على 
الحماية بقوة أبطالها الممتلثين بعلامات الفحولة المختزلة ب”شعر السواعد” (كثيري الشعر) 
التي تجردت القبيلة الخالعة/المتأنثة منها. و”ال عمرو” هذه -مع فحولتها النسقية- لها قدرة 
عجيبة على العطاء الأمومي والاحتواء والعطف الذي عبرت عنه لفظة "حدب” ذات الإيحاء 
النافذ فى الشفقة والرحمة والحنو. وهذه الجماعة تتوافق ورؤية الصعلوك الطامحة. فيستبدل 
وشيجة “النسب” القديم التى “كسبها المزاود” بوشيجة “الأخوة” الجديدة التى “كسبها 


العلا”. وتغيب هيمنة “العصبية” أمام قوة الرابط الإنساني. وتحضر العشيرة التي لا يجمعها 
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جد أعلى» وإنما يؤلف بينها “الحدب” الذي لا ينقطع /"لا يحرد”» ولا ينكسر أمام جبروت 
اة 
وكانت نتيجة خلع قيس “أن احترف الصعلكة احترافاءً سبيلاً إلى تجاوز الإحساس 

بالانتماء القبلي» فلم تكن الصعلكة عنده غاية؛ بل وسيلة لحماية الذات التي لم يبق ما يملكه 
غيرهاء حين أنكرته قبيلته وتبرأت منه» وطردته من حماها» وقطعت ما بينها وبينه من 
صلة وتحللت بهذا من ” العقد الاجتماعي ” الذي يقوم أساساً على “ النصرة المتبادلة ” 
بدليل التماسه انتماء قبلياً “23 . 

وظل الإحساس بهذا الفراغ يلاحق قيساً إلى أن قرر أن يثأر لنفسه من قبيلته خزاعة »ورأى أن 
يبدأ مشروع التصفية الجسدية بالأكثر حراكا وتآمرا ضده: و”كان أكثرهم قولاً في ذلك وسعيا 
قوم منهم يقال لهم: بنو قمير بن حبشية بن سلول؛ فجمع لهم قيس شذاذا من العرب وفتاكا 
من قومه» وأغار عليهم بهم» وقتل منهم رجلا يقال له: ابن 6 واستاق أموالهم» فلحقه 
رجل من قومه كان سيداء وكان ضَلعه مع قيس فيما جرى عليه من الخلع» يقال له: ابن 
محرق» فأقسم عليه أن يرد ما استاقه. فقال: أما ما كان لي ولقومي فقد أبررت قسمك فيهء 
وأما ما اعتوّرته أيدي هذه الصعاليك فلا حيلة لي فيه» فرد سهمه وسهم عشيرته» وقال في 
لی ` 

فأقسم لولا أسْهُمَ ابِنُ محرق مع الله ما أكثرث عد الأقارب 
EE SET‏ بق فاق هاف وا 


وأنهاهم خلعي على غير ميرة من اللحم حتى غيبوا في الغوائب 


وتأتى الصورة الشعرية في “ما أكثرت عد الأقارب” معبرة عن دواخل نفسية ابن الحدادية 
الناقمة بعد خلعه الذي “نهاهم” عنه. فقد حملت الكناية نوازع هذا الخليع نحو انتقام مفرط 


حيث كنى عن محاولة إفناء تام لتلك القبيلة. وفي “يرفعون توا و"ينوء بساق كعبها غير 


.١57 القبيلة في الشعر الجاهلى» ص‎ )١( 
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راتب” من صور التشفي ما ينم عن رؤية قيس تجاه سلطة قبيلته وموقفه الحاد من رؤوس 
المتامرين عليه . 

ومشكلة هؤلاء الثوار إحساسهم المفرط بالكرامة» واستعدادهم أن يدفعوا حياتهم ثمنا 
لذلك» فما يميزهم عن غيرهم من الشعراء أنهم غير متقولين» فهم لا يتحدثون إلا بما فعلوه› 
أو ما هم مستعدون لفعله» فقدرتهم على دفع ضريبة مواقفهم الحاسمة عجيبة. هذا ابن 
الحدادية يودع حياته في مشهد حافل بالاعتزاز بقيمة الذات ورفض المساومة على الحرية, 
فعندما حاصرته مزينة قالت له: استأسر لا أم لك قال:نفسي علي أكرم من ذلك !وقاتل 


7 چ OD oe‏ 
حتى قتل وهو يرتجز ' : 


أنا الذي تَخْلعُه موالية 
ك ب اا ةة 
وكنُفْمْ يُفُسِمُلايْبّاية 
أنا إذاالموت ينوب غاليه 
ےو او ا 
قد يعلم الفتيان أني صاليه 


“وتأتي نهاية الشاعرء خاتمة طبيعية لكل حياة ثائرة متمردة» ونهاية لحياة كل خليع : 
القتل وحيداً بلا عون من أخ أو قبيلة» اللهم إلا هذه الشجاعة التي لا تقبل الضيم أو 
الخضوع حتى اموت" . ولغته حاكت معاناته فاختار لحدث الخلع الماضي فعلاً مضارعاً 
(تخلعه) الدال على التجدد والاستمرار؛ ليؤكد أن أثر الخلع حاضر مع الشاعر في كل 
لحظة» يلاحقه ويضغط على أنفاسه»ثم أتى بلفظ التوكيد المعنوي ”كلهم“ ليغلق باب 


الأمل في وجهه فلا يظن أن أحدا منهم تعاطف معهء أو حاول التصدي لهذا القرار. 
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والمفارقة التي تؤلم هذا الشريد أن هذا التخلي جاء بعد مودة وصفاء» فكان وقعه على 
نفسيته أشد وأنكاً. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن رؤية أفراد الصعاليك للعالم تلتقي في كثير من ملامحها 
الرئيسة» ف“النصر غير المحارد” الذي يمثل قضية مفصلية عند قيس هو نفسه “لا يخذل 
الجاني” عند الشنفرى وهو سر صعلكته. و"“أولثك إخواني وجل عشيرتي” هي ذات رؤية “هم 
الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم...”. و”عليكم بعرصات الديار” متناغمة مع ” أقيموا بني 
أمي صدور مطيكم” و”في الأرض منأى للكريم عن الأذى”. مع اختلاف نوع المستبدل به تبعاً 
لحركة صعلكة كل منهما وقدراته الخاصة في المواجهة.وإذا كانت مقطوعة قيس قد سخرت من 
القبيلة صراحة وأحرجتها بتهكمهاء حتى كادت أن تدور أبياتها المعنية بخطأ القبيلة حول 
هذا المحور؛ فإن لامية الشنفرى استبطنت ذلك وأضمرت سخرية حادة يحتاج استكشافها إلى 
تأمل وإعادة نظر. وقد لا يكون من التعجل القول بأن السخرية ألقت بذورها في قصيدة 
الصعلكة الجاهلية» وأينعت في خطاب الفقر في العصر العباسى. 

ومثلما تتفق رؤى الصعاليك في خطوطها العريضة تختلف أيضاً بحكم خصوصية كل 
صعلوك» واستنادا على مدى إيمانه بالصعلكة أو تورطه فيهاء فأبو الطمحان القيني يشترك مع 
ابن الحدادية في مشكلة ”الخلع ” المترتب على الجنايات» مع تمايز بين الرؤيتين في بعض 
ملامحهماء انطلاقاً من قدرة تحمل كل من الصعلوكين على ثمن تخلي القبيلة عنه. 

وأبو الطمحان القيني- بعد سحب هويته القبلية- لم يتوان في البحث عن مكان آخر 
يجد فيه حماية وانتماء جديدا؛ لأن الجاهلي إذا لم تحتضنه جماعة يصبح عرضة 
للضياع »ولهذا سنوا ”قانون الجوار". 
وفي تنقلاته للجوار كان أبو الطمحان أضيع منه في قبیلته› يقول“ 

أتاني هشام يدفع الضَيْمّ جاهدا EE SEEN‏ 

فقلتُ له قَمْ يا لك الخَيرٌ أَدّها ت اک دل 


5 و 5 رچ م 
فإن يك دون القين أغبر شامخ فليس إلى القين الغداة سبيل 
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ومع أن هذا البحث لا يعتمد في تتبع رؤية الشعراء الصعاليك للعالم على ما ورد في أخبارهم. 
وإنما عمدته اللغة الشعرية التي تحمل فكر هؤلاء - إلا أن الاستعانة ببعض حديث سيرتهم 
و ملحة لفك ما أبهم من شعرهم. ومن هنا فإن قصة أبيات أبي الطمحان تتعلق بجواره 
لبني جدية الطائيين» حيث نطح تيس له غلاما منهم» فتعلقوا بأبي الطمحان وأسروه حتى 
يؤدي ديته مائة من الإبل. وجاءهم نزيله هشام ليدفع عنه فلم يقبلوا قوله. 

وجملة "إن العزيز ذليل” جملة مستقرة في شعر هذا الخليع بعد رحلات العناء 
والتجارب المريرة التي مر بهاء لذا فهي في صميم رؤيته للعالم. وأبياته السابقة تنم عن قبول 
للواقع ؛ ورضوخ لإملاءات جيرانه طمعاً في ألا يرحل مرة أخرى» لذا كان رأيه وقوله لهشام- 
الذي استفهم منه-: أن يؤديها مذللة» محتجاً بلغة العقل» وممتطياً صراع التضاد المقلوب إذ 
تصبح الذلة منتجة للعزء لأن الشقاق ثمنه باهظ: ومترتباته أكثر إذلالاً. ولهذا تجاورت- 
عنده- الجمل المسالمة الوادعة- كما هو في جواره-:”يا لك الخير أدها”. “مذللة» إن العزيز 
ذليل”. وينطلق من عقلانيته هذه من خلال معرفته بقيمة الغريب المهدرة» حتى وإن كان 
حليفاً. حين احتج على ذلك بمنطق بيته الأخير الذي يموج بالحسرة والانكسارء فبينه وبين 
قومه فاصل مادي ( أغبر شامخ)» وما امتزاج الغبرة بالشموخ؛ إلا دليل على أن شموخ قبيلته 
مسود ب"نفيهم” له» وهو ما يعطي هذا الشموخ مفهوم الحدية المانعة أكثر من معنى التسامي ؛ 
لذا اجتمع انفصال مادي ومعنوي» فولد شعرية مفتتحة بالنفي » ومحددة ب"زمن الغداة” ومليئة 
بحسرة تنبئ عن رغبة عارمة بالعودة إلى حضن القبيلة المصرة على الإبعاد» ولكن لا سبيل إلى 
ذلك ! 
والقيني يبدو في هذا المقطع شاعراً حكيما لا شاعرا متمرداء ولهذا تتقاطع رؤيته مع رؤية 
الصعاليك الجاهليين في هذا الجانب» كما هي في تقاطعها بين قيم صعلكته الماجنة و صعلكة 
الآخرين من معاصريه. 
ولأن ” لكل شيء ثمنه في المجتمع القبلي””" ؛ فلم ينفع أبو الطمحان وداعته هذه المرة وكان 
عليه أن يدفع ثمن صعلكة “تيسه” المتمرد؛ فخرج لجوار آخر» قال فيه" : 


(۲) الشعر والشعراء» .۳۷۷-۳۷٦‏ والأغانی» ۲۹۹/۱۷. 


أ ك ار اواك ا عد اس انه هق 
ولو عَرَفتَ صَرْف البْيُوع لسَرّها بمكة أنْ تبْتاعَ حَمْضاً بإدذخر 
وإاني لأرجو يلحها في بُطونكم وما بَسَطَتْ من جلدٍ أَشْعَت أَغبّر 


إذا قلت أوفى أدركتة دروكة فيا مُولع الجيران بالغي أقصر 


استفتح مقطوعته ب“ألا” التي تأتي لبيان أهمية ما بعدهاء وتلاها بالفعل “حنت” الموحي 
بشدة الاشتياق» ونسب الفعل إلى ناقته- وطالما فعل الشعراء ذلك- لواراة بعض تلك الخواطر 
التى تعتريه باتجاه عشيرته الصادة. وهذه الناقة لا تكتفى بالحنين فاسمها يحمل -أيضا- 
ذلآلة عل نف هد التوية مق خلال :رغيقها الجايحة إلى “قرب من الو ارقا يقربينا 
من ديار القبيلة. وإذا قصر الشاعر الحنين على الناقة. فإنه شاركها في فعل الاستعداد 
والتجهز الرحيل والرغبة» عبر الفعل “اثتب” الدال على الحركة المجردة من مشاعر الحنين» 
والتي يدفعها تذكر نفعي» فالناقة تتذكر موطن النبت» وهو يتذكر عشيرته التي يثق بقدرتها 
على حمايته لو شاءت» لذلك لم يجردها في أحاديثه كلها من القوة وسداد التدبير كما فعل 
قيس. بل هو منتم إليها-حسب رؤيته- ولم يستبدل بها أخرى حتى هذه اللحظة»وإن تخلت 
هي عنه. فهو يستخدم الفعل المضارع ”أذكر” الذي يعني حضورها في ذاكرته طيلة تجواله› 
ويعزز ذلك بياء المتكلم التي أضاف لها معشر»وكأنه يبعث رسالة مناشدة يتعطف قومه. 

وإذا ما عرفنا أنه “ليست هناك كارثة على البدوي أشد من خسرانه نسبه القبلى. إذ 
كيف يحيا من لا قبيلة له تحميه وتدافع نە وان “الخليع يشعر بالوحدة والذل”9) 
أدركنا قسوة ما صرح به أبو الطمحان ولم يكتف بالتلميح؛ فبنو سهم لم يراعوا إجارة عبد الله 
بن جدعان لهء فعدا نفر منهم على إبله» فنحروا ثلاثة منهاء وبلغه ذلك» فحاول أن يدافع 
المشكلة بحكمة وتعقل» إذ أتاهم بمثلهاء وقال: أنتم لها ولأكثر منها أهل. فأخذوها 


فنحروهاء ثم تركوه زمناء وفي مرة جلسوا على شراب» فلما انتشوا غدوا على إبله فاستاقوها 


.١7١5١ص المرجع نفسه›»‎ (١ 


١1١6 


كلهاء ولم يستطع ابن جدعان- مع مروءته وجوده- إجابة نداء أبي الطمحان.ولا تلبية 
استصراخه؛ لأنه ليس في قومه قوة ببني سهم'". ومن هنا يمكن فهم حضور لغة بيع واستبدال 
الجيران الآنيين في هذه القطعة» وأن ذلك جالب السرور للناقة التي يسرها أن تبتاع حمضا 
بإذخر. وضغط واستغلال هؤلاء أخرجه من هدوء صيغ الموادعة إلى لغة التهكم والسخرية 
والتعيير “وإني لأرجو ملحها في بطونكم” الملمحة إلى تجاوزهم للقيم والأعراف واستهتارهم 
بالجوار وبما شربوه من ألبان هذه الإبل» فانتهكوا حرمتين مقدستين في الأعراف القبلية 
الجاهلية. 
وأمام هذا الواقع السالب الذي اغتصبت فيه كرامة أبي الطمحان انفجر في مقطوعته بنداءاته 
ل"بني الشرقي"/عشيرته» واستصراخه : “أجدّ بني الشرقي”. وتجديد انتمائه لهم عبر إضافة 
“الإخوة العرقية” إلى ضمير الجمع:“أخاهم”.ثم اختزل أزمتهء بعد تنبيههم بهمزة نداء 
القريب» في”خيانة الجوار” الذي أدار جملته من خلال الشرط وجوابه» ليؤكد هوانه على 
الناس» وضياع ثقته» فكأن خيانة ”من لا قوم له" طبيعة بشرية ”أدركته دروكة”» وهو في هذه 
الحم الفا ل بجحل القاغل مخضا خر بل جاه ب كلقا ايك وكاتما هذه الدروكة 
سجية بشرية لازمة»ولأن الفاعل غير محدد نادى» هذه المرة» مجهولاء ف“يا موزع الجيران 
بالغي أقصر". وهو نداء يحمل بين طياته احتجاجاً على العصر وأهله» وصرخة إنسانية ضد 
قيم متغيرة يصنعها القوي ويؤمن بها ويفرضها على الآخرين. ولعل هذه الصرخة وجدت أذنا 
صاغية» فقد روى الأصفهاني أن الزبير بن عبد المطلب أعظم ما يحدث من ظلم بني سهم 
وغيرهم» فسعى في رد المظالم» وكانت إجابة دعوته في حلف الفضول الذي تعاهد فيه بنو 
هاشم وبنو المطلب وبنو زهرة وبنو تيم -وخرجت منه سائر قريش- على أن يكونوا يدا واحدة 
على الظالم حتى يرد الحق”" . 

وخضوع القيم للقوة منطق جاهلي. وذل النازح من قومه تحدث عنه المهمش وابن 
القبيلة على السواءء فهذا الأعشى يقول”" : 


.۲۹۹/۱۷ ينظر: الأغانى»‎ )١( 
."00/110 © ينظر: المصدر نفسه‎ )۲( 


(۳) ديوان الأعشى› شرح وتعليق: محمد حسين. مكتبة الآداب, القاهرة» »٠۱۹٠۰‏ ص"١١.‏ 


١1١5 


متى يغترب عَنْ قومه لا يجذ له على من له رهط حواليه مُغضَبا 


وتدفن منه الصالحات وإن يسئ يكن ما أساء النار في رأس كبكبا 


وود 


ولیس اا إن ا الحى ادف ولا ة ثلا إلا 1 ْ 


إن الغريب يعاني من إرادة ملغاة» ليس من حقه أن يحتج أو يعترض »بل لا يتاح له أن يظهر 
غضبه. وهذه الرؤية تؤكد حاجة الخليع إلى ركن شديد يأوي إليه» ويبدو أن إيمان أبي 
الطمحان بضرورة الانتماء يسكن قرارة نفسه»وفي جواره الجديد والأخير يغاجثنا باستقرار 
عاطفي ونفسي » يقول : 

سأمدَمٌ مالكاً في كل ركب لقِيتهُمُ وأترك كل رَدْل 

ها أنا: جزاليكا رد يقد خافن عام جا شي ورل 

E CS 
وهذا الموقف الاجتماعي الجديد المتوافق مع الجار الجديد-ظاهراً- يضمر سخرية مريرة‎ 
بالآخر ( القبيلة/الجيران الغادرين- كل رذل) الذين يئس الشاعر من إنسانيتهم» حيث‎ 
توسل »هذه المرة» بالكلاب التي من طباعها نباح الغريب والنفور منه.لكنها توافقت معه‎ 
وألفته» وهو الأمر الذي استدعى “ونسيت أهلى” بكل إيحاءاتها المنبئة بانشطار ذاكرة‎ 
الماضى» على خلاف تصورات الشاعر في قصائده التى سبقت هذه الأبيات» ليقترب في رؤيته‎ 
هذه من رؤية قيس بن الحدادية لعالم القبيلة. مع اختلاف لا يمكن تجاهله» فعلى الرغم من‎ 
حضور الصورة الجميلة ” كأني منكم” إلا أن التشبيه مع تقريبه بين المشبه والمشبه به لا‎ 
يستطيع أن يخفي ما بين الطرفين من انفصال. وبون كبير بين هذه الصورة وبين ”أولثك‎ 
إخواني” و“هم الأهل” لأن في الأخيرتين اندغام يغيب معه العالم القديم. ولو كان لأبي‎ 
الطمحان نفس الانسجام لاتكأ على أداة التوكيد مجردة من “كاف التشبيه”2 وهذه مهمة‎ 


۲۰۰٤ ديوان اللصوص في العصرين الجاهلى والإسلامى» محمد نبيل طريفى » دار الكتب العلمية» بيروت» طا‎ )١( 


ا" 


1۷ 


الشاعر الرائي فلغته تحمل فكره. وتنقله بقدرة ونفاذ. وتَلمّسَ هذه اللمحات الفنية الدقيقة لا 

يظهر الفرق بين شاعر واخر قدر إظهاره الاختلاف بين فكر وفكرء وبين موقف وموقف. 
وخلاصة القول: إن أبا الطمحان -مع ما ذكر عنه من تجاوز وخبث- يغلب على 

رؤيته للعالم-بعد خلعه- الرضوخ للواقع بما فيه من ذل واستكانة» وهو لا يتردد في إعلان 


تنازله عبر “لطيت” الدالة على السكون والصبر في قوله" : 
يارب مَظلمِةٍ يوماً أطيتُ لها تمضي علي إذا ما غاب تُصَّارِي 


ويبدو أن مردَ ذلك إلى تعلق أبى الطمحان بالحياة وإقباله عليها وشغفه بمتعها.وهو ما يجعله 
في أحايين كثيرة يتزيا بزي الحكيم الحريص على بناء الحياة» لا الصعلوك الثائر عليهاء 
يقول في نصيحة خص بها ابنه”" : 


REESE‏ غَزيرٌ "فيعض - الذل أبقى وآحرة 


ت و 
ا 


وهذه الحكمة التي جاءت نتاج تجربة طويلة يختزلها في الخنوع أمام القوة المستبدة “سامك 
الذل قاهر”» فهو لا ينشد العقل والمسالمة في كل أحوالهاء إنما هو يتعامل تعامل الساسة في 
تقبيل اليد التي لا يستطيعون قطعها. وهذه خلاصة رؤية القيني للعالم التي يتقاطع فيها كثيرا 
مع رؤية الصعلكة التي نشدها صعاليك المواجهة؛ بل يكاد يمثل شرخاً في رؤية التمرد بعد أن 
غلبته نزعة حب البقاء» وانهماكه بملذات الحياة متى أتيحت له. ولذا فهو خليع » ولا شك› 
أما صعلكته فهي حقيقة بإعادة النظر› وبخاصة أن هناك من خلعاء العصر الجاهلي من لم 


يطلق عليهم صعاليك. وإذا كان لابد من القول بصعلكته» فحري أن يراجع ما أقرٌ به -ضمنا- 


)١(‏ أمالى المرتضي» الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» 
صيدا-بيروت» ۰۲۰۰۵ ص۲٣۲.‏ 


(۲) المصدر نفسه. 


1۱۸ 


من أن صعلكته “غلطة” دفع ثمنها وندم على ارتكابهاءكما ظهر ذلك في أكثر من موضع مما 


ا 2 ١‏ 
مر» وكما يستشف من قوله" : 
چ و اي 7 ا ° 7 5 °49 فده ع 2 سمي .2 


والذي تدل عليه سِيرَ الصعاليك المخلوعين الانبتات الكامل عن القبيلة» فقد “حمل 
الصعلوك جذوره معه ومشى يوم طرد من القبيلة» ولم يعد يربطه غير علاقات الانتقام 
والمنافسة والصراع في الغالب الأعم. فحين يكون من البدهي أن نرى في الاستقرار مؤشراً دالاً 
على التوافق الاجتماعي - ولم لا التوازن النفسي - فإنه من البدهي أيضا أن نرى الفعل 
المعاكس -أي: الهجر والرحيل- مؤشرا دالا بدوره على أحوال من عدم التوافق الاجتماعي 
والنفسي , وأهم من ذلك على أنماط مرضية في التكوينات النفسية لممثلي هذه الفثات المميزة”9) 
اوالكسترى أهم ممثلي الانبتات الحاد عن القبيلة» على أن عملية الخلع: هذه المرة» تمت 
من طرفه لا من طرف قومه» فهو الذي غادرهم ناقما على استهتارهم بإنسانيته» إذ كان -في 
صغره- متداولاً بينهم كالأمتعة الرخيصة؛ فقد رهن مع أمه عند قوم غير قومه» ولذنب لم 
يقترفه »ونشأ وهو يحسب آنه واحد منهم. ولم يفق من غيبوبة العبث هذه إلا على ضوء شرر 
لطئة القناة الستلامية له بعد أن قجاوز قدر هق فرعتها وتسامى إلى مقافهنا متخطيا الخواجز 
الشائكة »حين طلب منها أن ترجل شعره'". ففاجأته بموقفها الذي أيقظ في نفسه الإحساس 
بواقع مرير أهدر آدميته» وتضاءلت فيه قيمته. وإثر ذلك قرر الخروج من المجتمع البشري› 
بما فيهم قومه “كافرا بأواصر الرحم التي تربطه بهم» ومضمرا الشرٌ لهه" . 

والشنفرى لا ينقصه الوعي بمشكلته ولامشكلات عصره. وبخاصة أنه يكاد يكون من 


أوائل من استعمل كلمة ”يعقل” بما تحمله من رؤية وإدراك» فالإنسان الحق ”هو دائما ذلك 


."#"1/١ ديوان اللصوص»‎ )١( 

(۲) المركز والهامش في شعر الصعاليك السابق للإسلام» سفيان زدادقة» رسالة ماجستير مخطوطة» جامعة الجزائر 
المرکزیة »۰۱۹۹٩٩۰‏ ص9١.‏ 

(9) ينظر: ديوان المفضليات» المفضل بن محمد الضبي » شرح : القاسم بن محمد الأنباري» عناية: كارلوس يعقوب 
لايل مطبعة الاباء اليسوعيين». بيروت» .١9٠١‏ صه9١-195.‏ 


(:) القبيلة في الشعر الجاهلى» ص7؛١.‏ 


۱۹ 


الكائن الذي يتميز بالوعي» فيتمرد على العبث »ويثور على المستحيل”'. ولأن الشنفرى وعى 
أ ر ا ا و صل ع مخف وار قافر غل ادك شريية رحا الشمرد 
ماديا وكشنيا: ومن اللافت" للنظر أن هذا الفوك وجه تاملا مق حفن لاحن العاصرين 
الذين أخذوا عليه- من منظور معاصر- عنفه وإسرافه بالقتل» متناسين أن ذلك كان شريعة 
عصره» وأن امتهانه والاستهتار بكرامته وكرامة أمه دافعان لما فعله» إذ ركز هجماته على بني 
سلامان باحثاً عن ثأر ”الكرامة والإنسانية“ المهدرتين! ألم يقل لهم :“أما إني سأقتل منكم 
مائة رجل بما استعبدتموني””". ولعل قياسه قيمة استعباده بمائة رجل هو مفتاح شخصيته 
الطليعية التي لا تساوم على حريتهاء وذلك غير منكر في ظل ما أنتجته رؤيته الشعرية التي 
قدّمته رجلاً خارقاً للعادة» قادرا على المواجهة» وتحمل نتائجها. 

بدأ الشنفرى مشروع رحلة التوحش» بعد أن خلع نفسه من قبيلته» بإعلان صريح”" : 


أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 


۰ 
96 


ويظهر منذ مطلع خطابه محتدا فی موقفه» معتدا بذاتيه» فقد أمرهم بإقامة صدور المطي »من 
خلال: “أقيموا”» حيث ابتدأ قصيدته بهذه الجملة الفعلية التي تتنافى مع الثبات 
والاستقرار» وتحمل أمرا يشي بغير قليل من التعالي والانفصال. وفي “أقيموا صدور مطيكم” 
صورة شعرية اعتمدت على الكناية المشعرة بحسمية الاستعداد للرحيل. والمفارقة هنا أنه هو 
الراحلء وفي الوقت نفسه يطلب منهم الرحيل. ولعله يشير إلى أن رحيله عنهم -بسبب 
فعلاتهم المتجاوزة التي قسرته على هجرهم- رحيل لهم. 

وهذا المعنى ردده المتنبى فى بيته الشهير“ : 


)١(‏ ألبير كامي وأدب التمردء جون كروشانك» ترجمة وتعليق: جلال العشري» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» »۱۹۸٩‏ ص .۲١‏ 

(۲) دیوان المفضلیات» ص195١.‏ 

(۳) شعر الشنفرى الأزدي» ص٦٠.‏ 

)٤(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي» بشرح أبي البقاء العكبري» صححه وضبطه : إبراهيم الأبياري وآخرون» دار المعرفة»› 


بيروت» ۳۷۲/۳ . 


1۰ 


إذا ترَخَّلتَ عن قوم وقد قدَرْوا أن لا تُفارقهُم فالرَاحِلونَ هُمْ 


وقدّم الشنفرى -دون مواربة- تنديده بموقف المجتمع القبلي.مزمعاً “حالة اللا 
انصياع والاستنكاف من مجاراة المشروع الاجتماعي» والتحول أو التسرب إلى خارج المنظومة 
الجماعية ( القبيلة)” . وصيغة “بني أمي”) على الرغم من تداولها في الخطاب الجاهلي› إلا 
أنها جاءت في مطلع هذه اللامية متضادة مع استخدام الثقافة المركزية لهاء حيث إن وجودها 
في شعر القبيلة لا يكون إلا في لحظات التواد والانسجام أو الرغبة الجادة إلى ذلك. وكأن 
الشنفرى بهذا التضاد يغمز القبيلة بقطعها الرحم الوشيج وعدم مراعاتها له» ويذكرها بأنها 
هي التي شرخت روابط القربى المتعاطفة» وذلك لأن لفظة الأم تدل على “معاني الحب 
والرحمة والحنان وسواها. هذه المعاني يحتاجها الشاعر الآن أو في عموم حياته ليواجه بها 
قسوة الأشياء من حوله ويقيمها دريئة له بوجه الجماعة القاسية. هي معاني الأم الأصغر 
الحانية عليه تقف نقيضاً للأم الأكبر ( الجماعة -- القبيلة ) التي تغافلت عن شيء من هذه 
المعاني مع ولدها الشاعر”" . ولأن الشاعر في موقف ناقم على القبيلة ذات التشكيل الأبوي, 
جاء ب“ بني أمي” بعد أن اقترب منهم أكثر- في لحظة مناجاة الوداع الأخير- من خلال 
حذف أداة النداء» واستدعاء” الأم”/الرحم الشفيق. والأم أوثق وأقدر على تربية حاسة الانتماء 
من الأب وكأنه إشارة إلى شناعة ما ارتكبوه من جرم جعله يقرر بتر هذا الانتماء» وهي 
إشارة تضمر تبريراً لما سيلاقونه منه بعد ذلك. وخطابه يحمل من مرارة ووجع عقوق الأقرباء 
قدر ما يحمله من سخرية حادة استدعت فكرة الأم المنتهك حرمتها في هذا الموقف» بينما بناء 
صورتها في الشعر المركزي يدل على تعزيز الانتماء» وذلك لأنها هي “ المنبت الحقيقي لفكرة 
المحبة والرضا والسلام””2. 


>٣ مقالات في الشعر الجاهلي: يوسف اليوسف» دار الحقائق بالتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر» ط‎ )١( 
. ص۲۱۰‎ ۳ 

(۲) فكرة الانتماء في لامية الشنفرى الأزدي» جاسم محمد صالح الدليمي » مجلة جذورء النادي الأدبي الثقافي بجدة› 
ج ۲١‏ › مج ۰۱۱ دیسمبر ۲۰۰۷م» ص٦٦.‏ 

(۳) ينظر: قراءة ثانية لشعرنا القدیم » مصطفی ناصف» دار الأندلس» بيروت» ط ۰۲ »٠۱۹۸۱‏ ص١٠٠.‏ 


(5١‏ ا مرجع نفسه. 


۲1 


ومن جهة ثانية لم يكن حضور الأم إعلان خروج من المجتمع البشري فحسب. بل كان إيذانا 
بالعودة إلى أحضان الطبيعة» والأم “هي قبلة الإنسان الأولى””" . 

والمجتمع البديل» ق الشطر الثانى من المطلع »غير محددء فالميل إلى “قوم ” سواهم وحسب. 
ولعله لم يتعرف إلى هوية الجماعة التى سينتمى إليهاء حتى تلك اللحظةء أو أنه أراد من 
خلال النكرة “قوم” إثارة ذاكرة الأسئلة الفضولية وتطلع الأعناق إلى هؤلاء الذين يستحقون أن 
يكون إليهم “اميل وورودها بصيغة التفضيل له دلالة بالغة ق إهانة المستبدل منه» والاحتفاء 
ويؤسس الشنفرى لزمن الحرية “والليل مقمر”. فرحيله مضاد لرحيل القبيلة نهاراء مثلما 
يؤسس مكان الحرية لكل من تصعلك بعد" : 


وني الأرض مَنْأى للكريم عن الأذى وفيها لِمَنْ خاف القلى متعزل 


لعمرك ما بالارض ضيق على امرئ سرى راغِبًا أو راهِبَا وهو يَعقِل 


حيث فتح مغاليق الأرض المبهمة أمام الذين راق لهم أن تمتهن كرامتهم وأصموا آذانهم علي 
الهوان» فأقسم لهم -لعمرك- ليصدقوا قوله. وجاءت لفظتا: منأى ومتعزل نكرتين» خلافا 
لكان القبيلة المحدد. والمكان في النص الصعلوكي يتحول "إلى مكان مغاير لمسرح الحدث 
الاجتماعي...ويبرز بصورة مغايرة لبروزه في النص الطقوسي: يبرز مسرحا لفاعلية الفرد» أو 
حلماء أو تجسيدا للانفصام عن مكان الآخر وزمانه - القبيلة - والتوحد بالمجهول» باللا 
مسمى» بآماد الحرية والوحدة والخشونة الطبيعية. ومن هنا لا يكتسب المكان اسما في نص 
الصعلكة: بل يظل مجهولاء دون هوية: وإذا حدد فإنه يحدد بكونه تجسداً للفاعلية 
والتوحد...المكان الآخر الذي تتحقق فيه الذات”". 

والشنفرى في هذين البيتين يضع فلسفة لمكان الحرية» فالناس يعون أن الأرض واسعة» لكنهم 


لا “يعقلون” ذلك عندما يستعبدون أو يرهقون ظلماء لذلك قرن الحرية بالعقل» وجعل الأرض 


)1( ا مرجع نفسه. 
(۲) شعر الشنفرى» ص/". 


(۳) الرؤى المقنعة» ص ٦۷ه.‏ 


۲۲ 


النكرة-منأى ومتعزل- مسرحاً لتحقيقها. ويفهم ضمنا من ذلك إشارته إلى بهيمية الراضخين 
للاستعباد المحرومين من العقل» وهو وإن لم يصرح بذلك فإن هذه المفارقة-واقعاً وشعورا- 
مضمرة في ذاته ووعيه. 

والشاعر في هذه اللامية يستخدم كل طاقات اللغة لحمل رؤيته للعالم» ويوظفها توظيفا 
فنیا قا خلا یکاہ الو أن بيرق خيازات أفضل مما جاه ب فيقول : لو وضع هذه مكان 
هذه لكان أفضل» فقد استثمر المفردات والتراكيب لتخدم رسالته بقدرة راء فذ. فلفظ (الكريم) 
يضم الحرية والعقل والغيرة على النفس وإباء الذل والنبل والتسامي... 
وكلمة (الأذى) جماعة للهوان والتعدي وقسر الحقوق والتعامل الفظ والألفاظ المقذعة 
والعبودية...والقلى -في هذا البيت- تدل على الكره الشديد» والازدراء» والتهميش...وغيرها 
مثلها. كلمات مفتوحة تؤدي رؤية الشاعر بعناية» وتستطيع أن تهيم بها في كل واد. 
وتتميز رؤية الشنفرى للمجتمع القبلي» عن غيرها من رؤى الصعاليك الجاهليين» بالانفصال 
التام عن الإنسان المركزي إلا في مواجهات التصفية الجسدية» و“رحيل الشاعر عن موطن 
تفي هري من التردي في حمأة الظلم معناه خلق مسافة تفصله عن قومه؛ هذه المسافة هي 
التي تحدّد درجة الرؤية» وهي كذلك تفصل بين الوجود والعدم؛ بين أن يعيش المرء عزيزا 
كروما ین أن يعيش اد يعاني من وطأة الظلم» والانسحاق حتى الأعماق. فالهجرة غنى؛ 
فعندما يتردى الوجود الفردي والجماعي في مستنقع الظلم تفقد الحياة معناها.ء حيث تلغى 
“الأنا” ويبقى الظالم المستبد. والهجرة تعني - هنا - أن يحتضن المرء ذاته ويرحل» و ينحاز 
إلى وجوده عندما يتعرض لخطر المحو والإلغاء؛ إذ إن أخطر الظلم لا يهدد الوجود الفيزيائي 
للفرد بقدر ما يهدد الوجود الإنساني للإنسان ذاته" , 
ومن هنا نفهم سر غرابة مجتمع الشنفرى البديل المبني على اقتناعه بأن حريته لا تتحقق إلا 
من خلاله. وهو يكشف- بعد أن قدم تبريرا واعياً في بيتين لهذه الغرابة- عن القوم الذين كان 


إ لي أميل› وعن الاختيار الذى جاء عن قناعة مب : 


)21 هموم الإنسان في شعر ما قبل الإسلام» على مصطفى محمد عشا» رسالة دکتوراه مخطوطة › كلية الآداب» جامعة 
اليرموك» 2١998‏ ص ٠١١‏ . 


(۲) شعر الشنفرى» ص۷٦.‏ 


۳ 


ولي دونكم أهلون» سيد عَملس وأرقط زرُهْلولٌ وعرفاءُ جيألَ 
هُم الرهط لا مستودع السّرٌ شائع لديهم ولا الجاني بما جر يُحَدَلَ 


ويتقدم الجار والمجرور “لي” خطاب الجماعة الجديدة» ليؤكد انفراده بهؤلاء الأهل. فهم 
أهله وحده» وهم أفضل من الجماعة الأولى. وقبل أن يسمي هؤلاء الأهل أفردهم بميزة لغوية لا 
يتم تداولها كثيراء وهي "أهلون” التي تواشجت مع كلمة “يعقل”: بدلالة جمعها جمعاً مذكرا 
ساماًء وهو جمع لابد لمفرده أن يكون “عاقلا” -- هكذا تشدد في شرطه النحاة- . والرائي - 
هذه المرة- يتقدم عصره فيبدي» "وبجلاء» جنوح الرومانسيين نحو البحث عن عالم أمثل, 
ولكنه -كشأنهم تماما- لا يجد مكانا يبحث فيه عن هذا العالم إلا الطبيعة"'» وعندما بدأ 
بسرد أسماء رهطه لم يفرد كل واحد منهم باسمه مجرداً -كما هو حال من يذكر الحيوانات- 
بل وصل كل اسم جنس منها بصفة تقوم مقام تعريف أعلام الرجال ( فلان بن فلان). وبعد 
أن استعرض قومه الآنيين» انتشى نشوة سحق بها ادمية المجتمع القبلي الجاهلي كله- الذي 
لم يستجر بقبيلة من قبائله» فعل مطاريد العرب- حين قال: “هم الرهط”. أي لا سواهم 
يستحقون هذه التسمية ‏ والرهط جمع للعقلاء أيضاً. 
- وكعادته في ألفاظه وتراكيبه في اللامية» التى تأتى مفتوحة للتأويل والإضافة- فليقل قائل 
في معنى هذا التركيب ما شاء: هم الأهل النبلاءء هم الأهل العاقلون» هم الأهل 
المحامون...مبتدأ وخبر» قصر من خلالهما الأهلية على هؤلاء الرهط» ونفاها عن سواهم» ولم 
يقف عند هذا الحد فقد حسم الموقف بإذاعة شيئاً من خصائصهم» فهم لا يفشون سرا ولا 
يخذلون الجاني. وهذه الرؤية تتضاد مع رؤية الجماعة القبلية التي أذاعت سره بعد أن اندس 
حقبة طويلة » وخذلته (والخذلان تعبير محمل بالألم النفسي المبرح) بما يرتكب من خطرات. 
إذاء هذه الجماعة الجديدة تتميز بالعقل الذي يفتقده المجتمع القبلي »وبالنبل والمروءة 
التي تمنعها من كشف المستور» وبالنصرة الدائمة. ولكي يكون الجرح أنكا فقد كان هذا 
المجتمع البديل لفقا من حيوانات مفترسة تخشاها القبيلة ( الذثب والنس)» أو تكرهها وتنفر 


منها (الضبع). وهذه الوحوش -على ما لها من حضور سلبي في ذهنية القبيلة- احتفت 


. مقالاات ف الشعر الجاهلى› ص۲۱۰‎ )١( 


بالشاعر واحتفى بها بعد أن وجد فيها من الإيجابية ما لم يجد في قومه» وبعد أن راها-على 
توحشها- أكثر شفقة وحناناً وأقل غدراً ووحشية من المجتمع البشري آنذاك. 

”ومن اللافت للنظر أن الفارس يهجر مجتمعه غير اسف عليه» فليس في هؤلاء البشر الذين 
يهجرهم ما يحزن لفراقه أو يحتاج إليه أو يشكو الحرمان منه" . وهو في مجتمعه الجديد 
كما وجد أهلاً يأوي إليهم؛وجد أصحاباً ثلاثة صادقي المودةء يقفون إلى جانبه وقت الشدة 


وهمء قلبه المقدام وسيفه المجرد و قوسه العنيفة”" : 


4 3 7 2-8 5 2 عي دض فى 
ثلاأنه اصحاب: واد مشيع 
0 1 : 00 

إذا رل عنها السهم غت انها 


بی ولا ره معلل 


و 


وأبيض إصليت و صّفراء عيطل 


0 600" ع م وه 0 
مرزاة عجلى تكترن وتعول 


وفي ألفاظ هذه الأبيات رؤية للفقد والتعويض, فالمفقود القبلي-كما يبدو من رؤية هذه الأبيات 
له- سلبي غير مأسوف عليه فليس فيه منفعة مادية (ليس جازياً بحسنى)» ولا معنوية 
(ليس في قربه متعلل)» فالجانب الخيري»عنده» غائب تماماً. ويفهم -ضمنا- أن 
الآخر/القبلي مصدر شر على “القريب” يصادر حريته ويغتصب كرامته ويستعبد الضعيف من 
قومه أو يبيعه بثمن بخس. أو يبادله في أسره بلا رأي منه ودون أدنى اعتبار له» وبعد ذلك 
يصعقه بحقيقة أنه دخيل عليهم» كما حدث للشنفرى. وتختلف عند ذلك مواقف 
المستهدفين. والشنفرى أعتق نفسه من إسار المجتمع القبلي» واستبدله بالوحوش» واعتمد 
على ثلاثة أصحاب "كفوه”/عوضوه فقدَ نصرة الجماعة. وكما اخترع نسباً لقبيلته المتوحشة 
نسب -أيضا- رفاقه الثلاثة» فوصل كل واحد منهم بصفة تقوم مقام النسب القبلي. 

ويلفت النظر انشغال الشنفرى بجمالية قوسه واهتمامه بتزيينهاء وتعانق أحاسيسه مع 
حركتهاء وانفعاله بما تصدره من أصوات شجية استدعت أمام مخيلته صورة الثكلى المفجوعة 


بالفقد الذي امتد ظلاله عبر الأبيات الأربعة. وحكاية “الفقد” لها حضور واضح في شعرية هذا 


)21 الوعى الجمالى عند العرب» ص لاه. 


١؟)‏ شعر الشنفرى» ص۹٦-۷۰.‏ 


١" 


الصعلوك» تأتى مرة متجلية ظاهرة» وأخرى مضمرة مستبطنة. وهذه الكلمة ”قوية إلى حد 
بعيد » تعادل الموت» فا يحزّ في الئة ويؤثر فيها...2 فالفقد لية و 
ورؤية الشنفرى قائمة على مفصلية الفقد في أي موقف ينال من تلك النفس "المرة” المفرطة 


»)۲ 
الحساسية" : 


44 


واكحر EE E‏ على الدّأم إلا ريثما أَتَحَوَّل 
والشاعر بارع في إيصال رؤيته عبر ألفاظ نافذة»فقد استخدم “مرة” بدلاً من “حرة”: فقامت 
هذه اللفظة بما لا يمكن لبديل لها القيام به» إذ “المرارة” تجمع بين السبب وما يترتب عليه» 
فهي مرة (صارمة عنيفة حادة) في قبول مرارة الظلم أو التجاوزء وقادرة في الوقت ذاته على 
تحمل دزرارة موقن التحول: وال تقاض 


7 1 3 2 og Toa SR o» O 
: ورؤيه الفقد حاضرة في دهديه الشنفرى » فوالده قتل ولم يثأر له"‎ 


أضعثم أبي إذ مال ق وساده على جنَفٍ قد ضاع مَنْ لم يوَسَّدِ 
فإنْ تطعنواالشيمَ الذي لم تُقَوقَوا | ميته وغِبت إِذْلَمْأَشَّهد 
لقد أذهله أن مصرع والده كان على غير جناية جناهاء بل انتهك دمه جورا وظلما (جنف)› 
ومن ثم لم يُسأل عنه! ! وهذا ما جلب الفعل” أضعتم” بإيحاءاته المشعرة بالعدوان والحسرة 
والقهرء والهوان الذي يمتد عبر سلسلة الألفاظ والتراكيب في الأبيات الثلاثة. 
وهذا الغبن المنتج ل”سم الأسود” الفاتك» والذي أحال الشنفرى إلى ثعبان مميت جاء نتيجة 
أن موت أبيه” كان مجانيا رخيصاء لم يكترث له أحد من قومه› ولم ينهض أحد للثأر له”) 


. وهذا الشعور المتراكم بالتهميش والانتهاك لم يقف عند حد “الأسود” الذي ينفث سمه في 


)١(‏ الصعلكة لدى الشنفرى ودلالاتها الاجتماعية والنفسية. فضل بن عمار العماري» مجلة جامعة الملك سعود» 
الرياض» مج ۸ > الآداب (۰)۲» 1995. ص١٠۲۷.‏ 

(۲) شعر الشنفری» ص۷۳. 

(۳) المصدر نفسه» ص4 .١١‏ 

)٤(‏ مظاهر القهر الإنساني في الشعر الجاهلي» رباح عبد الله علي» رسالة ماجستير مخطوطة» جامعة تشرين» اللاذقية 


- سورياء ص٣۱۰‏ . 


۲١ 


أجساد الأقارب /الخصوم» بل تنامى وارتقى به إلى مخلوق آخر ليس من السهل التعرف على 
مااتجة ]3 e E‏ تون دعق :روف البر: القارنين وتر وج أغرت 
صحبة تحدث عنها الشعر العربي: واختار توقيتاً يفوق قدرة البشر العاديين» في ليلة برد 
شاتية يشعل المرء فيها قوسه بحثا عن الدفء» ويغطيها الظلام الذي تغيب معه معالم 
الكون”" : 


وليلة نحس يَصَطَلِي القوس رَبها 
دعست على غطش وبغش وصحبتي 
ف ت رانا و ك اة 
وأصبح عني بَالقْمَيَصَاءِ جالسا 
فقالوا : لقد هرت بليل كلابنا 
as E EE‏ 


فإن يك من جن لأبرح طارقا 


و اللاتي ا ل 
ار وار وج وال 
ودف E‏ 
فريقان مسؤول واخر يسال 
فقلنا: أذئبُ عس أمْ س فرْعُل؟ 
فقلانا: قطاة ريع أوريع أَجْدَلٌ 


وان يك إننساً منا كهنا'الإنس تفحل 


ليلة فجائعية مشؤومة» لكن! على من؟ هل انتاب الشاعر إحساساً بالذنب؟ أم أراد أن 
يستعرض تفصيلات سحق المجتمع القبلي» وإظهار عجزه أمام قدرات هذا الصعلوك الجبار؟ 
قدّم الشاعر لهذا المقطع تهيئة لحدث جلل» وحضور أسطوري لفارس المعركة التي تديرها 
شخصية واحدة وتتحكم في حركتهاء وتنقل أصوات المنكوبين ودهشتهم. 

تنطلق حركة ثقيلة الوطء سريعة الخطوات (دعست). ومجازية الدعس على الظلام والمطر 
والجوع تزيح الفعل إلى معنى “الاختراق”»؛ فالمغامر تجاوز عقبة هذه الظروف ووضعها تحت 
قدميهء يطأ الظلام؛ يطأ المطرء يطأ الجوع , يطأ القوم» ويتصالح في هذا الطريق 
الطويل/القصير مع شدة الجوع وسعاره» وشدة البرد» وقلق المصير»والدرب الشائك» وانتفاض 
الأعضاء التي تكالبت عليها ظروف ليلةٍ نكداء فوق احتمال البشر. وهو هنا في ظروف غامضة 
يعرضها في أوعية لفظية غامضة أيضاً. وهذه الظروف التي وقفت ضده فتصالح معهاء أصبحت 


عوناً له في مواجهة القبيلة التى لا طاقة لها بهما. 


.۸٦-۸۳ص شعر الشنفرى الأزدي»‎ )١( 


۷ 


وفي بيت واحد» وف لمحة خاطفة» أباد قبيلة» أفاقت نساؤهاء وهي أيم» وأطفالها وهم 
يتامى» وعاد و“الليل أليل!”2 لم يفصل حديث هذه المذبحة» ولم يبين كيف أقام الدنيا 
وأقعدها بهذه السرعة المذهلة. كما تفعل أسلحة الدمار الشامل في العصر الحديث!! لكنه 
“رسم لنفسه صورة خارقة» تلحقه بعالم غير مرئي - عالم الجن - ... مما دفعهم إلى 
الساؤل+ أتراه جتيا عطيما ؟١‏ أيكون"إنسانا ۲۶ ما هكذا يفعل الإنسنان 1 -صورة مدهشة تقترن 
فيها الحركة المادية بالحركة النفسية. فتجسدان الذهول والحيرة والاضطراب”" . 

وقد أعطى من المساحة لحديث القوم أكثر مما أعطاه عن نشرة الإبادة! أخذ يتلذذ بحديث 
الرجال العاجزين» وهم يؤسطرون ذلك القادم الذي لم يستطيعوا تحديد ملامحه. جردهم من 
نخوة الرجال الباحثين عن الثأر» وجعل غايتهم الانشغال في البحث عن تحديد هوية 
الجاني/الوحش- الجنيء والاكتفاء بالذهول والتعجب . وهو من البدء لم يقدّمهم رجالاً 
فاعلين» حين أغفل ذكرهم أثناء القتل» واكتفى بذكر النساء والولدان» لأن هؤلاء الرجال لم 
يقاومواء أو لأن قتلهم لا يستحق الذكر من منظوره المتعالي عليهم. هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى فحضور الأطفال وأمهاتهم يتواصل مع الصورة القديمة التي تشرخ ذاكرته الجمعية, 
صورة الأم التي أيمت» و”ضاع” دم زوجهاء والطفل اليتيم الذي يباع ويشترى مع أمه مثل 
الماشية وبضائع التجارء والجوار المهين الذي لم ينقذه من سيطرة الأقوياء» ولذا ظل الثأر همه 
وشغل حياته. والثأر عند العرب» ينتهي عادة» بالقصاص من الجاني أو مثيله “أما أن يصبح 
الثأر جماعياًء أو يتحول إلى عملية إفناء لقبيلة برمتهاء بل إلى ثورة على المجتمع كله فهذا 
يعني أن النقمة تجاوزت حد الثأر الشخصي »› ورد الظلم الذي لحق به» إلى رغبة في تقويض 
البنية الاجتماعية القائمة» تقويضا كاملا ليس عن طريق القتل الاصطفائي وقطع الرؤوس 
المذنبة أو المسثولة» بل عن طريق الهدم الكامل» والقتل الجماعي»› لأن البناء كله بنظر 


الشنفرى وأمثاله» بناء خاطئ فاسد متداع... لابد من تقويض وهدم كل شيء وتدميره! ”" , 


)21 الجن في الشعر الجاهلى» حليمة خالد صالح » رسالة ماجستير مخطوطة › جامعة النجاح الوطنية› فلسطين» 
.م > ص ۲٣١‏ . 
(۲) الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع ا قراءة في اتجاهات الشعر المعارض» د. على سليمان» منشورات وزارة 


الثقافة السورية» دمشق» 2٠٠٠١‏ ص .٠٠١٤‏ 


۸ 


وكأق :هذا القاقن نوهو الؤضة يقنية العف لحبراق أن الحمكرة حلفا لرؤية أبي الطمحان- لا 
تجدي مع هذه الفثئات » وأن التعقل ليس طريق الحل أمام جبروت الطغاة الذين يستعبدون 
الناس» لذا ذرع الأرض يتتبعهم ليستأصلهم» كما يقول شعره" : 

فإِنْلا تَرُزني حَثفتي أوثلاقني 2 أُمَش بِدَهْو أوعداف بَنَوْرا 

أمشّي بأطراف الحماطٍ وتارة يُنْفْضُ رجلي بَسْبطاً فَمَصَنْصَرَا 

أبعي بني صعب بن رياف وسوف ألاقيهم إن الله خا 

ويوماً بذات الرس أو بطن منجل هنالك نبغي القاصي المتغورا 


“فالمجتمع الذى يعيش فيه› هو برأيه » سلسلة متصلة من حلقات الظلم والاستغلال والإذلال» 
يجب قطعها جميعا...حيال هذه الحالة وفي مثل هذا الواقع الشاذ"". وهذا الصعلوك الذي 
فرغ حياته لهذا الهدف »يرى ف هذه الإبادة والتصفية تسديد سلف أسدوه» وصنعته أيديهم, 


لا غدواناً عليهم › ولا ظلماً لهم : 


جَرَيْنا سَلامَانَ بن مُفرج قَرْضَهًا بما قدَّمَتْ أيدِيهِمٌ وأزلت 


وهنىّ بي قوم وما إن هناتهم واصبحت في قوم وليسوا بمدبتي 


فهؤلاء القوم الذين ظل فيهم وليسوا بمنبته» أوغروا صدره على المجتمع» ولهذا عد فعلتهم 
قرضا مفتوحاء إذ لم يقف ثأره معهم حتى بعد أن نصبوه لمثلة القتل» وهو يغني^ : 

ولا تقبروني إن قبري محترم عليكم ولكن أبشري أم عامر 

إذا احثيلت رأسي» وفي الرّأس أكثري RET‏ الماتقى ثم سائري 


لتك 5 عسي ی کون E ES‏ 


98 


. ۳٦-۲۰۹ ص‎ 25٠6١5 الطرائف الأدبية» عبد العزيز الميمنى » دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )١( 
.۹۸ ديوان المفضليات» ص ه١23 وشعر الشنفرى» ص‎ )9( 


)٤(‏ شعر الشنفری»› /ه-9وه. 


۲۹ 


لقد رفض أن يدفن كالبشرء وفضل أن يكون وعاء جسده بطن الضبع التي يبغضها القبلي 
بغضاً شديداء لشغفها بالتهام أجساد ذويه» وهنا يكمن سر رغبة الشنفرى الغريبة» فإذا تمعن 
المرء في علاقة الانفصال الشديد بين هذا الصعلوك ومجتمع القبيلة» وبغضه الشديد لهم تبين 
له أنه لا غرابة “بعد ذلك أن يدعو الشنفرى الضباع لكي تقيم وليمة على جسده المجهدء 
ويوصي رفقاءه بعدم دفنه» لتظل رفاته حية في أجساد الضباع لكي تستمر حلقة الانتقام بعد 
وفاته””". وإذا كان طريق الرفض الحر -في حقيقته- مليثاً بالعقبات» والتمرد في جوهره 
احتجاج عنيف على تدمير الذات» فإنه من جهة أخرى يعني : ”تدمير المتمرد ذاته"» لأن 
من سمات المتمرد “أنه يؤثر أن يموت عزيزاً رافع الرأس على أن يعيش عيشة الهوان”2, 
وقد واجه الشنفرى موته باحتفالية غير مبال بما يؤول إليه موقف خصومه معه. وكان “تقبله 
للموت بمثل هذه الشجاعة التى E‏ كفن ایت اا الت واج احا عة 
وانتهت حياته هكذا في العراء وحياة رفاقه على طريق التمرد باختلاف لا يقلل أبدا من عظمة 
الإرادة التى شاء لها حظها ألا يتحقق لها وجودها الحقيقى إلا من خلال هذا التدمير الذي 
لحق بذواتهم"“. ويلفت النظر في رائية الشنفرى إيحائية الانزياح في قوله: “وفي الرأس 
أكثري” حيث كنى عن العقل المؤسس للحرية» وهذه الفكرة حاضرة في شعره. ومركزية في 
رؤيته. وقران العقل بالحرية» عنده» يضمر تجهيلاً للمستعبدين والممتهنين. وهوء بذلك» من 
أوائل المنادين برؤية الحرية المرتبطة بالعقل والتفكيرء وبخاصة أنه يرى وجوده الحقيقى في 
فكرهء وإذا كان “ديكارت” قد أسس لنظرية الشك في مقولته الشهيرة: “أنا أشك إذاً أنا 
موجود”: فإن الشنفرى أسس احرية التفكير والإيمان بقيمة العقل فنطق شعره ب”أنا أفكر إذا 
أنا موجود”2 وجملته السابقة لا تقول أكثر من ذلك ولا أقل. وهى دعوة ضد الانفعالية 
الجاهلية التى أهدرت قيمة العقل وهمشته واحتكمت إلى العاطفة التى منحت هذا العصر 


تسمية مشتقة من ذلك (الجهل- ضد الحلم). 


.٠٤١ دراسات تحليلية في الشعر القديم» ثناء أنس الوجود» دار قباء» القاهرة» ١٠٠۲م »> ص‎ )١( 
الإنسان المتمرد» ألبير كامو, ترجمة : نهاد قلعی › منشورات عويدات» بيروت-باريس »2 ط ۳» ۰۱۹۸۳ ص۲۰.‎ 2 


.١"9ص التمرد والغربة في الشعر الجاهلى:‎ )٤( 


11۰ 


والشنفرى لم يكن منظراً فحسبء بل طبق مبادثه التي آمن بها إلى أن غدا ”مبسلاً 
بالجراثر”» كما يقول شعره» وهذه عبارة تتواشج تواشجاً ضدياً وحميما-في آن واحد- مع 
“جزينا قرضها”.: حيث يجمع بينهما المكافأة على الفعل المضاد» ويفصلهما أن واحدة لصالح 
الشاعر والأخرى تنال منه. والشنفرى واثق بأنه سيدفع ثمن حريته. 

وشعرية “الجرائر” الشنفرية لها رؤية مختلفة في اللامية عن رؤيته المركزية» إذ يتسلل -على 
غير العادة- من خلالها خوف يربك -ولو مؤقتا- هدوء الشاعر ويكسر حدة أسطرة الذات في 


5 () . 
سعره : 


ری اتات نے لحت عقيرت هلأيّها جر أو 
بد 2 -إذا فخا بات- وا عيوثها حِتائ 1 إلى مکرو 4 EY‏ 9 
لف هموملا تزال تتعودةُ عيادا كحُمّى الرْبْع» أوهِي أثقل 


5 کی > ٠‏ 3 3 45 1ه 6 ر 
إذا وردت اصدرتها تمإنها تتوب فتاتي من تحيت ومن عل 


هذا الجبار الذي قابل استبداد القبيلة باستبداد أشد منه قولا وتنفيذا؛ إذا تحدث عن 
الجنايات عاد رجلا قبليا تتكسر أصلاب توحشه» ويجيء شاعرا من طراز شعراء القبيلة الذين 
يحتفلون بالصور والألفاظ الواضحة» وتشغلهم جماليات الفن حتى في التعبير عن الألم» كما هو 
3 هذا المقطع التراجيدي الذي كادت تغيب معه لعبة البطولة. فالكناية (طريد جنايات) 
والاستعارات : (تياسرن لحمه» عقيرته »يقظى عيونهاء تغلغل إلى مكروهه» هموم تعوده» وردت › 
تثوب)» والتصغير (تحيت) - تنتمي به إلى القيم الفنية في قصيدة المركزء وهو في هذه الأبيات 
هور ا هاه اة وا هان زا و ا و ا كوف ن مدا 
الإنسان» في صور شعرية متفجرة بالحسية والحياة والمرارة والتحدي اليائس وفي شعر يرتقي 
ذرى التعبير الآسرء الأخاذء لكل من يتحسس حيوية الصورة وحسيتها وروعتها وجمالها”". 
وحديثه عن هذه المصائد التي أحكمت الحصار حوله ”يبدو وكأنه يمثل انقطاعاً في حركة 


الخروج باتجاه الصحراء» كما أن حديثه فيه نغمة استسلام وانهزام تتعارض مع النغمة 


(۱) شعر الشنفری» ص ۸۱ - ۸۲. 
(۲) الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع : قراءة في اتجاهات الشعر المعارض» د. على سليمان» منشورات وزارة 


الثقافة السورية› دمشق» 2٠٠٠١‏ ص ۲۹٦‏ . 


۲۱ 


الأصلية المتعالية فوق المأساة”"2. ولكنه لا يلبث أن يعود فيتماسك ويتوحش من جديد. وهذا 
ما جعل بعض الباحثين ينكر أن هذا المقطع يمثل انقطاعاء إذ يرى أن الشنفرى “يذكر مسوغا 


٠ مو ع يه‎ e 0 ۴ ٠ Prr 
ولعل هذا الباحث قد باعد عن حقيقة رؤية الشنفرى فى‎ .“ 


بمصير مخيف ( الموت )... 
مقطعه الذي مثل حالة انكسار عابر» فسبب خروج الشنفرى- كما يبدو من شعره- هو رفضه 
للواقع المذل» وليس بسبب الجرائر -كما يقول الباحث- فالجنايات جاءت بعد الرفض. كما 
أن حركة “الجرائر”: شعرياًء مختلفة في رؤيتهاء فجرائر اللامية - وهي ما قبل ثأره لنفسه 
ولأبيه- مليئة بالخوف والقلق؛ لأنه يخشى المحاصرة قبل أن يحقق هدفه. أما “جرائر” 
الرائية فجاءت في موضع فخر وتماسك» يدعم ذلك موقف الشاعر المتماسك من الموت فيهاء 
وفي التائية بعد أن ثأر لنفسه وأبيه وأنجز مهمته" : 
إذا ما أتثني ميتي لم أبإلمما وَلَمْ تُذر خالاتي الدمُوع وعَمّتي 


الوك يعدو عن الكفرى :مالفا خان من ارف و الخو وو مك اا و 
يبالي بوقوعه» ومما يزيد في اطمثنانه إلى الموت» أنه لن يكون هناك عمات ولا خالات بواك 
عليه» لأنه يعيش في فلواته بعيداً عن الناس» يفقد الشنفرى إحساسه بالأسرة رمز اللحمة 
والترابط» ورمز الدفء والحنان» ورمز استمرارية الحياة» وهذا الانقطاع بينه وبين أسرته هو 
ما عمق إحساسه بالغربة والشعور بالموت. ولقد تنامى إحساس الشنفرى بالفقد"*» بعد أن 


شف نفسه من طغاة القبيلة» وهنا شعر بإنسانيته وتذكر انه بلا جذورء فلمن يعيش؟!. 


)١(‏ لامية العرب» أو رحلة التوحش ( دراسة تطبيقية حول مفهوم الوحدة في النص الشعري)» سعود دخيل الرحيلي: 
مركز البحوث» كلية الآداب» جامعة الملك سعود عدد ۲۳ » ط١ء ١51١5‏ هء ص١".‏ 

(۲) بنية الرحلة في القصيدة الجاهلية ( الأسطورة والرمز ) عمر عبد العزيز السيف» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت - 
لبنان » ط ۱ 2 5٠١٠9‏ . ص ۲۲۷ . 

(”) ديوان المفضليات» ص .5٠١5‏ 

(؛:) الموت في أشعار أغربة العرب الجاهلين والملخضرمين » رولا على سلوم » 7١٠٠م‏ » رسالة ماجستير مخطوطة» 
جامعة تشرين» كلية الآداب والعلوم الإنسانية » قسم اللغة العربية » ص١۷.‏ 


۲۲ 


على أن الشنفرى في مجمل موقفه من الموت ليس بدعا بين الصعاليك» فنظرتهم - في الغالب 
- للموت “نظرة متشابهة وهى الاستهانة والاستخفاف بهء لأن شعور الاستهانة بالموت صفة 
أصيلة دائمة عندهم لا يثيرها موقف معين ولا يرتبط ظهورها بظرف من الظروف”". 

وتقوم رؤية الشنفرى لعالم القبيلة على الانفصال التام والكره الدفين الذي دفعه إلى 
هجر المجتمع البشري ومحاولة سحقهء ولميل إلى التوحش المطلق الذي دعاه إليه عقله وراه 
مسرحا لتحقيق الحرية» مبديا-أثناء ذلك- استعداده قولاً وواقعاً للقيام بتبعيات هذا الموقف 
الصارم. ولاميته تتحدث عن مقاومته لطغيان الظروف الاجتماعية والطبيعية.» وهو يترك 
الجماعة» متفرداًء حاملاً “وطنه على ظهره...غريباً عن القوانين والشرائع ؛ متمرداً كصحرائه , 
لا تباع حريته لمستبدء ولا يستهان جانبه...”". ماطل الجوع حتى غلبه. وقاوم الحرّ والبرد» 
وتفوق على عناصر الصحراء» ونفى عن نفسه ضعف الإرادة وسوء الإدارة» أثناء حديثه الناقد 
عن صفات ابن القبيلة المدلل المتأنث»› والراعى سيئ التدبير “ 
وفرق ما بين موقف طرفة الذي رأى نفسه- في لحظة من لحظات تحامي عشيرته- "بعيراً 
معبدا”2 لم يستفد من النبذ إلا هامشية سلبية» و"لعنة” وسمت جنباته بالعرّ ( كما تدل عليه 
لفظة معبد)2 وبين إيمان الشنفرى بقيمتهء أثناء تمرده الحامل للمعنى» واعتداده بذاتيته 
واعتزازه بقيمه» فالفارس “في شعر الشنفرى قوي في تمرده على الظلم وفي انسلاخه عن 
المجتمع ...كسبع الفلاة يتطاير الحصى تحت قدميه...أثناء جريه» وينهزم الجوع أمام إرادته 
في صون كرامته» وتلاحقه الحرب كما تلاحقه الهموم» ويجاوره الموت فيألفه" . 
ولهذا كان الشنفرى أعرق المتمردين في التصعلك. ولاميته هي “معلقة الصعلكة” التي حفظت 
دستورهم» وجلت فلسفتهم: وحملت إيديولوجيتهم؛ وكشفت عن وجوه مقاومتهم» وعنف ردة 


فعلهم. 


)١(‏ قراءة في تائية الشنفرى الأزدي» تركي المغيض» مجلة كلية الآداب (5)» جامعة الملك سعود» الرياض. مه » :اها 
> ص ٤۲٤‏ . 

(۲) الشعراء الفرسان» بطرس البستاني» دار نظير عبود» بیروت»› ط۴» ۲۰۰۰» ص٤٠۲.‏ 

(۳) ينظر: شعر الشنفرى» ص۷۰- ۷۳. 

5( الوعي الجمالي عند العرب» ص/اهحمله. 


۳ 


والشعراء الصعاليك الذين لم تخلعهم قبائلهم قسراًء أو لم يخلعوا أنفسهم اختياريا منهاءجاء 
صوتهم الصراعي أخف حدة» وليس في ذلك دلالة على انسجامهم مع قبائلهم أو عدم 
تصعلكهم» بل إنهم لسبب وآخر عانوا انفصالاً متدرجاً تبعاً لقدر الضغط الذي واجههم به هذا 
المجتمع القبلي» لكن موقفهم من قبائلهم لم يصل حد التوتر والتصفية الذي وصل إليه كل من 
قيس بن الحدادية والشنفرى. وقد يكون مرد ذلك إلى حجم الإشكال الحادث بين الطرفين» 
يضاف إلى هذا أن عدداً غير قليل من الصعاليك أدركوا أن الهوية الفردية تمسي “عبثا ثقيلا 
على صاحبهاء لا يستطيع تحمل شروط بقائها ووجودهاء وتصبح النزعات المنبثقة عنها 
تشكل خطورة على مصير الفرد من أن يذوب و يتلاشى في هذه الرمال المتحركة» وعبر هذا 
الأفق المشرع إلى مالا نهاية””". 
وإذا لم يكن لموقف هؤلاء حدية موقف الآخرين» فعلى أقل تقدير» يحسب لهم أن كثيراً من 
شعرهم اع يدرفا على رفض جوانب متعددة من واقع الحياة القبلية في الجاهلية, 
وأسهموا في تطوير رسالة الشعر الجاهلي ليغدو رائيا مهتما بالالام الإنسانية. و”أصبح - من 
خلال هذا التطور في الوعي -- يحمل بعدا كونياً لا يطمح فقط إلى كشف الواقع فحسب» ولكن 
يطمح إلى تغيير نظام النظر إليه”". 

لم يستطع المجتمع الجاهلي› بأفقه القبلي الضيق وهيمنة نزعة النسب» توفير 
الانسجام بين بعض الفئات والمؤسسات الاجتماعية. وهذا بدوره أدى إلى إرهاق بعض الطبقات 
المنبوذة مثل فثة السود الذين عانوا من نظرة عرقية مقيتة» حرمواء إثرهاء حريتهم وملكيتهم 
الخاصة. وبدوا عاجزين إزاء الإرادة القبلية التي اتخذتهم سخرياء مما دفع أقوياءهم إلى أن 
يتوسلوا بالصعلكة لحل جزء من أزمتهم» متخذين قاعدة ” ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا 
بالقوة”: على أن عددا من هؤلاء نأى بصراعه عن قبيلته القريبة موجها عنفه إلى المجتمع 
الجاهلي الآخرء مبيحاً لنفسه أن يغدر ويحتال في سبيل الوصول إلى بعض أهدافهء» حيث 
الغاية عنده تبرر الوسيلة؛ في مجتمع مثل هذا المجتمع الذي عد اللون الأسود عاراً يضع من 
إنسانية حامل هذه الهوية ذات العلامة الفارقة» وتجاوز رؤيته في احتقار الجنس إلى الأشياء 


. 45 هموم الإنسان في شعر ما قبل الإسلام» ص‎ )١( 


زفم ال مرجع نفسه »> ص٠٦‏ . 


٤ 


التي يصبغها هذا اللون الذي أيقن بأنه ميسم قبح» مثلما “رأى العرب كغيرهم من الشعوب 
صفة البياض.. رمزاً معنوياً لصفات النقاء والطهر والشرف والخيرء فكانت رمزاً للمواضع 
المشرقة في النفس الإنسانية» في مقابل النواحى المظلمة منها" . وكان لهذين اللونين طغيانهما 
في الحضور وتضادهما في الأثر الذي يخلفانه» حيث اكتنز “اللون الأسود وضده الأبيض الكثير 
من القيم التعبيرية والمعاني النفسية المتباينة؛ مما مكنهما من التأثير في النفس الإنسانية, 
ورسم كثيرا من طباعها وميولها وانفعالاتها”" » وإن كان هذا الأثر عالمياً إلى حد ماء فإنه 
شديد الحضور والأثر في المجتمع العربي» بشكل خاص» حيث إن مخيلة العربي الشاطحة لم 
تقتصر رؤيتها الدونية للأسود على عالم اليقظة بل امتدت إلى أحلام النوم بصفتها جزءاً من 
ثقافة الحالم » وبناء على ذلك فسرت الحوادث الحلمية التي يحضر فيها هذا اللون تفسيرا 
سلبياً» فحاصرت رمزية التعاسة والشقاء والبؤس والتشاؤم- حقيقة واقعية أو تأويلا - السودء 
وانعكس ذلك على تقدير المجتمع لهم حيث أجهد الذكور منهم بالأعمال الفرعية المضنية 
ا وأباح لهم خدمة الإناث بعد أن خصاهم ليريح نفسه من عناء الشك أثناء مخالطتهم 
لنساء القبيلة» بغض النظر عما يسببه لهم هذا الفعل اللا إنساني من ألم جسدي ونفسي. 

وأما الإماء فاشتغلن بخدمة السيدات البيض اللواتي مدحن بنوم الضحى» حتى عد 
ذلك جمالية في الفاتنة العربية. وربما شاركت الأمة العبد في عمله الشاق» وإلى هذا أشارت 
رؤية السليك بن السلكة فيما يخص امتهان العرق الأسود”": 

الك ا الا اام نره أَرَى لي خالة وَسْط الرحال 


و 
5 و ر“ ر ° 2 0 مه ا ر 6 a‏ ت 
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فهذان البيتان ليسا “صرخات احتجاج على واقعه الطبقي الذي عاشه مع أمثاله من الصعاليك› 
وعلى الواقع الاجتماعي الذي قدس رابطة العصبية متجاهلا الرابطة الإنسانية"“ فحسب» بل 


تجاوزها إلى الانشغال بهم الجنس الأسود كله. وتبدو رؤية الشاعر حاسمة منذ التركيب الأول 


)١(‏ الموت في أشعار أغربة العرب الجاهلين والمخضرمين» صه"؟. 
(۲) مشكلة اللون لدى الشعراء السود من الجاهلية إلى نهاية العصر العباسي» ص .٠۳‏ 
(۳) ديوان السليك» ص ۸٩‏ . 


.٠١۷ص الغربة في الشعر الجاهلى»‎ )٤( 


0° 


الذي توسل فيه عبر الكناية إلى وقوع أمر عظيم ألم به (شاب الرأس). والشعرية العربية إذا 
جاءت بهذا التركيب» فإنها تحشد أقصى طاقة لغوية عندها؛ لإبراز رؤيتها في خطب يفوق 
القدرة البشرية أو يكاد. ويتضاعف وقع هذه الجملة- هنا- لأنه يؤزم سواد الشاعر بحضور 
بياض غير مستحب» بياض سالب/ متشائم (فيه معنى السواد). ونتج عن التضاد ما بين 
اللغوي والحسي تضاد في الموقف بين عنف العجز وعنف الرغبة بالتخلص منه. “وشيب 
الرأس تعبير عن تشاؤم وقلق وجودي مخافة الفناء» يلوم به نفسه القلقة...فشكلت ياء النسبة 
( أني؛ لي» علي» مالي ) ضغطاً نفسيا طغى على وعيه ومفاصل النصء موحياً بالعجز 
والمذلة ”7 , 

وتقوم حركة المقطوعة التي ضمت هذين البيتين على ثنائية: العجز - القدرة» وثنائية: 
البياض- السواد» وهما في الحقيقة توأم» فالسواد في مجتمع مثل المجتمع الجاهلي منتج 
ويتضاعف العذاب النفسي عند هذا المأزوم “بفعل الرؤية البصرية لشخصية ( الخالة ) المهانة 
التي يعتقد بتعاطفها معه؛ وكأنه يرى فيها بديلاً موضوعياً منظوراً للأم المفقودة أو الضائعة في 
شعاب العبودية ودهاليز الأثرياء””' '. ويضغط الظرف الزمني/الأبدي: (كل يوم) على مشاعر 
الصعلوك»› ليخنق أنفاسه بدوام دائرة الذل والهوان التي تقبع فيها هذه النسوة الضعاف» 
"وإنما توجع لخالاته؛ لأنهن كن إماء””" . 

وتتوالى الألفاظ ( يلقين ضيماًء يشقء يعجز التي تشعر بهزيمة الشاعرء فتشكل هذه الرؤية 
كسرا في رتم مقطوعته التي يستعرض فيها إمكانات الصعلوك الأسود وفعله البطولي» متنصلا 
فن قد ة النقض + وكانيا العجز عن طريق إرباء فعله على الوضيّ من الرجالء وذلك أثناء 
خطابه للمرأة النافرة من الصعاليك السود“ : 


الا تبث علي فصارتثني ‏ وأعجَبها ؤو الم الطوال 


)١(‏ الصورة الشعرية ( المتن الجاهلي تشكيل جمالي ) » شريف بشير أحمد » مجلة جذور »ج ۲۳ مج »٠١‏ مارس 
7م ص ۲۲٣‏ . 

(١‏ ا مرجع نفسه. 

(*) الكامل للمبردء ؟/10/8". 


)٤(‏ ديوان السليك . ص/1م-65. 


١5 


فَإِنّى ياابنة الأقوامء ا على فعل الوَّضِى ين الؤجال 
فاو دل وار و إا ت وو الل 


ولكتبن كل مُتغلوك روب بتصل السيف هامات الرجال 


والشاعر أمام هذه القضية “يمتلك وعياً تحررياًء ورغبة في المساواة في الكينونة الإنسانية””" . 
وقد أحس السود-ومنهم السليك- بدونيتهم وشعروا بذلك شعورا لا مواربة فيه. يقول السليك 
عن إحساسه بهذا المعنى “اللهم إنك تهيئ ما شئت لما شئت إذا شئت؛ إني لو كنت ضعيفا 
لكنت عبداء ولو كنت امرأة لكنت أمة» اللهم إني أعوذ بك من الخيبة؛ أما الهيبة فلا أهاب 
أحدا””". وبناء على هذه المعطيات سعى السليك إلى رتق هذا الفتق بالتحدي والقسوة المفرطة» 
والتنكيل بالمجتمع و اول خان وار اققات الا خان بتي وضى أنه من 
أشد رجال العرب وأنكرهم”" . 

وقد وضع بين عينيه أن يتفوق على مجتمع السادة والأثرياء البخلاء ويسلب أموالهم؛ لأنه 
رأى في الغنى حلا يتيماً لتخفيف شيء من وقع عبوديته. هو لا يتحرج من نوع الفعل, إذ 
تتجاوز نظرته إلى نتيجة الفعل النفعية لا الأخلاقية. فهو مؤمن أنه إن أحسن أو أساء فلن 
تيت عن أذنية '"تعليناً العيذ؟: 

ودون شكء فإن مشكلة اللون شديدة الحضور والسطوع عند أفراد هذه الفئة» ولها رؤية خاصة 
تميزهاء ففي أشعار هؤلاء المنبوذين» مهما كابروا» صوت ضعيف مكسور ينساب في نتاجهم 
بين حين وآخر. والمتتبع لشعرهم -صعاليك وغير صعاليك- يتبين له أنهم جميعا يشتركون في 
التعرض لهذه العقدة تصريحا أو تلميحاء بوعي أو دون وعي منهم. وأن من شك في سواده 
منهم كالشنفرى أو تأبط شراء وخلت أشعاره من الإشارة إلى هذه القضية» من بعيد أو من 
قريب» فإن ذلك ينفي هذا الشك» ويؤكد أن هؤلاء لا يمتون إلى عرق حامي من جهة أمهاتهم. 


ويدعم ذلك أن من قالوا بعبوديتهم نزر قليل من القدماء. 


)١(‏ الصورة الشعرية ( المتن الجاهلي تشكيل جمالي) > شريف بشير أحمد» مجلة جذورء ج ۲۳ مج »٠‏ مارس 
7م“ ص٣۲۲‏ . 
(۲) مجمع الأمثال» ۲۷۳/۲. 


.٠۹۰/۲۰ الأغانی»‎ )۳( 


۷ 


وهذا الانسياب الجريح نجده عند هجين مثل: “حاجز الأزدي”: الذي كان فارق اللون بينه 
وبين الآخرين مؤثرا في نفسيته. فهو على الرغم من اعتراف أبيه به وضمه إلى نسبه» لا يغيب 
غن ذاكرتةه أن المجتمع لن ينسى هذه الوصمة. ومع أنه حاول تجاهلهاء إلا أنها تسللت إلى 
شعره من خلال اللاوعي. ويرى بعض الباحثين أن ا يحس” بمعاناة أمه وخالته» 
ويحزنه ما يلقين من ضيم وهوان فرضتهما ظروف تكوينهما الجسدي» إضافة إلى ظروف 
اجتماعية ظالمة قللت من شأن الإماء لسواد بشرتهن”". وقد توهم الباحث ذلك؛ فحضور 
“الأم” و”الخالة” عند حاجز كان رخيصاء مثيرا لنقمته واستفزازه» باختلاف كبير عن 
حضورهما عند السليك الذي أراد أن ينقذهما من الهوان» في الوقت الذي رآهما حاجز سبباً في 
هوانه وإحباطه؛ ولذلك مدح رجليه اللتين كانتا المخلص له من ضريبة السلوك الذي أملته 
عليه هجنته» تجاه المجتمع القالي» وكان هذا المديم بقرونا ية مةه اين لين 


0 
يقوا : 


فَعَيْرٌقِكَالى في المضيق أغائنى وَلكِنّ بَدْلى الشَّد غير الأكاذب 


ك وفدذكما جين الرينى:والأكاقت 


وإذا كان السليك وأضرابه مدموغين بهجانة كاملة؛ فإن عروة عانى من هجانة 
مشطورة» آذته القبيلة بسببهاء لأن أمه -وإن كانت بيضاء- من قبيلة لا تقارب صراحة نسب 
أبيه. وإذا لم يكن للسواد علاقة بمشكلته هذه؛ فإنه تمنى مقابل ألا يكون أخواله من نهد» لو 
أصبح مسترقاً كابرا عن كابرء وهو يؤكد أن هذه الخؤولة قضت على حسب أبيه وأسقطته من 
حساب القبيلة9© : 


کان ف قيس حنهيبا مادا فكت تَهُدٌ على داك الحسّب 


)۱( الوت في أشعار أغربة العرب» ص6". 
)( الحماسة» الوليد بن عبيد البحتري» وضع حواشيه : محمد رضوان ديوب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
۹.,. ص ٦٩‏ . 


2 شعر عروة بن الورد » ص٤۷‏ . 


۲۸ 


وهذا ما أهمله عدد من الباحثين الذين انشغلوا بثورته الاقتصادية» منكرين خلافه مع قبيلته 
التي عابت خؤولته. ففي البيتين لوم ومؤاخذة وتجريح» وحرقة وحسرة واضح تدل على اتساع 
الهوة بينه وبين القبيلة. ويلفت النظر جرأة عروة في مواجهته قصر نسب خؤولته» مع ما في 
هذا الاعتراف من غبن اجتماعي» وهو ما لم يستطعه قبلي غيره» فعروة وافق القبيلة رؤيتها 
في ”شراكة” نهد الخاسرةء وخالفها في موقفها منه وتجريحها له. و"هذا النسب» هو الذي 
دفعه إلى مهاجمة أخواله بطريقة عنيفة» وتعريتهم من كل فضل أو مجد» فضلا عن التجربة 
التى تحملها الأبيات التالية» والتى ندرك منهاء مدى تأهل فكرة الأصالة » التى يجب أن 
تكون متعادلة» بين الأب والأم» فلا يكون هناك ما يعيب أحد الطرفين”" . يقول عروة ”": 
ومايي مِنْ عار إخَال عَلِمْثَّهُ وى أن أَخْوَالِيء إذا تُسِبُواء مذ 
E‏ 
فيا ليتهم لم يغريوا في ضَرْيَة ‏ وإئي عَيِهُ فيهم وأبي عد 
تعالب في الحرب العَوَان فإن بخ وتنفرج الجلى و فإِنّهم الأَسْدُ 
Coa a E E E‏ 
الجاهلى الذي يدس معايبه ويخفى هناته» وبخاصة إذا كانت تتعلق بقضية النسب ذات 
الحساسية المفرطة؛ لأن نفي النسب »عندهم» نفي للاسم» نفي للوجود. وعروة في إثبات ما 
نفاه ينسب هذا القصور إلى غيره. ولا يهتم بالنسب لذات النسب» بل لكونه طريقا إلى المجد 
في القياس الجاهلي. والفعل “أردت” يوحي بإصرار عروة على نيل المجد» ثم يأتي الفعل 
“أعيا” -بما فيه من معاني العجز والخذلان- ليهدم ما يطمح إليه “أردت” ويقتلعه من 
جذوره»ويقف حاجزا ليس بين الفعل وبين نيل الطموح» فحسب» بل إنه يشكل حرمانا 
حتى من حلم الاقتراب (يقاربني) من هذا الهدف. وعروة في تحامله على دونية نسب 
أخواله» يضمر ثورة على طغيان الاعتداد بقيمة النسب وكونه العامل الأكثر أهمية في تسنم 
العالي حسب المقاييس القبلية »وليس الفعال. ومن ثم استدعى أمنية “العبودية” التي ينفر منها 


الآخرون. ومنبع رغبته فيها تخلصها من هم النسب. كما أن شتمه المقذع خا تمن نيبا 
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على قيمة نسبهم فحسب » بل بدافع تقصير أدائهم لتطلبات النسق› شهم عجزة مراوغون 
المعجمية الدقيقة المحصورة بالعرق» ويأخذ امتدادات المعنى المعجمى لكلمة”“حسب” التى 
تعني : الأفعال الحسنة الشريفة المعززة للنسب. 
وبين (ثعالب) وبين (اعيا) وشائج تنطلق منها شرارة ثورة عروة وموقفه من القبيلة ورؤيته 
لعالمها = الخؤولة العاجزة الهازمة» والأبوية/القبيلة “المعيّرة” و”الرافضة” لتجاوز هذا 
الإخفاق» والتى أصرت على ملاحقتهء قولياء بهذه الهفوة التى لا يد له فيه" : 

وما طالب الأوتار إلا ابن حرة طويل نجادٍ السيفيء عاري الأشاجع 


ق هذه المرة» تغيرت نبرة صوته فراوغ ودافع › کا برؤية علمية َقدَم بها على من لحقوه»› 
حيث ثبت أن الزواج من الأباعد كثيرا ما كان متتجا للنجابة والتفوق» كما أن الزواج من 
الأفارت ديورف العلل ورا الح ا غل ف يج "وهات بها تبج لبعد 
فيهاء لا جانب الغضاضة» ووظفها لصالحه. 
وعلى خلاف حضور أخواله جاء حضور أمه» إذ بدأ منافحا عنهاء مادحا لهاء ليس لأنها 
نهدية» وإنما لأنها أمه المنجبة للبطل المنجزء على نمط “وكان أباك الضخم كونك لى أما”. 
والبيتان مشغولان بأدوات الاستفهام الدال على الاستغراب والاستنكار» مما يؤكد - حسب 
رؤية الشاعر - اختلاط المفاهيم عند القبيلة؛ لأن هذه الأم- ومن خلال المحاجة التى أقامها- 
مخصبة للمجد لا عائقا في طريقه. ثم تتطور رؤيته في بناء الذات وهدم فكر القبيلة» فيُحوّل إِثمَ 
إحباطات الشاعر إلى موقف الجماعة ذات النوايا الخبيثة”" : 

وقد عيرونى المال حين جمعته وقد عيرونى الفقر إذ أنا مقتر 


و عيرني قومي 7 شبابي و لمتي متي ما يشا رهط امرئ يتعير 


)21 المصدر نفسه » ص ۷٩‏ . 


(۲) المصدر نفسه» ص 0". 
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ولا أنتمسي إلا بجارمجاور فما آحَر العيش الذي اتر 

دأب عروة على استخدام الاستفهام الدال على الاستنكار مرة وعلى التعجب مرة أخرى» مما 
يدل على أن حيرته في موقف القبيلة غير المبرر مستمرة» ولذا تتسع الفجوة بين وبين 
اف فی اسه ول ا منه الضميرين الدالين على الجمع”هم” و”واو 
الجماعة”» وكأن هؤلاء القوم أمضوه حتى نفر من ذکرهم › فلا تكاد تعرف ملامحهم. لولا أن 
جاء ب"قومي” في آخر حديث عنهم تجلية للمقصود. لكي لا يظن ظانٌ أن هؤلاء خصوم لا 
أقارب. 

و"العار” المعوق للمجد حاضر في كثير من قصائده» وهوء هذه المرة» يجيء على هيئة 
فعل ماض. ليدل على أن المؤامرة نفذت وبطرائق مختلفة» وهذا الفعل له فاعل ظاهر عامد إلى 
ترسيخ هذه الخطيئة في سجل الشاعر ووصمه بها لكسر حدة طموحه وتوقه إلى المجد» وهي 
في الحقيقة ليست خطيئة» فكل ما يفعله هذا الصعلوك مستقبح-مهما حسن- في عين القبيلة 
الرمداء» ويلح أبو الصعاليك على تكرار لفظ “التعيير” ومشتقاته؛ ليؤكد أنها عملية استهداف 
بحت فقد "انكشف زيف المجتمع واضحا في الفارس المتجسد في شعر عروة» إذ لم يكن في هذا 
الفارس ما يعيبه بمقاييس المجتمع نفسه» فهو ليس أسود اللون كالفارس المصور في شعر 
عنترة» ولا وضيع النسب. ولكنه كان يدعو إلى العدل وإنصاف المظلومين» فكان ذلك سببا في 
المواجهه بينه وبين مجتمعه. و يصطنع المجتمع شتى الأسباب ليحتقر الفارس ويزدريه 
ويعزله ” . وفي البيت الأخير تبلغ الأزمة ذروتها وينفصل الشاعر عن القبيلة انفصالاً حاداء 
بعد إحباط لوح» بعده» بفكرة الانتحار ( فما آخر العيش الذي أتنظر؟ !) وحدد عروة المجتمع 
البديل» من خلال تأسيسه لفكرة الانتماء المكاني/الحضاري› بدیلا للانتماء القبلي (ولا أنتمي 
إلا لجار مجاور). والانتماء الحضاري الإنساني يتكرر الإ لماح إليه في شعر عروة الذي انفتح 
خارج حدود عصبية الجنس لينتمي مرة إلى الجار وأخرى إلى الرفاق”" : 


فلا ترك الإخوانَ ما عشت للردى كاك جرد العا اسار 


)21 الوعى الجمالى عند العرب قبل الإسلام» ص .٥۹-۹۸‏ 
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“هكذا يستبدل الفارس في شعر عروة بالانتساب إلى القبيلة الانتساب إلى الإخوان الفقراء 
فيكتسب معيار النسب في مفهوم “البطولي” معنى جديدا لا يتيح للشاعر الفارس إمكان التحرر 
من المفاخرة بالنسب القبلى فحسب بل يمكنه أيضا من مهاجمة أبناء قبيلته الأثرياء والطعن في 
أخلاقهم من دون أن تتأثر صورة الفروسية 5 ن ْ 

ورؤية عروة ترتكز على فكرتين أساسيتين: الوصول إلى المجدء وهو هم يشغل مساحة كبيرة 
في شعره» ويشير إلى أن ما يعطله عنه عارٌء ظنه في البدء نسباً. تحدث عنه بمكاشفة جريئة, 
ثم توصل في النهاية إلى أنه عار مختلق متعمد» وأن القضية تكمن في حرب القبيلة المعلنة له. 
لكنه لم يشأ أن تكون ردة فعله تجاهها مبنية على أي نوع من أنواع العنف» فانفصل عنهاء 
0 وإن بقي بينها جسدياً. وكان انسحابه هادثاً بلا ضجة. ومن ثم جاءت الركيزة الثانية 
في رؤيته» بعد أن أيقن إفلاسه من نصرة القبيلة» ومن عمادة النسب» فلجأ إلى فكرة “الغنى” 
لكنه لم يهدف منها إلى مجد أناني: بل كان أسّ المجد عنده هو بناء الإنسان» وإنقاذه من 
استبداد البشر وقهر الطبيعة”" : 


ومكروب كشفت الكرب عنه بضيقة مأزق لادعاني 


وكثير من شعره يدور حول فكرة التخليص- لنفسه ولأهله وللموجوعين-. ويرى أن الثراء هو 

ومن الشعراء الذين عانوا من خلل بينهم وبين قبائلهم تأبط شراًء ولكن فجوة الخلاف لم 
تصل إلى حد الصراع المسلح أو الفراق النهائي. فمشكلته-وكثير من مماثليه-مع المجتمع القبلي 
الجاهلي - في الأغلب الأعم- اختلاف في وجهات نظرء مرجع بعضها إلى أن طبائع هؤلاء 
الصعاليك مجبولة على التمرد» فهم يشعرون بالضياع وسط خضم الجماعة» ولا يقرون بالاندماج 
المطلق تحت راية سيد القبيلة؛ لأنهم يشعرون برغبة عارمة في التفرد» ويقف وراء هذه الرغبة 


تضخم إحساسهم ب"الأنا” وشعورهم المفرط بالكرامة وثقتهم بالإمكانيات الفردية الهائلة. ولذلك 


1۲ 


تشتت بعضهم بين الانتماء للقبيلة وبين الانتماء للذات والرفاق» وإن طغت ميولهم الذاتية على 
القبلية» وعززها سلوك غزوهم» فرادى أو في مجموعات من ذوي النفسيات والظروف المتشابهة. 

وهذا الفهم لسر تصعلك بعض هؤلاء المتمردين الذين لم يغالوا في معاداة قبائلهم غاب 
عن كثير من الباحثين الذين وحدوا بين رؤية الصعاليك المعادية للقبيلة فرأوها في مستوى واحد 
من العداء المطلق» وعدوا كل ما وجدوه من شعر قبلي لهم نتاجاً لما قبل التصعلك. وهو ما استغله 
بعض منكري ظاهرة الصعلكة وعثروا فيه على حجج يدحضون فيها اراء أولثك المغالين» وبخاصة 
أنه أعوزهم أن يجدوا في شعر هذه الفئة الأخيرة من الصعاليك نصوصاً يهاجم الصعلوك فيها 
قبيلته مهاجمة صريحة. ومثلما غالى المؤيدون في تعميم الظاهرةء غالى المنكرون في إنكارهم» مع أن 
للصعلكة رؤى مشتركة لا تقتصر في علاقات الصراع الكبرى أو التوافق/البديل على زاوية واحدة. 
وهذا التراوح في الانتماء بين قيم المركز والهامش؛ ربما يصل في مرحلة متأخرة من عمر الصعلوك 
إلى حسم لصالح الصعلكة» وخروج تام عن المجتمع » وعمدة هذا البحث في الوصول إلى هذه 
النتائج شعر الصعاليك لا أخبارهم» ومن أوضح ما يكون من أمثلة في هذه الجزئية قافيّة تأبط شرا 
التى PE‏ 

يَاعيدُ مالك من شوق وإيرّاق وَمَرَ طيفيٍ على الْأَهُوَال طرّاق 
فقد بدأ المطلع ناعما من خلال الاتكاء على حروف العلة اللينة» والألفاظ فيه سهلة واضحة› 
وفيه إلماحة من شكوى السهر المضني -على غير عادة الصعاليك- ولكن لا يكاد ينتهي البيت 
الأول حتى تكون المفاجأة في بداية البيت الثاني بطيف متصعلك حاف (يسري على الأين 
اجات م ثم تأخذ القصيدة في منعطف ذاتي تجلله "الأنا” المشعرة بفوقيتها. 
واستغنائها عن الآخر دون ندم» E‏ صعلوكية عريقة نائية عن ثقافة القبيلة » ثم 
تنعطف مرة أخرى» فتعلن حاجتها إلى البطل القبلي المعتنى به في صيغ المبالغة "فعًال"» وهو 
حامل لقيم النسق النموذجية» لكنه لم يجرده من لبوس الصعلكة': 
E TT‏ 


. ديوان تأبط شرا وأخباره» ص۱۲۹‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه» ص ه"١-/ا"١.‏ 


€۳ 


غَاري الطتاييني: E.‏ تَوَاشِره مذلاج أَدْهَم وَاهِي الماء غسّاق 

ن ال ی ا فال 4 جات فاه 

فذاك هَمٌى وروي أَسُتَفِيُتُ به إذا اشتغفت بضافي الرأس تاق 
فجعل "فارسه” لفقا بين ما هو قبلي ( تقدم العشيرة؛ شهود مجالس القوم قيادة الجيوش...) 
وما هو صعلوكي ( عاري الظنابيب» ممتد نواشره : كناية عن الاشتداد وضمور الجسم- » جواب 
آقاق : كناية عن كثرة الحركة والتنقل-» مدلاج أدهم : كثاية عن ركوف الليل افد ما کون هرل 
وأشق ما يكون جهدا-حسب المرزوقي)» ويلحظ أنه جاء بصفات النموذج المركزي بخطاب 
مباشر» بينما وارى الصعلوك عبر المجاز. 
وأمام ما يتنازعه من انتماء قبلي» وحس صعلوكي غلاب عمل توليفة للبطل الصعلوكي بعد أن 
منحه قيماً قبلية لا تتوافق وواقع حاله المنفردةء وكأنها أمنية في أن تتوافر هذه الصفات في الزعيم 
القبلى» ويبدو أنه يئس من ذلك؛ فكانت هذه القصيدة بمثابة بدء خطوة الصعلكة الحادة» بدلالة 
تلويحه بذلك في قوله”" : 

يَامَنْلِعَذَالَةٍ خَدالة أشب حرق باللوم جلدي أي تحْرّاق 

عَازلَتِي إِنّ بعض اللوم مَعْئقَة وَهَلمَتَامٌ وإن أبقيْفُة بَاق؟ 

إئي رَعَيمُء لَيِنْ لم تئركوا علي أن يسان الح عَنْي أَهُلْ آفاق 

أن يَسألَ القومُ عَنْي أهل و فلا يبرهم عن ”ابت لاق 
هذا :من لخدف وجهات النظر التي كانت سبباً في تباعد بعض الصعاليك عن مجتمعهم. 
فالرغبة في وقف فعل الصعلوك الإيجابي تجاه الآخرين تشعره بتدني الذات وانعدام القيمة 
والهامشية. و(العذالة الخذالة) -- بصيغة المبالغة الموحية بالإلحاح البعيد عن الرفق؛ الجالب 
للأذى- تقف عائقاً بين الشاعر وتحقيق فرديته الطامحة. ومن خلال لفظة (زعيم) -التي بمعنى 
(كفيل) الدالة على الالتزام المتناهي بما تقوله وتفعله- يهدد بترك المجتمع البشري إلى مسالك 
مجهولة» إلى رحلة توحش أخرى مشابهة لرحلة الشنفرى» بعد أن اذته العذالة الخذالة بموقفها 
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وهذه القصيدة التي تناغمت في مقطع منها قيم الصعلكة والقبيلة: كانت تتنامى إلى احتفائية 
بتشييع الانتماء القبلي والانفصال التام» والهجرة إلى مكان ناء لا مقدرة لأهل الخبرة بدروب 
الصحراء في الوصول إليه » ولذلك رحل إلى العالم البديل» مؤكدا أن خسارتهم لفقده كبيرة» وأنه 
لن يسد مكانه أحدء وختم قصيدته ببيت الانفصال النهائي في طريق اللا عودة : 
E E EE.‏ إا تذكزت يوماً بض أخلاقي 
ويكشف تأبط شرا عن أسلوبه الحياتي الذي انتهجه في صراعه مع المجتمع» وأن من أسباب 
صعلكته دوافع خاصة تكمن في الطاقة الذاتية التي “لا تلذ“ العيش الساكن في الحي» لأنها ذات 
طبيعة متمردة» يقهرها الركود” ' : 
وكيف أظنُ الموت في الحي» أو أَرَى العحد E‏ اوسنت تيبا 
ولَسْتُ أبيثُ -الدهر- إلا عَلَى فتَى E EE‏ 
وإني نولا عِلمْ لأَغْلّمَ أئني سَألقى سِنانَ اوت يَبْرْقْ أُصْلًا 


ومن يغر بالأبطال لابد أنه سَيّلقی بهم فن مَصرع الوت مصرَعا 


تلاس ]لذ 1 بن "بدك کک ق ا اذه ا ع ب هة الد 
للمجتمع وموقفه منه» ورؤيته للصعلكة وموقفه منهاء أيضاء فتقتيل الأفراد وإخافة 
الجماعة ‏ رغبة احترافية» تصحبها لذة في مسلك التصعلك المخاطرء وعشق للمغامرة» وقناعة 
متناهية باللوت المفاجئ. وفي هذه المقطوعة التي تجيء في نطاق ما يمكن تسميته "شعرية 
الجرائر” يلحظ أن إسراف تأبظ شرا في التدمير يخفى وراءه شعورا خفياً بالخوف» لكثرة ما 
اقترفه من القتل» حيث ربط فعل الشرط ( يغر) العامر بتوق الشاعر» بجوابه "يلقى"» حيث 
اللذة الموصلة إلى المصرع. “ولهذا يعرض هذه النتيجة -المتحصلة من الجنايات- بخطاب 
شعري تزدحم فيه المؤكدات (تكرار إن» لابدء تكرار مضارع “لقي”) لتيقنه تيقناً قوياً من تلك 


النهاية التى جرتها عليه جناياته"” . 


٠٤٤ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه »> ص .١١9-١١8‏ 

(۴) ظاهرة الخوف في أشعار اللصوص من العصر الجاهلي حتى آخر العصر الأموي» سعد بن عبدالرحمن العريفي, 
رسالة ماجستير مخطوطة» كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» ١47١ه.‏ ص ٠١‏ 


١5 


يشكلون معارضة للسائد في ذلك المجتمع الذي كان الالتزام فيه بإملاءات القبيلة “واجب 
أخلاقي لا مجال للمساومة عليه» والفرد واحد من كل لا يفكر بالخروج عن المواضعات التي 
رسمتها المؤسسة الثقافية". لأن ظروف العصر خلقت ت أغلب أفراده مستتبين» فصورة 
ا ل وظيير تحيانينا الخافنة إلا تادر على الى لرل 
وأفعالها ذات مردود إيجابي للمجتمع”" . 

والانتماء ف رؤية المركز “ارتباط مادي ومعنوي يشبه إلى حد بعيد النزعة الوطنية 

(Orr 7 4 x . 1‏ چ + و .٠ن‏ 1 عو 

الحديثة...وضرورة اجتماعية وحياتية” '., ومن ثم جاء خروج الصعلوك عليه خرقا للمتوقع 
وتمرد على الثوابت» كما جاء شعره موافقا لسلوكه» فتمرد على كثير من القيم الفنية المركزية 
فى ذلك الشعر» إذ لم يقف على الطلل» ولم يصرع مطالع قصائده, وكان أغلب شعره على 
هيئة مقطوعات تتحدث في موضوع واحد خلاف ما كانت عليه القصيدة الجاهلية المطولة 
وعندما جاء الإسلام وحقق للصعاليك مطامحهم وأنصف المظلومين منهمء كادت الصعلكة أن 
تتوارى لولا بعض الأصوات التى بقى فيها من نزعة الجاهلية عنفوان مشمئز لا تلين قناته»› 
وف عهد الأمويين تغير ميزان العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وبدأت العصبية تعيد بناء 
أمجادهاء وتشارك في إدارة الأحداث» وتنافس بمفهومها الجاهلي الضيق مفهوم الأمة الواسع , 


حتى إن كثيرا من قيمها المليئة بروحها تسلل إلى الرؤية الدينية وبسط نفوذه مستغلا سعة 


)١(‏ موقف الشعراء في عصر ما قبل الإسلام تجاه الزمن بين التحدي والاستسلام» حسن صالح سلطان» رسالة دكتوراه 
مخطوطة, كلية التربية» جامعة الموصل» ه١٠7,:‏ ص١5.‏ 

(۲) کلام البدایات» أدونيسء دار الآداب» بيروت» طاء 1989: ص .٠١‏ 

) موقف الشعراء في عصر ما قبل الإسلام تجاه الزمن. ص١؟.‏ 

( الشعر العربي قبل الإسلام بين الانتماء القبلي والحسي القومي» د. مصعب حسون الراوي» دار الشؤون الثقافية‎ )٤( 


آفاق عربية )» بغداد» العراق» طا» »٠۱۹۸۹‏ ص .١١‏ 


١55 


التأويل الذي لوت القبيلة عنقه لصالحها في أحايين كثيرة. وساعدها على بسط نفوذها ما 
وجدته من تشجيع السلطة السياسية التي كانت عربية أعرابية على حد وصف الجاحظ. 
وإذا كانت العصبية القبلية قد حظيت بحفاوة من المتنفذين الأمويين وأتباعهم ؛ فقد كان من 
المفاجئ أن تمد أجنحتها في ظل حياد غير متوقع من السلطة الدينية التي كانت على مقربة 
مما يدور في مربد البصرة من منافحات جاهلية لا تصون عرضاً ولا تتورع عن إسقاط قيمة أو 
قيم. 
ومع تنصيب القبيلة من جديد جلجل صوت الشعر المتغني ببطولاتها وعراقتها وفضلهاء وفي 
الجهة المقابلة جاء صوت بعض الصعاليك الثائرين على سلوك القبيلة المتخاذل معهم» امتدادا 
للمعارضة الجاهلية التي كانت جريئة في مواجهتهاء وبخاصة أن القبيلة في العصر الأموي لم 
تكتف بخذلان أفرادها أمام رغبة الدولة في معاقبتهم» بل ربما ساعدت المتنفذين في الإرشاد إلى 
مواقع هؤلاء المتمردين أو قامت هي بتسليمهم للدولة» فقبيلة “عكل” تفتقد في نظر السمهري 
بن بشر العكلي-أحد اللصوص الأمويين الجناة- إلى مقدرة في” إدارة الأزمة “ التي يقع فيها 
الفرد»وكان مطلوباً بدم» فأمر عبد الملك بن مروان عماله ومنهم الحجاج بن يوسف أن يبالغوا 
في طلب السمهري. ولذلك كان يأمل من قبيلته أن تقف معه» وتناصره في مساعيها مع 
الخليفة. يقول”" : 
ألا ليقي مِنْ غير عُكل قبيلتي ولَّمْ أذر ما شُبَّانْ كل وشِيبُها 
رلا ل يَقَرَعٌ الباب وفذها ب ا اا ا ا 


ه عر 4o‏ 


فإِنْ تك غُكل سَرَهَا ما أْصَابَنِي فقذ كنت مصبُوبًا على مَنْ يُرِيْبُها 


لجأ السمهري إلى أداة التمني (ليت) ليبين مدى نفوره من قبيلته التي يئس من نصرتهاء ويود 
لو “خلعها” أو “خلع” تقينة وكا كلها يلغي ذاكرته الانتمائية ل”عكل” التى اشترك شبابها 
وشيبها في العجز والتخاذل. 

الصعلوك هنا هو الذي يطمح إلى الانفكاك من القبيلة التي 50 بعقدها الاجتماعي الذي هو 


.551١/١ ديوان اللصوص»‎ )١( 


۷ 


الموحي بالبعد والقرب معاء فهي قريبة نسباًء نائية موقفاً. ولذلك فهو لا يريد التخلص من 
القبلية بل من القبيلة خاصة. ويتوسل بالتصغير (قبيّلة) الدال على التحقير» ليقلل من شأنهاء 
وقد فعل» إذ نأى بها عن سلم القيم القبلية العربية» فهي لا تضر ولا تنفع ولا تحسن القول 
ولا الفعل» ولا تملك الرأي السديد. وفي (لا يقرع الباب وفدها) كناية عن هامشيتهاء وعدم 
قدرتها على الوصول إلى بلاط الملوك» وهو في هذا يشير إلى الذل الذي يمنعها من الوصول إلى 
السلطان للدفاع عنه. 
ويزيح السمهري الألفاظ المعجمية عن أماكنهاء فصمت القبيلة أضحى(سروراً)» و(سنٌ) مقابلة 
ل(يريب). 
وهو هنا لا يعبأ بقضية النسب؛ إذ إنه ألغى وجود قبيلته وأطاح بهاء وعراها. 
ورؤية هذا الصعلوك للقبيلة مختلفة عن رؤية الجاهلي» فالأموي كان أجرأ في انتهاك حرمتهاء 
وأقل تقديراً لشاعرهاء حيث لا يتورع عن شتمها صراحة شتماً يلحق الأذى ادى بكل 
أفرادها الأحياء» ويورثه لأجيالها اللاحقة. إنها محاولة تدمير شامل وإزالة لكل معالم هذه 
القبيلة العاجزة» حسب نظرته» وهو الأمر الذي خالفه فيهم أغلب صعاليك الجاهلية الذين 
ركزوا على الاختلاف الرؤيوي» وخلق البدائل» أكثر من تركيزهم على شطب سجل القبيلة 
الوجودي» باستثناء قيس بن الحدادية. 
وتتوافق رؤية القتال الكلابي- وهو صعلوك خليع - مع رؤية السمهري» إذ يقول'" : 

يا لَيْقنِي والمنى ليست بنافِعَةٍ لالك أو لح صن أو لسيار 

طِوالٌ أنضية الأعناق لم يَحِدُوا ريم الإماء إذا راحت بأزفار 

لا يتركون أَخَاهُمْ في مُوَدَأةٍ يَسْفِي عليه دَلِيك الدُّلّ والعار 


د بير بوره 


ا + 0 3 7 5 ٠‏ 1 
ولا يعرون والخزاة عهم حنى يصيبوا بايد ذات اظفار 


ويستخدم القتال كالسمهري أداة التمني الدالة على طلب أمر بعيد الحصول» وهو واع ملح في 
طلب أمنيته» حيث يبدي ألمه» بعد ذلك لأن الأمانى لا تستطيع تبديل الواقع . الأمر الذي 


)١(‏ ديوان القتال الكلابي» حفقه وقدم له: إحسان عباس» دار الثقافة , بیروت › (د.ت)›» ص 4ه. 


1۸ 


يدل على رغبة صادقة في انسحابه من قبيلته العاجزة التي لا تتوافق مع طموحاته. وهو إذ 
يحاول التبرؤ من هذا النسب» يطمع في الانتساب إلى قبائل أخرى رسم لها صورة بنى تفوقها 
على مواطن القصور في قبيلته. وهو مع عدم مبالاته بما يبديه من مثالب قومه حريص على أن 
يكون منتمياً لقوم تتوافر فيهم قيم النسق النبيلة. وعَقدُ المقارنة عند الصعاليك منذ زمن ابن 
الحدادية هدفه كشف مغامز القبيلة المتخاذلة؛ لأن هؤلاء الشعراء المخاطرين بحاجة إلى قبيلة 
”ذات أظفار”. 
وقد بم صوت القتال في ندائه المتجدد لقبيلته» إلى أن يئس بسبب رجع صداه محبطاء وهو 
يستفهم استفهام مستنكر مبهوت لا يعتقد بوجود جواب حاسم لاستفهامه. يقول”" : 

هَل مِنْ مَعَاشِرَ غيركمْ أَنْمُوهُمُ فلقذ سيمت دعاءَ يا لكلاب 

لقَدْ لَحَنْتْ لكمٌ لكيما تَفْقَهُوا ١‏ وَرَحَيْسْ وَحياً ليس بالمزتاب؟! 
( يا أل كلاب) : هذه لها وقع شديد في نفس العربي؛ فما أن تسمعها أذناه حتى يغيب عن 
هدوء العقل ويطيش ويغامر بحياته وبما يملك من أجل تلبية ندائها. وغياب الملبي.هناء هو 
سر الاستنكار المستفهم في أول البيتين؛ فقد شك في عربيتهم» بسبب غياب نخوتهم» فأعاد 
النداء مبيناً لعلهم لم يفهموا! ! لقد شك في الفهم؛ لأنه يستبعد أن تغيب الغيرة فلا يسمع 
مضه وا ا فة ف اک فحازلا أن قر ار م اة ب + 

بني مُحرز هل فيكم ابن حميّةٍ يقومُ ولو كان القيام على جَمْرِ 

يما يُؤْينْ المولى وما يَرَأب النّأي وخَيرٌ الموالي مَنْ يَرِيشْ ولا يَبرِي 

كما آنا لو كان لشرد منك لأبليف انجها أو لقنم على عدر 


لأعطيت مِنْ مَالي وأهلي ا ولا ضاق بالإصلاح مالي ولا صَدْرِي 


."٦ص المصدر نفسه»‎ )١( 
منتهى الطلب من أشعار العرب » جمع : محمد بن المبارك بن ميمون» تحقيق وشرح : محمد نبيل طريفي› دار‎ )۲( 


صادر » بیروت» ط ۰۱ ۰۱۹۹۹ ۳/ ٠٠١١‏ والأبيات للخطيم المحرزي. 


1۹ 


وهذه النغمة المتخاذلة المنبثقة من عجز القبيلة وهوانها غدت رؤية مشتركة بين عدد من 
اللصوص والجناة في العصر الأموي› فعطارد بن قران قول“ : 

تذكرت هل لي من حميم يُّهِمّه 2 بنجرانَ كبلاي اللذان أمارس 

فأمّا بنو عبد المدان فإِنَّهُم ١‏ وأني منْ خير الحصّيّن ليائس 

رَوَى تَمِرٌ عن أهل نجرانَ أنكم 20 عبيدُ العَضَّأْ لو صِبّحَثْكُمْ فوارس 
ولهذا هجوا قبائلهم هجاء مرا جردها من النخوة العربية وامتهن مروءتها وكشف عجزها. 
ودون شك؛ فإن عمليتي الخلع أو التخلي أثرتا في نفسية الصعلوك الأموي فبدأ منكسراء 
محاصرا بعلامات الاستفهام التي يضيق صدره عن جوابها. وإذا كان بعض هؤلاء الخلعاء 


واجه قبيلته بعنف» فبعضهم تساءل عن سر هذا التجامل بعقلانية مليئة بالحسرة» يقول 


8 د 0 ود 61 4 
ت فى مطردا قد أسلمته تبائله 


كعادة كثير من رفاقه من الخلعاء يبدأ باستفهام استنكاري ينبئ عن حيرته وعدم تصديقه 
لخدن من خوك ل يعن أن لط ف ذلك ززهدا)6“والزهه إقزرفن: يضهولي ب رة 
ومكمن ألمه الذي أثار الأسثلة في مخيلته أنه صادر من صفوة الأحبة الذين لا يشك في ودادهم 
“الأخلاء”» وبخاصة أنهم تحققوا من وضعه البائس وتشرده عن طريق مشاهدة بصرية حية 
(رأت)» يضاف لذلك أن هذا المشرد ذو مروءة ونبل ونخوة (فتى)؛. ووصل به تجاهلهم 
وخذلانهم له أن أضحى منبوذا ملاحقاً مقهورا لا يستقر به مكان(مطرد)» بعد أن بيع بيعا 
مجانياً. ورؤية “الزهد” نفسها قال بها لص مغامر آخر» هو طهمان بن عمرو» في عتاب رقيق 
لقومه» أثناء مطاردة الدولة له : 


ت 


و ا هما عه & 0 ع ° 2ه o٤‏ و و و 


252199 أشعار اللصوص وأخبارهم» جمع وتحقيق: عبد المعين الملوحي» دار الحضارة الجديدة» بیروت» ط‎ )١( 
.٠١ ١ص ماء جاء‎ 

(۲) منتهی الطلب» .۲٤۲/۳‏ 

(۳) شرح ديوان طهمان بن عمرو الكلابي» الحسن بن الحسين السكري» تحقيق وشرح ودراسة: محمد عبد الكريم 


مسعود» دار الفكر العربى» بيروت » طا ۰ ۰۲۰۰۲ ص ۱١۳‏ . 


) 0۰ 


والذي يؤلم الصعاليك الأمويين الذين شعروا بتخلي قبائلهم عنهم أن الجاني إذا كان ذا حسب 
وفكانة" ا اف ا و و یو کل وا و 
القبيلة وسادتها؛ فيكون لوقفهم أثر واضح في تغيير مسار القضية» وهذا أوغر قلوب هؤلاء 
المتمردين وأثار حفيظتهم تجاه الدولة ذات المقاييس المتباينة» والقبيلة التي لا يقرع الباب 
وفدهاء كما يقول السمهري. 
وإذا تجاوز الباحث إلى العصر العباسي؛ فإن حضور القبيلة في شعر الصعاليك حضور 
خافت لتغير معطيات العصرء ونفاذ سطوة المدينة التى كانت مركز التجمعات الكبرى» وما 
أسسته من قيم جديدة نتجت عن تلاقح أفكار شعوب متعددة» حيث لم يعد العربي هو 
صاحب النفوذ كما كان في العصر الأموي. 
ومن امتدادات الصراع القديم بين الصعلوك والقبيلة ينبععث صوت الأعرابي أبي فرعون 

الساسى يهجو قومه”) : 

7 ا و كه 

و ا 


ا ت 


أمّا غير ذلك فلا تكاد تظهر أصوات صعلوكية نافرة أو محرضة على القبيلة» بل يبدو أن أبا 
دلامة-وهو مولى أسود- مشغول برضا القبيلة» إذ يخشى أن عار فراره يصم القبيلة السيدة» 


قيمهاء فقتال الشراة الأشداء( الخوارج) يخلق الأوهام”" : 


ر عع هر مه 3 ا ِ- د عو 0 
إني اعون بروح ان يغدميي إن اليراز وتحرى بي بىو اسد 
3 8 ع ع ويو 7 ويه و 2 2 ر 
إن اليراز إلى الاقران اعلمه مما يفرق بين الروح والجسدٍ 


)١(‏ الورقة» محمد بن داود بن الجراح» تحقيق : عبد الوهاب عزام» وعبد الستار أحمد فراج» دار المعارف» القاهرة» 
طم ص ۹۸. 


الكتب» بیروت › ۱۹٤۷‏ » ۸/۲ 


١١ 


و 
ر ° 


إن الْهَلَ حُبَ الموت أوْرََكُمٌ | وَمَا وَرشْتُ اخْتِيَارَ اللوت عَنْ أَحَدٍ 
لَوْأَنَ لي مهْجَةَ أخرّى لَجُدْتْ بها ١‏ كنّها خَلِقَتْ فَزْدَاً فَلَمْ أَجْدِ 

والشاعر الغراب -عادة - يعاني في حياته من وطأة عوامل نفسية تفقده التكيف مع 
مجتمعه, فيشعر بالاغتراب الذي يرافقه “مشاعر رديفة كالشعور بالقلق» ونتيجة لذلك كان 
الشعور بالعجز» وقلة الحيل» فهل استسلم الأغربة لهذه العوامل التي تسلب الإنسان فرحته 
وحياته. أم أنهم حولوها إلى عناصر حياة بدل أن تكون عناصر موت وفناء ؟”.7") 
الحقيقة أن ممثل الصعاليك السود في الفترة المدروسة من العصر العباسي هو أبو دلامة الذي يظهر 
أنه حول بالفعل “سواده” إلى عنصر حياة خاصة؛ وهو ما يتعرض له البحث في مواضع أخرى 
منه- بإذن الله. 

وخلاصة القول: إن رؤية كثير من الصعاليك في العصرين الجاهلي والأموي كانت قائمة 
على الانفصال والصراع » وهي في خطوطها العريضة رؤية مشتركة لعالم القبيلة الذي خذلهم مرة» 
وجار عليهم أخرى» ولكن هذا لا يلغي أن لكل شاعر خصوصيته في الرؤية فالصعاليك “لم يكونوا 
يعيشون شرطا سيسيولوجيا واحداًء بل كان لكل واحد منهم وضعه الخاص تجاه قبياته 
الأصلية وأفكاره عن الشخصية المثالية وتنظيم المجتمع وتوزيع الثروة وغير ذلك من المواضيع 
على الرغم من انتمائهم الواضح إلى الصعلكة مذهباً وطريقة حياة""» بعد أن أدركواء بوعي 
عصرهم» أن النظام لم ا في موقفه منهم» وبخاصة في خلق الفرص المناسبة التي 
سبقت جناياتهم» وكان إهمال النظام أحد دوافعها. 
ولا يعوز المتأمل أن يجد في أشعارهم»ظاهراً أو مضمراًء ما يدل على قناعتهم بأن “كل فعل 
واع يعد مرحلة نحو التحرر”" . 
أما في العصر الإسلامي والعباسي فلم يكن في شعر الصعاليك ما يدل على موقف مشترك من 
القبيلة» وكانت إشارات ضئيلة متفاوتة الرؤية لا تعطي تصورا واضحاء ومرد ذلك إلى ما سبق 


١١9 الموت في أشعار أغربة العرب» ص‎ )١( 
المركز والهامش» ص"؟.‎ )۲( 


(۳) من الحريات إلى التحرر» محمد عزيز الحبابى » دار المعارف»› مصر» ۰۱۹۷۲ ص ۱۹۳. 


1o۲ 


ات مواجهة الدولة : 

افتقرت جزيرة العرب قبل الإسلام إلى دولة جامعة تلم شتات قبائلهاء وتصنع لها 
نظاماً موحداً يخضع له أفراد هذه القبائل» حيث لم يتجاوز نفوذ مملكتي المناذرة والغساسنة 
-الواقعتين على مشارف الجزيرة - بعض القبائل التي تقع قريباً من مناطق حكمهماء بدليل 
أن هاتين الدولتين ظلتا عاجزتين في أحايين كثيرة عن السيطرة على القبائل المتناثرة في أرجاء 
الجزيرة» حتى فيما يخص سير تجارتهما الخاصة التي تعرضت للسلب أكثر من مرة» وكان 
بعض ملوك هاتين الدولتين يلجؤوة إلى رجالات من القبائل لإجازة التجازة اللكية وحمايتهاء 
وقد تنهب ويقتل مجيرها”"”. وربما وصل الأمر إلى الاعتداء على من بجوار هؤلاء الملوك, 
والتجرؤ على قتله وهو ني القصر الملكي ولا يرى زعيم القبيلة العربية بأسا في أن يقتل الملك 
الطاغي في بلاطه» إذا سامه خسفا”"» ومرجع هذا إلى أن "الحكومات البدوية التي تتألف 
رعيتها كلها أو أكثرها من عشائر يقطنون البادية يسهل عليهم الرحيل والتفرق متى مسّت 
حكومتهم حريتهم» وسامتهم ضيماًء ولم يقووا على الاستنصاف» فهذه الحكومات قلما 
اندفعت إلى الاستبداد". 

وعلى كل حال فقد كان نفوذ كل من الدولتين نفوذا نفعيا لا يتحرك إلا فيما يخدم 
مصلحة المملكة» ولا يهتم بالضغوطات أو الأخطار التي تتعرض لها هذه القبائل. بمعنى أن 
كاد من المملكتين لم تقم بدور الدولة “الحارسة”. "أي التي تقوم أساساً بحماية الأمن في 


الداخل» وصد الغارات عن الحدود في الخارج”“. وهذا المفهوم القديم للدولة التي مهما 


)١(‏ عن فتكة البراض الكناني بعروة الرحال الذي أجاز لطيمة النعمان» ونهب البراض لها. ينظر: مجمع الأمثال» 
م 

(؟) عن فتكة الحارث بن ظالم بخالد بن جعفر بن كلاب. وهو في جوار الملك المنذري. ينظر: مجمع الأمثال» 
الا 

(۳) عن قصة قتل عمرو بن كلثوم لعمرو بن هند في دار ملكه بالحيرة. ينظر: مجمع الأمثال» .٠۸۸/۲‏ 

)٤(‏ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» عبد الرحمن الكواكبي» تقديم: أسعد السحمراني» دار النفائس» بيروت- 
لبنان» ط۳» ۰۲۰۰٦‏ ص٤٤.‏ 

(5) الطاغية ( دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي) › إمام عبد الفتاح إمام» سلسلة عالم المعرفة, ع كلمل 


مارس 44م؛ ص٥۱‏ . 


or 


تغيرت أشكالها وصورها يظل مبررها: حفظ الأمن والاستقرار. بل ذهب بعضهم "إلى أن هذا 
المفهوم ( أي الدولة الحارسة) هو الصورة الوحيدة للدولة. وهم بذلك يتفقون» على نحو أو 
آخرء مع “هوبز” الذي أشار إلى أن حياة الفوضى يسيطر عليها الخوف الدائم حيث يخشى 
الناس خطر الموت العنيف. وهو حالة من العنف العلني الدائم”"' . 

ولم يعرف العرب نظام الأمة الواحدة أو الشعب ذي الهوية الموحدة التابع لدولة 
نظامية إلا بعد أن جاء الإسلام الذي “عرف الشرعية بكل أبعادها الموضوعية”"2 وأقام دولة 
شاملة ينطلق نظامها من “صالح الإنسان على تباين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية”"' . 
والدين الجديد وضع مصلحة الفرد والمجتمع ركيزة في تنظيماته. فقدم حلولاً جذرية 
للمشكلات المختلفة. وفي مجال التنظيم السياسي وضع “مبادئ عامة صالحة للتطبيق في كل 
زمان ومكان» يقوم عليها النظام السياسي الإسلامي» بينما لم يقدم هيكلاً أو فاد معنا 
للمؤسسات السياسية القائمة على سلطة الأمر في المجتمع الإسلامي» فهذه أمرها في الإسلام 
متروك لتباين الحضارات بما في ذلك من درجات تقدم فن التنظيم السياسي””) : 
وشدد دستور الدولة الإسلامية في تحريم كل ما من شأنه بعثرة صفوف الأمة» فدعا إلى نبذ 
العصبية القبلية الجاهلية» وشنعت الشريعة الإسلامية في طرق إنكار هذه العصبية؛ لأنها 
سبب في تفتيت وحدة الجماعة التي أولاها المشرع اهتمامه. 

ومن الركائز التي دعا الإسلام إليها ووضع الخطط لسلامة تنفيذها تحرير الإنسان من 
عبودية الإنسان» عن طريق صرف كل نماذج العبودية إلى الخالق» ثم فتح نوافذ إعتاق 
المملوكين. حتى غدا “فك الرقاب” منقبة كبرى من مناقب الفرد المسلم. 
والدولة بسلطتها التشريعية والتنفيذية مسوؤلة عن متابعة ذلك ومراقبته والمحاسبة عليه, ولا 
سيما إذا تجاوز فرد من هذا المجتمع إلى إرهاق ضعيف أو اغتصاب حق من حقوقه. حيث إن 


العدالة من أهم القضايا التي أولاها الدستور الإسلامي اهتماماً بالغاً “فالإسلام يفرض قواعد 


.٠١ المرجع نفسه» ص‎ )١( 

)١(‏ شرعية السلطة في الإسلام (دراسة مقارنة)؛ عادل فتحي عبد الحافظ دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية› 
٩‏ ص۷. 

2 المرجع نفسه» ص .٠١‏ 

5( ال مرجع نفسه. ص .١١‏ 


١ 


العدالة الاجتماعية» ويضمن حقوق الفقراء في أموال الأغنياء» ويضع للحكم وللمال سياسة 
عادلة» ولا يحتاج لتخدير المشاعرء ولا دعوة الناس لترك حقوقهم على الأرض» وانتظارها في 
ملكوت السماء””". 

ومثلما وضع أسساً لصناعة المجتمع السامي والدولة الراشدة اهتم ببناء الإنسان, 
وحفظ حقوقه» وسن الشرائع التي تحمي هذه الحقوق» فقد كان هذا الدين ”وثبة بالإنسانية لم 
يعرف التاريخ لها نظيراً...لقد كانت نشأة أخرى للبشرية يولد فيها "الإنسان” الأسمى””" 
الذي حفظت له هذا التسامي دولة راعية» من صميم واجبها حفظ أمنه وحقوقه. 
ولم يكن الدين الإسلامي دين تنظير بل اهتم بالتطبيق» وكان أول المنفذين لهذه المبادئ النبي 
-صلى الله عليه وسلم- الذي كان مثالا للقائد العظيم» وانطلق تطبيق القيادة الإسلامية لهذه 
التعاليم معتمداً على الرحمة بالرعية» والقسوة على الذات التي لا تستأثر بمصلحة خاصة دون 
أن يعم النفع كل الأفراد. 

وظلت الخلافة الراشدة حريصة على تطبيق قيم الدين» ومراعاة العدالة الاجتماعية, 
قدر جهدها. ولا عجب أن يخفت ضجيج الصعلكة في هذه الحقبة؛ لنيلهم كثيرا من مطالبهم 
الشرعية في فرص العيش الكريم» مما يشير إلى أن الصعلكة» في كثير من مساراتهاء ليست 
حركة عدوانية» هدفها التدمير للتدمير» ولا الكراهية المطلقة للآخر. 
وكان من دعائم تحقيق العدالة الاجتماعية- طيلة هذه الفترة- التحري في اختيار هؤلاء 
الخلفاء» المبني على الشورى التي هي من “خصائص النظام السياسي في الإسلام» وهي فريضة 
وا عل الاکن امون ا 
وكان الإخلال بالنظام الشوري أبرز مشكلة واجهتها السياسة الإسلامية في حقبة مبكرة من 
تاريخها» حيث تعدى ضررها واقع عصرها إلى ما وراء ذلك» وبخاصة بعد أن اعتمدت الدولة 


على سياسة التوريث السلطوي الذي كان الآمويون أول من شرع بابه » ثم اقتفى أثرهم الخلفاء 


.٠۷ ص‎ ,١1997 ,١ط العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطبء دار الشروق القاهرة»‎ )١( 
المرجع نفسهء» ص هغ6.‎ (0 
. ۲٤۱-۲٤۹ طة في الإسلام» ص‎ ١ شرعية‎ 9 


١ هه‎ 


العباسيون. وهي نوع من الدكتاتورية التي “الفط الث را سو افا ل و لست 
ظاهرة طبيعية””" . 

والعادة أن مثل هذا التوجه الخاطئ يصحبه تغيير سلبي في إدارة حركة الدولة 
الداخلية؛ لأن الحاكم فيه ”ينفرد بخاصية أساسية» هي أنه لا يخضع للمساءلة ولا 
للمحاسبة» ولا للرقابة من أي نوع !> فيستبد برآيه وقراره في ظل غياب الشورى التي لا 
تتوافق مع سلطان “يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم. ويحكمهم بهوه لا 
بشريعتهم”"". وهذه من دلالات الحكومة الطاغية والحاكم المستبد الذي من أبرز سماته أن 
يقفز إلى عرش السلطة بطريق غير مشروع » سواء عن طريق المؤامرات أو الاغتيالات» أم القهر و 
الغلبة في الوقت الذي لو سارت الأمور فيه سيراً طبيعيا لما وصل إلى سدة الحكم. وما إن يبدأ 
بممارسة دوره حتى تصبح إرادته هي القانون الذي يحكم. ونتيجة طبيعية لذلك تجده يسخر 
كل موارد البلاد لإشباع رغباته أو ملذاته أو متعه'”. دون اكتراث بالقانون أو العرف أو 
الأخلاق» حيث يقيم سلطته على القهرء “فليس أسهل عنده من سفك الدماء””” . 

وهذه السمات متوفرة-غالباً- في سياسة الحاكم الشرقي القديم الذي يرى الدولة, 
أحياناء مارا #خضيا ناله بفضل مواهبه. و”من هنا لم تكن العصور القديمة تفرق بين 
الحاكم والسلطة” '. 

وليس مفاجتًا بعد ذلك أن تتوفر هذه السمات فى بعض خلقاء الدولتين:الأموية 
والعباسية» وأمرائهماء وحينئذٍ لا ينبغي لقارئ التاريخ العربي الإسلامي أن يندهش من أخبار 
المجازر الجماعية والفردية» والمصادرات والاستثثار بالمال الذي نقلته المدونات التاريخية”" ,2 


. ۳٣ص‎ ۰۱۹۸۹۰ الديكتاتورية» موريس ديفرجيه» ترجمة هشام متولي » دار عویدات » بیروت‎ )١( 

(۲) الطاغية» ص"4. 

(۳) طبائع الاستبداد» ص .٤١‏ 

(:) ينظر: الطاغية» ص .٤"-٤۲‏ 

.٤٦ص ا مرجع نفسه»‎ )٥( 

»( ا مرجع نفسه» ص ۱۷. 

(۷) قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:” إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها": صحيح مسلم» الإمام مسلم بن 
الحجاج النيسابوري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۱» .٠۹٤/۱۲‏ 


١5 


فذلك ديدن بعض الحكومات المستبدة التي تديرها نرجسية ذاتية. ولا عجب إذا ما وجدنا 
أحد هؤلاء الخلفاء يجهر بذلك معلنا سياسته الاستبدادية التي لا تقبل الرأي الآخر اللخالف 
لرأيه› حتى إن كان تذكيرا بما ورد في الدستور الشرعي الذي راغ عنه هذا الزعيم» فعبد الملك 
بن مروان عندما تولى الخلافة» وصعد المنبر ليلقي الخطبة الدستورية التي توضح سياسته› 
أباح لنفسه أن يقول: “والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه”" , 
ج أذ يوق اه تر ن وليه النخلافة؛ :ياربكين اشوقا دو ةة آنا 
على الخلفاء حساب ولا عذاب”") 

ولذكاء السياسي في تلك الحقبة وارى “الملك العضوض” بغطاء “الخلافة الديني” مع ما 
بينهما في الحقيقة من بون كبير؛ لأن “الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض 
والشهوة» والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية 
ودفع المضارء والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها. إذ أحوال الدنيا ترجع كلها في نظر الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخرة. فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به”". 

وهذا الانقلاب كان له أثره السلبي على المجتمع» الذي عانى-على كل المستويات- 
من إثرة الحاكم وأعوانه» وجاءت ردة الفعل عنيفة عبر أحداث قاسية. الأمر الذي جعل مثقفاً 
كالجاحظ يتشدد في موقفه من الخلافة الأموية التي قلبت التصور الإسلامى للخلافة رأسا علي 
عقن + فقول تخوت :امام ف ملكا كسزويا » والخلاقة مهيا قيصريا" 
وهذا وجد صدى في الشعر الثائر» حيث يقول عبد الله بن همام الذي اتصف بنزعة انتقادية 


.)0 
حادة : 


)01 تاریخ الخلفاء. ص .٠۷١‏ 

.١95 المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 

(۳) مقدمة ابن خلدون» 519/9 ه. 

)٤(‏ رسائل الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة› 
64 ص .١١‏ 

(5) شعر عبدالله بن همام السلولي؛ جمع وتحقيق ودراسة: وليد محمد السراقبي » مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة 


والتراث» دبى» 2١995‏ ص ,1٠١5-1١١6‏ 


١ /اه‎ 


لقدْ ضاعَت رعيّثكم وأنتم فَدَرُونَ الأراتنب غافليقتا 
إذا ما مات کس قام سرف کد تلائة مت انيا 
وکل الئاس نحن مبَايعوه وإن شثتم فعَنَكم السّمينا 
وإِنْ جثتمْ برملة أو بهندٍ ُبَايئَهاأميرة مُؤْينينا 
نشبت مُلكَكُمٌ وإذا أَرَدُكُم EE ERE.‏ 


فيا لهفي لوان لَنَا أثُوفاً ولك لك ا 


ي ورو 
٠‏ 


إذا لضربثم حتى تعودوا نک حو ا ا ا 


حُشیتًا العَيْظ حتَّى لو شَربَا دِمَاءَ بَيِي أمَيّة ما روَا 
انتقد ابن همام اا ا انتقانا اد ا بالسخرية اللاذعة» والتعريض القاسي 
وإذعانه لإمرة النساء لو شاءت إرادة السلطة. ثم يربط القضية بقبيلة قريش لا خلافة المسلمين؛ 
لأنها شرعت “التوريث” وهو منهج قبلي لا ديني. وهذا منطلق دندن حوله بعض شعر 
الصعاليك الناقمين» ففى وقت مبكر ندَّدَ أبو خراش الهذلى بما فعله جميل بن معمر الذي قتل 
قريباً له هذليا كان في أسرى يوم حنين, e E OS O E‏ 
الجاهلية9" 2 ولذلك لم ينح باللائمة على سلطة دولة» بل جعلها قبلية»غاية همه أن يثأر 
منها. يقول”" : 
فما كنت أخشى أن تَنالَ دماءنا قرش ولا فقا وول 


“وهو بهذا يتعدى مفهوم الثأر إلى مفهوم تغيير النظام الذي يقوم بارتكاب مثل هذا القتل. 
الحق أن الموت بالأثر الذي يتركه» يوضح الفرق بين الإنسان العادي “المدجن” الذي يركن إلى 


الحزن» وبين المغامر المتمرد الذي يعيش القهر حتى ينفس بانتقام فردي يأخذ شكل الثأر› 


(۱) ينظر: الأغانى. .44-98/١١‏ 
(۲) شرح أشعار الهذليين» السكريء .٠١۲۹/۳‏ 
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وبين المناضل من أجل مذهب عام شامل» الذي يسعى من أجل إقامة النظام الذي يريد دون 
أن يعباً بالموت» أو أن اموت ف كثير من الأحيان يصبح غرض الحياة”. 

والصعاليك لم يكونوا بدعاً في رفض قصر الخلافة على قريشء فكثير من الناقمين على 
الخلفاء ركزوا على هذه القضية» ولا سيما أن الأمويين يعلنون التفوق القرشي» فمعاوية بن أبي 
سفيان يرئ الخيرية قصرا على فقريش* أو بمعنى آدق رئ أن.خيار الناس .من قريش) 
فيجادل المخالفين بخطاب مليء بالاعتزاز بهذا النسب» قائلا لهم: إن الله "بنى هذا الملك 
عليهم وجعل هذه الخلافة فيهم ولا يصلح ذلك إلا عليهم» فكان الله يحوطهم في الجاهلية وهم 
على كفرهم باللّه» أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه وقد حاطهم في الجاهلية من الملوك الذين 
كانوا يدينونكم؟" . وهو موقف لم يقبل به المتمردون على الخلافة» فالخوارج» مثلاء 
يشترطون العدل في الخليفة لا القرشية. إذ يقول شبيب الخارجي : “لا تون انیا اخ 
بهذا الأمر من غيرها من العرب”"'' . أما مالك بن الريب الصعلوك فتغضبه قري ش(السلطة) 
لكنه يغض طرفاً عنها احتراماً لرسول الله-صلى الله عليه وسلم © : 


ورو 


لفو ور انه ان كنا كك ل اق اتح ي 


( وتبيّن من بالنصف يرضى) تعطي الدلالة نفسها التي أعطتها (ما كنت أخشى أن تنال 
دماءنا) في بيت أبي خراش» وهو عجز القدرة القرشية عن مجاراتهم» ولكن مالكا يبدي 
استسلامه أمام مقام النبي-صلى الله عليه وسلم- بينما أبو خراش يضمر عداء» ويعلن التهديد 
طيلة الإمارة القرشية-حسب قوله. والمقطوعات الثلاث تبدي استغراباً وتعجباً من جرأة قريش 
المدنية أمام قوة قبائل الشعراء. وهم في محاكماتهم لها يتناسون الخلافة» ويركزون على 
العصبية القبلية» وكأنهم لا يعترفون بهذه السلطة. أو أنهم مرغمون على الاعتراف بها. 


ويلفت النظر أن الشعراء الثلاثة اعتمدوا على سخرية لاذعة وتعريض مبالغ فيه. 


.٠۷۹ الشعر الأموي بين الفن والسلطان» عبد المجید زراقط» دار الباحث» بیروت» ۱۹۸۳م» ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري؛ 0/5؟". 

(5) المصدر نفسه » 588/5. 

)٤(‏ ديوان مالك بن الريب (حياته وشعره)» تحقيق : نوري حمودي القيسي » مستل من مجلة معهد المخطوطات 


العربية› مج ۰٠١‏ جا» ص ^*۸ . 
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وعدم الاعتراف بالخلافة» والإشارة إلى أنها نفوذ قبلي» نجد صداه - أيضا- عند 
الخطيم المحرزي» الذي عرض بأنها دولة القبيلة (ملك قريش) لا إمامة المسلمين" : 
فول قريش ملكا فا قرفت لِيّ الجن بَلهَ الإنْسٌ قد عَلِمَتْ قذري 


”والحق أن بعض الأعراب قد أحسواء منذ البداية» بما ظنوه انتماء قبليا محددا للسلطان””". 
وبين نفي القدرة ( ما كنت أخشى أن تنال) وإثبات العجز ( ترضى» تقنع)› 
والشرطية في (لولا قريش): تبرز رؤية الصعاليك في رفض قبلية السلطة بممارستها الضيقة التي 
تعتصم بالنظام العنصري الذي أدى إلى غياب الانسجام بين فثات الشعب. وهذا الاعتزاز بروح 
القبيلة والنظرة الضيقة أثَّرا على إدارة الدولة المتعددة المشارب» يضاف إلى هذا السبب سببان 
آخران يراهما الصعلوك/اللص جديرين بالحديث»هما: كفاءة السلطة وفقدها لأسس القيادة» 
الأمر الذي جعل الحكومة ” عاجزة“ و"غير قادرة“ على تحقيق مطامح الشعب» ولذلك دار 
شعرهم حول هذه الرؤية وركزوا حديثهم عنها. 
وليس كل هذا ما نقمه صعاليك ولصوص العصر الأموي على القيادة» بل أرهقهم 
استثثار السلطان بمصالح الدولة» واستغلاله لشعبه المتمثل في نفعية غير متبادلة» وانتهاز 
سلطوي لا يليق بدور الدولة الراعية» يقول مالك بن الريب" : 
أحَقاً على السّلطان أمَا الذي له IE‏ وأمّا ما يراد فينع 
إا ما جَعلت الرمل بيني وبيئه وأَعْرَض سَهُب بَيْنَ يَبْرِيْنَ بلقع 
خا لا يَسْتَجِمْ بها القّطا َكَل الرياح دُوئة فََقطع 
فشأئكمٌ يا آل مَرْوانَ فاطْلبُوا قاطي فما فيه لبافِيه مَطمَع 
وما أناكالعيرالمقِيم لأهله عَلى القيْدِ في بُحَبُوحَةِ الضَيم يرتع 
وقد تباينت مواقف اللصوص من الدولة تبعا لطاقاتهم النفسية وقدراتهم على المواجهة 


. ۲٤١/۳ منتهى الطلب من أشعار العرب»‎ )١( 
الشعر الأموي بين الفن والسلطان» ص//ا".‎ )۲( 


(۳) الأغانی» ۲۹۳-۲۹۲/۲۲ . 
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ومن منهج هذا البحث انتظار ما تكشفه نصوص الشعراء» لا أخبارهم» في بيان حجم 
مواقفهم » واختلافهم» أو توحدهم» أو العثور على ملامح كبرى مشتركة» في رؤيتهم للحاكم. 
ويمكن لمتأمل نص مالك بن الريب أن يكتشف توجه الفريق الأول من اللصوص» والذين يجمل 
أن يطلق عليهم “شعراء المواجهة”؛ فالنص يحمل عتباً سياسياً نديّا. حيث الاستفهام 
الإنكاري الذي يتوجه با لمساءلة للسلطة» على نمط الديموقراطية المعاصرة التي من مبادثها 
مراقبة الحكومة وتخطثتها ومحاسبتها على التجاوز. 

ومالك-في استفهامه- يبحث عن شفافية تجيبه عن أسئلته الحائرة القائمة على 
المفارقة بين ما يطلبه السلطان من حقه على الرعية الذي يستخلصه كاملاء وبين حقوق الرعية 
عليه التي لا يفي بشيء منهاء فهناك انقلاب في المبادئ» فالرعية هنا هي الراعية» والراعي 
هو المرعي ! وذلك استدعى مجيء( حقا) المتكثة على الاستفهام؛ لأن السياسة الأموية شككت 
الشاعر حتى في المفاهيم المتعارف عليهاء والتي انزاحت لغوياً واجتماعياً في نسق"الاستبداد”, 
الذي يحرك قيم المجتمع ولغته باتجاه إملاءاته ورغباته» وهو ما نستشفه»أيضاء من مجيء 
لفظة “السلطان” الدالة على التجبر والقهر والتسلط؛ إذ لم يستعن الشاعر بالبديل الشائع 
(خليفة الله) أو (الخليفة) التي تمنح السلطة السياسية شرعيتهاء وتعطي الخلافة قدسيتهاء 
فلا يرفض قولهاء ولا يخرج عليها. 

وشاعرية مالك تختار لغتها بعناية؛ حيث الألفاظ والتراكيب تقدم رؤية مجلية لموقفه 
من السلطان» وأثر ذلك على نفسيته» فعندما يستخدم الفعل المضارع ( يعطى»يمنع) في مثل 
هذا الموضع. فإنما يؤكد استمرارية الوضع السياسي الراهن المتخاذل الذي لا يستجيب 
لنداءات الغاضبين المطالبين بحقوقهم (يراد). مما يدل على استمراء الخلافة لفعلتها عامدة؛ 
إذ إنها لا تستجيب للتنبيهات. 

وبتضاد الفعلين (يعطي» يمنع) يبرهن الناص على تخاذل الرعية- كذلك- في الدفاع 
عن حقوقها واستسلامهاء الأمر الذي يجعل "تاء الفاعل” تقف في مواجهتهاء شامخة 
مناضلة» وتندفع إلى الصحراء» بإرادتهاء تمردا على الواقع المرير. وهي في تعاليها تُقَدّم نفسها 
على مقام الحاكم ( بيني وبينه). وفي الظرفين دلالة أخرى يجليها (جعلت)؛ إذ إن الانفصال 


الحاد عن السلطة ليس بسبب طردها الذات الشاعرة» بل إن اختيار الرفض جاء من هذه 
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الذات الرافضة. ويكمل الفعل(أعرض) بناء الجدار العازل بين الشاعر وولي الأمرء الذي لم 
يعد في شعرية ابن الريب المتمردة ولياً لأمره. ولزيادة تشريح السلطة وتسويد صحيفتها قدّم 
خارطة لمكان الهجرة» فهو “رمل” لا يحتفظ بالماء» ولا يدل على الخصب» تؤكد ذلك 
دلالات : (سهب» يبرين» بلقع) التي توحي بغياب معالم الحياة» حيث يبسط فيها الجفاف 
أجنحة القلق والكآبة والموت» حتى إن أسماء الأماكن (يبرين» الأدمى) تشي بذلك» بما فيها 
من رائحة البري والدم. وهي غير مهيئة للعيش» فالقطا لا يجتمع فيها ولا يقر بها؛ لأنه لا 
يجد في جردائها ما يبل حلقه الظامئ» والرياح لا تكاد تصلهاء وإذا وصلت إليها وصلت 
هذا المكان الذي لا يصلح للعيش الآدمي ولا الحيواني» حيث لا ماء فيه ولا هواء» يجده 
الشاعر أرحب صدراً من الحكومة التي خنقت أنفاسه» وفي ذلك دلالة أخرى على شدة مقاومة 
الشاعر وقدراته الجبارة في تحمل جفاف المكان الجديد وظروفه القاسية» وعجز الخليفة 
وجنده في الوصول إلى هذا المكان الذي يفوق طاقتهم», وهذا يهيئ للفعل الآمر المتحدي ( 
اطلبوا) بكل إمكانياتكم وقوعي (سقاطي)؛ وذلك ما لا تستطيعه الدولة التي ديدنها محاصرة 
خصومها الآخرين وتصفيتهم. 

فمالك وأضرابه فضلوا الحياة المعادلة للموت على العيش في ظل استبدادها السالب 
للحرية الإنسانية» حيث يرى هذا الصعلوك أن قبول الظلم والقهر ليس من سمات البشرية 
الواعية» بل إن ذلك طبيعة بعض الحيوانات الممتهنة التي لا تشعر بوخز الضيم كالحمار. 
وينبه إلى ملمح مهم» فيشير إلى أن عشاق المتع (يرتع في بحبوحة) هم فقط من يقبلون أن 
تسلب كرامتهم. 

وهذه المفارقة بين الشاعر والمقيم الذليل الراتع » تلقي بظلالها على التشبيه الذي هو في 
الأصل للمقاربة بين شيئين» لكنه عند مالك يكون للمباعدة الشديدة بعد أن مهد له بالنفي»› 
فلا شبه -على الإطلاق- بينه وبين العير. والبيت الأخير يؤكد أن مشكلة هذا الصعلوك مع 


“ال.مروان”» فى أسناسها مشكلة اقتضادية. 
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ويستمر مالك في معارضته السياسية محاولاً تدمير صورة الدولة الأموية أمام شعبها عن طريق 
تعريتها وكشف أوراقهاء ننا موقفه › ا برأيه دون أن يهتز لحظة واحدة, يقول”" : 

لو كنم كرون العَذرَ قلت كم يا آل مَرِوانَ جاري منكم الحَكَمْ 

وَأتقيكَم يمين الله او E‏ وقد توفي يها الدَمَمُ 

لكات اوت سرع في إماريكم رلا الذي فات مِنّي قبل يُنْتَقَمْ 

Sm as‏ َلثم آنا إنّنا نكم لِتَعتَصِمُوا 

خا و E‏ صِرثم كَجَرم قلا إل ولا رَحِمُ 
في المقطوعة التي قبل هذه» بدأ باستفهام يليه مصدرٌ حَذِفَ فعله» وهنا يعمد إلى الشرط لشرح 
موقفه المناوئ للمروانيين. وهو بتصديره لمقطوعتيه بهذين الأسلوبين يدلل على حيرته البالغة 
من خيانة الدولة الحارسة لشعبها. ولكي يعزز رؤيته جاء بفعل ماض ثم مضارع؛ فمزجهما 
موجا خش كأتيها: فئل واحدة ويساضة أن :فصل الشرظ ركان مور عله ملس اللا 
الزمنية» ولذلك لم يكتمل معناه إلا ب(تنكرون). وبهذا شكل من خلق (الغدر) دينا تتمذهب به 
هذه الحكومة» إذ لم يأت جواب الشرط ”قال“ إلا أن بعد أن أكد استحالة إنكارهم للخيانة 
التي غدت خلقاً أصيلا عندهم » يمتد من ماضيهم إلى حاضرهم. وهو يدير هذه الأبيات حول: 
تأصل طباع الغدر في هذه الحكومة» عجزها ( خفتم مجللة)» كذبها (قلتم لتعتصموا)› 
مراوغتها ( انفرجت» صرتم). 

هذا الخطاب السياسي المعارض هدم مزاعم الحكومة المروانية في خطابها لمواطنيهاء 
حيث جردها من القيم الدينية» ونأى بها عن قيم الزغامة العريية» فعتمدا على تفرقيق فى 
خطابها وسلوكهاء أولهما: عدم مطابقة فعلها لقولها. والثغرة الثانية: أنها زعامة قبلية لا 
خلافة إسلامية؛ بدليل لعبها على وتر العصبية القبلية (إنّا منكم)» ويتوصل بعد ذلك إلى عدم 
أهلية المر وانيين للحكم. 
وينطلق من الرؤية نفسها في جدله مع كبيرهم مروان بن الحكم حيث لم يقتصر على 

تجريده من ” قدرته السلطوية ”» بل جرده من فحولته الذكورية التي يفتخر بها النسق 
العربي؛ إذ عد زوجته أكثر جدارة منه في ممارسة الحكم. متمنياً أن يتبادلوا الطبيعة 


)١(‏ الأغانى» ؟؟/9؟. 
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الفسيولوجية كما تبادلوا أدوار القيادة» ملمحاً إلى قدرة هذه الزوجة في إدارة سدة السلطةء 
وفضل تصريفها للأمور» خلافاً للأمير الصوري”" : 

َعَمْرّْكَ ما مروانُ يقضي أُمُورنَا ولك مَا يقضي لا بنت جعفر 

فا لها كات عتا ية ولتعة و ا ر 
وهو يقسم على صحة حكمه بفساد بصيرة الأمير ب(لعمرك). ومنبع حنقه يكمن في تقدم من لا 
يملك مؤهلات الزعامة العربية أو الإسلامية؛ لتجرده من قيمهما. 

و"إذا كان الهجاء يعبر عن وجوه القبح واليأس» وأنه تجسيد لملامح الشر والاختلال؛ 
والشعور بالنقص والاختلاف "» ومنَْحٌ لرؤية نافرة؛ فمن المتوقع أن يكون الصعلوك أول من 
يستخدم هذا الغرض» وأن يفيض شعره بهء لكن الصعلوك حاول- في الأعم الأغلب- أن يكون 
كان ا سعى إلى أن يقدم احتجاجه القولي بطريقة أخف حدة من مسلكه» لكنها لا 
تخلو من غلظة في بعض الأحايين» ولا سيما عندما يتوجه بخطابه إلى سلطة يراها غير جديرة 
بالقيادة لجور حكامها وفساد أنظمتها. فهنا تتغير نبرة خطابه ويصل احتجاجه في بعض 
مراحله إلى تهكم جارح كما في رائية مالك السابقة. 
ويعد مالك بن الريب من أبرز من قادوا هذا الخطاب المعارض القاسي» وهو خطاب 

يقذع أحياناء ويتنزل إلى مستوى المتنفذ» الذي عذه الصعلوك متسلقا على كرسي زعامة لا 
يستحقها بكفاءته ورؤيته الإدارية القائمة على العنف لا القدرة على سياسة الناس. وهو في 
تبرير قسوته يتكئ على ماضي هذا المتنفذ ونشأته التي لم تهيئه لأن يكون قائدا في يوم من 
الأيام» وهي نظرة في غاية الأهمية”" : 

فباست أبي الحجاج واست عجوزه عتيد بهم يرتعى بوهادٍ 

فلولا بنُو مَرُوانَ كانَ ابنُ يُوسُّفمٍ ١‏ -كما كان عَيّْدا مِنْ عبيدٍ إياد 


زمان هو العبد المهر بذلة يراوح صبيان القرى ويُغادي 


)١(‏ ديوان مالك بن الريب» ص 9لا. وفي: مجموعة العاني» مؤلف مجهولء تحقيق : عبد المعين اللوحي»› دار 
طلاس» دمشق» طاء 2١988‏ ص .3١6©‏ 
(۲) فن الهجاء وتطوره عند العرب» إيليا حاوي› دار الثقافة» بيروت» ۰۱۹۹۸ ص۸. 


(۳) ديوان مالك بن الريب » ص994-١٠٠.‏ والكامل في اللغة والأدب2؟/58". 


1٤ 


فوضاعة أصل المهجو ووضاعة مهنته-حسب رؤية الصعلوك- وتاريخه المزيف» عوامل مثبطة 
لا تخلق من هذه الشخصية قيادياً قادراً على إدارة شؤون الأمة المظلومة بمثله. ويّفهّم- ضمناً- 
من خطاب مالك أن لتلك المهنة المتواضعة أثراً في سوء تصريف الحجاج للأمورء حيث ظل 
يتعامل مع الشعب تعامل والديه مع “بهم الغنم” ( صغارها ). 

ومثلما لمح إلى أثر مهنة الوالد على نفسية الولد» أشار إلى ترسبات مهنة الولد نفسه. 
التي ألقت بظلالها على سلوكه الإداري وتعامله؛ فهيمنة شغب وعراك أطفال القرى الذين 
كرس لهم جل وقته قبل أن يطفو- فجأة- على سطح السياسة لا تزال مسيطرة عليه. وبالتالي 
فإن عنفه ورعونته الإدارية تستحضر تلك النشأة التي أضفت على شخصيته صفات لا تتواءم 
إلا مع تدريس “” الصغار”. وما التعجل في اتخاذ القرارات والانفعال ولجوثه إلى معالجة 
مشكلات الخصوم بالسوط والعصاء إلا من أثر المهنة. 
ولم يترك مالك فسحة للتوقعات» بعد أن ألقى باللائمة على بني أمية الذين منحوا الحجاج 
فرصة لا يستحقها. 

وقضية مالك وكثير من الصعاليك كامنة في قناعتهم بعدم ” أهلية هذه السلطة”, 
”وتكاد تكون النصوص التي هجي بها الخلفاء تدور حول فكرة واحدة تتمثل في قصور كفاءة 
السلطان عن الخلافة» وعدم أهليته لها وضعف سياسته لشؤونهاء وتتفاوت النصوص بعد 
ذلك في جرأة الخطاب» وأسلوب الهجاء”” '. 

فاك ون ات م اكت القن ك خي ك اه ف الشياسية وغيات 
الجدارة في الترشيح لملء المنصب»› فهو حتى عندما وافق على عرض صحبة سعيد بن عثمان لم 
يختلف موقفه» ولم تتبدل رؤيته السياسية الصعلوكية» وكان أقصى ما فعله أن كف عن سلوك 
"السرقة “. بينما بقي فكر الصعلكة المتمرد ملازماً له إلى أن مات. وليس صحيحاً ما ذكره 
أحد الباحثين من أن تمرد بعض الصعاليك “كان ينتهى عندما كانت تلبى المطالب الخاصة» 


فعندما يغتني المغامر كان يلزم جانب السلطان””". وقد ضرب مثلاً على ذلك قصة مالك مع 


.۸٠ ظاهرة الخوف في أشعار اللصوص» ص‎ )١( 


(۲) الشعر الأموي بين الفن والسلطان» ص-/". 


11° 


سعيد بن عثمان”' . ويبدو أن ذلك الباحث لم يطلع على نتاج ابن الريب خلال رحلته مع 
هذا القائد. فنتاجه في هذه الفترة لا يكاد يخرج عن ا نذا وو قف لين 
الأمير أن يكون راعياً لإبله بعد أن أعجب بطريقة حلبه للناقة» وهو عرض أغضبه» ووتر 
العلاقة بين الاثنين”. ومنذ تلك الساعة بدأ مالك نافراً منه» غير خاش له يسمعهء وهوفي 
ركابه : (يا قل خيز أمير كنْتْ أتبعه)”” › فينفي وتاك یاک و عليه تراه 
عجيبة في هذا الموضع › وكذلك عندما خرج بجيشه إلى سمرقند فتواقف مع الصغد يوما إلى 
الليل ثم انصرفوا من غير قتال» فلم يرق ذلك لمالك» فتهكم»› وبالغ في تهكمه *: 

مازلت يوم الا و من الجبّن حٌى خِفت أن تَتَنصرًا 

وما كان في عثمانَ شي علمثه سِوّى نَسْلِه في رهطِه حِين أَدْبَرَا 

ولولا بَنُو حَرْبٍ لطلت دِمَاؤْكم بُطُونَ العَظايا مِنْ كسير وأَغورا 
فهو -هنا- لم يعب المنشأء وإنما المشكلة شخصية تتمثل في ضعف كفاءة هذا الأميرء الذي 
جنى على ما حققه عثمان بن عفان -رضي الله عنه - إذ يعده خطيثة عثمان التي ليس له 
خطيئة سواها. ومن هنا يجرد هذا الأمير المتردد» الاتكالي» من كل منقبة قيادية» ولا يتوقف 
عند هذا الحد» بل يراه غير قادر على أن يقوم بشأن نفسه فضلا عن شأن غيره» فهو يعيش 
عالة على بني حرب ( رهط معاوية ) الذين أهلوه لمنصب أكبر من قدراته ولولاهم لم يحم 
نفسه» فضلا عن رعيته. 

وشعراء “المواجهة” من الصعاليك لا ينطلقون في رؤيتهم من اغترابهم عن الحكومة 

فحسب,. بل إنهم لا يؤمنون ب“المواطنة” إذا كان ثمنها كرامتهم» فالوطن في منظورهم يعني : 
“بلد الحرية”» وهو ما يؤكده مالك في قوله"" : 


فقي الأرض عن دار المدلة مدهب وكل بلادٍ أَوْطِئَت كيلادٍي 


)0 الأغاني ۲۸۹-۲۸۸/۲۲۰. 

6 الأغاني؛ ۲ . 

(9) ينظر: معجم البلدان» (طاسى). 

.١60/-1١ه5/؟ وديوان اللصوص»‎ ۰٠۰٦/۰ تاريخ الطبري‎ )٤( 


(ه) خزانة الأدب» ۷/٥ه.‏ 
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فالحرية وطنهم أينما كانت» وهم يتوقون إليها توقاً عجيباًء وظمؤهم إليها ينتقل إلى رواحلهم 
(بعيس إلى ريح الفلاة صوادي)"' . ومن الرؤية نفسها ينطلق معارض سياسي لا يقل موقفه عن 
موقف مالك» بل إنه أشد خطورة منه» من حيث اتصال الرؤية» وتسلسل المواقف. وتكوين 
الحزب المناوئ» ووضوح الأهداف التي تدل على معارضة موجهة» تعي مبتغاها وتخطط له 
بوعي» وإن كان موقفها يفوق إمكاناتها المتاحة أمام دولة قوية النفوذ والسطوة. يقول عبيد الله 
بو ال ما فار ور فا كه الوط ار 

لاو ا راا ق عن ارا اكل 

لم ينظر ابن الحر إلى الوطن أو الموطن - البصرة والكوفة - على أنهما نهاية حدود العالم» بل 
إنه يرفض أن يكون له أرض تقيده بإقامة» والثائر لا وطن لهء لأنه دائب الحركة والتنقل 
والترحال خلف المجد””". وهذه الفكرة مستقرة في شعره» لا يمل من تردادها والإلحاح 
]0 
فإِنْ بت علي أوُرذ لي إهائة أذ عَنْك في الأَرْض العريضة مَذْهَبا 
فو ر ا ا د EE E‏ 
لقد قر في نفسه أنَّ الأرض ليست ملكاً لأحد» لذا لم يقبل أن تكون الإقامة بديلا للفعل ”فهو 
يمتلك إرادته ويمارس فعله الثوري في كل أرض تنبت العزّء وتصان فيها الكرامة". 

وموقفه من الوطن يدفعه إليه موقف سياسي صارم من الحاكم» حسمه مبكراً. ولم يكن 

هذا الصعلوك الثائر منظرا بعيدا عن تطبيق ما ينادي به» بل كان فعل الرفض عنده أقرب ما 
يكون إلى السجية" : 


يغ مير المنين رسالة قَلْسْتْ على رأي قبيم أَواربُة 


.5١١/5 المصدر نفسهء‎ )١( 

(۲) شعراء أمويون» .١١5/١‏ 

(6) ينظر: عَبَيدُ الله بن الحرٌ الجعْفِي بين أناشيد وآلام الندم-دراسة نقدية- » د.أحمد علي دهمان» منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق» ۲۰۰۲› ص۲۹ . 

.907 المرجع نفسه »> ص‎ )٤( 

(ه) عُبَيْدُ الله بن الحرّ الجعْفي» ص 4". 

(5) تاريخ الطبري» .١1"5/5‏ 
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فكَيْف وقذ أبْليثُكمْ حي بَيُعَتى وحقي يُلْوَى عندكمٌ وأطالِيُة 
زا و ت واكم السار سب را 
فا اسا الك زافحادت الا و حال الو ا 
جفا مُصحعَبٌ عن ولو كانَ غيره لأَصْبَحَ فيما بَيُننَالا أَعَاتِبْهُ 
فا وات ا يا أرق كن ذي ع لباه رضاح 
خطاب ملىء بالندية» وعتاب صديق لصديق “ينطلق من أعماق نفس متأزّمة» تعاتب بلغة 
مباشرة حادة"“؛ إذ يبدو غير حافل برضا أمير المؤمنين إذا كانت كلمة الحق لا تروقه, 
فالصراحة مبدأ لا يحيد عنهء. وهو لا “ينافق” السلطة على مواقفها السلبية» وينفى مجاملة 
الخليفة بالفعل الماضي الجامد (ليس)» مما يعني أن هذا الإنكار طبع يستحيل تغيره. 
وإذا كان ابن الحر يختلف عن مالك في هذا الموقف من حيث اعترافه بالخلافة (أمير 
المؤمنين)» فإنه يتفق معه في رؤية السلطة انتهازية سالبة للحقوق» تنال ما تريده ثم تتنكر 
للمدافعين عن سلطانهاء ويؤكد على المواقف المفاجئة والمتنكرة ب( جفاء راب» ذي غش)»› 
خاضا فض ان اا لحك ناه الم ين 

وَبَِيَة "هذه القصيدة 'ذات“ المضمون الواحد“تشكلت: موصوعياً على شكل رسالة ..: يعقوية 
فكرية جعلت بناء القصيدة بسيطا ومباشرا ودالاً على مضمونها الرئيس من دون مقدمات طلليّة 
أو غزلية وبلا تصريع ولا انتقالات في الأغراض أو استخدام للوحات رمزية كالتي عرفها الكثير 
من الشعر العربى... فهى وإن كانت ابنة لحظتها الفكرية ولكنها ليست اللحظة العاطفية 
المجردة من أي نبض فكري دقيق وسليم". وعلى هذا تقوم كثير من مقطوعات الصعاليك 
الذين تمردوا على الفكر والفن السائدين. 

وَعْرَية ا د ا و ك ا و اتاك لرن رة 
السياسية (الأيديولوجية) أي التوحيد بين الشعر والفكر» والنظر إلى الشعر على أنه شكل من 
أشكال الفكرء ورفض القول بوجوب اقتصاره على التعبير عن الانفعالات الشعورية. فالشعر 


)١(‏ الإبداع والاتباع في أشعار فتاك العصر الأموي (دراسة)» محمد عبد المطلب» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق› ۰۲۰۰۴۳ ص .٩۷‏ 


زفة الإبداع والاتباع» ص 98. 
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عند هذه الفثة التى ضحت براحتها وسيلة لخدمة المبدأء يبشرون به ويدعون إليهء أي إنه 
وسيلة جماعية لا فردية”'': بغض النظر عن المسلك الذي اتخذوه لتحقيق هذا المبدأء ولهذا 
ناضل ابن الحر بشعره كما ناضل بسيفه» فعبر عن تجربة سياسية واءمت بين القول والفكر. 
Ks‏ "عن إحساس عميق الإيمان برفض الظلم الاقتصادي والاجتماعي» وكانت له 
رؤية سياسية كافح من أجلهاء وحافظ على نقائها”' قدر استطاعته. 

وخلال مواجهة ابن الحر مع السلطة تصاعدت نبرته وعنفت > وبخاصة بعد أن يئس من 
المعاتبة التي لم تجلب حلولاً. كما أنه بتركيبته المتمردة لا يعطي الأمراء طاعة”". ولهذا 
تخول خطابه من العفاب: إن العهدية الباقن: نافيا عن فة اة التي يمكن للحاكم معها 
أن يوظفه لصالحه” 2 : 

فلا تحسبئي ابن الزبير كناعس إذا حل أغقى أو يقال له ارتحِل 

اذم ررك انحل كردي عوايسا 2 رسا لا أذ الان ابل 

وان لم تَر الغارات من كل جانب عليك فَتَنْدَمُ عاجلاً أيّها الرَّجُلْ 

فلا وضّعت عندي حصان قناعها ولا عشت إلا بالأمانيٰ والعلل 
وهو إذا قال فعل» فقد عده ابن حبيب من فتاك الإسلام“» ولغة الفتك بينة في مقطوعته 
القائمة على عنصر “نفي” أفعال العجز و(الأماني والعلل). 

ودوافع هذا الصعلوك وأمثاله تكمن في شعورهم بمصادرة الأمراء لحقوق الرعية. يؤكد 

الله ENES SEADOO‏ روه نذا وكيد قب ذه ميف 
أتاه خليع كل قبيلة» فكان معه سبعمائة فارس» فقالوا : مرنا بأمرك» فخرج بهم إلى المدائن 


. و به 2 ن 
فلم يدع مالا قدم من الجبل للسلطان إلا أخذه» فأخذ منه عطاءه وأعطية أصحابه . 


. ۸ ينظر: عُبَيْدُ الله بن الحرّ الجعْفي, ص‎ )١( 

() المرجع نفسه.ء ص 9. 

(۳) ينظر: خزانة الأدب» .۹۸/٩‏ 

.٠١۲/١ تاريخ الطبري»‎ )٤( 

(5) المحبرء محمد بن حبيب» صححه : إيلزه ليختن شتيترء دار الآفاق الجديدة» بیروت»(د.ت)» ص .5١"‏ 


(5) ينظر: تاريخ الطبري» 8/5؟1. 


١ 86 


وتنوعت صراعات ابن الحر برفقة فتيانه: الذين تغنى بهم طويلاء فمرة مع 
كما تقول إحدى قصائد عبيد اللّه» إذ كان جرثيا فى مكاشفته لأخطاء المتنفذين”" : 


لقد زعم الكذَاب أني وصّحبتي (بمَسكنَ) قد أعيّت على مذاهب 


ومثلما حرص المختار على التنكيل به» كان عبيد الله معارضا صلبا شديد البأس. عنيف ردة 
الفعل9) : 
وا ك الكت جن ج واا ولا الخرة دن همداق فصير فبريد 


+ 8 س ء و هلم 0 و و ي 


ولا هدموا داره وسجنوا زوجته ونهبوا كل ماله" لم يزده ذلك إلا صلابة» معتمدا على 
شجاعته التى ضربت بها الأمثال وفتيانه الذين لا يخالفون رأيه» حتى أعيا خصومه 
السياسيين. وني ثأره من إمارة المختار يقول“ : 
ا اي و وة وا ف ااب ا 
EE‏ مساكرا بكصيسة سي سالك E‏ 
هم هدموا داري وقادوا حليلتي إلى سِجيْهم والمسلمونَ شهودي 
وهم أعجلوها أن تَشدٌ خمارتها 2 فياعَجَبَاً هَل الزمانٌُ مُقِيْدِي 
فما أنا بابن الحرَّإِنْ لم أَيُعْمُمٌ 2 بخَيْل تُعَادي بالكماة أسود 
وتظل مبررات ثورة ابن الحر التي يعرضها شعره وجيهة» فالحكام انتهازيون يضحون 
بالشعب» ويستآثرون بالخيرات» والقضية أصبحت قضية كرامة(لسنا كراما) لا مساومة 


عليهاء ولا تحتمل إلا شاا واحدا) : 


.55 /١ ينظر: شعراء أمويون»‎ )١( 

(۲) الأخبار الطوال» أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري» تحقيق : عبد المنعم عامر» دار إحياء التراث» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي ) (د.ت))» صض۲۹۸. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه . 


.٠١7 /١ شعراء أمويون»‎ )4( 


1۷۰ 


لكم باردُ الدنيا وتشقى بِحَرّهَا إذا عَضَّتٍِ الهامَ السيوف القواضِب 
فا کا إن رضينا بذاكم ولم تتأهب فى الحديد الكتائب 


ً CD 5 7 ۰ 5 03 E 35 7 ٠ £ A |* | ٠. 
: وظل ثابتا في موقفه» منطلقا من رؤية التغييرء وكان هذا دابه طيلة معارضته‎ 
إذا فرغغفت اسيافنا من كتيبة نبذنا بأخرى في الصباح ركودٍ‎ 


وإن خرجوا من غمرةٍ ردها لهم دعحائ وتحريضي لهم وتشيدي 


”وهذه النزعة في صعاليك المجتمع الإسلامي» أعني نزعة الشعور بالتحرر من السلطة› 
لم تكن وليدة البيئة والعصرء فإنهما لم يكونا حينذاك يسمحان بذلك» وإنما كانت وليدة 
“المهنة ” وهى الصعلكة وميراثا متنقلا بين الصعاليك منذ الجاهلية””" . 

والتحرر ورفض إملاءات السلطة السياسية ظاهر في شعر كثير من صعاليك وفتاك 
العصر الأموي» فعبد الله بن سبرة الجرشي يخرق حجاب الأمير إذا لم يأذن”” : 

إا شَالّت الجورَاءُ والنّجِمُ طالع فك لكا مسد تلن ت اد 
وت إا ف الأنعير سابحة عَلَى الإدْن مِنْ تفسى إا شت قَادِرُ 

وبهذا المسلك المجازف سعى الصعلوك الجريء بقدميه إلى شفير الموت» حتى قال ابن 
رشيق: ”وأحمق الناس عندي من أدخل نفسه في هذا الباب أو تعرض له» وما للشاعر 
والتعرض للحتوف؟ وإنما هو طالب فضل فلم يضيع رأس ماله؟...وكل شيء يحتمل إلا الطعن 
في الدول” . ومرة بن محكان كان أحد ضحايا الجرأة على السلطان» فقد تجاوز في خطابه 
الخطوط المحظورة عندما قال" : 

أحار تَتْبَّت في القضاء فإِنَّهُ إذا ما إِمَامُ جار في الحقّ أقصّدًا 


.45 المرجع نفسهء ص‎ )١( 

(؟) شعراء أمويون» ص"١٠.‏ 

(۳) شعر الصعاليك (منهجه وخصائصه)» ص 45. 

.؟86/١‎ » شرح حماسة أبي تمام‎ )٤( 

(5) العمدة في محاسن الشعر ونقده» الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد › دار 
الجیل»› بيروت» ط ۷٥/۱ ۰۱۹۸۱ ›٥‏ 


.٠۲٤۲/۲۲ الأغانی»‎ )( 


1۷۱ 


8 فو على | < فا اظ ومَهمًا تضده اليوم تدرك به ا 


فاي بجنا درك لمحن يجا وأة قطع في رأس الأمير المهّنَّدَا 


وهذا ما جعل الأمير يقول: “أما والله لأقطعن السيف في رأسك قبل أن تقطعه في رأسي”. وأمر 
بحبسه» ثم دس إليه من قتله”". 
ولم يعرف عن صعاليك “المواجهة” خنوعاً ولا استسلاماء فقد استمروا في تمردهم 

وثورتهم. فسعد بن ناشب “أحد شياطين العرب” -كما يقول ابن قتيبة- أقض مضجع 
البصرة» وأعيا الولاة طلبه» فما كان منهم إلا أن هدموا داره» فازداد عنفا وصلابة» وعد جرأة 
الفلظاى عليه فا را :“ل يطيوة إلا السيقه ينول مود © : 

سَأُغفسلُ عن العارّ بالسَّيْف جَالِباً عَلَيَّ قضاءً الله ما كان جالبا 

EE‏ لِعِرْضِيَّ مِنْ باقِي الَلّةٍ حاجباً 

وي صقر في عَيْني تلادِي إذا انث يني بإذراك الذي كنت طالِبًا 

فإِنْ تهدمُوا بالغدر داري فإنها تراث كريم لا حاف العَواقبا 

أخي عَرْمَاتِ لا يُرِيِدُ على الذي يَهُمٌ به منْ مُفظِع الأمر صَّاحِبا 

إذنا هم ألقى بَيْنَ عَيْنِيْهِ عَرْمَهُ نكب عن ذكر العَواقِب جَانِبا 


ولم يَسْتَشِرٌ في أمره غيرٌ نُفسه ولم يَرْضَّ إلا قايْمَ السيف صاحبا 


حركة الشعر الصعلوكي تدل على رحم غير منبتة بين القائلين منهم» فعلى الرغم من اختلاف 
العصر والظروف إلا أن الأواصر اللغوية والرؤيوية في هذه الظاهرة شديدة الرباط . فبين “أذهل” 
عند سعدء و"أذهل” الشنفرية وشائج متينة» فكل منهما يمارس رياضة ذهنية لنسيان المفقود, 
فرارا من الوقوع في مصيدة المذلة. والأمر نفسه في الاستهانة في العواقب» والاعتماد على السيف 
صاحباً بديلاً عن الإنسان القالى» والاعتزاز بالرأي» والثقة المطلقة بقدرات النفس» والاستغناء 


عن الآخر. هذه كلها معان تدور في فلك الصعلكة: وتنبع من رؤية مشتركة للعالم. ويأتي هذا 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه. 


Ye =A ١ ¢ الشعر والشعراء» ابن قتيبة ؟* إأهىة َ وشرح حماسة أبى تمام 43 للأعلم الشنتمري‎ (١ 


1۷۲ 


التصميم العاتي الذي لا يلين فيكشف سر تمرد الصعاليك وثورتهم» حتى إن عبد القاهر 
الجرجاني استوقفته هيئة هذه العزيمة» التي استطاع أن يقدمها سعد بن ناشب للمتلقي»› 
بجلاءٍ. وعنفوان هذا العزم الجبار يتناغم لغويا مع معنى “الذهول” الذي يتدرعه الصعاليك أمام 
رغبات الذات. يقول الجرجاني : “وكذا تقول: فلان إذا هم بالشيء لم يرل ذاك عن ذكره 
وقلبه » وقصر خواطره على إمضاء عزمه» ولم يشغّله شيء عنه. فتحتاط للمعنى بأبلغ ما 
يمكن , ثم لا ترى في نفسك له هِرَّة وأ سايق لما الو د وإنما تسمع حديثاً 
ساذجاً وخبراً غفلاً حتى إذا قلت: (إذا هم ألقى بين عينيه عزمه) امتاأت نفسك سروراً 
وأدركتك طزّة- كما يقول القاضي أبو الحسن- لا تملك دفعها عنك. ولا تقل إن ذلك لمكان 
الإيجاز» فإنه وإن كان يوجب شيثا منه؛ فليس الأصل له» بل لأنْ أراك العزم واقفاً بين 
العينين فتح إلى مكان المعقول من قلبك باباً من العين”“ 

”والتمرد ما هو إلا تحد ومعارضة› يوجه ضد وضع من الأوضاع , وضد المسؤول عن 
هذا الوضع " » ولذلك احتدت بعض الأصوات المتمردة في خطابها المعارض ضد السلطة 
الأموية» وتحديدا في مواجهة استبداد الحجاج الثقفي» فرافع الأسدي تتعالى نبرته في الشتم 
والازدراء» و يتجاوز في تهديده للحجاج بتعال وندية”” : 
رة ل و طا AE‏ 
عك يوما أن تراني مُدججاً بحيث يُرى حامِي الحقيقة مِحْرَبْ 


و ا 
٠.‏ 


هئتالك كَل اني إِنْ لقي تنو وفي || 3 ل ع م 4 وفي الحقّ 9 حُ 


21941١ ١١ أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكرء مطبعة دار المدني» ط‎ )١( 
.١ 35١9-1١١8 ص‎ 

(۲) ألبير كامي وأدب التمرد» ص .٠١۹‏ 

(۳) الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين» الخالديان ( أبوبكر محمد» وأبو عثمان سعيد ابنا 


هاشم)» حققه وعلق عليه : السيد محمد يوسف» لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» ؟/4؟. 


1۷۳ 


وهذا العنف التبادلي الذي تصاعد بين الصعلوك والسلطة يمكن تشبيهه “بالحلقة المفرغة. ما 
إن يدخلها مجتمع ما حتى يجد نفسه حبيسهاء يمكن تعريف هذه الحلقة بتعابير ثأر 
وانتقام” . 
وقد ينتقل الخطاب المعارض من لغة التهديد والتعالي إلى الهجاء والتهكم والامتعاض› 
فالأحيمر السعدي يوسع أمراء ناحيته ذماء ويتحسر على نفسه إذ تولى أمره متنفذون غير 
أسوياء 
کے جرا أن لحار ن مدن فلحي بأكقساف الستان أبحير 


وأن ابن موسى بائع البقل بالٽوى له ن بات والستار خطير 


وأني أرَى وجة البغاة مُقاتلاً E ESS‏ 
وقد لا تحدد ملامح المعنّف مثلما فعل تليد» فَعَمّى المقصود بخطابه الساخرا": 

وان نض الاين مك أنه َقِيْلَاحْتوَاهافي الرّحَال تَلِيدُ 

هي افق الثانن إن كلف عاونا E E EE‏ 

قلائص مِعْرَابٍ أتى اللي دوئها وما الاس إلا عاجرٌ وجليد 
فقد سخر هذا اللص من السلطة والمجتمع سخرية مريرة تجمع بين استهجان موقفهماء 
وشعوره بالظلم القاسي» وكل ذلك ناتج عن الضغط الاجتماعي الذي يعاني منه هذا المهمش› 
فالدولة والمجتمع- في نظره- هما الجانيان» لا هو والظلم هو الجناية الحقيقية في رأي تليد› 
الذي أكد قسوة السلطة عليه برأن» لهئي) ثم جاء ب(بعض) للتعمية» فالفاقد فرد» لأن 
(بعض) هنا تعني : واحد من الناس» والضمير المتصل بلفظة (أمه) يعضد ذلك» والْثّهم عامة 
الناس بدلالة ” قيل ” وما تشيعه- ببنائها للمجهول- من عمومية» فالقائل مغيّبُ» إما خشية 


أو استنكافاء أو للكثرة. 


)۱( العنف والمقدس »2 رينيه جيرار» ترجمة : جهاد هواش › وعبد الهادي عباس» ط ۲» دار الحصاد» دمشق»› 25٠6٠٠١“‏ 
ص ۱١١‏ . 
(١‏ أشعار اللصوص وأخبارهم» ۱. 


(۳) خزانة الأدب» ."49/٠١‏ 


1V 


ويلفت النظر دقة لغة تليد في كشف رؤيته للسلطة والمجتمع» اللذين يلقيان التهم 
جزافاً» مع أن المفرط أحق بالعتاب والعقاب» لعدم حرصه في المحافظة على صيانة حقوق 
أقرب الناس إليه» وهي ” أمه “ الأولى بالرعاية والمتابعة والاهتمام؛ حيث أهملها حتى 
ضاعت» ثم بعد ذلك تنصل من خطأه وحمله الصعلوك. ودون شك فإن هذه الإشارة الخفية إلى 
” عقوق الأم ” تجر بالتالي إلى عقوق الآخر / المهمش» الذي سيدفع ثمن خطيئة المجتمع 
فيغرم قيمة الإبل السائبة» واختيار “الأم الضائعة” ينم عن استغبائه لهذا المجتمع المتجني. 

وإذا كان من مر ذكرهم من شعراء المواجهة قد عارضوا السلطة على مستوى القول 
والفكرء وعززوا ذلك بموقف عملي» فإن هناك من الصعاليك من اقتصرت معارضته على الشعر 
مثل فضالة بن شريك الأسدي الذي كان لا يمحض ولاءه لأحد من الزعماء» وقد عبر عن القهن 
بشكل اخرء بعيد عن المواقف العملية» حيث صب نقمته على الناس وراح يهجوهم غير ابه 
سو شيجو وه الملوك تق :فتفالة وزكة أن التجناء ا که وو ا ین سا کا 
يستطيعون الخروج العملي والمخاطرة بأرواحهم بسبب عدم قدرتهم على تحمل ضريبة المغامرة 
الباهظة» فلجثوا إلى السباب كبديل لها" . 

وهذه الفئة مشكلتها -في الغالب- مالية» وبينها وبين الصعاليك الآخرين تمايز في 
الموقف. ففي الوقت الذي يرفض فيه شعراء المواجهة منة المتفضلين» يعتمد فضالة على مديح 
ذوي النفوذ لكسب المال» فإن لم يعطوه هجاهم» وهو بذلك يمثل انحرافاً في سلم القيم 
الصعلوكية » ولعله أول من نهج هذا النهج من الصعاليك وفتح بابه للصعاليك العباسيين. 

"وإن كانت الصعلكة أو المغامرة تعنى رفضا فردياً لواقع وموقع. ونضالا من أجل 
تحسينهما وتغييرهما بقوة السيف» فإن الهجاء يصبح التعبير عن هذا الرفض عند من لا 
يستطيع - لظروف معينة- ركوب الأهوال والمخاطر» ويصبح الطريق البديل للطريق الحقيقي 
المتمثل بالخروج إلى البيد والجبال» وهذه هي الطريق التي سلكها كثير من شعراء العصر 
الأموي» الذين كانوا يجرون في ركاب السلطان» ويعيشون واقعاً مريراً ما كانوا بقادرين على 
رفظي ننسو "عن اكت واو بالات 1 


."8١ ينظر: الشعر الأموي بين الفن والسلطان.» ص‎ )١( 


زفم ا مرجع نفسه. 


١/6 


ورؤية هذه الفئة من الصعاليك الأمويين إذا صاحبها تهديد فإنه يكون مرتبطا 
بتوسيع دائرة الشتم لا الفعل» ولذلك كان يخشى جانبها -أيضا- مثلما كان يخشى سلوك 
الفئة المنفذة» لأن العرب أمة مولعة بنظم الكلام» وتؤثر فيها العبارة النافذة أكثر من أثر 
السلاح . 
وفضالة بن شريك كان يشكل ا مؤرقا لوجهاء العصر الأموي الذين كانوا يتحاشون 
غضبه خشية لسانه.» وهو في نقده حاد جارح › لا يرد الفكرة العدوانية التي تخطر في ذهنه 
تجاه وجيه أو ثري راد من دين أو خلق. وها هو ينكر على أميره - الطارئ على الإمارة- 
مخالفته لمواصفات السلطة الجديدة» مشيراً إلى غلظته وجفائه البدوي» وخشونة يده التى تدل 
على استهلاك نفسه في خدمة الآخرين» إضافة إلى ضيق أفقه السياسي المتمثل في صراعاته مع 
الأقارب »ولا سيما أنه صراع لا يدل على شجاعة © : 
عا ابن مطيع للبياع فجثثة إلى بيعة قلبي بها غير آلف 
ين الشتئّات الكَرْم أنكرت مَسهًا وليست من البيض الرقاق اللطائف 
ا حمل الهراوّى لقويمها فروزا إذا ما كان يوم التسايف 
ويوظف فضالة لأداء مهمته الهجومية ألفاظاً تدل على قبح الهيئة الجسدية ( خشناء. 
شثنات» کزم› أنكرت مسها)» وأخرى سالبة معنوياً (معودة حمل الهراوى لقومهاء فرورا)» 
ويعبث بحركة معاني الكلمات» فمد اليد أصبح مناولةء والمصافحة أضحت مساًء ويستخدم 
اسم الفاعل (معاودة) للدلالة على استمرارية وتجدد حدوث خلق المشكلات بين الجماعة, 
فيلتحم المعنى : (المعاودة : تكرار الفعل) مع دلالة صيغة الوصف : (الاستمرارية والتجدد) ليخلق 
شخصية مرضية؛ صانعة للمشكلات» وهى -أيضا- مهزوزة ضعيفة بدلالة: صيغة المبالغة 
فعول (فرور) » وهو من خلال ذلك يعري أميره تعرية تجعل الأسماع تنفر منه. 
وفضالة هو من أطلق في “بيته الشهير الذي ضار مثلا مُتداولاًء موقفا فكرياً ما يزال 


EF‏ ف ا : العون من الأحرين» ومدى استجابة هؤلاء من خلال علاقتهم 


.60 البيان والتبيين» ص‎ )١( 


۷1 


بالحياة"“» وهو بيت موجه إلى السلطة التى أغضبته» عندما رفضت أن تعطيه ثمنا لمديحه. 
فضالة معدومة الوجود» لأن نداءات الرعية تتقطء دون أن تسمع 0 
لق أسمعت لوناديت حيًا ول لآ جياه لن ادى 


ظلم الحجاج لبناته اللاتي استنجدن به دون جدوى. فيقول”” : 
دَعَوْنَ أُمِيرَ المؤْمنِينَ فلم يُحِبْ ذْعَاءَ ولم يُسْمِعْنَ أمَا ولا أبَا 
مواقفهم مع مواقف من سبقوهم › فبدوا خائفين مضطربين » وظل هاجس السلطان يحاصرهم 
حتى في الأماكن النائية التى لا يصل إليها أعوانه. 
وتباينت صور خوفهم» فالقتال الكلابي يهرب إثر جنايته إلى العنقاء وإلى جبل 
حماية» فيرى فيهما حماية من السلطان وجنده : 


E ع2‎ 


اوو ا و وال لآتجه؛ إنى إِذَنْ لمفضلل 


و 5 3 العَة اء أو فى عَمَادَ َ أو دكين مسن رهبة الوت مونل 


بينما يستبد الخوف بجان اخرء فيسد عليه منافذ الحياة» وتملأ صورة السلطان في عينيه 
الأفق» فتعجز العنقاء 1 منعتها- عن تبديد شيء من خوفه., لأن الحجاج إذا لم صد 
فسيراه اينما کان. 

ويبدو أن لطغيان والي العراقيّن أثراً في خلخلة نفسيات المطاردين: مما جعلهم يسبغون عليه 


صفة تتجاوز قدرة المخلوقات» وهذا ما يشير إليه الكواكبي في قوله: “وما من مستبد سياسي 


)0 الإبداع والاتباع» ص ۷۲. 
,2 أشعار اللصوص : .o^NY/Y‏ 
(۳) الأغانی» ۳۳۸./۲۲. 


. ديوان القتال الكلابى» ص۷۷‎ (5١ 


۷۷ 


إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك فيها اللهء أو تربطه برباط مع الله“ يقول نافع أو نفيء 
و 3 0 00 
بن لقيط الأسدي كاشفا هلعه ورعبه ': 
1 کک 2 ف العَنة اع أو ف عمَادَ 8 ل ك - إلا أن 3 ر تراد 
2 و 0 ae‏ م ور 28 ەر رر 
عه عه 1 0 
عليه تميمات» كأن فؤاده جناحًا عقاب دائم الخفقان 
a 7 0 1 >‏ 0 : 
تتعقبيق بص الارض الفضاء لخوفه وإِنْ كنت قد طوّفت كل مكان 


اال كاتنت لخ اا اوا واج واکان ا يتقان 


في الخوف المرضي- كما هي حال هذا الجاني- تتحول رموز الأمن والحماية إلى حبائل 
للخوف» فالأماكن المنيعة بارتفاعها ووعورة مسالكها ( العنقاء. حماية), أو بسعتها (الأرض 
الفضاء) تدل حفي خياله المريض- عليه وترشد إليه» الأمر الذي جعله (يسهد) ويتضاءل حتى 
يغدو طائراء لقلبه وجيف شديدء ولذا فصل ما بين متلازمين (أصلهما مبتدأ وخبر) بجملة 
اعتراضية في دلالة اللغويين» أصيلة في رؤية الشاعر الذي اعتنى بها عناية خاصة حين وضعها 
هذا الموضع : بين متلازمين شديدي التلازم» ذكاق امكائة ن خا ها لک و ليذه 
الجملة -المركزية في رؤيته- من الأمان والإحاطة ما لم يوفره لذاته المكشوفة/ المتعرية. وهذا 
الصدود (إعراض الحجاج عن رؤيته) الذي هو في حال الرخاء سالب» هنا يغدو إيجابياً ومطلباً 
حلماً عند الشاعر الذي لا يريد أكثر من صدود الحجاج وإعراضه ونسيانه» وهذا سر عناية 
الشاعر بهذه الجملة التي اختزلت رغبته. 

وبعض الجناة اضطرتهم جناياتهم إلى التصعلك» وليس بعيدا أن يكونوا طارئين على 
هذه الظاهرة» حتى إن المرء لا يكاد يلمح مشتركا بين رؤيتهم ورؤية الصعاليك الأمويين لولا ما 
يبدونه من خوف السلطة والفرار منها. وفي مقطوعة الأسدي ما يشير إلى هذاء ففي البييت 
الأخير يؤكد على أن “العرق” ليست مقراً له بمعنى أنه لا يستطيع التوحش والتأبدء وهذا 


دخيل على رؤية الصعلكة» يضاف لهذا قوله :( ولا الجو لى بمغانى)» فإذا تبين أن مغانى 
)١(‏ طبائع الاستبداد» ص۷٤‏ . 


(۲) طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحى › قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر» دار المدنى» جدة» 


(د.ت)» ص .1٤٤-٩٤۳‏ 


۷۸ 


تعني : (المكان المستقر الذي يطيل فيه القوم إقامتهم)"2 دلت تلك الإشارة على أن هذا من 
كلام القبيلة لا كلام الصعاليك» وهو بخطاب المركز أشبه منه بالهامش» ويندر أن يتسلل مثل 
ذلك و اة 
وحديث الخوف وافر في شعر كثير من الصعاليك الأمويين (اللصوص والجناة) » فقد 

برزت شخصية السلطة فيه قوية عنيفة تلاحقهم في كل مكان» وتغلق عليهم طرق الأمل. 
وخوف بعضهم-كما بدأ من شعره- مروع يخنق الأنفاس" : 

ولو كنت لا أَحَشَى سِوَى فرد مَعْشَر قر فْوَادِي واطْمَائت بَلابلَة 

رمحاط ارات ون SES E‏ 


فالفعل ” ( قر ) من الصيغ الموحية بالرغبة في السكينة والتشتت بهاء لهذا كان التضعيف 
من أجل تخفيف حدة اضطرابها... والبلبلة هي انشغال الذهن والحديث المستمر إلى النفس 
نتيجة القلق الشديد» فكان اختياره للفظ غاية في الانسجام» إذ إنها ذات بنية صوتية مرتبطة 
بال 

والصعاليك (اللصوص والجناة) لم يواربوا في الحديث عن هذا الشعور» بل كان طرحهم 

صريحا بوه "عبر صيحات مؤثرة موجهة إلى السلطان يطلبون فيها منحهم الأمن والانتماء. 
وهي صيحات تكشف عن توق عظيم إلى تحقق مطلبهم» ورغبة في الانعتاق من أسر 
الخوف”“» فعبيد بن أيوب العنبري لم يستطع التماسك أمام سطوة الدولة التي يطارده 
جنودهاء وتحاصره هيبتها في كل مكان» فصرخ 0 : 

اقبي طعم الأمن أو سَلْ حقيقية 2 علي فإِنْ قامث فَفَصّل بنانيَا 

خلت ادى قاط صحف 2 | E E‏ كد 


)١(‏ لسان العرب» (غني). 

(۲) لعبید بن أیوب»› ينظر: شعراء أمويون: ص۲۱۹. 
(۳) الاغتراب في الشعر الأموي» ص ۲٠۹‏ . 

.۲٠۷ص ظاهرة الخوف في أشعار اللصوص»‎ )٤( 


(ه) العقد الفريد» ١57/9‏ . 


۷۹ 


والشاعر -في هذين البيتين- محاصر بالرعب والحرمان من الراحة والنوم والجوع والعطش, 
لكنّ حاجته إلى الأمن أشد من أي شيء آخرء ولهذا جاء بالفعل ( أذقني) ليختصر حرمانه 
کله › ثم إن في ( خلعت فؤادي) صورة بيانية توحي بالرعب الشديد» وفقدان الانتماء» فيكون 
معنى المعنى-هنا- الموت. 
وفي البيت الأخير ملمح عن التمايز بين رؤية صعلكة المواجهة ورؤية صعلكة بعض “الفارين” 
من الجنايات» فحركة التوحش فيهما مختلفة: ففي الأولى يذهب الصعلوك إلى الصحراء طلباً 
للحرية ورفضاً لواقع الاستبداد» أما في الثانية فهو مدفوع إلى التوحش فرارا من عقوبة 
جنايته» وليس له مطلب آخر منهاء ولغة كل من الفثتين تقدم رؤيتهاء فإذا كان الشنفرى- 
مثلاً- في رحلة الوحش “فاعلا” يطوي القفرء فيلحق أولاه بآخراه» الحاقاً يدل على إرادة 
وتصميم» فالعنبري» في هذه الرحلة» تحركه البيد وتتحكم به. فهي “الفاعل” الذي يترامى 
بالصعلوك المستسلم للفعل (ترامى) بدليل تأكيده بالمصدر (تراميا). 
ومما تجدر الإشارة إليه أن اللص في هذا النص عرض تهمته» لكنه عرض غير مباشر» رمزت 
إليه جملة ( فصل بنانيا)؛ ففي المجاز المرسل إشارة إلى طلبه قطع يده (حد السرقة) إن ثبتت 
تهمته» وهذا ما فات کل من نوري القيسي وعبد المعين اللوحي› اللذين أنكرا أن يكون في 
شعر العنبري أو في مجمل سيرة حياته ما يُظهر لصوصيته”". 

هذا الخوف المروع دفع بعض اللصوص والجناة إلى الرحيل إلى بلدان بعيدة ظنوا في 
ولاتها حماية لهم مما هم فيه" : 
فقا الذي أَبْدَى لي النّْصمّ منهُمًا: أرَى الرّأيّ أنْ تجتارً نَحْوّ عُمَان 
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بينما رأى آخرون منهم الحل في تسليم أنفسهم للدولة والبحث عن سبيل لصفح الخلفاء أو 


۱ : شعراء أمويون : ۰146/۱ وأيضا : أشعار اللصوص‎ )١( 


(۲) للسمهري العكلي» ينظر: ذيل الأمالي: أبو علي القالي» دار الكتاب العربي» بيروت»(د.ت)» ص .۷٦‏ 


A۰ 


ومما يلحظ على المتنفذ الأموي دهاؤه في التعامل مع خصومه من الشعراء» فعندما يمثل 

أمامه الشاعر المعارض معتذراً لا يقبل منه ذلك إلا إذا جعله يتنازل عن مبادئه التي أنكرها 
على الخلافة» لكن ذلك لا يكون بطريقة مباشرة وإنما تحت غطاء: ( لم تحسن المديح) أو (لم 
تصنع شینا) » ولا يدعه حتى يعريه ويكشفه فلا يؤخذ برأيه بعد ذلك» فالعديل بن الفريخ 
عدل عن غضبه على الحجاج إلى إحاطته بهالة من التقديس توحي إلى أن الخروج عليه خروج 
ل ال 

فلو كدت اق سلف اجا واا لكان إحجّاج علي ديل 

بلق فا الاما خاي ابا هذ النان س يغد الال وول 

إا جار حُكم الناس ألا جه الا تافو اتاب عو 

فأنتَ كسيف اللَهِ بالأرض خالدٍ تصول 06 الله حينَ تصول 
وفعل عبد الملك بن مروان مثل ذلك مع عبد الله بن الحجاج حتى انتزع منه ما يريده انتزاعاء 
فأقر له» وهو لا يشعر» بما أنكره عليه» يقول ابن الحجاج متوسلا رضا الخليفة" : 


أبلغ أفضير الخومين فحإندئ مِمّا لقيت مِن الحوادث موجع 
إن الذي يحسضيك متنا بعندمًا من دينه وحياته متودع 
فعبد الملك لم يدعه إلا بعد أن نسل منه صعلكته نسلاء وجعله يشهد بملء فيهء وبوعے کا 
/ و يشهد وبوعي 
منه» أن من خرج على الخلافة المقدسة كافر (من دينه متودع). 
بالحياة» ملمحا إلى أن صعلكته كانت “خطأ” يود الانعتاق منه بالاعتصام بأجداد سمي نبي 


)١‏ شعراء النصرانية بعد الإسلام» القسم الثاني » (شعراء الدولة الأموية) > لويس شيخو الي » المطبعة الكاثوليكية 
)١(‏ شعرا م سادام بی (عراء :الد وه 2 مویا) ويس سیجو عي نو 
للاباء اليسوعيين» بيروت» ».١975‏ ص ۲۱۸-۲۱۷. 


(0) الأغانى» 178/1. 


۱۸۱ 


ال ا يرك قر مو وو الأشزة الك هة الاتويلوة و و وان اد الفا ا 
ويتوسل به إليه" : 
اة ا الا ان مي منك يا ابن الأكرمينَ أمَانِي 
أعودٌ بقبِرّي يوسف: وآبين يوسف اخ وبالقير الذي بعدان 
وهذا فرق ما بين صعاليك المواجهة وبين بعض الصعاليك الذين جنوا جناية. فطارت قلوبهم 
بعدهاء فاباء الحجاج العظام الذين يستجير الأسدي بتربتهم » ويستشفع بهم» هم (عتّيد بهم 
يرتعي بوهاد) عند مالك بن الريب. 

ومرد الخوف الذي تفيض به أشعار بعض الصعاليك الأمويين إلى قوة السلطة وشدة 
طلبهاء وبذلها المكافآت المغرية لن يطيح بالخارجين على القانون ( والناظر في أخبار 
الصعاليك الأمويين يرى أن أغلبهم ظفرت الدولة بهم» و أودعتهم السجن”". وكانت 
تجربتهم مع السجن قاسية» شديدة الوقع على نفوسهم» ومصير من زج بهذه السجون القتل› 
أو يلقى أصناف العذاب على يد حراس عتاة تم انتقاؤهم بعناية لترويض جموح هؤلاء 
الثائرين. 

ويأتي حديث السجون ”تعبيرا عن الإحساس باستمرار المظالم والمغاسد في نظر 
اللصوص» فهم يدافعون عن قضية عادلة» ويطالبون بحقوق مشروعة». ولذلك كان زجهم في 
السجون ظلماً يدين الأنظمة والقوانين» وعائقا يحول بينهم وبين استمرار كفاحهم ونضالهم 
ويحد حرية انطلاقهم. وكانت مظاهر الظلم فيه مسألة تشغل اللص وتقلق راحته» فلا يستطيع 
التخلص من هواجس الخوف والقلق التي تلاحقه» ولا يقوى على مفارقة الإحساس 
بالاضطهاد”. وأول تساؤل يطرحه السجين” : 


(۱) لنويفع الأسدي يعتذر فيها للحجاج بن يوسف» ينظر: طبقات فحول الشعراء ؟/540-541. 

(۲) الشعراء الصعاليك في صدر الإسلام والعصر الأموي» ص١١٠.‏ 

() شعر اللصوص في العصر الإسلامي» وهران حبيب» رسالة ماجستير مخطوطة» كلية الآداب» جامعة تشرين»› 
سوریا» ۰۱۹۹۸ ص 8". 


.٠١١/١ للسمهري العكلي» ينظر: شعراء أمويون»‎ )٤( 


۸۲ 


يم و 


لقدْ جَمَعٌ الحدَادُ بَيْنَ عِصَابةٍ َسَاءَلُ في الأسُجَان مَاذا ذُتُوبُها 

مُقَرَئَةٍ الأقدام في السّجن تشتكِي ا ف ا ا د 

إذا حَرَسِيٌ فَمْقَعَ الباب أَرْعِدَتْ فَرَائْصُ أقوام وطارَت قَلوبُها 

تر عن الا عي ا لايم لحتني يي 

بِمَنْزنَةٍ أمَا اللَفِيمٌ فآيِنُ يها وكرام القوم بادٍ شُحُويبُها 
(ماذا ذنوبها؟): هذا الاستفهام الاستنكاري يختزل رؤية الصعاليك الأمويين للسلطة 
السياسية» التى يرونها ظالمة» تفتقد للمصداقية والهدوء في اتخاذ القرارات» وهذا ما جعل 
السمهري يشرك الأبرياء/الكرام في الحيرة» مما يشي بأن الغضب جماعي» يثيره انقلاب 
المفاهيم وتحول القيم » فبدلاً من أن يكون السجن للثام والأشرار» أصبح للنبلاء الشاحبين من 
هول المفارقة التي تعكس التناقض الذي يعيشه الصعلوك. 
وتوسّل الشاعر بالصورة المجازية ( كأنًا قني أسلمتها كعوبها) يشير إلى انفصام العلاقة بين 
هذه الفئة وبين قبائلها وشعورها بالعجزء فالكعوب هي ما بين العقدتين في القناة» فإذا 
تكسرت هذه الأنابيب أصبحت القناة عاجزة خرقاء. و لفظة :( أسلمتها) تشعر بهوانهم على 
قومهم وانعدام قدرتهم على فعل شيء دلا نستطيع ). 

وحفل شعرهم بنقل تجربة السجن المريرة التي وصفوا أثرها المادي والنفسي»› فالقلق 

والخوف وشدة المعاناة سمات بارزة في شعر “السجن” الصعلوكي. 
وإذا كان (فتح الباب) إيذانا بالشروع في الحرية من منظور الثقافة المركزية» وبداية لحياة 
جديدة» فهو عند الجاني السجين مشروع وأد للحرية والحياة معاًء ونذير شر ووبال» إذ إنه 
يعني : “ترقب حكم الإعدام”, لذلك لا عجب أن سك الفعل رناتِ حركة هذا الباب من 
خلال التضعيف الذي نقل الصورة والصوت معاً: (قع-قع). وتأتي الياء المشددة المنونة 
المتصلة ب( حرسي) لدُنَاهْمُ صوت التضعيف في الفعل. فيجسدان معاً لحظة الرعب الذي 
يسكن نفوس هؤلاء السجناء عند انفراج الباب» وهذا الفزع الشديد لا تستوعبه إلا (طار)» التي 
غدت وعاء لنقل مشهد الخوف» الذي يختلج في نفوسهم» وهي تتكرر مع كل أزمة تبلغ فيها 
تلوبيع اجر 


AY 


وأحيانا يصبح الباب بما يحمله من مفاجآت غير سارة هو الفاعل» هو الذي ينفرج» فتتأزم 
به نفوس تتحرك مع حركته المثيرة للقلق. وأزمتا: الشعور بالظلم» وفجيعة فك الباب» 
تتزاحمان في شعر السجون” ': 

لويُتْبَعْ الحق فِيْمَا قد مُنِيْتْ به أَوْيُتَيِعٌ العَدْلُ ما عَمَّرْت دَوَارا 


إِذَا تَحَرَّك باب السَّجُن قام كك قوم يمدو اقشاع اهارا 


وقد تتحول قعقعة الباب إلى ترنم لذيذء إذا كان حركته نحو الإغلاق لا الفتم”" : 


إذا باب دوران تَرَنُمَ في الدجى وش بَأغْلاق عَليْنا وأَققَال 


الشعور بالقهر والتأكيد على انسلاب الحرية» حيث إن تجربة ”السجن تجربة جديدة 
الوا وكا خافن افا فة لاتقو اقل محاولته الرافضة م 
صراع مع 0 وتأنيبهاء وصراع مع ا 000 
هذا القوو الشالت الحرية يحول الشملوك الامعسة خاو فزي فة فط الكل 
التي شلت حرکته» وهو کائن ج لا يرى الحياة دون حركة” )2 : 
َعَلمْ وَعَدَ الشّك 0 كت اراس يفخا ل 


° ت و - - - عو 


إا رمت مها ار وات حا يبيت لها فون الكعاب صليل 


ولاستياء الصعلوك العميق من هذه القيود لجأ إلى نوع من التناغم الطريف بين قيوده وقيود 
صاحبه» حيث يتجاوبان ف ترجيع الصوت” ) 


طون علي الليل حتى رحن فأجلس والتثهدي عِنُدي جالس 


. لجحدر العكلي) ينظر: معجم البلدان» (الدخول)‎ )١( 
.ه٠/٠١ لجعفر بن علبة الحارثي» ينظر: الأغاني›‎ )۲( 
.١٠١١ الاغتراب في الشعر الأموي» ص‎ )۳( 

.58/١ لجعفر بن علبة الحارثي» ينظر: الأغاني»‎ )٤( 


(5) لعطارد بن قرَان» ينظر: أشعار اللصوص وأخبارهم» .٠١5-1١١4/١‏ 


١م‎ 


كلانا به كبلان يريف فيوما ومُسْتَحَكِمْ الأقفال أَسُمَرُ يايس 


ي وبي 2ق 


له حلقات فيه سمر يحبها ال عُئاة كما خَنب الظماء الخوايس 


ومن البدهي أن (مقرنة الأقدام في السجن) تشعر ببعضها شعورا مريراء وتنشأ بينهما مشاركة 
وجدانية؛ فهذا اللص “يصور تداعي وسوسة ورنين السلاسل التي في أقدام صاحبه» وكيف 
ينعكس أثرها في نفسه. فيحس وكأن صليلها في قدميه””' » هذا الصليل الذي يروق للصعلوك 
او یکا 


ويقترن مجىء القيود القاهرة بحضور السجان» الذي تقدمه رؤية السجين المتمرد 
غليظاً. سيئ الخلق والمعاملة وفي الغالب (طمطم) من “الموالي الذين تتفاعل في قلوبهم مشاعر 
الحقد الدفين ويتحينون الفرص للإيقاع بالعرب» فكانت السجون مناخا جيدا للانتقام 
والتشفي منهم”" . 

هذا السجان يلذ له عذاب السجين ومحاصرته واضطهاده وإذلاله» لأنه في نظره مجرم 
يروع الآمنين» فكان في تعامله مع الصعاليك يتجرد من المشاعر الإنسانية» ويتفنن في إرهاقهم. 

وهو-غالباً- يصير “حاكماً بأمره داخل الحبسء إن شاء أن يتجافى عن عذاب من 
فيه فعل »وإن شاء الإرهاق أو القتل قدر”2 . 

ومن الملفت للنظر أن الصعلوك الأموي ألح في تصوير ” سجانه ” الممثل للسلطة 
الطاغية-من وجهة نظره- وهذا أشعره بهامشيته وتحييده وضياع إنسانيته» فعطارد بن قران 
فحت هذه عن O o O O E a E‏ 


8 £ ه ري و ا ور ب ا 
وو ۰ ٠ 2 aes NE ٠‏ 31 وه %0 


)١(‏ شعر اللصوص في العصر الإسلامي» فن 

(۲) ديوان القتال الكلابي» ص 58. 

(۳) الاغتراب في الشعر الأموي» ص .١١8‏ 

.٠١۹ص‎ ۰۱۹۸۰ الأسر والسجن في شعر العرب» أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن» دمشق»›»‎ )٤( 


ره( أشعار اللصوص وأخبارهم» . 


1۸° 


إي وأخْشَنَ في حجر لَمُخْتَلِفا حال وما ناعِمٌ حالاً كمَجْهُودٍ 

كأئما أهملّ حجر يَنُظرونَ متى يروي خارجا طير اليناديد 

طيرٌ رأث بازياً» نَضُمٌ الدَماءِ به اوا کر و ال 
وهو يعقد مقارنة بين حاله المنهكة المعذبة وحال سجانه المرفه» ويغيظه تلك الغطرسة التى لا 
تحترم المشاعر الإنسانية» وخلال المقارنة المعقودة بين صورتي السجان والسجين. الناعم/ 
المجهود» يستخدم النفي كأداة فنية تباعد الصورتين» ثم تأتي الاستعارة ” عض الحديد ” 
لتبين أن القضية أكبر من القيد والسجن» فهنا كرامة إنسانية مهدرة» وحس إنسانى غائب» 
والعرب عندما تستخدم ” عض ” في تدهور الحال» فهي تمعن في بيان غاية الوجع والأثر. 
الموكلون بالسجناء أجلاف متوحشون» ومع هذا يبدو عطارد عنيفاً حتى في شدته وهمه» فهو 
يصل صورة (عض) المنكسرة بصورة أخرى» تنبىْ عن أن تضعضعه مؤقت» حيث سيخرج› 
ويتبدد أهل حجر خشية منه» حينما يرونه بازيا ينزف دماء إشارة إلى أثر قيده. 
”وهنا يأتلف الواقع مع الفن» إذ تتوالى الصور الاستعارية والتشبيهية المقرونة بالحركة 
والتخييل أمام الحديد الذي يعض الأجسام”' وصورة أهل حجر الذين بدوا كالطيور المتفرقة. 
وقد جاء فنه حاملاً لرؤيته بإيحاء بالغ فالألفاظ (أخشن» الحداد» مؤتزرا العرضنة» مختالا 
عض» مشتك» مصفود) تدل دلالة جلية على المفارقة بين حالين: السجين البائس المعذب»› 
والسجان الغليظ المدّل بزهوه وبغيه. 

وهيئة السجان التي عرضها عطارد تؤكد ما ذهب إليه بعض الدارسين من أن الأمويين 

كانوا يختارون لحراسة هذه السجون من الأعاجم أو من العبيد أو من أهل الدعارة الذين ق 
أخلاقهم شراسة» فاحترفوا الجريمة» ولم يكن للمنكر عندهم معنى» حتى صار منهم أفراد 
متخصصون بفنون العذاب في الحبوس» ويستدعون لإجراء التعذيب في السجن أو خارجه› 
فزادهم الظلم والبطش قسوة» وساهم في تحولهم إلى الوحشية المنكرة» كما كان لنبذها اجتماعياً 


)١(‏ شعر الأسر والسجن في العصر الأموي» ريم محمود الفاخوري» رسالة ماجستير مخطوطة» كلية الآداب» جامعة 


حلب» ۰۰ :م‘ ص٣٦‏ . 


1۸٦ 


أثر في تعقيد نفسيتهاء ومثل هذه الطبقة الموطوءة إذا تمكنت ووضعت في مركز قوة غلبت عليها 
مركبات النقص المكبوتة» فكانت شرا مستطيرا”. 
وهذا ما يبرر صئوف التنكيل التى اخترعوها للمساجين » ويتحدث الشعراء عن تعذيب 
عظمهاء وهو يتحدث بصيغة الجمع » مما يشير إلى اشتراكية العذاب”" 
كائت مئازانا التي كنا يها فن E EE‏ 
سجن يلاقي أهله ِن خُوفه الا وي نهم اروز 
بون مقطرة كان عفودهت عق يعرق لحمَمَا الجزار 
السجان هو الذي كان يقوم بعملية تعذيب السجين والتضييق عليه› فينتج عن ذلك عداء 
ويمتلئ قلب السجين عليه حقدا”"' وغيظا ربما دفعه بعد ذلك إلى قتله» كما فعل القتال 
)5( 
الكلابي 


اراس “فير 


E E‏ حل وئه وخفت أحاقا مِنْ كتاب مُؤَجَل 


8 


ردت على كيك ر ا شرب 3 إا وْط 9 لم 5 د إ 9 لل 
mS o‏ 


او 3 


تشد وثاقي کا ا إن حلقات ف عَمودٍ مُرَمَل 


عو رع د 4 


أقول له» والسيف يَعصب رأسّه أناااية أن أنساة بغي اليا 


.۱۲۸-۱۲۷ ينظر: الأسر والسجن في شعر العرب» ص‎ )١( 

(۲) لجحدر العكلي ينظر: معجم البلدان» (دوار). 

(۴) السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي. واضح الصمدء المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» » بیروت› ط ۱› »۱۹۹٩‏ ص ۲۲۲. 


. ۷/٦-۷٥9 أشعار اللصوص وأخبارهم »> ص‎ (5١ 


AY 


تبدو صورة العذاب والعقاب القاهر في وصف العمود بمرجلء أي ملطخ بالدماء» مما يدل على 
بشاعة ممارسات السجانين مع مسجونيهم» يعزز ذلك الفعل ( رفهني) الصادر من شخصية 
شرسة قاسية » لا تطلب (الترفيه) إلا إذا كان التضييق الذي تواجهه يتجاوز المعقول» وهذا ما 
يحدث؛ ففي النهار يعذب بالجلد والتنكيل» أما ليله فقاس» لا ينام فيه ؛ لأن الحارس يتعمد 
إزعاجه وحرمانه من الشعور بهدوء الليل الذي لم يحس 1 من سماته لولا ظلامه ‏ : 
وأظلم ليل قام علج بجلجُل يدور به حى الصّباح بإعمال 
وحُرَّاسُ سَوْءٍ ما ينامُونَ حَوْلَّهُ فكيف لِمَظْلُوم بحيلة مُخْكال 


ويَصير فيه دُو الشجاعة والنّدَى على الذّل لِلمَأْمُور والعلج والوالي 


فالعلج تعمل جرسا يدور به ويقرعه؛ كي لا يلذّ لهؤلاء الخارجين عن النظام غفوة ساعة. 
وحارس سجن عياش الضبي ال غ 
أا ما كا اة الذي اا ا ا 


وليل الصعلوك في طوله ومعاناته لا يشبه ليل شعراء القبيلة إلا عندما يكون اللص سجينا 
مسلوب الحرية. 

ومثلما اشتكوا من الظلم وقسوة القيود وعدوانية الحراس اشتكوا -أيضا- من وضع هذه 
السجون» فقد “كانت السجون متناهية 5 السوء والإيذاء» ويلقى فيها الكثير من المحبوسين 
هلاكاء لما فيها من الظلام والقذارة والوضع الصحي المتدهورء وكانت الروائح الخبيثة مناخا 
ملازما لهاء ترتع فيها الحشرات وهوام الطيرء وتورث المرض العضال والموت””". فضلا عما 
فيها من قيود لا تتوافق ونفسية أغلب الصعاليك» ولا شخصياتهم التي “يغلب عليها الاعتزاز 
والطموح في تغيير أوضاعها السيئة؛ وإن انتهجت المسلك العدواني» وهي -أيضا- ذات 


مشاعر مرهفة › كما يتضح ف شعرهم » وبقدر كبير -أيضا- من العئاد والتحدي› جبلت عليه 


.ه١/1١ الأغانى»‎ ) ١( 
.4/۲ (؟ ) ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي»‎ 


2 الأمنؤ والسجن ف شعر العرب.ءص ۱۸۳ . 


A۸ 


النفس العربية» لذلك كان وقع السجن على نفوسهم مفزعاء ومرفوضا”" . وهذا ما يطرحه 
جَحْدَرُ العْكلِيَ في قوله" : 

يارب عض بيت ِلد خالقه بيْث بكوفَانَ مِنْهُ أشهلت سَقَرٌ 
مَْوى تَجَمَّع فيه الئاس كلَيُمُ ‏ شى لأمُور فلا وزد ولا صَدَرٌ 

دار عَليْها عَقَاءٌ الدهر مُوحِقَة مِنْ كل إس وفيهًَا البَذو والحضرُ 


ومما سبق يتبين أن للصعاليك نظرة خاصة تجاه الحبوس» حيث تتجلى في شعر 
السجن الصعلوكي رؤية محبطة استبدٌ بها الظلم» وحرمت من العدالة حسب منظورهاء وشاب 
لغتها نغمة يأس وشقاء وإحساس بالضياع. 
وشعرهم في ظاهره يعبر عن شكوى المتمرد من تقييد حريته وتهديده بالفناء» لكنه في عمقه 
يضمر كشفاً لأخطاء النظام الأموي› ويحرض عليه » ويسعى إلى تعريته. 
- حس الزعامة : 

من يقراً أشعار الصعاليك يجد أن أهم القضايا التي شغلتهم هي قضية ” إثبات 
الوجود”. فالصعلوك قد جاع وتعرى» لكنه صبر وتحمل ليثبت وجوده. وقهره المجتمع › 
فرفض الضيم وتمرد ليقول بملء فيه : (أنا موجود). وافتقر» فجاهد من أجل الحصول على 
المال» لأنه يرى في الغنى ” صناعة لكيانه"”. 

وليست ( أنا موجود) عند هذا المتمرد تعني: “تسجيل حضور” فقطء بل تعني - 
كذلك- الحرص على أن يكون في مقدمة الصف؛» أو أن يكون بلا و إن كان المجموع 
سيضيعه في خضمه. 

الصعلوك لم يسع كي يحياء إنما جاهد كي تُعرّف ” قيمته ” في الحياة. وكل صراعاته 
جاءت في سبيل أن يكون “ مركزاً ” لا ” هامشا ”: وإذا تعذر عليه أن يعيش العيش الذي 
يليق بهء رأى أن تحقيق الحياة الفضلى يكون عبر ” موته ”» وما حركته الدائبة إلا بحث 


عن وه قيق ”وجود كريم 0 


.١١4 الاغتراب في الشعر الأموي: ص‎ )١( 


)( مجموعة المعانى› ص .۳٤١‏ 


١1 


فهو يذيع خبر رحلاته الطويلة» ويقص حديث مغامراته ومخاطراته التي تفوق فيهاء 
وكان هدفه من عرض هذه الشرائح أن يثبت أهميته › ودوره الفاعل ف مجتمعه. ينطق بذلك 
شعره. 

وليس من شطط القول ان م اسر ود تر هؤلاء الثائرين شعورهم بأنهم 
قياديون » وأنهم يملكون مؤهلات زعامية لا تقل بحال من الأحوال عمن سوده قوة عصبته, أو 
قدّمه ثراؤه» لكنّ الزعامة التي يَكُوقُون إليها بريئة-حسب رؤية فنهم- من الأنانية والأثرة: 
ومن سوء التدبير والخوّر» ولذلك جعل الصعلوك من شخصيته محورا يدور حولها العالم» وإذا 
لم يجد شخوصاً ولا كائنات يحركهاء صنع له من فنه عالاً خاصاًء وأدار مضامين شعره حول 
نا“ المتضخمة. 

وقبل الشروع في قراءة ملامح الحس الزعامي في شعر هذا المتمرد يحسن التعرف على 
المواصفات التي أقرتها المؤسسة الرسمية فيمن يتولى قيادتهاء ويمكن استشراف صورة السيد 
المطاع في المخيال العربي القديم من خلال توفر قيم معينة؛ ف”خطوط صورة الزعيم في المجتمع 
القبلي مشكلة من قيم رئيسة» هي شرف النسب» والكرم» والشجاعة» والعفة... وهي خصال 
لا يمكن فهمها إلا بإرجاعها إلى جذورها الاجتماعية. إنها خصال تلبى احتياجات الجماعة 
البدوية» فكفالتها ورعايتها تتطلب من الزعيم أن يكون شريف النسب» أي: يتمتع بشرعية 
الدم التي يستمدها من أسلافه» وثخَول له الهيمنة للحفاظ على وحدة الجماعة" › كما أن ما 
تمر به بيئتهم من ظروف شديدة تطلبت أن يكون السيد جواداً يغيث المستضعفين في السنين 
المجدبة» ولأن المجتمع يدين للقوة ويحتاجها فرض ذلك ألا يتقدم الجماعة إلا شجاع 
يحميهاء ويثبت عند رهج الحرب» فيثبت قومه لثباته» فيْهّابون ولا تتخطفهم رماح ذثاب 
العرب. يضاف لهذه الخصال خصلة الحلم الذي عَدُوه ضرورة؛ لأن الحليم يحفظ للجماعة 


وحدة صفهاء ويزن لها حركتها. 


)21 الزعيم السياسى ف اللخيال الإسلامى بين المقدس والمدنس» محمد الجويلى› سراس للنشر» تونس2؟997١»‏ 


ص۱۷۷ . 


1۹۰ 


إذا كانت كل خصلة من هذه الخصال تقوم بدور رئيس يصب في مصلحة الجماعة, 
فهذا لا يتنافى مع إعطائهم أولوية خاصة لقيمتي الكرم والشجاعة اللتين “تمثلان قطب 
الرحى في التصور البدوي العربي للزعامة”" . 

وباستثناء النسب الذي لم يوله التصور الصعلوكي أهمية كبرى» تنافست الخصال 
السيادية الأخرى في شعر الصعلكة-وبخاصة- الجاهلية ؛ فمن النادر أن تخلو مدونة صعلوكية 
من تقديم بطلها على أنه “الأشجع ” و"الأكرم"» ويكاد الصعاليك الجاهليون يتقدمون سائر 
الشعراء في استثثار “الإيثار” بحضور طاغ في شعرهم؛ وفي سلوكهم”". حتى إن حاتم الطائي 
يتصعلك في كرمه أو يكادء ويعزز هذا السلوك بحديثه عن الصعلكة حديثاً صريحاً تلتحم فيه 
رؤيته مع رؤية عروة بن الورد التحاما يدعو إلى التساؤل . ولا يعني هذا أن كل حديث 
للشعراء عن الشجاعة والكرم معناه امتلاكهم حسا زعاميا أو تطلعا للرئاسةء وإنما اللافت 
للنظر في شعر الصعاليك ما يرتبط بحديثهم عن تلك الخصلتين وعن غيرهما من رؤى وأفكار 
طامحة إلى إنقاذ الآخرء مما يمكن عدّه بذورا مبكرة للتفكير السياسي المتعلق بقيادة الجماعة. 
وقد تقدم منها ما له صلة بالقبيلة والسلطةء أما ما يتعلق بترشيح الذات بديلاًء فقد يكون في 
النصوص القادمة ما يكشف عن ملامح رؤيته المضمرة والمعلنة. 

تنطلق رؤية الصعاليك الجاهليين والأمويين» من إيمان تام بقدرة القيادة على النهوض 
بالمجتمع أو الإخفاق به» وأن لها أثرا بالغاً في أخلاقيات ونفسيات القبيلة/الأمة» فقيمة كل 
ماع مرا رقا واا 


چ ل في ےه و 4 م ٤‏ و ك و 2 ا ا ا 
إذا شنت تدري ما تفوس قبيلة وأخطارها فانظر إلى من يروسها 


ومن هنا تاق الصعلوك إلى القيادة منطلقا من ثقته بنفسه» وتنامت هذه الرؤية المشتركة 


.٠۷۸ المرجع نفسه» ص‎ )١( 

(۲) ضرب بهم المثل في كرمهم؛ فقيل : (كل صعلوك جواد)» ينظر: مجمع الأمثال»٠/٠٠.‏ 

(۳) ينظر: ديوان حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره» صنعة : يحيى بن مدرك الطائي» رواية : هشام بن محمد الكلبي»› 
تحقيق : عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط ۲» ۰۱۹۹۰ ص .۲۲۷-۲۲١‏ 


.1١"ص لجحدر بن معاوية العكلى» ينظر: مجموعة المعانى»‎ )٤( 


۹۱ 


الا وال ون قينا أن تقول 4 إن كل منعا رك كان فك لفان ن الف له 
ركف را SE‏ فإن كثيراً منهم لم يدخلوا في صراع مع السلطة من أجل 
موقف واحد فرض عليهم» بل شعروا في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا أقل من المتسيدين» ورأوا في 
إمكاناتهم تأهيلا قيادياً: أوحى لهم أنهم الأجدر بتولي زمام المجتمع من سادات مزيفين - 
حسب رؤيتهم الشعرية المعلنة والمضمرة- ولذلك ركز كل صعلوك من الصعاليك الأقوياء على 
جانب من جوانب القيادة أولى صفاتها اهتمامه» يدفعهم إلى ذلك تفوق فردي مدعوم بتضحية 
لا تأبه بحاجات الجسد وغرائزه» وعزم منتصب بين عيني كل طامح منهم» والعزم إذا كان 
عزماً حقيقياً لا هوائيا» وإذا اقترن بالفكر الثاقب والرؤية البعيدة فإنه من أفضل ما يتسم به 
القائد" “ » كما ردد ذلك القتال الكلابى : 


إذا هَمّ همّاً لم يَرَاللِيلَ عْمَّةً 2 عليه ولم تضعُب عليه المرَاكِبُ 


وكما مر في مقطوعة سعد بن ناشب» وهذا قطب يدور عليه شعر الصعاليك. 

وأول إشارة إلى الحس الزعامي في شعرهم تُسْتَشَفُ من تلك الهمة العالية التي تأبى 
الأعمال الفرعية التي يقوم بها العبيد» كرعي الإبل» وقد أنفوا من ذلك كما يأنف سادة 
القبيلة" : 


بعد مراجعة» فتأبط شرا يقول في رفض رعي الغنم“ : 
ولست براي ثلة قام وسطهًا طويل العَصًا غرَئيّق ضَحَل مُرَسّل 


)١(‏ ينظر: المتنبي بين البطولة والاغتراب» جمع وتحقيق : حياة شرارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت› 
ط ۱»› ۰۱۹۸۱» ص؟١٠.‏ 

(۲) دیوان القتال الکلابي» ص۲۹. 

( لتأبط شراء ينظر + ديوانه .ص ۱۷۹: 


(:) المصدر نفسه.ء ص "لا١.‏ 


1۹۲ 


فالغرئوق طائر حسن المنظر» يوصف به الشاب الناعم» وصورة هذا الطائر في الذاكرة الجمعية 
تحيل إلى الضعف وغياب الدور الفاعل» حيث يركد في المياه الضحلة» ويطيل المكث فيهاء 
وقد نقل الشاعر هذه الضحالة من صفة للماء إلى صفة للطائرء ثم نقل صفة الطائر إلى الراعي 
نقلا سلس +"فهما واتحدة كما :تقل وة لاء الذي ركد فب السار إن لطا سه فل 
صورة الغنم إلى الراعي الملازم لهاء الذي غدا (مُرسّلا) : كثير الرسل (اللبن)» هذه هي صورة 
الراعي في ذهن الصعلوك: مستَعبّد» يقصر حياته على خدمة كبار القوم» وتلتحم صورته مع 
ف ا اما تفت م عق ا ان ودرو الال وول عة ال اة اة 
سمة لهاء حيث استنعي؛ فغدا مُدّرا للبن. 
وهنا لابد من الإشارة إلى أن “الراعي” في ثقافة القبيلة يأتي مقابلا ل"الأمير” أو “السيد”, 
وذلك مشاهد ومسموع حتى في عصرنا الحاضرء ففي البيثات التي لم تغب عنها الروح القبلية 
يرفض شيخ القبيلة -غالبا- أن يزوج ابنته فردا من أفرادهاء لأنه ابن راع» فكأن مصطلح 
“الراعي” اتسع ليشمل عامة أفراد القبيلة وإن لم يرعوا الماشية. 

ومثلما استقرت هذه الفكرة (رفض الرعي/العمل الفرعي) في ذهنية المتمرد الجاهلي 
امتدت إلى الأموي» فمالك بن الريب حَنقَ على الأمير الذي طلب منه أن يقوم بأمر إبله 
وجل له العطاء. فال و ف 
اکى اسي الفوارسَ أن أرى يأرض العدا بو الخاض اروام 
وَإِنْي لأستَحيي إذا الحَرْبُْ شَمُرَت أن ارخيّ دونَ الحرْبٍ ثوب المسالِم 
وما أنا بِالنَّائِي الحفيظة في الغفى ولا المتّقى في السيلم جر الجرائم 
3 لمأتي في اا اى أهم به مِن فاتِكات العَرايِم 
ولكتفتئي مستوحد العزم مقدم عَلى غمرات الحادث لمتفاقم 
قليل اختلاف الرأى ف الحخرب بال جميع الفؤاد عند حل العظائم 


ورؤية الشاعر في رفض الأعمال الفرعية تقوم على ثقته بقدراته الهائلة التي تصنع منه قائدا 


لا مهنيّاء وهو يعرض هذه الميزات عن طريق نفى صفات “الراعى” أو الفرد العادي عن نفسهء 


)١(‏ الأغانى» ؟؟/595. 


1۹۳ 


مثبتاً لها سمات تفوق محض» تضعه في المقدمة» وهى خليط من صفات “البطولة” وصفات 
“الرئاسة”. اا 
وسرٌ حيائه من الأبطال مرده إلى ركوده في عمل لا مخاطرة فيه تحيط به الإبل لا الفرسان» 
وقد اختار لبَثُْ رسالته صورة معبرة إلى أبعد 50 فالبو): جلد الحوار”''إذا مات أو 
نحرء يحشى حشيشاً, ثم يُصَنّم للناقة» كي ترأمه» فيدر لبنهاء ويستفيد منه أهلها. والشاعر 
يستل من هذه الصورة ثلاثة عناصر: خمود جثة البو الذي لا روح فيها ولا حراك» والتصاق 
النوق بهذه الجثة» ثم تحنيط الذات من أجل إدرار اللبن للسادة» وبعد ذلك يشبه نفقسه في 
حال موافقته على الرعي- بهذه الهيئة» التي نقلته من عالم الأحرار الفاعلين إلى 
“الاستنواق”» بدليل أن الإبل التحمت معه وظنته من جنسهاء فرأمته. 

وتكمن رؤية الصعلكة المتدنية للرعى في أن هذه الحياة عارية من القيمة التى يتوق لها 
الصعلوك» حيث تقتصر مهمة الراعي على أن يكون مُنْتجاً للسادة. حاطباً في حبلهم, لا دور 
له في الحياة غير ذلك. ولهذا عدد الشاعر قدراته الخاصة التي هي من سمات الزعيم 
البطولي : الغضب للمحارم (ليس ناثي الحفيظة) الشجاعة المتناهية» ثم القيادة» فهو ليس 
بطلا حربياً فحسب. بل مثير للحروب(جرٌ الجرائم في السلم)» قادر على تجاوز أزماتهاء 
وكذلك فهو صاحب عزم ورأي وقدرة على مواجهة القضايا الكبرى وحلها. وتجمل رؤيته 
براعته في فنين : فنْ إدارة المعركة» وفنْ إدارة الأزمة. 

والصعلوك يدرك مسلمات الزعامة» ويؤمن بأن توفر شروطها ضرورة فيمن يتصدى 
لهاء وهذا يقوده إلى وعي شفاف»› يخالف به منطق الطيش الجاهلي» فيرسم صورة مشرقة 
للزعامة النبيلة في وقت مبكر من تاريخ الأمة العربية» وهدف هذا القائد أن يرد الاعتداء 
ويدافع الظلم» لا أن يجور على الآخرين» أو يبادر بالشر”" : 

مَتَى تَجْمَع القلب الذُكي وصارما وأثفا حَوِيا تَجِتَنْبْك المظالمُ 


مر روه 


وكنت إِذَا قوم غُرَونِي غرونهم هَل أنا في ذَا يالَ هَمُدَان ظ للِمُ 


)١(‏ الحوار: ابن الناقة. ورالبق لا يزال محتفظاً باسمه وهيئته في البادية حتى الآن. 
(۲) الحماسة المغربية» أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي» حققه : محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء لبنان› 


طا ۰۱۹۹۱ ۱۷/۱ . 


1۹٤ 


ويجيء طموح السليك بن السلكة إلى الزعامة حاملاً معه هدفا سامياً تقدّم به عصره؛ 
إذ كان يطمح إلى تحرير السود والعبيد» وشكلت له هذه القضية معضلة عبر عنها ب(أشاب 
الرأس)» لكنّ ماله (عجز) عن تحقيق هدفه" . 

ومما يدل على الحس القيادي عند السليك أنه لم ينضو تحت راية أي قائد من قومه› 
مع أنه لم يصادمهم» بل كان ينذرهم إذا حل بهم خطر”" » يعضد ذلك ما روي من رئاسته 
لسربة غازية» فلمًا طال بهم الطريق» وفقدوا منابع الماء قال بعضهم :”أين يقودكم هذا العبد؟ 
قد واللّه هلكتم” وانخذل عنه منهم أكثرهم» وبقي في قلة من رفاقه» فيهم رجل من بني حرام 
يقال له : صَرَّدء فلما رأى صَرّد أصحابه انصرفوا بكى» ومضى به السليك» حتى إذا اقتربوا 
من ديار خصومهم ضلت ناقة صرّد في جوف الليل» فخرج في طلبهاء فأمسك به خصومه» 
وأسروه» فلحقه السليكءفقاتل قتالاً شديداء واستنقذ صرد منهم» وأصاب من تعمهم ما عجز 
عنه هو وأصحابه» ثم قال قصيدة تجلت فيها روح القائد الماهر في إدارة الأزمة : 


وخوفه ريب الزمان وفقره بلاد عدو حاضر وجدوب 
ونأي بَعيدٌ عِنْ يلادٍ مقاعس وإِنْ مَخَاريق الأمور تريب 


يبتدئ النص بفعل سلبي (بكى)» وبكاء الرجال في الثقافة القبلية يتعارض مع النسق 
الفحولى» وهو موقف استدعاه الانسحاب المفاجئ للفريق المصاحب؛ الذي ترك البقية في 
مواجهة الموت» وحال بينهما (مهامه) رمل» ومهامه: جمع مَهِمّهء وهو الخرق الأملس 
الواسع» أو الفلاة البعيدة لا ماء بها ولا أنئيس”. وهي فاعل للفعل (أعرض)». فكأن بفعلهاء 
وبمعناها تحول بين صرد وبين الحياة» وهذا الإعراض يربطه اللاوعي بإعراض القوم 
المنسحبين. فالألفاظ والجمل السلبية تتكائف في النص» وتحتشد للضغط على الرفيق(صرد)› 


فيبدو مهزوماء ولا سيما أن الأفعال الخمسة في هذه الأبيات» منها أربعة تدل عل 


.۸٩ص ديوان السليك»‎ )١( 
."4/٠١ ينظر: الأغانى»‎ )۲( 
وموم‎ 4/٠١ المصدر نفسه.‎ )"( 


(:) لسان العرب» (مهه). 


11° 


الماضى »مما يبعث على اليأس من الحاضرء الذي تحدث عنه فعل واحد باعث على الشك 
ومنتج لمزيد القلق (تريب)» وبهذا فقد أحاطت بصرد ظروف الخوف والفقر والعدو والأرض 
المجدبة والخطر الذي يتهدده من كل جانب» و” هنا يبرز البطل / الصعلوك قويا مهاب 
الجانب غير مهتز» ق حال أشبه بالأسطورة» EE‏ عن الخوف والجزع والبكاء وسائر 
الضعف الإنسانى منسوبا إلى الآخرء إلى رفيقه صرد"“ »ويتدخل الصعلوك القائد» فتتحول 
الأفعال إلى مواكبة اللحظة الجديدة» ويسيطر السليك على الموقف» فيدير دفة الحوار”" : 

فت ولا ك عا قَصِيَّة مايّقضَى لَنَافتَؤوب 

سَيَكفِيك فقدَ الحي لحم رضن وماء قدور في الجفان مشوب 

ألم تَرَأنَ الدَهرَ لونان لوئثه وَطوران: يشر مرة» وكذوب 


فما خير من لا يرتجى خير أوبة ويخشى عليه مِرية وحروب 


بعد أن خاطب القائد رغبات رفيقه اليائس في قوله : (سيكفيك فقد الحي لحم...)» عاد إلى 
مخاطبة عقله فأكد “في صيغة استفهام استنكاري الرؤية المشتركة للعالم وفاعلية الزمن القاهرة 
(الدهر) باعتباره يضم نقيضين أو لونين / طورين هما : بشر / كذوب . أو بعبارة أخرى سعادة 
/ تعاسة» أو خير / شر إلى غيرها من الثنائيات المتناقضة التي تقوم عليها فاعلية الزمن 
ويتعايش معها الإنسان» وهي تلخص ذلك الاختزال الهائل للحياة لدى الصعلوك» فهي عنده 
لا تعرف الظلال أو أنصاف الأوضاع » فإما إيجابا أو سلب . 

ويتدرج السليك في علاج أزمة مرؤوسه» ويترقى في رفع معنوياته» فعن طريق نفي 
الخيرية عن العاجز بدأ يدغدغ همته» وتسير نبرة خطابه باتجاه العتب المستفز للرجولة› 
وتكون المفاجأة في( : 

رَدَدَتْ عليه نفسّهء فكأنَمَا تلاقى عليه مِنْسَرٌ وسَرْوبُ 


r‏ و 5 1 م2 2 2 جوع 5 و : و 
فما در فرن الشمس حتى اريته قصرر المنّاياء والفؤاد يدوب 


.٠٦ المركز والهامش» ص‎ )١( 
الأغانی»› ۳۹/۲۰» ودیوانه» ص ۸-۰۷ه.‎ )۲( 
.49 المركز والهامش.» ص‎ )9( 


€3 الأغانى» ١‏ وديوان السليك.» ص مه-حؤه. 


١55 


TEE E a e, 
زوت ل ك هر وة راشاو د غك وت‎ 
لا يهدف السليك في سرد الأحداث إلى استعراض بطولته الخارقة» وإنما يلفت النظر إلى‎ 
كفاءته القيادية» حيث أزال الخوف من داخل رفيقه المنهارء وأعاد إليه الأمل» وساهم بقوة‎ 
في بناء ثقته بنفسه من جديدء وهو فن لا يستطيعه إلا القواد المهرة» ففى (رددت عليه نفسه)‎ 
إيحاء بتجاوز صرد لأزمته» بل تفوقه في هذا التجاوزء بعد أن هيثه نفسياًء حتى شعر بأنه‎ 
محاط بجيش من الأنصار (تلاقى عليه منسر وسروب)‎ 
وينتقل القائد من الصراع النفسي إلى الصراع المباشر مع العدوء ويربط بداية فعله بطلوع‎ 
الشمس وما في ذلك من دلالات البزوغ/الإشراق الجديد» وكأنه يدرب رفيقه الخارج من أزمته‎ 
لتو على هذا المراس الشديد» ومن خلال القدرات المذهلة التي استعرضها يجعل من الصعلوك‎ 
العاجز الذي لم يفعل شيثاً يبدو وكأنه يفتك بالخصوم فتكاً ذريعاء ونظرا لما في هذه الصورة من‎ 
.' مبالغة كبيرة فإن النص يوردها في سياق التشبيه المعبر أو القريب من الحقيقة”‎ 
والسليك لا يبدو بطل معركة فحسب» بل خبيرا نفسيا صنع من الرفيق العاجز فردا‎ 
منجزاء وأعاده إلى أهله غنيا منتشياًءكما أن السليك صمت عن لوم صحبه المتخاذلين الذين‎ 
تركوه في قلة معه في مواجهة غير متكافثة» ولم يبد تعنيفاً ولا مؤاخذة على هذا التصرف»‎ 
وهذا فن إداري متقدم» وضبط للنفس» وتأليف للقلوب يدل على موصفات الرئيس الحليم»‎ 
وبخاصة أن الرواية تؤكد أنه منم ابن تصقر عه اها كوا‎ 
: وإذا كان الأعلم الهذلي يؤكد على أن السؤدد له مرتقى شاقء أول درجاته الكرم'”‎ 
فلن السّيّدَ اغوم فيا يَجُودُ بِمَايَضَنُ به البَخِيِلٌ‎ 


وان تادة الأفوام افلم لها صُغده طلا طول 


فإن عروة بن الورد يمثل رمزا من رموز المروءة العربية من خلال فعله الجليل» وتوقه إلى سيادة 


نبيلة تنقذ الآخرء الذي انشغل به شعر أبى الصعاليك» ودار حولهء بعيدا عن النفاق 


.٠١٠ص ينظر: المركز والهامش»‎ )١( 
. ۳۹٤/۲۰ ینظر: الأغانی»›‎ )۲( 


(5) شرح أشعار الهذليين؛ ."9/١‏ 


1۹۷ 


الاجتماعي» أو تزييف الخطاب» فقد كان مؤمنا بفكرته. مخلصاً لها. وربما كان ذلك سر 
إعجاب أساطين الدولة الأموية به حتى تمنوا أن يكون لهم أبا أو يمثّون إليه بوشيجة 
مصاهرة» مع أنهم ملوك الأرشن ق عصرهه”". 
ولإيمانه بصدق مبادثه كان جريثاً في طلبه من زوجته أن تفضح أمره أمام الملأء فلا 

ترك توا ما دام أنّها أقرب الناس إليه”' : 

إذا تكن أَبْرَدْنا وردت ركابنا وف اا ن اا ها ا 

ا ك ف ع فا رت وَصَبْرِي إذا ما الشىءٌ وَلى فَأَدْبَرا 

فَغْرَبَتِ إِنْ لم ثُخبريهم فلا أَرَى بي اليَوْمَ أذنى مِنْك علماً وأخْيّرا 

قَعِيِدَكِ_عَمْرَ الله هل تعلميئنى کا ارامت رمم 

صَبُوراً على رَُرْءِ الموالي وحافظاً لعزضي حَنَّى يُؤْكل النّبَتْ أخْضًرًا 


7 9 و هع واوا عا لاما ا و ل ل حي‎ 3 2 ٩ 3 ٤ 
اقب ووخماص الشتاء مرزا إذا اغبر اولاد الآزئنة اسفغرا‎ 


ففي توجيه راثع » وخطاب مليء بالثقة» يدعو عروة على امرأته إن لم تتحدث عما 
تخبره منه» إذ هي شاهد حي على حقيقة أخلاق مطبقة» ظاهرها كباطنهاء تنم عن شخصية 
قيادية منقذة تمنح الخصب في زمن الجفاف» وتحضر الرخاء الاقتصادي في أزمة الشح» وتؤثر 
الآخرين على نفسهاء وعروة الزعيم يؤكد أنَّ لغيره عليه حقوقاً. يشرق بها فيجلي ظلمة 
الآخرين النفسية؛ ويعيد عطاءه الحياة إلى الأجساد التي أنهكها الجوع وسود أطرافهاء وهو 
جهو على ما تتحدفه الكوازك” البيثية والاجتماعية» تمل لقيعاك هذه الكوارت» ضحي 
لأتباعه؛ ويرى أن ذلك ليس تفضلاء بل هي حقوق واجبة يطيح التخاذل في أدائها بشرف 
الرسالة التي تفانى من أجلهاء وهو يتحمل ذلك تحمل القياديين النبلاء» فيكون على حساب 
جسده ونفسيته» ويظل مجهدا إلى أن ينعم الناس بالرخاءء (حين يؤكل النبت أخضرا). 
ويؤكد عروة على إشراقه المعنوي» فيكون ” مسفرا ” بما قدمه من مروءة» في الوقت الذي“ تغبر 
صحائف المتزعمين الأنانيين (أولاد الأذلة) الذين تنسفهم الأزمات» وقد فهم ابن السكيت هذا 


البيت فهما سطحياء فرأى أن اسوداد أطراف الناس لإيقاد النار بسبب شدة البردء بينما 


.4-1١/# ينظر: الأغانى»‎ )١ 


(؟) ديوان عروة بن الورد» ص۳۹-١٤.‏ 


1۸ 


عروة لا يحتاج إلى الوقود والصلاء"". والأقرب أن هذه الصورة جاءت في نسق الصور المجاورة 
لها التي حملت رؤيته من خلال معنى المعنى أو الكناية ( اسود الأنامل أزهراء يؤكل النبت 
أخضراء اغبرٌ أولاد الأذلة). 
وهو عندما جعل شاهده زوجته» وناشدها ألا تكتم شهادتهاء فذلك لأنها شهدت تضحيته 
بصالح نفسه» وإيثاره مواليه» وعاشت معه لحظة التأزم» وشاركته ألم التجربة القاسية» إذ 
احترق ليضيء للآخرين. 
وعروة لا يفارقه حس الزعامة المشغولة بإغاثة الآخر”"'2: 
دعِيني أطوف في البلادٍ لَعَلَِي آنا فت ل ال ل 
فان نحن لم نملك دفاعاً لحادث تُلِم به الأيامُ فالموت أجمل 


فكان قادراً على أن يتخطى ذاته المفردة إلى الآخرين ٠‏ وكأنه بهذا الفعل ينتقل “من الفردية 
إلى التضامن””" . ولأنه مؤمن بسلامة مقصده ونبل هدفه ارتفع عنده هذا التضامن إلى ” مستوى 
الواجب الأخلاقي””. فنصّب نفسه مسؤولاً عن الفقراء الذين ينطلق من حناجرهم صوت 
مخنوق كلما شعروا بمواجهة الموت جوعاً: “يا أبا الصعاليك أغثنا”: ودأب على أن يجمع 
هؤلاء العاجزين في الشدة» ثم “يحفر لهم أسراباً ويكنف عليهم الكنف ويكسبهم؛ ومن قوي 
منهم- إما مريض يبرأ من مرضه» أو ضعيف تثوب قوته-خرج به معه فأغار» وجعل 
لأصحابه الباقين في ذلك نصيباًء حتى إذا أخصب الناس وألبنواء وذهبت السنة» ألحق كل 
إنسان منهم أهله وقد استغنى” . 

و”صفة الأبوة التي أطلقتها جماعة الصعاليك على زعيمهاء إنما تستمد مدلولها 
وحيويتها من واقعها الاجتماعي المتردي الذي دفعها إلى الاستغاثة برجل وجدت فيه 


.4 ٠١ص ينظر: الديوان»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص .١78‏ 

(۳) ألبير كامي (محاولة لدراسة فكره الفلسفي)» عبد الغفار مكاوي. دار المعارف- مصرء 1954م2» ص155. 
5( ا مرجع نفسه. 

(ه) الأغاني» #/لالا-ملا. 


۱۹۹ 


مواصفات القائد المثالي الذي جمع القلم والسيف وجردهما معاً ضد هؤلاء الأغنياء الذين 
احتكروا التجارة والمال في الجزيرة العربية قبل الإسلام””" . 

هذا السلوك الكريم يدفعه إحساس بال مسؤولية تجاه فثات أدار لها المجتمع ظهره» 
وهكذا ”فعندما انعدمت السلطة الاجتماعية التي تصون التوازن بين فئات المجتمع › وتحولت 
الملكية الخاصة من كونها ضرورة للإنسان إلى أداة لسحق وجود بعض الناسء. كان لابد 
للاضطراب من السريان في العلاقات الاجتماعية» وكان لابد للسلطة الشعبية من النمو» ولو في 
حدود ضيقة » وف صيغ لا تخلو من الفوضوية والارتجال . وفي هذا دليل على أن الجسد 
الجاهلي كان يقاوم » ويخوض الصراع ضد السقوط الشامل””") 

وعروة زعيم شعبي يحمل فكرا استشرافياً وتصورات طموحة وبناءة» عضدها بتطبيق 
عملي كرس حياته له» وقد وضع مجموعة من القيم والمبادئ التي يشرع فيها لحياة 
الصعاليك» فرأى في الغنى حلا لأزمتهم» وصورة الغنى في شعره مرتبطة بالإيثار والكرم 
المطلق » ”وبقدر ما يدافع عروة عن مصالح جماعتهء يدافع عن قيمة الكرم البدوية» وما يحف 
بها من قيم التضامن الاجتماعي “نصرة الضعيف وإغاثة الملهوف” مقابل قيمة البخل الموغلة في 
الفردية والأنانية التي يتصف بها خصومه» وهو بذلك إنما يطابق عمليا في الواقع التاريخي 
الصورة التي يشكلها مخيال جماعته حول القائد المثالي» بل قل الصورة التي يرسمها كل 
مخيال جماعة محرومة حول زعيمها المنشود”". 

وإذا ما تبين أن الغنى في رؤية عروة هدف إنساني» الغرض منه صون الذات وإسعاد 
اللطحونين» فمن البدهي أ يجت صعاليكه على طريق المخاطرة التي هي بوابة هذا الطموح. 
ومع أنه فارس مغامرء فإن شعره لم يحتف بما يحفل به شعر الفرسان المغامرين من تجديل 
الفارس» وتمزيق الخصم» وإراقة دمه» وتركه للسباع ينشنه»› لأنه انشغل بقضية المسحوقين 
التي هي في أصلها اقتصادية» فنظر لهاء ودعا إلى تطبيق رؤيته فيها. وليس معنى هذا أن 
عروة لا يمارس عملية القتل من أجل تحقيق هدفه» بل كان قتل الممولين ونهب حلالهم سبيل 


.٠۷۸ص الزعيم السياسي في المخيال الإسلامي»‎ )١( 
.78١ص‎ »۱۹۸٩ »۱ ظاهرة القلق في الشعر الجاهلی» أحمد الخلیل»› دار طلاس»› دمشق› ط‎ )۲( 


)۳( الزعيم السياسى ف المخيال الإسلامى» ص۱۷۹ . 


من سبل نيل الغنى عنده» لكنّ فنَّه الذي عبّر عن هذه المخاطرة لم يعر للخصم اللُجَدَّل 
اهتماماء لأنه لم يكن مشغولاً بحركة القتل قدر انشغاله بما وراثها. 
ودون شك فإن الحس الزعامي عند عروة مولع بالثراء» لأن من المسلمات عنده أن 
الغنى طريق السيادة والمجدء وأن الناس شرهم الفقير» ولذلك اعتمد على فروسيته لكسب 
المال» لكنها فروسية ليست بريئة من نزعات الرئاسة؛ حيث”تظهر أول ما تظهر في قدرته 
كقائد حربي لجيش الصعاليك إن صح هذا التعبير؛ فقد كان يرسم الخطط الدقيقة التي تضمن 
لهم الفوز"" » وأوضح ما تكون الجدلية بين الفارس والسيد في قوله" : 
أقيموا بني لبنى صُدورَ ركابكم فإِنَّ منايا القَوْم خَيْرٌ من المُزل 
ا ااي وای افا 
فلو كنت مَثْلُويَ الفْؤَادٍ إذا بَدَتْ E EE‏ 
َجَعْتُْ على حَرْسَيْنَ إِذْ قَالَ مالك هلكات وهل يُلْحَى على بِغْيَةٍ يثلي 
لَعَلَّ انطلاقي في البلادٍ ورخلتِي ودي حَيَإزيمَ المِيّة بالآخل 
سَيْدْ فَمُني يَوْمَاً إلى رَبّ هَجْمَةٍ يُدَافِحُ عنها بالعُقوق وبالبُخْل 
قليل تَوّاليها وطالب وترها إذ صحت فيها بالفوارس والرجل 
إذا ما هَبَطنا مَنْهّلا في مَخُوفَةٍ بنا ربيئا في المرابئ كالجذل 


يقلت ف الأرض ال خان ركف 4 ومن متاخات ويرجلنا يغلى 


وإذا كان الحفاظ على وحدة الصف من سمات القائد الناجح» فقد برع عروة في هذا 
الجانب. ودون شك فإن موقف صعاليكه معه يوم (ماوان) لم يكن موفقا؛ فقد التووا عليه 
واكاك نواه ا أن تبصّر مليا لم يرهم أكثر من صنيعته» فكتم غيظه» وتنازل لهم 
وتعامل مع هذه الأزمة بحكمة بالغة'"؟. على أن أبرز ملامح القيادة الموفقة عند عروة تحقيقه 
للعدالة الاجتماعية بين رفاقه وصعاليكه. وقد بلغ فيها في هذا الجانب حد تناسي حاجات 


)01( الفروسية العربية في العصر الجاهلى » سيد حنفى » دار المعارف» مصرء »)١95٠‏ ص٥۸.‏ 
(؟) ديوان عروة بن الورد» ص ههحلاه. 


(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص/مه-50. 


وتمتد ملامح الحس الزعامي الذي عند عروة إلى الصعلوك الأموي عبيد الله بن الحر 
الذي تنسجم رؤيته مع رؤية عروة في كثير من أفكارهاء اقتصادية وغير اقتصادية”' » لكن ابن 
الحر كان أعنف مواجهة تجاه مناوثيه» وأوضم موقفا فيما يخص طموحه السيادي. 

كان ابن الحر يرى في نفسه الأهلية التي تخوله منافسة قريش »بعد أن لم يرتح إلى 
أي خليفة أو أمير من معاصريه» ولذا أعلن موقفه في مصارحته لفتيانه: ” إن هذا الأمر لا 
يصلح إلا بمثل الخلفاء الأربعة الماضين فلم نر لهم بيننا شبيهاء فنلقي إليه أزمتنا ونمحضه 
اتتا¿ فإن كان هو من عر بز فعلام نعقد لهم في أعناقنا بيعة وليسوا بأشجع منا لقاء ولا 
أعظم منا غنى؟ كلهم عاص مخالف قوى الدنيا ضعيف الآخرة!" » وهذا جزء من خطاب 
التي حول ابن الحر» وساله عنها اجابه:” بطانتي واصحابي وإخواني› اتقي بهم إن نابني 
مز أو خفت ظلامة من أمير ا 

وعندما أغضب وسار في فرسان غير كثير من فتيانه دوخ الدولة الأموية» مثلما أرهق 
الزبيريين والمختار بن عبيد» ولم تكن صعلكته هو وصحبه تستهدف الإغارة على تجارة أو مال 
قبيلة» بل كانت أشبه ما تكون بالمعارضة السياسية» فكان مسلطا على مال الدولة. 

وهو فى شعره -على رفقه بأصحابه- تبدو نبرته قيادية ل 

أقول لفتيان الصعاليك أسرجوا عناجيج أذنى سيرمن وجيف 


ومثل ذلك قوله“ : 


)١(‏ ينظر في رؤيته للغنى والفقر أبياته في : أنساب الأشراف» أحمد بن يحيى البلاذري» تحقيق : سهيل زكار ورياض 
زركلي » دار الفكر» بيروت» ط ۱› ›۰۱۹۹٦‏ ص 5". 

(۲) تاريخ الطبري»› .٠١١/١‏ 

(۳) انساب الأشراف» ص۲۹. 

."٣ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


)٥(‏ شعراء أمويون» الكت 


أقول لِفِثّيان مساعِرَ أَسْرجوا بأموالكم أو تَهُلِكُوا في الهوالك 
وتتجلى هذه النزعة عنده بوضوح أكثر في هذه المقطوعة التي يقول فيها"" : 

الاخ قولي لأخمَرطيّئ ولابن E‏ قد دنا الصَيحُ فادلج 

رقولي لهذا : سز وقولي لذا ارتحل وقولي لذا من بَعْدٍ ذلك أَسْرِج 

وَسَيْرِي بفتيان كرام أُحَبَهم مدا وضو اليح لم يك بلج 

ون وا و مدلا به يرجي عَفْوَ الى كَل مُرْتَج 
فالأمنية المسبوقة ب(ألا) الاستفتاحية التى تؤشر إلى أهمية ما بعدهاء تعطى دلالة واضحة في 
الشعور السلطوي الذي يخامر نفس ابن الحرء وإن كان شعورا نبيلا تواقاً إلى العدالة كما يظهر 
في قسمته العادلة لأصحابه وثنائه عليهم» وفي المقابل ما تدل عليه تضحيتهم بأنفسهم له» 
وتعلقهم به. وتتوالى الأفعال الآمرة الدالة على نفس زعامي (ادلج» سرء ارتحل)؛ ثم (سيري 

> يطيعون) » وهو لا يخفي لذته بحدوثهاء ولهذا المظهر السلوكي دلاثئل على كون 

شخصيته قيادية» مطاعة”". وغلبة الأمر والمضارع على أفعال المقطوعة مؤشر إلى ثقة هذا 
الصعلوك بقدرته على تحقيق طموحاته التي وزعتها الأفعال ما بين الحاضر والمستقبل» وهذه 
الرؤية التي تجسدها لغته الآملة نفذها واقعاء إذ كان يقوم بدور الزعيم الغيورء فقد بلغه أنَّ 
حبشياً شديد البأس يدعى الغداف يقطع الطريق على الجماعة فلا يستطيعون مقاومته» وإذا 
أعجبته امرأة أخذ زوجها فكتّفه ثم افترشها على مرأى من زوجهاء وقضى حاجته منهاء لا 
يقدر أحد على دفعه ولا منعه» وابن ن الحر كما يروي الطبري ”ما على الأرض أغير ن حرة 
ولا أكف عن قبح وعن شراب منه"» ولا عجب أن أدركته الغيرة والأنفة فمضى إليه 
وحده»وقتله» وقال في ذلك مقطوعة منها“ : 

م الغُدَافِء فَشْقي الجيْب وانْتَحِبي إن الُدَافَ ورَبي وَافَقَ الأجلا 


دهذهكنه بين أتهحار وأودية لا يَعْلمُ الناس غيري عِلمَ ما فعَلا 


.٠١١/١ المصدر نفسهء‎ )١( 

(۲) عبيد الله بن الحز» ص .٠١‏ 
(۳) تاریخ الطبري»› 9/5؟1. 

.۳۹/۷ ينظر: أنساب الأشراف»‎ )٤( 


۳ 


ويُنَصَّب نفسّه زعيماً للأمة غير آبه بموقف الخلافة» فيتتبع قطاع الطرق واللصوص الذين 
آذوا الناس» ويفتك بهم" : 

نَفيَتْ لصوص الأرض ما بين عانة إلى جازر حتى مدينة دَسُْثَرا 
هذه المزة غانيد الان فكرياء لز افا > وجا فل الظرد وفيت بقاء الفاقل القردة» كما 
هو حديث الزعيم الأوحد» فالحدث الذي قام به خدم الأمة كلهاء وابن الحر في هذه اللحظة 
سيد المنطقة» ومن هنا غاب الشركاء الفاعلين › وتكلم بلغة سلاطين عصره» لا بلغته 
الاشتراكية ( إذا ما غنمنا مغنماً كان شركة). 
ويختزل ابن الحر رؤية الصعلكة في الزعيم المتشرد”" : 


أرى الدَهْرَ لي يَوْمين: يوما مطردا شَريدا ويومافي الملوك متوّجا 


والنزعة الزعامية رؤية مشتركة في كثير من نتاج الصعاليك» ومثلما هي متوفرة عند 
الصعاليك الذين ربطوها بالغنى والفقر» هى-أيضاً- مبثوثة في شعر الصعاليك الجبابرة أمثال 
الشنفرى » الذي تفوق على كل من حوله» وما حوله» ليعيش سيد المكان الذي يكون فيه,. 
فهو في أول خطوات صعلكته» وتحديدا منذ إعلان الرحيل في مطلع ا مدا 
ا افيا ل اسرد كنيد إن واو الجماعة »اق ات ابر افر هن ا 
وموجه إلى الجماعة» وني هذا التركيب دلالة على نزوع الصعلوك إلى قلب العلاقة القائمة بينه 
وبين جماعته القبلية» بحيث تصبح القبيلة المتسلطة مأمورة وتصبح الذات المنبوذة ذاتاً فوقية 
مد 


بتسيد الصحراء وكائناتهاء من خلال تشبيهه لنفسه بالوعل القوي (كأنني من العصم)"” , أي : 


؛ وكما بدأ اللامية بهيمنة سيد القبيلة» عبر فعل الأمر ( أقيموا)”» ختم اللامية 


›٠١جم‎ 2” استدراك على أشعار عبيد الله بن الحرء نوري حمودي القيسي» مجلة المجمع العلمي العراقي» ج‎ )١( 
نیسان ۰۱۹۸۰» ص199.‎ 

. ٠١١ /٦ تاریخ الطبري»‎ )۲( 

(۳) لامية العرب» ص۸٠.‏ 

.٠٦ شعر الشنفرى الأزدي» ص‎ )٤( 


(5) المصدر نفسه »> ص٠٠.‏ 


الوعل» الذي يتجه بإناثه إلى الجبل طلبا للمنعة والحماية» حيث أضحى سيد المكان» وأحاط 
نفسه بهالة من القداسة» إذ تطوف حوله إناث الوعول ( ترود الأراوي الصحم حولي)”". 

وبين المطلع والخاتمة شرائح متعددة في اللامية أضفى على نفسه من خلالها صفات لا 
ترشحه للزعامة فحسب» بل كثيرا ما قارب في سلوكه الشعري الخوارق. 
وفي الأبيات من ١7‏ إلى :۲١‏ تَوسّلَ بالنفي كثيراً ليباعد ما بينه وبين القبلي'". فنفى عن 
نفسه سوء إدارة الرئيس ولؤمه وأنانيته؛ مثلما نفى قبول العمل الفرعي» وكل ذلك في بيت 
واحد. 
و في خمسة أبيات أخرى تنصّل عن طريق السلب» من الضعف والحمق» والارتباك والخوف› 
والنعومة» وعجز الرأي» وعدم القدرة على التعامل مع المواقف المفاجئة» والحيرة» وعدم 
الاهتداء في المفازة الصعبة التى لا علامة فيهاء وهو من خلال ذلك كله يثبت لنفسه الصفات 
المضادة لهاء وهي صفات الزعامة والفروسية العربية معاًء ولم يكتف بذلك بل جاء بصفات 
مثبتة أخرى لم تصنفها القبيلة9 22 ليتفوق على ساداتها الذين ليست لديهم القدرة على 
امتلاك مثل هذه الخصال التي تحتاج طاقة ربما فاقت طاقة البشر. 

شخصية الشنفرى شخصية جادة ذات أنفة وشدة» حاملة قيم» قليلة السقطات 
الأخلاقية؛ فهو لا يتحدث عن المجون مع المرأةء ولا يغدر» ولا يخون» وهو حلو ومرٌ . 
وإذا هم لم يبال بالعواقب» كما أنه لا يتضاءل أمام غرائزه » بالإضافة إلى أنه صلب الإرادة» 
صلب الجسد» متعال على رغباته وغرائزه» “ومن يدري لو كانت تهيأت له ظروف أخرى 
مستقيمة وادعة عن ان يكون ؟ أغلب الظن أنه سيصبح سيدا مرموقا وزعيما وقائدا لا في 
الأزد وحدهاء فإن عقليته الفذة التى تبينت من خلال شعره» وإرادته الفذة -أيضا- كما 


تحدثنا عنها أخباره ليست من طراز عادي فى الناس » وإنما طراز تبخل الحياة بمثله أن يكون 


.۸٩ص نفسه.ء‎ )١١ 
.۷/۲-۷۰ نفسه» ص‎ )۲( 


(۳) نفسه» ص۷۲-٤۷.‏ 


* وو A ٠. ٠و و٠ 7 ٠ 8 (Der‏ 3 + ۰ أ 5 
كثير التكرار > وهو یعرف ذلك في نفسه منذ صغره» فكان يمشي مختالاء واضعا راسه 
تراص السادة9) 


عه 4 ° 


واف لأَهُوَّى أنْ ألف عجاجتي على ذي كساءٍ مِنْ سلامانَ أو برد 


هُمُ عرفُونِي ناشِثاً ذا مُخيلة E‏ 


والصعلوك إذا قاد رفاقه طبّق عملياً مبادئه» حيث يبدو الرفاق في غاية الانسجام 
والتلاحم» يمثلون فريق عمل منظم» ولغة التفاهم بينهم عالية» والقيادة متحدة مع الفرد 
اتحادا متناغماً: يقول الشنفرى”2 : 
وَبَاضِعَةٍ حُمر القسي بَعَنْقُمَا وَمَنْ يَهْوُيَفْتَمْ مَُرَةوَيْشَمَتِ 
جناين الرافي الو بين :يمل وَبَيْنَ الجا هَيْهَاتَ أَنْشَأتْ سريتي 
مشي على الأَرْضِ التي لن تَضْرَنِي تاتقي ا ار ا حمټي 
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“هذا القائد متوحد مع مجموعته عبر المراوحة بين ضمير المتكلم الذي يبين أنه هو القائد 
(بعثتها) و(أنشأت سربتي)؛ وضمير الجماعة في خرجناء فهو وإن كان القائد الذي يبعثهم 
ويأمرهم (بعثتها) وينتمون إليه (سربتي) إلا أنه واحد منهم” 
الفاعل» أو الأنا) بإيجازء فهو بطل مخاطر شديد العزم» لا يرى إلا النصر أو الموت. وإذا 
كان قد أدار اللامية حول نفسه لأنه متفردء فالأمر هنا مختلف» حيث يتبادل مع رفقته أدوار 
الظهورء مرة (ناء) الجمع » وأخرى (تاء الفاعل)» وثالثة (ضمير الغائب)» وفي لوحة (أم 


العيال) انتقل انتقالاً 58 من خلال الرؤية الإدراكية (شهدت) »2 ليغيب عن المشهد ويفسح 


2 ويقدم نفسه عبر (تاء 


الظهور لشخصية رئيسة أخرى» تقوم بدور البطولة” 2 : 


.۷٥ص شعر الصعاليك (منهجه وخصائصه)»‎ )١( 
.٦۲ص شعر الشنفرى الأزدي»‎ )۲( 
.۲۰۳-۲۰۲ دیوان المفضلیات»›‎ )۳( 
.٠٤٠١ بنية الرحلة في القصيدة الجاهلية» ص‎ )٤( 


.٠٠٠١-۲۰۴۳ دیوان المفضلیات»›‎ )٥( 


aE ب‎ 


وام عِيَال قد شَهدْتْ تقوتهم إذا أَطْعَنَنْهُمْ اكختية ت 
اف نا لحيل ذه هِي أكثرَت ون جِيَاغٌ أي آل تالت 
EE CE‏ ونا رجي لات ان ل فت 
لها وَفضَة فِيْهَا تُلَاثُونَ سَيْحَنَا إِذا أنست أُوْنَى الْعَدِي اقشَعرّت 
وََأَتِي الْعَدِيّ بَاررًا نِضْفْ سَاقِهَا فخحوة ا ا 
إدَا فَزِعُوا طَارَتْ يِأَبْيَضَ صَارم وَرَامَتْ يما فِي جَفْرهَا ثم سَلْتِ 
حسام کون ايلم ضاف 0 جرَاز كأقضَاع القدير الخ 


رها كأذئاب الحسيل صَّوَادِرَا وُقذ هلت ين الدماءِ ولت 


الرؤية الواقعية(شهدت) أبصرت تأبط شرا وهو يقوم بواجب أخلاقي (خدمة الرفاق)» والرؤيا 
الكنغوية فكعت مين هذا اميد عانا لخر كاننا مزيجا من الفحولة الذكورية لحان 
الأمومي» وقد طغى الحضور الأنثوي على هيئة هذا الكائن/الإنسان الجديد» واختفى الذكر 
بعد أن انتقلت صفاته الإيجابية إلى الأنثى/الأم المصعلكة؛ فكأن التمرد لم ينقل الصعلوك إلى 
الصف المضاد للقبيلة» ويقف به عند هذا الحدء بل حوله إلى مخلوق ذي مواصفات خاصة» 
إلى منت صعلوكي» ينشده هؤلاء المتمردون: لذلك سلم له الشنفرى/القائد سيف الزعامة» وعاد 
جندياً في صفوف فريقه؛ يرصد حركته بإعجاب. 

و”لعل في تركيز الشاعر على مفردات مثل (أم عيال)» (تخاف علينا العيل) دالا 
ملمؤساً على حضور الإنسان الفادئ/المنقذ الذي يخلص من ينتمون إلى فكره وأغرافه من عقدة 
الخوف وسلطة الزمن (تخاف علينا ونحن جياع)””' '» وهذا ما تؤكده -أيضا- الصورة التي 
استدعى غير العَائة) طرفا لما حيتث إن هذا الحيوان من أشد الخلوقات غيرة على 
محارمه؛ مما يؤكد شدة حرص وتفاني أم عيال في سبيل صالح أبنائها. 

وبإيجازء (أم عيال): امرأة فحولية “منقذة”» باعثة للخصب. تمتاز بالوضوح والنقاء. 


لا تنقصها الغيرة الصادقة على أبنائهاء وفوق ذلك» فإنها قادرة علي أن 1 تمنح من ينتمون 


)١(‏ النسق الثقاني (قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم)» يوسف عليمات» عالم الكتب الحديث للنشر 


والتوزیع » إربد» الأردن» ط۰۱ ۲۰۰۹م» ص١١٠.‏ 
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إليها الحماية والشعور بالطمأنينة والأمان. هذه هي رؤية الصعلوك للقيادة الحلم التي يتوق إلى 
تحتققياء والتي يذعن لها طائعاءء وينضوي تحث رايتهاء وإلا راق 5 نفسه بديلا عنهاء وظن 


في إمكاناته قدرة على تحقيق ما يصبو إليه. 


ثانيا - الصراع مع الفقر. 


: الفقر ( المفهوم والمظاهر)‎ -١ 

لم تغب قضية الفقر عن المجتمعات قديمها وحديثهاء وهي نتاج طبيعي لاختلال 
انسجام الوظائف الاجتماعية وعدم توازنها؛ لأن للمجتمع بنياته الوظيفية الجمعية» وبسبب 
عوامل أهمها الفقر تتولد رؤى فردية أو فثوية طبقية تؤدي إلى خلخلة المجتمع» وتخلف 
وراءها توترات اجتماعية تؤججها غيبة العدالة في توزيع الثروة أو السلطة» فالفقر ليس نقصا 
في الدخل فحسبء لكنه-أيضاً- تهميش لطبقة من المجتمع» وحرمان لها من المشاركة في 
صنع القرار. ومن هنا تتولد الصراعات داخل المجتمع. 

وقد استطاعت بعض المجتمعات-وهي ندرة في مسار التاريخ- التغلب على ظاهرة 
الفقر» ولم تعطها فرصة إشعال الصراع الاجتماعي» ومن أبرز هذه المجتمعات- التي نجحت 
في ترويض ظاهرة الفقر- مجتمع صدر الإسلام» الذي تفوق في إذابة الشعور بالدونية» عندما 
طبق المفهوم الأمثل للعدالة الاجتماعية» ووأد العصبية القبلية» وجعل من مردود التعبئة 
الدينية الرضا بما رزق الله ؛لأن العمل الدنيوي وسيلة تخليد آمن في جنة الآخرة. وكان 
للخلافة الراشدة مواقف ريادية في إدارة أزمات الفقر» فعندما حل الجوع في عام الرمادة (عام 
المجاعة)» وعجزت الحلول عن مواجهته؛ وقف عمر بن الخطاب-رضي الله عنه - موقفا 
تاریخیا؛ فقد ”روی الجوزجاني عن عضرا أنه قال لا قطع ف عام سنة» وقال: سألت أحمد 
عنه» فقلت : تقول به» قال: إي لعمري» لا أقطعه إذا حملته الحاجة, والناس في شدة 
ومجاعة. وعن الأوزاعي مثل ذلك. وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه» أو لا يجد ما 
يشتري بهء فإن له شبهة في أخذ ما يأكله أو ما يشتري به ما يأكله. وقد روي عن عمر- 
رضي الله عنه- أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزني» فأمر عمر بقطعهم» ثم 
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قال لحاطب : إني اراك تجيعهم فدرا عنهم القطع ؛ لا ظنه يجيعهم‎ 


)١(‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد» دار الفكرء 


.۱۱۸/۹ ۰۱٤۰٥١ 21١ بیروت›ط‎ 


وقال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: "لا قطع في المجاعة» يعني أن المحتاج إذا سرق ما 
يأكله فلا قطع عليه» لأنه كالمضط ”^ > وكان للشرع الإسلامي موقف أبعد من ذلك؛ إذ لم 
يوجب حدٌ السرقة على الضيف إذا مَيْعَ قراه» فأخذ من مال المضيف لذلك.” 

وفي بعض فلسفات العصر الحديث تأسست قضية الفقر على أساس فكر اقتصادي 
بحتء كالفكر الماركسي» الذي يؤكد بتنظيرات “ماركس” على أن العامل الاقتصادي وعدم 
عدالة توزيع المال من أبرز محفزات الصراع الطبقي» بينما يرى آخرون”'' أن البحث عن حقي 
امتلاك الثروة والسلطة هما أساس الصراع الاجتماعي في المجتمعات البشرية. 

وقضية الفقر نسبية تستند إلى قياسات داخلية تختلف من مجتمع لآخرء وليس 
بالجوع -وحده- يقاس مفهوم الفقر؛ وإنما أصبحت الحاجة العامة والعوز -قياساً بالآخر- 
هما المحفز الأساس للإحساس بمعنى الفقر» والعوز يختلف تقديره من مجتمع لآخر. 

وإذا كان الفقر في مفهومه العام يعني : حالة اقتصادية لا يستطيع معها الفرد إشباع 
احتياجاته الأساسية( الحاجات الدنيا/سلة السلع الأساسية : غذاء» مسكن» ملبس)» فإن الفقر 
المدقع أو الفاقة يعنيان: انعدام الوسائل التي تؤمن إشباع حاجات الإنسان الغذائية التي 
تمكنه من الحياة. 

والفقير في الشعر الجاهلي ”هو المحتاج» له دون الكفاية في كل شيء أو لا شيء له 
من متاع العيش ... وهو من يشغل فكره في قوته وقوت عياله مع ضيق مكسبه وسوء 
أحواله” ° 

وتحديد الفقر يبدأ ذاتياً بإحساس داخلي متولد عن “الحرمان”؛ مما يخلف حالة 
نفسية قوامها الشعور بالفقر» وهذا الشعور النفسي قبل المادي هو الذي يدفع صاحبه إلى 


البحث عن رد فعل تعويضى » يعبر عنه تعبيرا إيجابيا أو سلبيا. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) ينظر: المصدر نفسه. 

(9) مثل عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم. 

)٤(‏ الفقر في الشعر الجاهلى» جمال على محمود حسن» رسالة ماجستير مخطوطة:؛ الجامعة الأردنية» عمان» 
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ووسائل التعبير عن الفقر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة البنية الاجتماعية لمجتمع ما 
ونظامه » فالمجتمع الجاهلي القبلي المحتكم إلى الأعراف القبلية- قانونا تنظيميا - عبّر أكثر 
فقرائه عن فقرهم بالقوة» وهي لغة تعامل سائدة في المجتمع الجاهلي » والصعاليك أنموذج لهذا 
التعبير بأفعالهم وردود أفعالهم؛ وعند تحليل الاعتماد الأساس على القوة وسيلة للتعبير, 
يتبين معنى التعبير ( الإيجابى والسلبى )»> وقد تحققا عند صعاليك الجاهلية؛ فالاعتماد 
على القوة والإغارة والاقتصاص من الأغنياء تحول إلى تعاطف مع رفاقهم من الفقراء 
وترضيتهم » في مشهد وصفه بعض الباحثين بأنه أنموذج مبكر لعدالة التوزيع الاشتراكي. 
أما في ظل نظام دولة مدنية مثل الدولة العباسية فقد تشكلت مظاهر التعبير عن الفقر -عند 
فئة الدراسة-بأشكال عديدة منها: الكدية والتحامق والسخرية... 

وإذا تم الأخذ بتعريف الفقر في ضوء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:"بأنه وضع 
إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد» والإمكانات» والخيارات» والأمن» والقدرة 
على التمتع بمستوى معيشي لائق وكذلك من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية الأخرى"'» فإن الصعلكة» وبخاصة في العصرين: الجاهلي والأموي» تقوم على 
رفض الفقر بمفهومه الحقوقي الإنساني المتقدم» وإن كان سلوك الرفض قد انحرف في بعض 
مساراته إلى العنف الذي اقتضته طبيعة العصرء مما أضرٌ بسمعة الصعلكة. 

وقبل تجلية رؤية الفقر في نصوص الصعاليك الشعرية» لابد من الإشارة إلى حساسية 
النفس العربية وتقديسها لقيمهاء واستعداد العربي للتضحية بحياته مقابل ألا يتعرض لسبّة, 
وفي هذا يقول الجاحظ :” ولأمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجاء» وهذا من أول 
كرمها"" » وإذا كان العربي “يستحيي ويخجل من التشوف بالثروة» خصوصاً في مجتمع 
فارقته العدالة» ولبست شرائح واسعة منه لباس الفقر والمسكنة”" . فمن البدهي أن يكون 


خجله من إبداء عوزه اشد» إذ حرص - قدر جهده- ان يخفي حاجته وغضاضته › وهذا الآمر 


.م۲١٠١/۱/۱۸‎ ۰۲۸۹۲۶ مفهوم الفقر» ابن البشيي جمال الدين» صحيفة الحوار المتمدن الإلكترونية»‎ )١( 


.http://www.ahewar.org/ 
(؟) الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» دار الجبل» بيروت»‎ 


"51/١ ل‎ 


2١‏ النفس العربية› رفيق المعلوف» بيسان » بيروت » ط ۱» ۲۰۰۷ صالا. 
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يعضده ما نقله السيوطى من رواية الزبير بن بكار من أن قريشا كانت في الجاهلية تعتفد" ,2 


وكان اعتفادها أن أهل البيت منه كانوا إذا سافت -يعني : هلكت- أموالهم خرجوا إلى راز 
من الأرض فضربوا على أنفسهم الأخبية» ثم تناوبوا فيها حتى يموتواء من قبل أن يعلمَ 
بخلتهم؛ حتى نشأ هاشم بن عبد مناف » فلما وبل" وعظم قدره في قومه قال: يا معشر 
قريش إن العز مع الكثرة؛ وقد أصبحتم أكثر العرب أموالاً وأعزهم نفراء وإن هذا الاعتفاد قد 
أتى على كثير منكم» وقد رأيت رأياً. قالوا : رأيك رشدء فَمُرْنا تَأتَهِرُ . قال : رأيت أن أخلط 
فقراءكم بأغنيائكم فأعمد إلى رجل غني فأضم إليه فقيراء عياله بعدد عياله» فيكون يوازره في 
الرحلتين؛ رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن؛ فما كان في مال الغني من فضل 
عاش الفقير وعياله في ظله» وكان ذلك قطعاً للاعتفاد. قالوا: نعم» ما رأيت فألف بين 
اا 

وثقافة الفقر في الذاكرة الجمعية العربية تؤصل هذا الفهم؛ فكثير من أدبياتهم تشير إلى 
أن حضور الفقر ليس جالباً للموت فحسب» بل هو جالب للضعة والهوان» حيث تحدثوا عن 
أثر الفقر النفسي خا وا لا يقل بحال من الأحوال عن حديثهم عن آثاره الجسدية» ففي 
هذه الأدبيات أن "الفقر مجمع العيوب"“ » وأنه ”مدل متبدّل”“ » ”وليس من ل يَمْدَحِ بها 
بان بها اي ود كات مروت اك ب الو زط فر يرو افق انر 
غربة""» وهذا الإحساس بالفقر وضعهم أمام موقف واحد لا خيار فيه : “القبر ولا الفقر”.”") 


(1) الاعتفاد: أن يغلق الرجل عليه بابه» فلا يسأل أحدا حتى يموت جوعا. 

(۲) الوبل والوابل : المطر الشديد الضخم القطرء ومدح به هنا لسعة عطاياه. 

(9) الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» عبد السند حسن يمامة» القاهرة» طا» .٦۷٤/٠١ ۲٠٠۳‏ 

)٤(‏ الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت› أبو منصور الثعالبي» جمعها: أبو نصر المقدسي» ناصر محمدي 
محمد جاد» مراجعة وتقديم : د.حسين نصار» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة- مصر٬۹٠٠۲»›‏ 
ص٤٥۱‏ . 

(ه) المصدر نفسه» ص١٠١٠.‏ 

(5) عيون الأخبارء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة دار الكتب المصرية› القاهرة» ۰۱۹۹٩‏ ۲۳۹/۱. 

(۷) المصدر نفسه» ص١٤٠.‏ 


(۸) المصدر نفسه. 


1۲ 


والفرق كبير بين الفقر والإحساس بهء فالإحساس “بالفقر عند وجود الغنى» وشعور 
الفقير بنظرة الاحتقار من قبل المجتمع ... ينشئ عقدة الفقر ... وهذه العقدة هي المحور 
الذي تدور حوله تلك الآثار النفسية التى يخلفها الفقر في نفس الفقير”"'. التي أطلق عليها 
الدلجى الآفات العقلية”"'» وهى تصيب المفلوك؛» أو ” غير المحظوظ المهمل في الناس؛ لإملاقه 
وفقره””". 
وما أبانه الدلجي من الأعراض التي تصيب المفلوك؛ وتسبب له القهر والإكراه» يمكن على 
ضونها تصنيف الفقير ضمن قائمة المرضى النفسيين» فهذه الآفات سلسلة من العقد التى من 
تاها غب للك غا يدفعه إلى الحقد على المجتمع ؛ ثم يدخله دائرة الانتقام» فإن عجز 
عن التصفية المادية» أضمر في نفسه كرها شديدا يتمنى معه أن يلحق الأذى بالأثرياء ) 
ويضاعف هذه الالام في نفوس الفقراء المقهورين صورة الغني» التي تحظى باحترام كبير في 
المجتمع » وتسلطه ونفوذه» وسطوة المال الذي يجعل الأثرياء متنفذين» يلعبون دورا مؤثرا في 
المجتمع » في الوقت الذي يبقى فيه هؤلاء الفقراء في زاوية بعيدة» لا يؤخذ برأيهم» ولا يقيم 
لهم مجتمعهم وزناء بل ربما استعبدهم الأثرياء بعد استدراجهم إلى ربا فاحش. وكان من 
جملة ما يفعله المالة إذا استدان منهم الفقراء أن يحمل الدائن امرأة المستدين أو ابنته على 
البغاء - وكان ذلك يعرف عندهم بالمساعاة - لإيفاء ما على أبيها أو زوجها من الدين» الذي 
لم يكن هناك سبيل إلى إيفائه» ولم يكن أمام المدين إلا الرضوخ لأمر هؤلاء الأقوياء المشرعين› 
أو التصعلك والتشرد والفرار إلى الصحراء” . 
ومثلما للمال فاعلية في جانب الاستبداد والقهرء كان له دوره في كسب المحامد"“ : 


يفك به العَانِيء ويُؤْكلْ طيّبا وما إن تُعَرّيهِ الْقِدَاحٌ ولا الخمرٌ 


م 


.191١ الفقر في الشعر الجاهلي (رسالة ماجستير مخطوطة)» جمال علي محمود» الجامعة الأردنية» ۱۹۷۳م» ص‎ )١( 
ص۱۹ وما بعدها.‎ ۰۱۹٩۳ »۱ الفلاكة والمغلوكون» أحمد بن علي الدلجي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط‎ )۲( 

2 ا مرجع نفسه» ص٦‏ . 

.٠١ ينظر: المرجع نفسه » ص‎ )٤( 

(ه) ينظر : من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام» بندلي جوزي» دراسة وتحقيق : محمود إسماعيل » رؤية للنشر 
والتوزيع » القاهرة» طا » ۰۲۰۰٦‏ ص48-45. 


.٠٠۲ لحاتم الطائي» ينظر: ديوان حاتم الطائي وأخباره» ص‎ )١( 


1۳ 


والفقير يشعر في الحالين بدونيته وهامشيته, لأنه مستغل في الأولىء عاجز عن الأداء في 

في مثل هذه البيئة التي تحتقر الفقير» كان بدهياً أن يطأطئ رأسه. ويتوارى خلف 
أزمته » ولا يبوح بفاقته. لأن في بوحه إقراراً منه بدونيته. ولذلك ظل مغيباً لا يحضر إلا في 
شعر المتباهين بالصدقة عليه» الذين يدونون على حساب كرامته أمجادهم الشخصية وعطاءهم 
الممزوج بغير قليل من النفاق الاجتماعي. والمنَّة التي واروها بستار العطف المزيّف. 

ولم يسلم الفقراء-ومنهم الصعاليك- من تعيير المجتمع لهم بهذه الضعة» فقيس بن 
العيزارة يهجو تأبط شرا بأن والده (شارب الصبا)» أي : الذي يستنشق الريح» لأنه لا يملك 
شیا : 


ل اك كاير دارم الصبًا زاك ا سقط فرق بواضع 


ومن هنا يتبادر إلى الذهن سؤال مهم : لِم تجرأ الصعاليك الجاهليون في عرض فاقتهم 
بصراحة متناهية» مع حساسيتهم المفرطة» وأنفتهم التي شيل إن ال ها 

قدّمَ الصعاليك الجاهليون صورا مُجَليّة لفقرهم وبؤسهم» كاشفوا فيها المجتمع دون 
مواربة أو خجل» وكأنما هي فضح لشعر النفاق الاجتماعي الذي سرد أحاديث إنقاذ الملهوفين 
على يد “السيد/الشاعر”: وهذا الرأي يؤكده انشغال شعر الفقر الصعلوكي بمهاجمة المنة»› 
والتعالي عليها. 
وتأتي لوحات الجوع في شعرهم جريثة في طرحهاء شفافة» ترصد مشهدا عصيبا من مقاساة 
هذا الكائن المتمرد على كل شيء» فالشنفرى لا يستسيغ الخضوع حتى للغرائز الملحة» 
فالصمود بنية أساس في شعره" : 
يم مِطَالَ الجمع حتّى أيِيكهُ وَأَضْربْ عنه الذّكرَ صَفْحاً فأَدَمَلٌ 
وأستف ترب الأرض كني لا يَرى له علي من الول امرۇ متطول 
AR EE‏ يماش بهللا لَدَيّ وتَاكلُ 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين» ؟/095. 


(۲) شعر الشنفری» ص .۷٤-۷۳‏ 


1٤ 


ولكنّ تَفساأًمُرّةلا ثُقِيمُ بي على الدَأم إلا ريْثّمَا أتحوّل 
وأطْوي عَلَى الحَمْص الحوايا كما انْطَوتْ کو بسار سا ل 
وال الوت ااه كا أل اد دالا انل 
ددا طاوياً يُعارض الريح اا ف ا ا ات رعسل 
يشخص الشنفرى الجوع» ا شديد الوطأة والملاحقة» ويستعين بالفعل المضارع 
(أديم) الذي يفيد زمنه ومعناه الاستمرار» مما يشي بأن حالة الجوع دائمة لا عارضة؛ لذلك 
يدأب في محاولة ترويض هذه الغريزة الطبيعية والسيطرة عليهاء لأن ”النفس إذا ألفت شيثاً 
صار من جبلتها وطبيعتهاء لأنها كثيرة التلون» فإذا حصل لها اعتياد الجوع بالتدرج 
والرياضة» فقد حصل ذلك عادة طبيعية لها '". ولذلك فإن الشاعر يتفوق على هذا الخصم 
بكسر سورته » وقتل كلبه “بدوام مصابرته بأن يرتاض به فلا يتأثر به بعد» وغاية ذلك أن 
يذهل عن وجوده وأن لا يحس بحر وقوده". 

وإذا كان الجوع طريقاً إلى الموت» فقد أماته الشاعرء أي: أمات الموت» تتلاحق دلالات 
مقاومة الشاعر العنيفة للموت› ففي : (وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل ٠)‏ “إشارة - ولو 
خفية - إلى دور اللغة في تفعيل حالات معينة لدى الفرد» إذ يفني هذا الأخير العجز الحتمي 
عن طريق حل سحري يتمثل في عدم ذكره ( انتفاء التعبير اللغوي عنه ) مما يقود إلى وضع من 
التناسى والذهول والإهمال» إشارة أخرى ضمنية إلى علاقة اللغة بالفكر» من حيث إن 
الإحساس بالجوع يتوقف رغم فاعليته فسيولوجيا وبيولوجيا طالما أنه على المستوى الذهني 
غير فاعل :نتيكة لإعدامه لغوياء. فيكون تأفين:اللعة.على الفكر أكثر فاغليلة من كأثير الجش 
عليه" والذهول -عنده- ليس حالة عابرة»بل ”حالة نفسية تبين الحد الذي وصلت إليه 


(Ore 


قدراته الذهنية في التحكم في أحد الدوافع الرئيسة 


.4507/١ مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 

(۲) تفريج الكرب عن قلوب أهل الأرب في معرفة لامية العرب» محمد بن قاسم بن زاكور ا مغربي» ( ضمن شروح لامية 
العرب) شرح وتحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الآفاق العربية» القاهرة» ط »۲٠٠٦ »١‏ ص .٠١۸‏ 

(۳) المركز والهامش» ص۸١٤٠.‏ 


. ۲۷٣ الصعلكة لدى الشنفرى» ص‎ (5١ 


515 


ومهما يكن من احتياله لمغالبة هذا السغب بالإضراب عن التفكير فيه» فإن الجوع-بعد 
حرمان طويل- ينشط خلاياه» فيحيا من جديد» وحينئذء لا يجد الشاعر 5 من التهام 
التراب» ليوهم نفسه بالأكل» ويفك به التصاق أمعائه» والمثير في هذه القضية أن جوع 
الشنفرى ليس قسريا بسبب انعدام الطعام» بل هو جوع اختياري» مرده إلى رفض تفوق الآخر 
على الأناء بالمنة والتفضل» فرلولا) في : (ولولا اجتناب الذأم) ”تقتضي وجود شرطهاء وامتناع 
جوابها لوجوده» والشرط هنا اجتناب الذم» فهو الذي أرقى همته. وقمع نهمته”.'' ودون 
شك» فإن النفس (المرة) أو (الشريسة) الرافضة لتعالي الآخرين وراء جوع هؤلاء الناشزين ووراء 
صعلكتهم-أيضاً. 

ويحيل الشنفرى- عبر التشبيه- تجربته للذئاب» فيصور حركتهاء وهي مقهورة جائعة 
تخوت الشعاب بحثاً عن لقمة تسد رمقهاء ويبيح لنفسه نقل شعورها المطحون بسبب قحل 
الطبيعة» وهي ترفع صوتها شاكية متألمة» فيحس المتلقي “بفداحة الضرر والأذى الذي لحق 
بتلك الكائنات» إذ تشف معاناتها وتتمرأى في هياكل شبحية مقهورة ذليلة"“ » وهى صدى 
لشكواه التي كابر أن يبوح بهاء فجعل من هذه الذئاب معادلاً موضوعياً له ولرفاقه الصعاليك, 
فهي في “بحثها عن القوت تجليات حسية أو مسرحية لحالة اللوبان الجائع التي يعاني منهاء 
فالذئاب المكبوتة الجائعة هي التعبير المسرحي عن الدوافع الغذائية المكبوحة, والحق أن إنشاء 
الذئاب كان أمرا متعذراً لو لم يكن الشاعر جائى””' 
وما صورة (تهادي التنائف) للذئب» وصورة ( معارضته الريح) وشربها -حسب تعبير ابن 
العيزارة السابق- أي : استنشاقهاء إلا دلالة على الجفاف الذي يتعرض له الصعلوك والذئب 
معاً. وهو ما تدل عليه كثرة ألفاظ الحقل الدلالي للجوع ومترافادته في اللامية. 

والأفعال ( أديم» أميته» أضرب» آذهل» أستف» تقيم» أتحول...) كلها أفعال 

مضارعة تؤكد ديمومة الحالة ( الجوع)» وديمومة المقاومة والصراع ضد الآخرء وضد نواميس 
الطبيعة» ومغالبتهما من أجل الظفر بحياة كريمة» بعد أن أحس هذا المتمرد أن الحرية لا 


)۱( تفریج الکرب» ص۹١٤٠‏ . 
(۲) مظاهر القهر الإنسانى» ص ۱۱۸ . 


(۳) مقالات ف الشعر الجاهلى» ص١١".‏ 


1١ 


تتحقق له حتى يتحرر من غريزته» فغدت المقاومة السامية» والصبر المتناهي مادتي فخره› 
مخالفاً بذلك نسق فخر كرم السيد الجاهلي» الذي يتباهى بإشعال النار للضيفان: وبجفانه 
المملوءة طعاماء التي تنتظر الغادي والرائح. لقد تحول الحديث عن جوع الذات من دلالة هوان 
في الثقافة المركزية إلى فخر باذخ عند الشنفرى» حيث نأى به هذا الصعلوك من انكسار 
الشكوى إلى التحرر من سيطرة الآخرء وإلى استقلال الذات وقدرتها على المواجهة» دون أن 
يعيقها عن طموحها شيء» ولهذا بدا جوعه نموذجياً بما حمله من قيم عالية. 
ومثلما ماطل الشنفرى جوعه فأذهله» صارع أبو خراش سغبه متذرعاً بالصير”" : 

وإني لأنُوي الجوعَ حتى يمني فيَذْمَبَ لم يُدْنِسَ ثيابي ولا جريبي 

وَأَغْتَبِقٌٍ الماء القراح فأنتهي إذا الزاد أَمسَي للمُرَّج ذا طم 

أله جاع التبط :فد فثلييت: أرق یی فا پان 


مَخَافة أن أحيا يرغم وذلة وَللمَوت خير يِن حياةٍ على رغم 


وعبر المؤكدين ( إن» واللام)» وإضافة الفعل للذات من خلال (ياء) المتكلم التي وردت خمس 
مرات في بيت واحد» يذيع أبو خراش هزيمة الجوع أمام رياضة ذهنية أخرى تتواشج مع 
رياضة الشنفرى. 

وإذا كانت الرؤيتان متقاربتين» فهذا لا يعني عدم وجود بعض الاختلاف بينهماء وهو 
اختلاف يأتي بقدر حركة صعلكة كل واحد منهماء وهو ما تحدده لغتهما الشعرية» فالشنفرى 
المتوحش لا يخاطب امرأة» ولا يتعايش مع مجتمع القبيلة بأي صورة من الصورء بل هو 
متالف مع الذئاب» ولذلك بدأ طبع الجفاء والغلظة والقوة واضح في مواجهته للجوع. فهو 
يميته » ويخترق نواميس الطبيعة» فيأكل التراب» ويطوي أمعاءه على الخمص. 
ما أبو خراش» فلم يعش تجربة الشنفرى القاسية في التفرد» فصعلكته أقل توحشاء ولهذا 
فتعامله مع ضائقته أخف حدة» إذ يغادره الجوع ا بعد يأسه من استسلامه» وتجيء 


هزيمة الجوع بعد لأي وشدة وعراك طويل» انصرف منه مكسورا محبطا. 


(۱) شرح دیوان الهذلیین» ۱۲۰۰-۱۱۹۹/۳. 


11۷ 


وأنسنة الجوع وتصويره خصماً مهزوماً لها دلالتها عند الصعاليك» الذين رأوا أن الإنسان 
- لا الطبيعة ‏ سبب لجدبهم وفاقتهم» فالشنفرى ربط جفاف الصحراء بحديثه عن الذئب» 
في الوقت الذي رأى في ترابها خصوبة تنقذه من غائلة الموت ومنّة السادة» وهم بذلك يخالفون 
شعراء القبيلة الذين ألحوا على تصوير بؤس الصحراء وقسوتها على الإنسان» وحفل حقلها 
الدلالي -عندهم- بكل ما هو سالب وجالب للموت. 
والجوع مجلبة للذل» لكنَّ حركته عند أبي خراش تتغير» فقد تبادل معه الأدوار» فبدلا 
و ا ا ی ا خرج هو مهاناء بعد أن خلف للصعلوك ذي 
الإرادة القوية منقبة يتفاخر بهاء كما توحي به الصورة الكنائية ( لم يدنس ثيابي ولا 
جرمي). ومع أن رؤية الصعلوك للجوع قائمة على الإيمان بجلبه للعار (يدنس)» لكنها كانت 
قادرة على أن تصنع من مواطن الضعف قوةء وتنتقل بدلالات الأشياء» بوعي شديد» إلى 
حقول جديدة» وتمنحها EE‏ 
وليس دقيقا ما ذ كره عدد من الباحثين في مدار حديثهم عن صور السغب الصعلوكي 
من أنه يضمر استعطافاً لقبائلهم» بل هو -كما يبدو من شعر بعضهم- جوع اختياري» مرجعه 
عند الشنفرى إلى رفض سيطرة الآخر المتعالي» وهو عند أبي خراش لإنقاذ الآخر الضعيف. 
وتختلف طرق مقاومتهم لهذا الجوع» فعندما يعنف وينهش بطونهم كالثعبان» وتضغط عليهم 
الغريزة البيولوجية الذي تخرج عن طاقة البشر» يسف الشنفرى الترب» بينما يتصدى له أبو 
خراش بالماء القراح » الذي تحركت وظيفته من مقاومة الظمأ إلى أن أصبح بديلا عن الطعام 
واللبن بدلالة ( أغتبق)› وإذا كانت دلالته عند الشعراء المركزيين مرتبطة بالخصب والنماءء 
ويأتي في سياق إيجابي» فإنه عند عروة وأبي خراش يأتي بدلالة سلبية غير دلالته المعروفة, 
الماء هنا رمز للمعاناة والجوع والحرمان. 
ويشترك عروة في رؤيته للجوع وموقفه من الفقر مع أبي خراش» إذ (يحسو قراح الماء) » 
با بطعامه على الآخر/الجائع » كما أنه يجد في نبت الأرض والماء القراح ضا شن انال 
الذي انتقلت إليه خاصية أذى الجوع (امتهانه)» بينما غدا الجوع مطلوبا “لذيذا” في رؤية هذا 


٠ 4 ۰‏ 5 ۰ 4ھ ٠‏ 1 
الصعلوك» الذى يجد نفسه فى مثل هذه المجاهدة» ويعد الموت فى الراحة" : 
(۱) دیوانه» ص٤۸.‏ 


1۸ 


إذا اداك مالك» فامتهئنه لجاديه4» وإن قرع الراح 
وإن أَخْنَى عليك فلم تجدهة فزبت الأرض والماء القراح 


وصور الجوع مقرونة بصور الموت عند الصعلوك؛ وهو موت مَطْلَبْ» إزاء الحياة 
الذليلة» وتقف لفظة الموت في مقابل حقل مليء بالألفاظ الدالة على الذل؛ ومن لم يصرح من 
الصعاليك بذلك أضمر هذه المقابلة» لكنها لا تكاد تغيب في شعر الفقر عند الصعاليك بشكل 
عام » فالصعلوك بسبب قهره الاجتماعي يعاني مما يسميه علماء النفس “عقدة العار” التي يمكن 
من خلالها وضع الإصبع على جرحه النرجسيء “الذي يشكل أكثر مواطن الوجود الإنساني 
ضعفاً ومسا بكبريائه الذاتي. إنها الكرامة المهددة. ولذلك فإن العزة والكرامة تحتلان مكانة 
أساسية في خطاب الإنسان المقهور: بقاء الرأس مرفوعاًء الاحتماء من كلام الناس» قضايا 
مصيرية بالنسبة له. يستطيع أن يعيش دون خبزء ولكنه يفقد كيانه الإنساني إذا فقد كرامته 
وظل عاريا أمام عاره» تلك هي النقطة التي تنهار معها الطاقة على احتمال مأساة القهر 
والبؤس" > ولذلك ارتبط جوعه بالحديث عن الإعلاء من قيمة الموت الكريم. 
وللجوع المقترن بالهلاك مظاهر شتى ؛ فالتصاق الأمعاء وبروز العظام من مشاهدات 
”المجاعة” المميتة عند هؤلاء المتمردين” 2 : 
E EE E‏ وق تر الشرضوف والقصق المعنى 
ويصل السغب بالسليك إلى حد الإصابة بالدوار الشديد وإظلام البعدء ثم الإغماء" : 
وهنا يا حتّى تَصَعْلَكتْ حقبة وكِذت لأسباب المنِيّةٍ أغرف 


ت عه بي - م ئ ا AA‏ .وه ر 
وحتى رايت الجوع بالصيف” اضر إذا قمت تغشانى ظلال فاسدف 


2٠١ التخلف الاجتماعي”» سيكولوجية الإنسان المقهورء المركز الثقاني» الدار البيضاء» المغرب» بيروت-لبنان» ط‎ )١( 
. ٤۷١ ۷م ص‎ 

(۲) لتأبط شراء ینظر: دیوانه» ص ۱٠١‏ . 

(۳) دیوانه» ص .۸٤‏ 

)٤(‏ قال الأزهري : الصيف عند العرب: الفصل الذي تسميه عوام الناس بالعراق وخُراسان الربيع» وهي ثلاثة 


أشهرء والفصل الذي يليه عند العرب القيظ. ينظر: لسان العرب» (صيف). 


۲1۹ 


9 ر 
وني إيراده كلمة (الصيف) إشارة ذات شأن إلى أن هذا الجوع نتاج فقر دائم لا جدب» فمعاناة 
هذا الصعلوك اشتدت في الوقت الذي يخصب فيه الناس» وهو الصيف» فكيف بالشتاء» الذي 
انيه لد كتين من أهل البادية» وهؤلاء الذين شكوا جوعهم» لا يتحدثون عن ذلك من 
منطلق إبراز ضعفهم؛ أو كسب عطف الآخرين» وإنما يأتون به تبريراً لمغامراتهم التي قاموا 
بها. 

وإذا كان بعض الصعاليك الفقراء حاولوا التسامي بالصعلكة إلى أن تكون باباً إلى غنى 
يقوم بحق الضيف وواجب الكرم ؛ فالسليك أرسى الأساس الواقعي للصعلكة وأعطى مسوغها 
الخلقي حين ربطها بالجوع والحرمان» الجوع الكافر الذي يلازم الفقير المعدم فتلتصق أمعاؤه 
وتتبلبل أفكاره ويزوغ بصره فيضيع توازنه”.” ) 

وتخف حدة التحدي في لوحات الجوع» التي تتعلق بفاقة الأبناء» ويبدو الصعلوك 
مشغولا بحالة أبنائه أكثر من انشغاله بمشاغبة الآخرء أو التغني بالقيم البطولية» حيث 
تطغى عاطفة الأبوة على مصير الصغار المتوجعين من برحاء العدم'" : 

ا ر وقلت: يوم حنٌ ذافِبْ 
E E E,‏ ا ن و ا 
وكرت أفلى بالقَرا ءوحاجَة ا التوالب 
اتم بم و الاي إن اا ات 


فالأعلم الهذلي من خلال هذه اللوحة يوغل في إيحائه بأثر الفاقة التي أصابت أطفاله» متكثا 
على لفظة(العراء/الصحراء المقفرة) بما تحمله من مقدمات الملاك» وتحول هؤلاء الغرثى 


اللكشوفين لظروف البيد القاسية إلى حيوانات صحراوية» ثم تتضاعف صورة البؤس مع 


(الإصرام/انعدام المال)؛ إلى مشهد موجع تتسول فيه أعينهم رحمة الأقارب القادمين. 


.٤۷ ديوائه ص‎ )١( 


)١(‏ للأعلم الهذلي ٠‏ ينظر: شرح أشعار الهذليين» ٠٠٠١/١‏ والتوالب: الحجاش. 


۲۰ 


وفاقة الأطفال كانت من دوافع اللصوصية حتى بعد أن جاء الإسلام» وتشدد في 
محاربتهاء و“الصعلوك يدرك موقف الناس منه) ويسمع ما يقولون عنه. ويدرك -أيضا- أن 
دوافع سلوكه تنبع من الواقع الذي يعيشه: فيعبر عن هذا عارضا الحقيقة عارية» رافضاً 
موقف الآخرين» وملقياً بالمسئولية على من هيأ أسباب الحالة التي أوصلته إلى الخروجِ”", 
وهذا ما تشير إليه رؤية فرعان بن الأعرف السعدي» وموقفه من اللصوصية” ': 
قا رال ا دعا متناو وة أَعُطانِي بَيِيّ ومَاليا 
فأزبَعَة يل الصُقور وأرْيَهاً مَرَاضِيع فَدْ وفيّنَ شُعْثاً تمَانَيَا 


إِدَا اصطنعوا لا يَخْبَؤْونَ لِغَاِبٍ طَعَاماً ولا يَدْعُونَ مَنْ كَانَ ناثيا 


عرض فرعان صورة مزرية لأطفاله» يظهر فيها نهمهم بالطعام» وسوء تربية والدهم لهم» وهو 
يرمي من وراء ذلك إلى جوعهم الشديد. هادفا بهذا العرض إلى تبرير لصوصيته» حيث يحتج 
بأن الله هو الذي رزقه هؤلاء الأطفالء فلم يكون فاجرا إذا بحث عن رزقهم بالوسيلة المتاحة 
له؟ وكأنه يشرّع للصوصية» فضلا عما يضمره من احتجاج على القدرء وهو بحالتيه مهد 
الطريق للفقراء العباسيين الذين انحرفوا بالصعلكة إلى مسلك آخرء بعيداً عن الاهتمام بالقيم, 
أو المبالاة بما يقول الناس. 
ولم يقتصر حديث الصعلوك عن الفقر على الجوع» بل تحدث عن عريه وملابسه 

الممزقة”" : 

ليل جَهازي غير تَعْلَيْن أَسْحِقت صدورُهُما نَخْصورَة تُخَصُّفْ 

وصُّئَيّةٍ جرد وأخلاق رَيْطَةٍ ا ایا بر ای و کف 
وركز في حديثه على نعليه» لأن عري القدمين عائق لنشاطه وحركته في صراعه الدائب مع 
الطبيعة ومع مطارديه من البشرء ولذلك بدا التنعل» وكأنه أهم حاجاته الجسدية : 

كاله هلق نزت لحان نهنا شَدَدْتْ فيها سَرحاً بَعْدَ إِطرَّاق 
)١(‏ الشعر الأموي بين الفن والسلطان» ص١٠8".‏ 
(۲) الشعر والشعراء» ٦۳٠/۲‏ . 


(0) للشنفرى» ينظر: شعره» ص .٠١5‏ 


.١5١ص دیوانه»‎ )٤( 


۲1 


لکن الميطلوك ادن يكير فلن كل شوو حى غل فغله إن راها عانقا 2 : 
ونعل كأفسلة البسناتئ تيذقة خلاف تدى من اخِر الليل أَوْ رهم 


ومثلما عانى الجاهليون من الفقر عانى الصعاليك الأمويون كذلك» وحاول متمردو العصر 
الأموي أن يتحلوا بتماسك أسلافهم وصلابة إرادتهم أمام الفقرء وربطه بالنبل الأخلاقي: أو ما 
يمكن تسميته بكرم الفقرء ولكنه يبدو عند كثير منهم صبرا متكلفاء يخفي وراءه هزة ورجفة› 
ا ريا لا يكاد يصمد أمام وطأة المطاردة والفقر” 2 : 
رأث خلق الأدراس أضشعت شاخبا على الجذب بَسَّاماً كريمٌ الشّمائل 


تعوّدَ من آبائه فتكاتهم إطعامَهُمٌ في كل غبِراءً شايل 


وتقترن ملامح العوز» والهزال» والملابس الرثة عند اللصوص الأمويين بالهم» يقول 
الخطيم العكلي”" : 
نبلا كرف متو اا ان دا 2 شحوبي ولا أن القميص تقدّدَا 


فإنّي بأرض لا يَرَى المرءً قربّها صديقا ولا تتحلى بها العين مَرْقدَا 


٠ ٠ 2 2‏ 5 2 0 
وعبيد بن ايوب يبالغ في وصف نحوله» حتى يصبح ريشة في مهب ريح : 


شو ول قي ا ا ا و ۴ 3 5 
حملت عليها ما لوان حمامة تحمله طارت به فى الجفاجف 


رحيلا وأقطاعا وأعظم وايق أَضَر به طول الف والملخاوف 


أخرى 3 تحفظ التوازن» ومن ثم فهو سبب ق هزالهم والتصاق أمعائهم وبروز سنا سنهم القاحلة»› 


6 لأبي خراش» ينظر: شرح أشعار الهذليين» .17١*/#‏ 
(١‏ لعبيد بن أيوب العنبري» ينظر: الشعر والشعراء» 0 
(9) منتهى الطلب» 01/9 ؟. 


.۷۷۳/۲ الشعر والشعراء»‎ )٤( 


Y1 


كما أن ردة فعلهم تدل على قوة إرادتهم وصلابة موقفهم» بينما لم تركز نصوص أغلب 
الصعاليك الأمويين على المواقف التي تثبت عنفوان الذات في مواجهة الجوع» ولا سيما أن 
النصوص التي عرضت له لم تكن كثيرة» وهي-في الأعم- لم تتحدث عنه» وإنما تكلمت عن 
بعض آثاره كالهزال والعري» لكنه هزال ليس الجوع-وحده- مسؤولا عنه» بل تبرز السلطة 
ذات الأثر الأقوى في نحول وشحوب اللص» حيث اجتمع عليه الخوف والجوع» وإن لم يعد 
جوعا ملضقاً بالا رضن ولا جاليا للموف» الكن المقاومة بق شامخة عة القريق 200 


إِدَا جاع لم يفرح بأكلة ساعة ولم يبس مِنْ فقدِها وهو سَاغِب 


ودون شك» فإن الفقر هو القطب الذي قامت عليه الصعلكة في نشأتها وفي سلوكهاء 
وانشغلت به أبرز معانيهاء إذ لا يكاد المتقصي يجد شاعراً لم يتحدث عن الفقر في صورة من 
صوره» وإذا كان الجوع هو التحدي الأكبر الذي واجهه الفرد المنتبذ خارج دائرة المنظومة 
القبلية في عصر ما قبل الإسلام» ثم رجع صداه في شعر متمردي العصر الأموي؛ فإنه -كذلك- 
مركز الذي دار عليه شعر الصعلكة العباسية» التي لم تكد تتجاوزه إلى غيره» ولحديثها عنه 
لون مختلف» فرؤية شعراء الصعلكة في العصر العباسي-خلال فترة الدراسة- للفقر توحي 
بموقف مباين للصعلكتين السابقتين » إذ كان شعراؤها من “صعاليك المدن ومن الشعراء الفقراء 
المسالمين...وكانوا إلى المكدين والمتسولين أقرب منهم إلى شعراء الصعلكة النمطيين. وهؤلاء لثن 
شكوا من الفقر والجوع -- وهو الموقف الرابط بين جميع الصعاليك -- فإن لهجتهم في التعبير 
عن ذلك قد غلب عليها التهازل والسخرية""» وغالبا ما توسلوا بمثل هذا الأسلوب لكسب 
امال وكثيرا ما تجاوزوا ذلك إلى الهجاء وهم مكاشفون في استجدائهم» وأبرزهم أبو الشمقمق 
الذي عرف بخطابه الساخرء وكان -كما يقول ابن عبد ويك ري مارفا عارك 


متبرما”"2» تلونت علاقاته “بإخفاقه في الحصول على عطف الكبراء» ولذا كان يجد نفسه 


.۲۹ للقتال الكلابى» ینظر دیوانه» ص‎ )١( 
الشعر والمال (بحث في آليات الإبداع الشعري عند العرب من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث)» مبروك المئاعي»›‎ )۲( 
. ٤۳٦ص‎ ۰۱۹۹۸ ۰۱ دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط‎ 


(9) العقد الفريد» ه". 


YT 


مضطرا إلى أن يلتقط فتات موائدهم”'2. ومثله أبو فرعون الساسي» وباقي شعراء الصعلكة في 
هذا العصر.ء حيث تتقارب رؤيتهم ف حديثهم عن فقرهم › وتنويعهم لعرض مشاهد الفاقة في 
حياتهم» لكن أساليبهم في مكافحة فقرهم تختلف من شاعر لآخر» كل بحسب قدرته الفنية, 
وبراعته في الاحتيال لصيد الرزق. 
يتحدث أبو الشمقمق عن بؤسه بصور مختلفة» منها أنه يسكن في مكان مكشوف”" : 

برزت ن المنازل والقباب فلم يعغسر على أَحَدٍ حِجَابي 

كم اا بب ا اه أو قطع السّحاب 

فاننت إذ) أردت تدعت بيقن 52 كك 5 

لأني لَمْأَجِدْ مِصُرَاع بَابٍِ 2 يَكونُ من السَّحَاب إلى التُرَابٍ 

ولا انشَّقّ الأُرى عَنْ ُودٍ تحت E‏ 
وهو في مقطوعته يعرض مشهداً من مشاهد فقره الحاد بأسلوب ساخرء ظاهره الدعابة: 
ومضمره يقوم على مقارنة كثيبة بين وضعه على هامش الرصيفء, متاحاً للمشاهدة الرخيصة, 
وبين من ( يعسر حجابه). ويوصد بابه أمام شعبه المطحونين» لكنّْ أبا الشمقمق لا يملك جرأة 
الجاهليين ولا الأمويين ليصرح بها. ويقترب منه أبو فرعون الساسي الذي يوصد باب منزله, 
ليس خوفا من أيدي اللصوص» بل خجلا من سوء حاله؛ فهو خاو من كل مظاهر الحياة" : 

لخبي ماقي كان أن لحي ا 


98 


ا الإحنيه ی سُوء حَالِي مَنْ يجوب الطْرْقَا 


27 4 ا‎ ٠ 4 اع‎ E 
مِنْزلاوطئتها فلو دحل السارق فيه سرقا‎ 


لا تراني كاذ با في وضّهه لوتراه قلت لي : قَدْ صَّدَقَا 


هذه الساغزية المريزة عدن غلن ,ما :وصل: إليلا حال هز اقرا ف الفضيرء الذى كانت خاد 


)١(‏ شعراء عباسيون ( مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق)» غوستاف فون غرونباوم» ترجمها وأعاد تحقيقها: 
محمد يوسف نجم» راجعها: إحسان عباس» دار الحياة» بیروت»› »۱۹۹٩‏ ص٤١٠.‏ 
(۲) العقد الفريد» .٠۷-۳١‏ 


(۳) طبقات الشعراء» ابن المعتز» ص ."۷٦‏ 


Y٤ 


وإذ| فل الخ ا ا اكل هة اوك لوف عو والمفلقة فيا اق لاحن 
أمامه مناظر أطفال”الشوارع” -إن صح هذا التعبير- وهم يتضورون جوعاء فإطلالة من نافذة 
منزل أبي فرعون تکشف” : 
وصصلبيةٍ مشل ف رخ الدر 
س وو الوج وو كسُوَادٍ القدر 
جاءالشتاء وشم بشر 
رقص وبق ر أزْر 
حتسى إذا لاح عمموذ الفطر 
وجاءني الصبح غدوت أشري 


وبعسضهم منجڃ ر بڃجري 


هؤلاء البائسون وجدوا في هذا العرض الفكاهي لمشكلاتهم أنجع الحلول» قياساً على ما يظهره 
شعرهم من عجزهم عن إيجاد حلول أكثر إيجابية؛ واستسلامهم لواقعهم بيّن» لذا تخففوا من 
عبء الواقع المؤلم بالضحك الباكي» ويرى المختصون ”أن الضحك والبكاء» مظهران لباعث 
واحد هو الرفض والاحتجاج» لذا فان البكاء يتحول إلى ضحك حين يعظم » والضحك يؤول إلى 
بكاء حين يكبر. من هنا جاء المثل القائل : شر البلية ما يضحكث”' . وهذه الكوميديا السوداء 
يقدمها أبو الشمقمق ل”أطفال المجاعة””2: 

وقد دَئَا الفِطرٌوَصبْيَاتُنا اي 

كانت لهم كر فأودي بها وأجدبوا من لبن العشز 

فَلَورَأُوا خْبْزاً على شَإهق لآَسْرَعُوا لز باجمر 

ولو أطاقوا القَفْرَّمَافَاتَهُم وك ف للجائع بالقفز 


."۷٦ص المصدر نفسه»‎ )١( 
.5١54 ص‎ :.١999 شعر المكفوفين في العصر العباسی» عدنان عبيد العلى» دار أسامة . عمّان؛‎ )۲( 


2١‏ طبقات الشعراء» ص۱۲۸-۱۲۷. 


عل 


وشعراء الفقر من الصعاليك العباسيين يحرصون على أن يكون ذووهم مادة لمسرحياتهم 
المعبرة عن الجوع» وشخوص هذه المسرحيات يبدون على هيئة أشباح مسلوبة الآدمية» لأن 
الصعلوك العباسي نفسه عاجزء مقعد. جرّده الفقر من القيم والقوة معاً. فتلاعب بصور أهله 
وقيمتهم» وأطفال أبي فرعون وأبي الشمقمق ليسوا أحسن مرأى من زوجة أبي دلامة 
وأطفاله : 
ا الدلاَة لمَاهاجماالجرع 
َبْتْ تَلُومُ عِيَالِي بَعْدَ مَا هَجَعُوا 


عجبت من صبيتي يوما وامهم 
E‏ ا 3 
لا بارالله فَامِن منَبمهة 


مور 38 للك ان ري ¢ ع 
ودحن مشديهو الآلوان اوجهنا 


ولا تقتصر ن شخوص مسرحيات المنزل الخاوي على ذوي المكدين و هليهم› نان يقدمون 
مشاهد لحيوانات غالبها من فثة القوارض» ويديرون معها حوارا يحل محل حديث “العاذلة” 
في الصعلكة الجاهلية والأموية» واللاحى- هنا- محفز على الكدية» منبه إلى خواء البيت»› 


ومهدد بالرحيل”" : 


فَأرَى الفأرَ قد تَجَئْبْنَ بَيْتي 
ودعا بالرُحيل ذبان بَيِتي 
وأقام السئور في البَيتٍِ حَولاً 
وه و ع ب وو ° ت 4 

ينغض الراس منه مِن شدة الجو 
قلت ا راش تاكس السرا 
ويك صبراً فأنت مِنْ خير سنو 
قال: لآصَّبْرَ لي وكيّف مُقابِي 
قلت سر رافِدا إل بیت جار 
وإذا العنكبوت تَغغزل في دَئ 


.585/٠١ الأغانى»‎ )١( 


(۲) الحیوان» ه/14١؟-ه5؟.‏ 


عائذاتٍ مله يدار الإمماره 
بين مقصوصة إلى طَيَارَة 
مَايَرَّى في جوانب البَيتِ فارَه 
ع ومَيّش فيه أَدَّى وَمرَارَة 
س كثيباء في الجؤْف مِنْهُ حَرَارَه 
NE E E‏ 
بتبييات قفركجؤف المثَارَة 
ني وجي والكوز والقَرْقَارَة 


وهو يقص ذلك بأسلوب ساخرء لم يجهد في اختراعه ولا تنميقه وتزيينه» فلا تعمل فيه ولا 
تكلف, لأنه مشغول بالفكرة» لا بالفن» ويبرز في هذه الأبيات أسلوب المحاكاة لميمية الحكم 
بن عبدل. وإذا كان بعض الباحثين لا يرى في حضور السنور الشعري إلى بيت الفقير أكثر من 
طرافة ابتدعها أبو الشمقمق"», فإن الأمر خلاف ذلك» فالمشهد الذي قدّمه الشاعر يَشف عن 
رؤية قاتمة للحياة» وإحساس مرير بما تركه الفقر في نفسه من ضعة وهوان» فكانت وسائل 
الجوع عنده من الدويبات والحشرات التي لها صورة متدنية ق ثقافة المركز» وهو لم يعل من 
شأنها فيرفعها إليه» بل تنزل إليها» لشعوره بدونيته وبقسوة نظرة الناس إليه» لذلك لا 
عجب أن يجعله البردُ - بسبب فقره - ثعلاً يجحره» كما تجحر الكلاب ثعالة"“» على 
الرغم من محاولته مواراة مشاعره المكبوتة بستار من التفكه؛ لأن في هذه الفكاهة “تجاوزاً 
للواقع بالابتعاد عنه ولو بالظاهرء ومزاولة للحرية ولو بطريق الفكر”.”" 

والإحساس بالدونية الذي جعل الصعلوك العباسي مشغولاً بحديثه عن الفأر والسنور 
والقمل والذباب» وهامشية أهله» تجلت فيه رؤيته لنفسه ومجتمعه» وموقفه من معضلة الفقرء 
وهو في هذا يتباين مع رؤية الصعلوك الجاهلي للفقر» حيث كان جوع الصعلوك الأول بوابة إلى 
تساميه» لذلك أحال أحاسيسه إلى الحيوانات الشرسة» بما لها من حضور عنيف في الذاكرة 
الجمعية العربية. 
وليس هذا فحسب ما يباعد ما بين الصعلكتين في رؤيتيهما لثنائية الغنى والفقرء فالأساس 
الذي ينطلق منه الصعلوك الجاهلي . ومثله الأموي» في موقفهما من الجوع منصب على الوصول 
إلى أهداف نبيلة- حسب تصورهما-» بينما لم يتجاوز هدف العباسي-في الأعم- الحصول 
على قطعة خبز يسد بها رمقه ورمق أطفاله» وهذا ا لمغزى هو ما جعل للرغيف حضورا مركزيا 
ف قصيدة الفقر العباسية» حتى إنه يمكن أن تعنون كثير من مقطوعاتهم تحت عنوان واحد: 
(قصيدة الخبز). 


. ۱۲٣ص ينظر: شعراء عباسيون»‎ )١( 


(۳) دراسات فنية في الأدب العربي» عبد الكريم اليافي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت. ط 2١‏ 21995 ص .4١54‏ 


¥ 


وقيمة الخبز عند صعلوك كأبى الملخفف تجاوزت إشباع غريزة الجوع. ليكون الحصول 
عن مقديغا لكل :الحاحاف ال جه وااو ا و ارات اة ج ج 


محل الحبيبة» والطلل» والممدوح › والخمرة» فغدا دلالة جمال وقداسة" : 


جانبت ول الغانيات 
ع الطلول لجال 
ودع الديح و ڪن 
ودح ا 


وصّحوت عن وصل اللواتي 
وخر ا 
ييبكي الديارَ الخاليات 
1 لخادم ولغانيات 
حرف د عنالصفات 


2 ر د کا 2 ت 
حيران يغلط ف الصلاة 


کا | ک2 شن الء ع م ل ا 


ی 0 75 3 


َم 0 ال 0 فاهة 
وفيه يلج العذول» ويعصى”) د 

َع عك لومي افون فل أفْقِمٌماتقول 
ونس اباجيا 


سط رة رق تيل 


ا شا وا ف 4 
8 لر 
إن الرغي ف محبب 


لأ يما إن کن نے 


ولعلَ أحداً من صعاليك هذا العصر لم يمرر رؤيته لسلطة المجتمع ولقيمه» كما مرّرها هذا 
الشاعرء حثَّى إن الباحثين لم يقفوا عنده إلا وقوفا عابرا أشر إلى قصره شعره على وصف 
الخبز» وربما كانت مقطوعاته الأربعة التي لم يدون من نتاجه غيرها هي سبب عبورهم عنه. 
وأبو المخفف -عبر السخرية- تمكن من إيصال رسالته الناقدة» وثورته على كل قيم عصره 
دينية وغير دينية» فقد جعل الرغيف مقدسا (يجل) عن الوصف» لحضوره هيمنة تغالب 
التقي على صلاته» ولا يمنع هذا النفوذ أن يكون المتأثر (حليما) اكتملت فيه صفات النضج 
والتبصر وسداد العقل» فالرغيف قادر على أن يسلب ذلك كله. وعن طريق مديح الرغيف- 


.١7" الورقة» ص‎ )١( 


(۲) الورقة» ص .٠١١‏ 


Y۸ 


أيضا- انتهك قيمة الطلل ذي القداسة الفنية» وهو من أوائل من قالوا بذلك» كما أفرغ رضن 
المديح من قيمته المركزية الموجهة إلى علية القوم. ليحولها إلى الرغيف. بل سحب هوية 
الشرف كلها -- نسباً وفعالا- من علية القوم - وهم مبتسمون- ومنحها الخبز (عرق نبيل)» 
وهو من خلال تسفيه من منع الخبز- وهم كما يبدو من حال الشاعر مانعون- يتوجه بخطابه 
المضمر إلى السلطة التي سلبت كل شيء»حتى عد" ترك إعاقة المطعم -لا عطاء المال- هبة 
ومكرمة. 
ووقف عجز الصعاليك العباسيين حاجنا بينهم وبين تحقيق أحلامهم› قبل أن يلتفً 

بعضهم ويحتال في تجاوز هذا العائق» بحيل قولية وسلوكية. وقد ظهرت ملامح هذا العجز في 
رؤيتهم لكسب المال» حيث لجأ بعضهم إلى الأمنيات التي تشبه (أحلام اليقظة) يُمنُون 
أنفسهم من خلالها بالغنى7) : 

ا ا ا ااك ف اول ا ان 

لولا الى مت مِنْ هم وين حَرّن إذا تَدْكَرتُ ما في داخل الكيس 
فحين يشتد الضنك على “هؤلاء الفقراء كان يلجؤون إلى الأماني والآمال؛ يعبرون بها عن 
ضيقهم › وينفسون بها عن شقائهم وکربهم › ويعيشون بها لحظات من السعادة وسط حياة 
كلها غم وهم وبؤس" > فيعوضون المال المفقود بمال نفسي» فأبو الشمقمق تعامل مع واقعه 
التعيس بحلم فاره» عدَدَ فيه مملوكاته شعرياء وفي هذا دلالة على وعيه الحاد بالتفاوت 
الاقتصادي الذي يعاني منه فقراء عصره., ولا يستطيع كثير منهم التنفيس حتى بالحلم 
الشعري”" : 

ماي ِن ياي هاي التي تسح بالرزق على غيري 

E د‎ 


.١9١/ه الحيوان»‎ )١( 
الاتجاه الشعبي في شعر العصر العباسي الأول» طاهر حجار خرفان» رسالة ماجستير مخطوطة» جامعة دمشق›‎ )۲( 
.۸٤ص ۸۱م“‎ 


(۳ ) دیوان أبی الشمقمق » ص٩٤-۸٤.‏ 


۲۹ 


5 ۽ ده ر 2 2 ت 2 ٤ور‏ ° 5 ° 
ودره ممللوءة علسجدا ما بالذي اذكر هن صير 


وتتجلى رؤية أبي الشمقمق للطبقية من خلال الفعل المضارع ( تسلح) الدال على ديمومة إغداق 
الدنيا على الأثرياء بمزيد من الوفرء ومعنى الفعل ودلالته الزمنية يوحيان بحنق الشاعر 
وغضبه من تدفق هذه الأموال التي لم ترد بطريق مشروع ولا نقي» ويمرر الشاعر نقمته وحقده 
عبر أسلوب التهكم المواري» وفي البيت الأخير إشارة إلى أن أبا الشمقمق -حتى في 
أمنياته- يغالبه عجزه واعتماده على نيل فضل الآخرين. 
وشعور العجز عند هؤلاء الفقراء وإحساسهم بالغبن» وعدم قدرتهم على المخاطرة» 

أوجدت أساليب مختلفة لكسب المال؛ لكنها في مجملها متضادة مع نمط الصعلكتين : 
الجاهلية والأموية. 

ومن خلال مفهوم الشعراء الصعاليك للفقر وأساليبهم التعبيرية عنه» بداية برصد 
الأسباب» ثم تفصيلات المعاناة من الفقرء وكيفية التعبير عنه» تتجلى رؤية الصعاليك للفقرء 
التي يمكن أن ترهص بمقدمات مهمة لرؤية العالم عندهم. ورؤية الشعراء الصعاليك في العصرين 
الجاهلي والأموي تختلف عنها في العصر العباسي» حيث إن رؤية الشعراء الصعاليك للفقر في 
العصرين الجاهلي والأموي حولت الفقر من عار إلى مكانة مرموقة للتسامي والفخر بقدرة 
التحمل من ناحية وبالترفع والإباء من ناحية أخرى. 

وجاءت رؤية الشعراء الصعاليك في العصر العباسي للفقر متدنية بحجم وسائلهم في 
التعبير عنه» وعن مظاهر معاناتهم» ومن ثم حيلهم المختلفة للتغلب على الفقر. وفي الرؤيتين 
يتجلى الصراع الطبقي وتشكيله في الجاهلية وعند الأمويين ثم العباسيين. 
؟- الفقر وتشكيل الوعي الطبقي : 

كان لوجود الثراء الفاحش بجوار الفقر المدقع أثر في اتساع الفجوة بين الصعاليك 


ومجتمعهم , زق راقق القهور يحعظ العتن “عن الفقيريت الجشاعيا وتتشيات خركية الضعلكة 


۳۰ 


خلال مراحلها الثلاث المدروسة» منطلقاً من مبدأ: ( إن الغني على الفقير عنيف). 7" 
ثنائية (التمتع بكل شىء» والحرمان من كل شىء) عامل انفصال أشعل نقمة الصعاليك على 
الأغنياء» وأنتج خصومة شرسة؛ تجسدت ردة فعلها على مستوى العمل العنيف والحيلة 
والقول» وإن اختلف أسلوب هذه المواجهة وقوتها من عصر إلى اخر. 
ففي العصر الجاهلي بدأت هذه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية عية “تحدث أشكالاً أولية 

من e‏ والتمرد (الصعاليك»› الطرداء) » كعلامة على بدء تحول هذه الفوارق إلى تناقضات 
فعلية تصبح اا لانقسام المجتمع la IS cE‏ 
الصعاليك بما يخلفه الفقر من ذل وهوان رؤيتهم للغِنّى ») وموقفهم من العْنِي ) فتحول الفقر من 
“مشكلة مادية إلى هم إنساني يصاحبه غير قليل من الألم”.”" 

دري يني للغنى أسع فإني رأيت القناس رف ل 

وامونهم وا حقرهم لديهم وإن محقم لَهُكرمٌ وخِير 

ويقصى ى القدِي وتَرْدَريه ا وينجهرهة الصغيرَ 

وتلقى ذا الغِتَى وله جَلالٌ يكادٌ فود لاقيه يطير 

ف والدَنْبْ جم ولكن للغِتّى رَب غنفور 
فألفاظ هذه المقطوعة توحى بالفارق الطبقى المقيت» الذي ينسف الفقير من الوجود القبلى› 
ويضعه في زاوية مظلمة لا يبصر منهاء ولا يبصرٌ فيهاء فأفعل التفضيل الذي ينم عن آخر 
القاع : ( شر» هون » أحقر) » والأفعال المضارعة التى بی باقصاء دائم: (يقصی› تزدريه› 
ينهره)» متوافرة في هذه المقطوعة التي اختزلت كل مشاعر المهمشين تجاه الأثرياء في موقفهم 


)١(‏ لسبيع بن الخطيم التيمي» ينظر: المفضليات» المفضل الضبي» تحقيق : أحمد محمد شاكر» عبد السلام هارون» 
دار المعارف» القاهرة» ط >»٦‏ ص؟/ا". 

(۲) النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» حسين مروةء دار الفارابي» بيروت»› طا» ۲۷٤/١ »۲٠٠۸‏ = 
Vo‏ 

(۳) هموم الإنسان في شعر ما قبل الإسلام» ص١١٠.‏ 


.۱۲۳ دیوانه» ص‎ )٤( 


۲1 


من (الفقير الشرير) » “فوعي الصعلوك هو وعي الفقير البائس والمضطهد المحروم» ويمنحه هذا 
الوعي حساً بالقهر وبالظلم الاجتماعي نادر المثال في الشعر الجاهلي» ويغدو هذا الانفصام 
حادا إلى درجة أن عروة بن الورد لا يتصور فقط أن الغني يضطهد الفقيرء وأن الفقر أكثر 
الشرور أذى» وأن الفقير مزدرى حتى من حليلته؛ بل يتصور -أيضا- أن للغنى ربا آخر غير 
رب الفقر". فالقضية ليست قضية فقدِ مال» بل إذلال مفرطء وإلغاء لآدمية هذا البائس. 
وبهذا “يغدو الفقر من أهم القيم السلبية التي تهدد انتماء الأفراد"" إلى مجتمعاتهم. 
وعروة متقدم في نظرته» التي برر فيها قيمة المال الاجتماعية؛ إذ سبق المفكر زيمل فيما سماه 
” ثراء المال أو مال الثراء ”؛ حيث ينعم الغني بامتيازات تتجاوز ما يحصل عليه بواسطة ماله 
الخاص» فالتاجر -مثلا- يعامل الغني معاملة أكثر جدية من معاملته للفقيرء لمجرد كونه 
ا وربما تعاطف معه في الأسعار أكثر مما يفعل مع الفقير» يضاف لذلك أن الناس يضعون 
حول شخص الثري هالة من الإكبار والامتياز المعنوي الذي يستمده من مجرد كونه ا 
حتى وإن لم يستفد الناس منه شيثاً ©" 

والطريف في الأمر أن المجتمع ليس -وحده- من هضم حقوق الفقير في المساواة, 
فاللغة-أيضا- لفت حول رقبته حبلا خانقاً من الدلالات التى تجرده من القيمة»› وفي الوقت 
نفسهء منحت امتيازات خاصة للغنى» وأحاطت الثروة بإمكانات استعمال لا حصر لهاء 
فهيأت لها كثيراً من “الاعتبارات النفسية» الاجتماعية» مما يتمثل في عبارات (البسط)» 
و(السعة)» و (القدرة) ... وغير ذلك من كنايات الغنى» بينما تعبر اللغة عن الفقر (بالضيق) 
وما جرى مجراه» بل إن المال والغنى قد سمي في العربية (خيرا)» وسمي الفقر والجوع 
(شرل»: فضا عن غلبة دلالاتالإيجاب على الحقل النجدئ المتضل بالغتى وستلبيات حقل 
الفقر” ©) ا 


.ه۸۷-٥۸٦ص الرؤى المقنعة.‎ )١( 
الانتماء وظاهرة القيم العربية في القصيدة الجاهلية» حسين جمعة» مجلة التراث العربي» ع۳٦ السنة ١٠ء أبريل‎ )۲( 
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http://www.awu-dam.org/trath/r/turathr-..y.htm 
ينظر: الشعر والمال» ص۳۷۸.‎ )۳( 


)€3 ا مرجع نفسه»›» ص۳۷۹ . 


Y۲ 


إن صورة الثري الباذخة لم تنل هذا النفوذ» ولا هذا الحضور الواسع » إلا بعد أن 

سحبت رصيدها من حساب قيمة المفلس» الذي جاءت صورته» كما رسمها مالك بن حريم 
الهمدانى”" : 

أنيئت وَالأيامُ ذاتُ تجارب وَتُبدي لَك الأَيَامُ ما لست تَعلّمُ 

بأنّ ثراء الال ينفع رَبَّهُ وَيُثْني عَلِيِهِ الحمدّ وهو ممم 

إن قليل المال لِلمَرء ميد ير كما حَرّْ القطيعٌ الْحَرَّمْ 

ر جات الد بيا وَيَقعُْدُ وَسطالقوم لا يَتَكَلمُ 
هذ" الدونية ا ا د ل ورخ ا اما اها ا وا 
لبيانها الألفاظ المشعرة بفجيعة الطبقية؛ فالإفساد» وعدم القدرة» والسوط المذلَ الذي يبرى 
الضروب به» فتراه يبخع نفسه» ويتخشع للناظر إليه» ويلزم الصمت في نادي الحي» فلا 
E E E o AS‏ ا پخ 
وهي في رؤية الصعلوك أعظم خطرا من الموت. 

وتنتقل صورة الحاضر الذليل» أو الحاضر الغائب من الصعلوك إلى ذويه" : 

دَريِْي أُطَوّفْ في البلاد علي أخليك أو أغنيك عن سُوءٍ مَحْضَري 

فلن فَارَسَهُمُ لِلمَنيّةِ لمْ أكنْ جَرُوماً ومَلْ عَنْ ذاك مِنْ مُتأخَّر 

وان فار سَهْمِي كَفْكُمْ عَنْ مَقَاعِدٍ َكُمْ خَلْف أدْبار البيوت ومَنْظَر 
ومثلما ترك لهم عروة صدور المجالس مرغماًء ترك- برضا منه- فخامة الأسلوب» الذي التزمه 
شعراء المركز» فجاء جدله مع العاذلة التي تلازم القصيدة الاقتصادية» بأسلوب شعبي: ( 
أغنيك عن سوء محض)» وهي جملة فيها مكاشفة جريئة مع الذات المْجَرَمَة» واعتراف نبيل 
بذنب العائل» الذي يتضرر أبناؤه من قعوده. وني مقدمة خطاب الفقر يمنح عروة -عادة- 


المرأة دورا رئيساء ينقل صوتها الغاضب وتعنيفها الشديد له ويحترمه؛ بدليل أنه يرد عليها 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة» أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي» نشره: أحمد أمين» عبد السلام هارون» دار الجيل» 
بيروت» ط ۱› ۰۱۹۹۱ ۱۱۷۱/۲. 


(5) ينظر: المصدر نفسه/ 2١١1/7/9‏ 


(۳) لعروة بن الورد» ينظر: جمهرة أشعار العرب . ص 0٠ه4-١40.‏ 


تاردنا 


وة غاا مبرراته المنطقية» التي يهدف منها إلى إنقاذ عائلته ليس من غائلة الجوع. بل 
من وطأة الامتهان. ويختار لرؤيته أدق الألفاظ المعبرة» المثيرة لعاطفة المرأة المجادلة. فيصل 
“بصورة الزراية ذروتهاء فلا يقول:( القعود وراء مضارب الآخرين )؛ بل يعمق حس الأسى 
والحرمان» إذ يقول: ( مقاعد لكم خلف أدبار البيوت)”". والأدبار لفظة موغلة في دلالتها 
المتدنية» ثم يعطف عليها (منظر) » ويضع بعده نقطاً لا نهاية لهاء فالصفة أو الصفات غير 
المذكورة» أو المساحة البيضاء الفارغة بعد (منظر)» هي في حقيقتها مساحة نفسية» لا تستطيع 
العبارات رصدها. ويلح عروة على تصوير التفاوت بين حالي الأغنياء والفقراء من خلال عرض 
صورة العائلة التي تعيش في أقصى الزواياء وأدناها منزلة» ليس بين القبور» كما يفعل بعض 
مطحوني هذا العصر» بل حيث يقضي الأثرياء حوائجهم» بين فضلات السادة» خلف 
الأدبارء ٤‏ الكذنف" : 

رأيت بني لبنى عَلَيهِمٌ عَضَاضةَ بِيوتُهُمُ وَسُْط الحلول التَكَلُفْ 
والتكنف في أحسن تفسيراته“حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل وللغنم”””. وعيش هؤلاء 
المقلين خلف الأدبار» أو في بيوت الإبل والغنم» هو سر الغضاضة التي رآها عروة (عليهم)› لا 
(فيهم)» وبين الأسلوبين فرق » وما الغضاضة إلا فرع من حقل (الذل) الذي فاض به معجم 
عروة. 

ويتضاعف الشعور بالفروق الفئوية إذا كان من يثيرها أقرب الناس إلى الرجل» فالزوجة 

المغاضبة عند أبي خراش تعيره بفقره» وتشير إلى أن سوء حظها الذي ربطها به» حرمها من 
أن تتزوج ني 

أبعد بلائي ضَلْتِ البيت مِنْ عَمىَ تُحِبُ فراقي أو يحل لها شَتْمي 

رات رو خا بحا وطافت يرَئان الْعَدَيْن ذِي شحم 


3 ا 2 مع ر و #0 0 ا رن 78 
غذي لقح لا يزال كآأئنه حبيت بدبغ عظمه غير ذي حجم 


)١(‏ الرؤى المقنعة.» ص ۸۳ه. 
(؟) ديوانه.» ص ١ه.‏ 
(9) لسان العرب» (كنف). 
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نشول فلو ت اک د أزفُ إليه أو حُيِلت على قرم 

وهو إذ يعقد مقارنة بين خمصهء وسمن المتَمَنَىه يضمر سخرية من حال (غذي اللقاح)» 
والأسلوب الساخر من سمات شعر الصعلكة, لكنَّ بعضهم يجيء به مكشوفاً. وآخرين منهم 
يضمرونه» ومما يلحظ أن لاحية أبي ذؤيب تختلف عنها في شعر عروة» فهي وقحة. سليطة 
اللسان» وهو صلف في إجابته لهاء ولهذا علاقة بما يقوله الباحثون في علمي : الاجتماع والنفس 
من أنه في الغالب “يكون الدخل الذي يحصل عليه الزوج جزءا من الصورة التي تحملها 
الزوجة عن زوجهاء وانعدام القدرة على التكسب نتيجة المرض أو البطالة يحجب جزءا من 
هذه الصورة ويهر ملامحها ويضعف الحب بين الزوجين» وقد أظهرت كثيرا من الدراسات أنْ 
الأزمات الاقتصادية العنيفة وبطالة الزوج تؤدّي في كثير من الحالات إلى زيادة في مشكلات 
الأ 

والشكوى من تباين الحظوظ. والنقمة على إثراء الآخر وفقر الذات» ديدن شعر الفقر 
الصعلوكي على امتداد فترته وهو -غالباً- يقوم على المقابلة بين حالين. وكثيراً ما كانت 
صورة الغني -في رؤيتهم - مرتبطة بالانتهازية والجشع . 

ومثلما عانى صعاليك الجاهلية من الهوة التي تفصل بين فثات المجتمع» شعر 
الصعاليك الأمويون بمرارة هذا البون: لا سيما أنهم في ظل دولة يفترض أنها تؤْمّن لهم زا 
متساوية» لكن الواقع أن بعضهم لم يلمح ما ينعم به الآخرون» إذ ظل حبيس جوعه 
وبؤسه'" : 
لَْمْ يَدْر ما عرف القصور وفيُؤها ع و ينيد ستحواندها سكل 


وقد صدر شعر الصعلكة الاقتصادية-السياسية فى العصر الأموى عن إحساس عفوى 


« )۳ 
والحاجة. 7" 


.776 ص‎ »۱۹٦۷ الأسرة ومشكلاتهاء محمود حسن» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بیروت›‎ )١( 
.۲۹۰/۲۲ الأغانی»‎ )۲( 
>» ۲۰۰۲ › ينظر: الثابت والمتحول »> بحث في الإبداع والاتباع عند العرب» أدونيس» دار الساقى > بیروت ط۸‎ )۳( 


ل" 


ro 


وإذا كان عروة تحدث عن الفقير (الشرير)» فالقتال الذي “كان وا للخروج على 

كل سلطوية قانونية أو سياسية» سواء تمثلت في قبيلته أو في الدولة””" » يكافح رؤية المجتمع 
برؤية مضادة تعيد ل"الفقير” احترامه» إذ يرى الاستسلام للذل شراء ينتج هذه الفروق, 
فيجيع نساءه» بينما نساء السادة (بدّن). فالذليل -هنا- هو (الشرير)» لكن من وجهة نظر 
صعلوكية” ) : 

فما الشرٌ كل الشرّلا خيرّ بعدهٌ على النّاس إلا أنْ تَذِلَ رقابُها 

تِساء ابن بشر بدن ونساؤنا بلايا عليها كل يوم سِلابها 

والفقر كفيل بحمل “اللص على الإحساس بعمق الخلل في العدالة الاجتماعية؛ وقد 

تمثل انعكاس التفاوت في شعره من خلال البحث عن تأكيد الذات الإنسانية وإثبات قدراتها 
في ظل مجتمع يتفاوت الناس فيه لتفاوت الغنى والفقر. وكان الهجاء الموجه إلى الولاة والحكام 
بصفتهم المسؤولين عن الخلل الذي أودى ببعض الفثات إلى الهلاك تعبيراً عن عمق الأشياء. 
وتمثيلا لمشاعر السخط والغضب على النظام القاثم آنذاك”". وو 
مطلع العصر الأموي اشترك الأعراب مع الصعاليك بالشعور بالهامشية» وهو الأمر الذي 
انسحب على صورتهم في المدونة الثقافية» إذ جرى “تمييزهم وإخراجهم عرقياً وثقافياً. حيث 
صاروا مادة للظرف والتندر”“ » ولا يكاد شعورهم بالهوة السحيقة التي تفصلهم عن المجتمع › 
يختلف عن إحساس الصعلوك الأموي الذي آذته تلك الفجوة» فهذا أعرابي من باهلة ينمنم 
بحديث جراحه” : 

سأَعْيلٌ نص الهيس حتّى يُكفني انال يوه اوفقي ا 

فللموت خيرٌ من حياةٍ يُرى بها على الحرٌ بالإقلال وَسُْمٌ هوان 

مكى يتكلم يُلْعْ حسنُ حديئه وإن لم يَقَلْ قالوا: عديمٌ بيان 


."05/١ المرجع نفسهء‎ )١( 

(۲) دیوانه» ص ۳۳. 

(9) شعر اللصوص» ص۹١٠.‏ 

)٤(‏ النقد الثقافي (قراءة في الأنساق الثقافية العربية)» عبد الله الغذامي» المركز الثقاني العربي» الدار البيضاء» المغرب, 
ط۲ ۲۰۰۱ ص٤۲.‏ 


(ه) البيان والتبيين » ١‏ / 4"؟. 


٦ 


كأن الغِنّى عن أهله» بورك الغتّى الا اط ااه 


إذا كانت رؤية كثير من الجاهليين للغنى والفقر قد طغى عليها الحس القدري والقول 
بالحظوظ؛ فإن رؤية صعلوك ذلك العصر قد جاءت مختلفة إلى حد كبير» فلم يعر فكرة 
الغيبيات اهتمامه. ولكون وعيه بالفقر حادء لأنه يتعلق بالكرامة الإنسانية» أيقن أن في العمل 
(المخاطرة) السبيل إلى غنى كريم» أو موت كريم» ومثلما حمل المجتمع خطيئة التفاوت» مما 
يفهم مق إشاراقه :إلى الأئرياء البخاد رأى نفسة سؤولاً عن تأمين«حياة تليق يظفوحه» عن 
طريق رحلة المغامرة الباحثة عن المال» ولم يلجأ -- وهو الشاعر- إلى حل مسألة الفقر من 
خلال طريق سهل» وهو مديح السادة والأثرياء» كما كان يفعل كثير من معاصريه» بل انكفاً 
بمديحه إلى ذاته باعتباره ”النمونج الإنساني” المنتج للخصب والعطاء» وبناء الأنموذج / القدوة 
” المنقذ ” الذي صنعته رؤيته وسلوكه. 
وقريباً من هذا يقال عن الصعلوك الأموي الذي وجه تعنيفه عن غياب العدالة الاجتماعية إلى 
السلطة» ولم يعف الأثرياء والتجار من هذه المسؤولية» ورأى أن ما أخذ بالتلاعب والقوة لا 
يكرد ا ف ی اا وات و فال جه فرق 

أما الصعلوك العباسي » فكانت رؤيته مغايرة لسابقيه» سواء في موقفه من الحكومة» أو 
في طريقة نيل المال» إذ صمت عن تخطئة السلطة» وانصرف بعتابه إلى القدر ثم إلى الخالق- 
عز وجلٌّ-. وكان مشغولاًء وبطريقة مفجعة» في مسألة الحظوظ, ولم ير أكثر من معالجة 
أزمته شعرياء أما بالمديح: أو بالهجاء؛ أو بطرق قولية أخرى. 

وإذا كان إيمان الصعلوك العباسي بالحظوظ مرده إلى شعوره بعجزه. فإن القول 
بهيمنة الحس القدري عند هؤلاء الشعراء المكدّين» قد جاء غالباً- بتعزيز من السلطة التى 
بدأت أول خطوات هذا التكتيك في العصر الأموي» واستفاد من ثمرته طبقة الحكام الأمويين 
والعباسيين» التي تمتلك موارد الدولة وتتصرف بها كيف تشاء» ”وكانت الطبقة المحكوم 
عليها بالفقر تشعر بالفوارق التي بينها وبين الأولى» دون أن تمتلك الوعي الطبقي الكافي 
لتحليل الأوضاع والوصول إلى النتيجة الحتمية» التي سوف تقضي بموجبها على الأسياد 
والأغنياء. وكان بعض عامة الناس يرد ذلك كله إلى مشيثة اللهء والله منه براء؛ نتج ذلك عن 


العقلية السائدة آنذاك والتي شارك أولو الأمر على ترسيخها في عقول الناس حتى يظنوه قدرا 


۷ 


تا وة اراد اخطاء الخو ا زاف 0 طن الف رة | تة اتسر 
الأموي» سلطوياً وشعبياً. وعندما سثل ابن عمر- رضي الله عنه- عن الذين يجترئون على قتل 
الناس» ثم يقولون ذلك في علم الله» غضب» ثم قال :” سبحان الله ! كان ذلك في علم الله» ولم 
يكن علمه يحملهم على المعاصي”” 2, ويروى أن معبد الجهني وعطاء بن يسار جاءا إلى 
الحسن البصريء وقالا له: “يا أبا سعيد . هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون 
أموالهم» ويقولون : إنما تجري على قدر الله تعالى”"2. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض آراء القدرية ليست صادرة عن عقيدة محضة» بل إن 
منطلقاتها سياسية» فإذا كان غيلان الدمشقى قد انحرف في مغالاته بقدريته» فإنه في الأصل 
كان طالبا للحقيقة أغضبته الأفكار التي استندت إليها السلطة في تسويغ الظلم والاستبداد. 
وحسن النوايا هو الذي جعل عمر بن عبد العزيز -يرحمه اللّه- يوكل إليه مهمة رد المظالم 
والأموال المغتصبة إلى بيت المال»"ويبدو أن هذا الخليفة على صلات طيبة به. وكان غيلان 
يدخل عليه» وعمر يسأله عن أحوال الناس” » وتذكر الروايات أن بينهما جدلا وحوارا 
يتخلله الآيات القرانية"., وإذا ذكرت بعض المصادر التاريخية أن القصة انتهت بانقطاع 
غيلان عن الجدل» وأنه وعد الخليفة بألا يتكلم في هذا الأمر أبداء فإن الأخبار المعتزلية تقرر 
خلاف ذلك» وني كل الأحوال» فإنه لما مات عمر ” سال منه السيل” - على حد تعبير 


(DI ae 
ا‎ 


.۷٤ص الاتجاه الشعبي في شعر العصر العباسي الأول»‎ )١( 

(۲) موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى 
زاده» تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم» تحقيق : علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط »١‏ 
۸)؛.,.,. ص .۲۱١‏ 

(۳) ينظر: السابق نفسه. 

(5:) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » علي سامي النشارء دار المعارف » القاهرة ط »٩‏ ص ۳۲۲. 

) المنية والأمل» القاضي عبد الجبار الهمذاني» جمعه أحمد بن يحيى المرتضى» تحقيق : عصام الدين محمد علي› 


دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر» الإسكندرية-مصرء ه98١‏ > ص ۳۱ . 


o 


) 


(5) نشأة الفكر الإسلامى» ص؟؟". 


YTA 


ومما يؤكد موقف غيلان السياسي أن عمر قال له: ” أعني على ما أنا فيه”. فقال 
غيلان : ل بيع الخزائن ورد المظالم”: فولاه» وحينها جهر هذا الدمشقي -بجرأة متناهية 
وهو يبيع متاع بني أمية- منادياً: “تعالوا إلى متاع الخونة, تعالوا إلى متاع الظلمة» تعالوا إلى 
متاع من خلف الرسول في أمته بغير سنته وسيرته. وكان فيما نادى عليه جوارب خرء فبلغ 
ثمنها ثلاثين ألف درهم› وقد أنكل بعضهاء فقال غيلان: ” من يعذرني ممن يزعم أن هؤلاء 
كانوا أئمة هدىء وهذا متاعهم والناس يموتون من الجوع””") > فمرربه هشام بن عبد الملك 
فاستشاط غيظاء وقال: “أرى هذا يعيبنى ويعيب ابائى» والله لثن ظفرت به لأقطعن يديه 
ورجليه””") » فلما تولى الخلافة» خرج غيلان وصاحبه صالح إلى أرمينية يعيبان على هشام 
تجاوزاته» وينددان به وبمظالم بني أمية المتسترة وراء شعار “الحق الإلمي أو الجبر الذي لا 
مرد له”. فأرسل هشام في “طلبهماء فجيء بهما فحبسهما أياماء ثم أخرجهما وقطع أيديهما 
وأرجلهماء وقال لغيلان: كيف ترى ما صنع بك ربك؟ فالتفت غيلان فقال: لعن الله من فعل 
بي هذا!... وأخذ يحدث الناس عن ظلم بني أمية حتى أبكاهم. فقيل لهشام : “قطعت يدي 
غيلان ورجليه وأطلقت لسانه» فأرسل إليه من قطع لسانه»فمات”.“ وقبيل أن يقتل نطق 
بجملة ذات مغزى خطيرء قال: “إنما نقم منا أن قلنا: إن ربنا منصف لا يجور”. 
ومما يدل على أن تبرئة مقام السلطة من التقصيرء وعزوه إلى قدر اللّهء يروق لهذه 
السلطة؛ ما رواه ابن قتيبة من أنَّ أعراباً قدموا على الأمير الأموي زياد بن أبيهء فقام 
خطیبهم» فقال: ” أصلح الله الأمير» نحن وإن كانت بنا أنفسنا إليك» وأنضنينا ركائبنا 
نحوك التماساً لفضل عطائك؛ عالمون بأنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. وإنما 
أنت أيها الأمير خازن» ونحن رائدون» فإن أذن لك فأعطيت حمدنا الله وشكرناك» وإن لم 
يؤذن لك فمنعت حمدنا الله وعذرناك» ثم جلس؛ فقال زياد لجلسائه : تالله ما رأيت كلاماً 


أبلغ ولا أوجز ولا أنفع عاجلة مئه » ثم أمر لهم بما يصلحهم”."" 


."١ص ينظر: المنية والأمل»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المنية والأمل» ص۲٠.‏ 

.٠۲٤١ -۳۲۲ /۱ » ينظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )٤( 
.1١؟5-1١؟ه/« عيون الأخبار‎ )5( 


۲۹ 


لقد التمسوا العذر للأمير فيما لو حرمهم» وهم محتاجون» وهذا ينم عن تعالي الحس القدري 
عندهم , بدليل: فإن (أذن) لك أعطيت» وإن لم (يؤذن) لك فمنعت عذرناك» وفي مقابل ذلك› 
يقسم بأنه لم يسمع بأجمل من هذا الكلام» وقسمه وإعجابه إشارة إلى شد انتباه الحضور 
الموالي لحفظه وتمريره ونشره بين الناس» ليقولوا مثله» بل ليدينوا بمثل ديانة الأعرابي 
وإدانته. 

وإذا كان غيلان وبعض رفاقه من القدرية قد شطوا في المغالاة بمشيئة الإنسان» وفارقوا 
السنة والجماعة في وسطيتهاء فإن هذا لا ينفي نبل أهدافهم السياسية والاجتماعية» عندما 
رأوا أن بعض الحكام يروق له المذهب الجبري» لأنه يخلصهم من مأزق تجاوزاتهم السياسية 
بحق رعيتهم» وهو الأمر الذي يلحظ تحركه بعنف منذ هذه المرحلة التاريخية» ويطغى في 
العصر العباسي» فترى الأعرابي والمكدّي وأمثالهم يعفون السلطة الدنيوية من ذنوب الأخطاء 
الاقتصادية» وتجد عتبا غير مبرر يتجه إلى الخالق تعالى» وإلى شتم الزمن» مُغيبًا دور السلطة 
الجائرة» وهذا مما خالف به المكدي العباسي الصعلوك الجاهلي والأموي الثائر الذي لم يول 
هذا الجانب اهتماماء ولم يكن من مكثري القول بالحس القدري» بل كان مكافحا ومناضلا 
وجه تعنيفه وغاراته ضد سلطة الأرض التى رآها مغتصبة لحقوقه. 

الصعلوك العباسي خامل اتكالي» لا يجهد نفسه في البحث عن فرص العمل المشروع › 
بالقدر الذي امن فيه باستجداء الآخرين» بعد أن أرهقه الإحساس بالفارق الطبقى الكبير» 
وهذا جعل تقشيقه أرضاً خاضية لتمؤ فكرة الحس القبدرى + فراى أن فرص “ العدى” سبال 
حظوظ, وقدرء وهبة من السماء لا علاقة للبشر فيهاء فهذا الحمدوي يصرخ محتجاً على 
تفاوت الحظوظ"' ': 

قسامَى الرَجَالُ على خَيْلِهم ورجْلِي مِن بَيْنْهِم حَافِية 


2 ه ركو ا کور او سے 2 َ0 م ت 98 
ا 5 كك كد إلا فأزي نل بَيِي الزَانِة 


)١(‏ شعراء عباسيون منسيون » إبراهيم النجار» دار الغرب الإسلامى» بيروت » طاى لاقولء القسم الثانى» الجزء 


الثالث. ص١١٠‏ . 


€ 


والفعل (تسامى) يدل على شعور مفرط بالطبقية,. فهولا يراه غنى مجرداء بل استعلاء 
وتفوق › ولم يعد الحصول على الخيل وركوبها الة للسير» وإنما تسام ونيل شرف للراكب » 
وامتهان للراجل» وشبه الجملة (بينهم) تضيف إلى التفوق المعنوي غلبة الأكثر على الأقل› 
ويشطح الحمدوي في خطابه لربه» بلغة حانقة» وبأسلوب آمر: (أرجل)› ثم لا يكتفي بأن 
يشير إلى أن القسمة غير عادلة »كما يغهيم من خطابه» ل ا 
يستحقونها (بني الزانية). 
أما أبو الشمقمق » فيغطي نقمته من تباين الأوضاع » بأسلوب ساخر» توقى فيه ردة 

الفعل" : 

ال س س اوک وی حب يحرف 

قهة كتمت ابل طزفتا قم نا أرق بعر 


قفخ طق اسم ولس ا 


ووراء هذه السخرية تهكم لاذع توجه به إلى السماء» بعد أن أغلق عينيه عن أخطاء سلطة 
الأرض» خشية منها. ومرة أخرى يعاود تحميل الدهر مسؤولية إخفاقه" : 
و قد دتاا لفطر 9 نانا 9 ليسوا ر بذي تمر ولا أرز 


وذاك أنَّ الدهرٌَ عاداهم عداوة الشاهِين لوز 


وأبو الشمقمق الذي شقى بفقره ليس منفردا بتهكمه» فقد سخر الشعراء المكدون من ”الدهر إزاء 
حالة البؤس والظلم الذي لحقهم › وجراء اضطراب الموازين وضياع المقاييس › لذلك لم يجدوا 
٠.‏ 34 5 3 وه 5 + 5 ٠. 7 35 Prr‏ - 


الإفصاح عن سخطهم, لذلك لم يكونوا صرحاء في مواجهة الظالمين والطغاة بظلمهم وطغيانهم» 


)21 طبقات الشعراء» ص۱۲۸ . 
(١‏ المصدر نفسه » ص۱۲۸-۱۲۷. 
(0) الشعر الهزلي العباسي (حتى نهاية القرن الثالث الهجري)» وليد عبد المجيد إبراهيم» مؤسسة الوراق للنشر 


والتوزيع » عمان-الأردن »طا ۲۰۰۱۰» ص۱۷١‏ . 


5١ 


وتجاهلوا مصدر الفساد الحقيقي» وكنوا عنه بالزمان والدهرء أو الدنياء أو نحو ذلك من 
الألفاظ © 
وتتعالى أصوات الفقراء الغاضبين من صعاليك هذا العصرء فأبو الينبغى يتوجه بخطابه 
الاحتجاجى كعادة رفاق حرفته إلى خالق الليل والنهار" : 
ر ع ال ولغار ا 


وفي البيتين تتجلى ألفاظ التضاد التي توحي بتباعد ما بين الفريقين من وضع مادي ونقسي› 
وقد يبدو الفخارف كسيرا لا يملك إلا عرض ضورة باكسة اله "غديز متثاس أن يعقد مقارتة 
حاله بالمقرية ع وكوفه کردا من إنسانيته» بلا قيمة» فيصبح ننشاهدا تلؤياة لا حَيًا فل 


OS ٩ 


الاخرين 


7 ع0 و 922 2 E‏ وا 5-8 8 
من كان فى الدنيا له شارة فثنحن ون تنظ ارةالددىيا 


ويصور المفلوك حظه التعيس بصور مختلفة» فأبو فرعون يلتقي به عبر رؤيا ليلية 
ويدير معه حواراً ساخرا؟؟ : 
فقنلت: حُيّيت رقي هال رزقك ياسْتِي 


)١(‏ ينظر: الأدب في ظل بنى بويه» محمد غناوي الزهيري»› مطبعة الأمانة» مصرء ١949‏ ص"1؟. 

(۲) طبقات الشعراء» ص١"١.‏ 

2 للحمدوي» ينظر: زهر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» ضبطه وشرحه : زكي مبارك» 
دار الجيل» بيروت » ط٤»‏ ۲/. 


. ۳۷۷-۳۷٦ طبقات الشعراء» ص‎ (5١ 


5 


يتبدى حذه عليلاً هرما غير مُبين» يحمل فيما يبدو ملامح عجز الشاعر الذي استسلم له 
وإن كان وهماً لا وجود له في الحقيقة» والصفات التى وسمه بها قبل أن يسألهء تنبئ بإجابة 
مبكرة» فهو ( أعمى» أصم. ضعيف البنية» مرهق بحمولة الأبناء) مما يعني أنه غير منتج. 
ويراوح الشاعر في أساليبه بين الخبر والإنشاء والحوار» ويمزج بين حظه ورزقه» وكأنهما 
واحدء لأنه لا ينظر إلى الدنيا إلا من زاوية واحدة» هي زاوية المال» ثم تكون الإجابة المزرية 
بأن رزقه في قفاه» ومع أنه في موضع قذر لكنه يطلبه» وفي هذا إشارة إلى تدني رؤية هؤلاء 
المفلوكين, وعدم مبالاتهم بمصدر المال» المهم أن يصل جيوبهم› والشاعر يضمر من وراء ذلك 
سخطه على التفاوت الطبقي. 
وطرافة التخييل ليست في أدواته التي نقلته » بل بجدته» فلم يعد الحلم قصراً على الحبيبة 
بل غدا في شعر الصعلكة العباسية مرتبطاً بالقضية المالية. 

والشعراء المكذون» في رؤيتهم التي طغى عليها الحس القدري» والقول بجبرية 
الإنسان» يشتركون مع بعض أعراب ذلك العصر» كما يتقاربون في احتجاجهم» وفي رفضهم 
بعض القيم الدينية» إلا أن الأعراب في بعض الفترات لم يكتفوا بالقول» بل قاموا بثورات 
عنيفة. حيث يروي ابن الأثير في أحداث ( سنة 517١ه)‏ أنهم أفسدوا ( في بادية البصرة بين 
اليمامة والبحرين» وقطعوا الطريق» وانتهكوا المحارم» وتركوا الصلاة» فأرسل إليهم المهدي 
جيشا فقاتلهم » واشتد القتال» وصبر العرب» فظفروا وقتلوا عامة المعسكر المنفذ إليهم» فقويت 
شوكتهم وزاد شرهم”". 

هذه الثورة الاحتجاجية تمخضت عن ردة فعل عنيفة إلى أبعد الحدود ( قطع طريق» 
انتهاك محارم» ترك صلاة ) أي أنهم كفروا بالقيم الدينية والأخلاقية معاًء ولعل هذا يفسر لنا 
ما نجده عند الأصمعي وأضرابه من مدونات لشعر الأعراب» لم يتجاوز فهم العصر لها أكثر 
من كونها طرفاً وملحاً يضحك منها المرفهون في مجالسهم, وتُّزفٌ للخلفاء كي يستمتعوا بها 
ليلة أنس وسمر؛ لأن قراءة مثقفي عصرها لها تنم عن استحماق ذلك الأعرابي وتجهيله 
والضحك على “” نكته الشعرية ”» دون أن تمنحها أذواق النقاد والمثقفين برهة من الزمن 
لفحص ما تشف عنه من أسى والام دفينة» جعلت ذلك الأعرابي البسيط - الذي لم تلتفت 


.551/9 الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 1994م‎ )١( 


YEY 


الدولة لتعديل وضعه الفكري والاقتصادي - يثور على كل شيء, ويكفر بكل القيم» مثله مثل 
الصعلوك العباسي: لكن ردة فعل الصعلوك جاءت “مدنية” ناعمة» بينما ردّة فعل الأعرابي 
كانت ” بدوية ” تؤمن بأخذ حقوقها من خلال سحق المقابل والقضاء عليه» على طريقة نمط 
تفكير ” بدو ” الصحراء في تصفية الخصوم. 
ورؤية هؤلاء الأعراب بأن التفاوت في توزيع الأرزاق قضية قدرية» يلمح صداها فيما 

رواه الأصمعي عن شيخ تميمي ف اا ال ل من أن يصدح بتلبية الطاعة 
للخالق » كما يفعل المسلمون» صرخ معلنا احتجاجه" : 

أا و أمالي في هذا الأنام قسيم 

أما سحي مني وقد قَمْثُ عارياً أناجيك يارب وأنت كريم 


ويروي الأصمعي أن جماعة كانت تصلي وبجانبها شيخ ملتف بكساء» وهو يرتعد من شدة 
البرد وينشد" : 

أيا رب إِنّ البرد أصبح كالحا وأنتَ بحالي يا إلهي أَعْلمْ 

فإِنْ كنت يوماً في جهنم مُدْخِلِي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم 
وعندما استغرب منه الأصمعي هذا الموقف» وقال له : ( أما تستحي تقطع الصلاة» وأنت 
شيخ کبیر» أجابه قاثلا" : 

أيَطمَعْ رببي أن ضحي عارياً ويكسو غيري كسوة البرد والحر 

فو ا لا طت ما عت كارا ا و وت الف و3 اد 

ولا الصبح إلا يوم شمس دفيئة وإِنْ عْمّمتْ فالويل للظهر والعصر 

وإِنْ يكسنِي ربَي قميصاً وجبة أصلي له مهما أعيش مِنَ العُمْرِ 


)١(‏ المحاسن والمساوئ البيهقى › إبراهيم بن محمد البيهقى › دار صادر» بيروت» ۰۱۹۷۰ صه/مه. 
(۲) المستطرف في كل فن مستظرف مجلدين» تأليف: شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي› دار الكتب 
العلمية -- بيروت» 1م ط ۲ تحقيق : مفيد محمد قميحة» ۲/١٠ه.‏ 


(۳) المصدر نفسه» ۲/١١ه.‏ 


٤ 


هذه المرويات التى استطرفها الأصمعى وأتحف بها سماره» تتجاوز ندرة الفكاهة› 
فتنم عن رؤية قاتمة للعالم عند أولئك الأعراب» ولدى الصعاليك العباسيين - أيضا - لكنها 
لبست ثوب فكاهة وتندر» مقصودين عمدا» فالأعرابى» الذي أيقن باستخفاف وتجهيل 
المجتمع له» والصعلوك من خلال أسلوبه الساخر الماكر» استطاعا أن يروجا لفكرهماء ويعبرا 
عن رأيهماء في سوء وضعهماء وشعورها العميق بالظلم وباختلال ميزان العدالة» دون أن تصادر 
هذه الآراء الخارجة على القانون» بعد أن استطاعت تمرير ما تريده» متقنعة بستر “الغفلة 
الأعرابية”» و “الهزل الصعلوكى”: متخلصة بذلك من سطوة السلطة السياسية والاجتماعية› 
وتوسلت بالشعر الشعبي الخالي من القيم الفنية العالية» كي لا يكشفها المثقف المهووس 
بالفن. 

ومن هنا يتضح لنا أن الصعلوكين : الجاهلي والأموي رفضا السلطة السياسية وبعضا من 
قيم المجتمع والقبيلة» بينما رفض الصعلوك والأعرابي العباسي كل القيم» وكفر بكل 
الأعراف » خا بقناع الهزل والتحامق والغفلة» ليثأر من مجتمعه. دون أ تخاس على 
موقفه» وغالبا كان ثأره على مستوى القول الشعري» ولم يتجاوزه إلى غيره» إلا فيما ذكر من 
ثورات بعض الأعراب. 

إيمان الشعراء الصعاليك في العصر العباسى بالحس القدري يفجر استفهامات عن 
دوافعهم : 
- هل هي بدافع قناعة دينية؟ 
- بدافع يأس شديد من الفروق الكبيرة بين أغنياء العصر وفقرائه؟ 
- بدافع خوف وترهيب سلطوي؟ 
والباحث يعتقد أن دافعية الحس القدري عندهم قناعاتها في التباين الشديد بين مستوى أغنياء 
العصر وفقرائه» وكذلك بدافع الخوف والترهيب من السلطة؛ لأنهم لا يملكون الجرأة في 
مواجهتها. 


to 


۳ - الفقر وغياب العدالة الاجتماعية : 

العدالة الاجتماعية مطلب إنساني سام» سعت إلى تحقيقه الديانات السماوية 
والفلسفات الوضعية» كما أولاه عدد كبير من المفكرين -قديما وحديثا- جل اهتمامهم. 
فجهدوا في صنع أنظمة تحاول أن تحقق هذا المطلب الطامح» وإن اختلفت رؤاهم في سبيل 
تحقيق ذلك. ومن أكثر الأفكار الحديثة التى أحدثت صدى في هذا الجانب ما جاءت به 
الاشتراكية الشيوعية» التي رأت أن تحقيق الفرص يكون من خلال إشاعة الملكية» لكنها 
بالغت في ذلك. وقد سبقها الإسلام إلى كثير مما دعت إليه في جوانب العدالة الاقتصادية, 
وتميز عنها بسعة قوانينه المالية ومراعاتها لملختلف جوانب الحياة» إضافة إلى هدوء رؤيته 
وعقلانيتهاء وشمول هذه الرؤية لمصلحة كل الأطراف دون أن تحيف على جهة لحساب جهة 
أخرى. 

والإسلام كان واعياً في رؤيته المالية» على المستوى التنظيري»؛ كما نصت أدلته 
الشرعية» وكثير من الأخطاء التى حدثت -بعد ذلك- جاءت نتيجة سوء تطبيق بعض 
المتنفذين لهذه الأنظمة. لا خطأ في النظام نفسه. 

من جهة أخرى نادى الصعاليك -في وقت مبكر من تاريخ أمتنا العربية- بتحقيق 
العدالة والمساواة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي» مطالبين بمبدأً تساوي الفرص› 
ونوعوا في طرق تنفيذ ما دعوا إليه» فعروة رأى - تنظيرا وتطبيقا - أن يبدأ بنفسه» فيقسم 
زاده بين الفقراء» ويكتفي بالماء» كما قام بغزو الأغنياء ورد فضل أموالهم على الفقراء» وهذا ما 
جعل بعض الباحثين يغالون في موقفهم من الصعلكة» فيرون فيها نزعة اشتراكية مبكرة. 

وليس دقيقاً التعميم بأنَّ العطف على الضعفاء كان من أصيل شمائل عرب الجاهلية, 
فما يحكمهم في هذه النظرة-غالباً- هو درجة العصبية؛ وعطفهم في أكثره منصب على 
الأقارب» وليس من النادر أن يرى المتتبع لنتاجهم أن الفقير الأشعث الذي قهره جوع أطفاله 
يصبح قتله- لا العطف عليه- مادة فخر يتغنى بها قاتله. ةف أبن لبخي و نك 


فتول» وشدة دفع أبنائه »> ليقوت : 
۱ ل و فع بنا؟ له تھ 


)١(‏ لأبي ذؤيب الهذلي» ينظر: شرح أشعار الهذليين» ٠١١-٠١١/١‏ . البّوشِي : كثير البوش والعيال» وأحاحه: ما 


٤ 
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وَأَشْعَت بَُوشِي شَفَيْنَا أحاحَة غَدَاتئذٍ ذِي جَردَةٍ مُتمَاجِل 

م هام 0 موه ° ر 22 ت 9 د لل : 

اهم بنيه يفو وشيِتاؤْهم فقالوا: تعد اق وسط الاراجل 
وخلاف ذلك كان موقف عروة بن الورد الذي يشقيه مثل هذا المنظرء فلا يرى أقل من أن 
يهب ماله لهذا الساغب» على الرغم مخ أن ذلك .سيكون. مستبا فا إفلاسة : 
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إذا قلت : قد جاء الغنى حال دوه ابو صبية يشكو المفاقرَ أَعجَف 


لنةخلة لا دحل الحع دوا كريمٌ أصابثه خطوب تجرف 


حركة (أبي الصبية) مختلفة كل الاختلاف بين أبي ذؤيب (سالب الحياة)» وعروة (مانح 
الحياة). وإذا کانت ملامح بؤس المفلوك ف شعرية أبى ذؤيب أشد ظهوراء وأدعى للشفقة› 
فإن ذلك لم يشفع بتغيير رؤيته التي ينطلق منها موقفه. وهي متباينة مع رؤية عروة الذي 
راق توزيع ماله » ليعيش الآخر المطحون» الذي لا يمت له بصلة توجب إعانته » وإنما قدمته 
فاقته على صاحب (الحق/القرابة)» فصارت هذه القرابة الاجتماعية, أو الإنسانية» ذات 
أولوية بسبب قسوة حاجتهاء وهو لا ينسى إغاثة ذي القرابة-أيضا- لكنه يبقى قرينا في 
٠. 2. e . 0 2 9‏ 9 6 زه 0 ١‏ ١ل‏ 
حصته للضعيف المعوز. وانشغال عروه بهذا الهم الإنساني حرمه وحرم اهله من الدعة ': 


وعندما لا يجد مالا يضطر إلى أن (يُطَوَفُ) ليس من أجل سدّ جوع عائلة الصعاليك»: فحسب» 
بل إن هدفه منصب على تحريرهم من (غضاضة) الإقصاء والتهميش”". وكرس حياته لهذه 
الأهداف” : 

فلا أَتْرُكَ الإخوانَ ما عِشْتُْ للرَّدَى کا اا ايك الا ا 
وعروة يؤمن بالعدالة الاجتماعية إيمان صاحب الرسالة برسالته المقدسة» التى يمكن أن 


يدفع حياته ثمنا لهاء وهذا سر تقديم المفعول به (الماء) على فاعله (شاربه)؛ والماء رمز 


(۱) دیوانه» ص8٠‏ ه. 
(۲) دیوانه» ص .٤٥‏ 
(۳) ینظر» ص٠١ه-اه.‏ 


.۷۲ دیوانه» ص‎ )٤( 


€۷ 


الحياة وسر البقاء» فتمسكه بمبادئه التكافلية قضية حياة» والتخلي عنها يعني انعدام 
معنى الحياة» و هو ما ألمح إليه عروة» وصرح به مرارا من أنَّ ( الوت أجمل) إذا لم يكن 
عليه في الحقوق معول» يدفع به الحوادث والأزمات عن الآخرين.“ 

”هكذا يتجسد الكرم معيارا شاملا من معايير البطولي عندما يعبر عن إحساس حاد 
بالآخرين يجعل الفارس المثال يفضلهم على نفسه» فيمنحهم ما حصل عليه بقوته ومهارته, 
وينفق عليهم دون أن يحسب لغده حسابا. ومن الواضح أن هذا النوع المتميز من الكرم لم يكن 
سمة عامة بل كان من صفات الأبطال في صورتهم المثالية التي جسدها الف ”° والواقع العملي. 

ومن يستقرئ شعر عروة يجد أن توزيع الثروة/العطاء» الذي يهدف منه إلى تحقيق 
شىء من العدالة الاجتماعية لا يجىء من سعة» بل هو دائما على حساب الذات» مهدد 


وإني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امُرؤٌ عافي إنائك واجد 


98 


98 


أتَهُرًا منى أن سنت وقد كرى بجسمِي مَس الحق والحق جاهِدُ 

كيل ڃسمي في جُسوم كثيرة وأحسْو قراح الماءِ والماء بارذ 
إن عروة بهذا القول يبلغ المثل الأعلى في النزعة الإنسانية والتنازل عن حاجات الذات 
الملحة» وبهذا يحاول أن يجذر الصعلكة تجذيرا إنسانيا ” » وهذه الأبيات تقوم على التضاد : 
(شركة-واحد» السمن- الشحوب» الأكل- الماء» الهزء- الجد)» وهو تضاد يثيره استفهام 
استنكاري» اعتمد على فعل مضارع (أتهزأ)» مما يشي بدوام الحالين» واتساع الفجوة بين 
رؤيتي : الشاحبة المتفضلة» والسمينة المستهزئة. وتشير "كلمة (شركة) إلى نظام جديد في 
العلاقات الاقتصادية متباين مع نظام القبيلة » فملكية المال الخاصة حق مقدس داخل القبيلة› 


يتم التعامل مع هذا الحق والتخلى عن أشياء منه لصالح المحتاجين على أساس فضيلة 


(۱) ینظر : دیوانه» ص ۱۲۸. 

(۲) الوعي الجمالي عند العرب قبل الإسلام» ص٦٠.‏ 

(۳) سمط اللالی» ۸۲۲/۲. 

› ينظر : حركة الصعلكة والنزعة الأجتماعية الاشتراكية › وائل ديوب » مجلة المعرفة › وزارة الثقافة السورية‎ )٤( 


ع آپ۱۹۹۷م» ص هل. 


€۸ 


(الكرم) » هذه الفضيلة الملغاة في مجتمع الصعاليك» لأن الشراكة تعطي جميع الشركاء الحق 
المكتسب بحصة المال/الطعام /إنائي» ولا دور للكرم في عالم الشراكة”" . 
وعروة هنا لا يقسم طعامه» بل يوزع جسده قربانا للآخرين» أو طعاما تعيش أجسادهم عليه 
فهذه الصورة المجازية الموحية تنقل رؤية عروة وموقفه من التكافل الاجتماعي نقلا دقيقاً 
فالأمر -من خلال منظوره- ليس كرماء بل هو قضية يتفانى من أجلهاء ويُنظر لهاء ويطبق 
دستورها تطبيقاً» يسلب من المخلّص روح الحياة» ليبثها في الآخرين. “إنه الفدائي العظيم 
الذي يُعْلى شأن المثل الأعلى””” . وإذا كان عروة قادراً على تحمل نتيجة تضحيته؛ فإن أهله 
لا يطيقون ذلك9© : 
أ تاب متخئاف ا ققيرا ا ا کے ی 
وال ا يي لس ولخد كمض اله E‏ 
تيت على المرافق أم وَهُبٍ وقد نام العْيونْ لها كتِيتْ 


والشاعر بنقله هذه الصورة الحركية لزوجته» إثر غضبها من تفريط بماله» يقدم نموذجا ليس 
لعاناته مع الفقر والمخاطرة» بل للعذابات التي تحيطه من كل جهة» لتعيقه عن أداء رسالته › 
لكنه يحسمها حسما نهائياً بتحريمه الأكل الذي لا يشاركه فيه الضعفاء تحريماً مؤكداً بزإن» 
وا ان خطاءه لت طلياً للمديم, اا للوجاهةء وإنما لتحرير الإنسان من مأساتي : 
الجوع والذل» وبخاصة أنه تعدى نطاق القبيلة إلى سائر المجتمع الجاهلي» ليسد الخلل الذي 
يحدثه جور الشتاء» فيحفظ للمجهدين توازنهم» ويكون باعثا للخصب» ممثلا بذلك دور 
الإنسان المنقذ ° : 


98 ره +86 ا و 0 7 ت د 
هلا سّألت بني عَيلان كلهم عند السنينَ إذا ما هبت الريح 


۹۹۲ 01١ رؤيا الشعراء الصعاليك ولغتهم الشعرية. علي زيتون» مجلة المنطلق» ع (45- 4۷)» ت * - دك‎ )١( 
.١؟"ص‎ 

(۲) النص الجاهلي بين تلقيين: قديم وحديث» مجلة جذورء ج ؛ » مج 7. سبتمبر ١٠٠٠م‏ ص"189. 

(۳) دیوانه» ص ۷۷. 


)٤(‏ دیوانه» ص۷۲. 


٤۹ 


قذحَان : قدح عيال الحي إِنْ سغبوا وآخرٌ لذوي الجيران مموح 


ولعل ما يموج به شعر عروة من هذا الحس الإنساني الجليل هو ما دفع يوسف خليف 
إلى أن يقول: “كانت الصعلكة عند عروة نزعة إنسانية نبيلة» وضريبة يدفعها القوي 
للضعيف» والغني للفقير» وفكرة اشتراكية تشرك الفقراء في مال الأغنياء» وتجعل لهم فيه 
ا فا يغتصبونه إن لم يؤد لهم» وتهدف إلى تحقيق لون من ألوان العدالة 
الاجتماعية والتوازن الاقتصادي بين طبقتي المجتمع المتباعدتين : طبقة الأغنياء وطبقة الفقراءء 
فالغزو والإغارة للسلب والنهب لم يعد عنده غاية» وإنما أصبح وسيلة غايتها تحقيق نزعته 
الإنسانية وفكرته الاشتراكية" . 

ومما يلفت النظر احتشاد الألفاظ والعبارات ذات البعد الاقتصادي» التى يفيض بها 
ديوان عروة» مثل: افتقرت» غنيت» الثراء» المفاقر» أعجف» غنيمة» » الحق» الغنى أبو 
صبية» اليسر» في عيشه تصريد » العيال » نائل» معروفه مكدود» رب هجمة» مصافي 
المشاش» مجزرء ٠‏ التماس الزادء طليح. صعلوك» شركة؛ مقترء القرى...مما يعني انشغاله 
بالقضية الاقتصادية» وتركيزه جهوده عليهاء ورؤيته لفاعلية الغنى» الذي يلمح من إشاراته 
إليه أنه طريق إنقاذ الإنسان المسحوق» عندما يوظف توظيفاً سامياً. 

ويمكن أن يوصف شعر عروة في هذا الجانب بأنه “شعر انفتاح على الإنسان؛ فيما 
يتجاوز الولاء القبلي: واللون والجنسء والفقر والغنى : فالعالم الشعري الذي يخلقه لنا عروة 
في قصائده هو عالم الاحتفاء بالإنسان والمعاناة في سبيل تحقيق هذا الاحتفاء. وقد حول حياته 
إلى كفاح من أجل تحقيق هذه المشاركة”". التي رفض فيها السائد» ودعا إلى ما يجب أن 
يكون. وفي ممارسة عروة لهذا الكفاح “يؤكد على الحضور المباشر فلا يعد الفقير بمستقبل ماء 
وإنما يقدم له حاضراً هو نفسه فعل”". 

ويبدو أن الصعاليك الذين عانوا من طغيان أنانية المالة والسادة واستغلالهم للإنسان 
المعوز: جهداًء وحرية» وشرفاًء حاولوا أن يتلافوا في مجتمعهم البديل ما أمضّهم في مجتمع 
(1) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» يوسف خليف» ص .٤٩‏ 


.١٠١مكص‎ » کلام البدايات‎ (١ 


2 ال مرجع نفسه» ص .١٠١‏ 


مه" 


القبيلة» فوصل تكافلهم حتى في التنعل» فتأبط شراء يفتخر بهذا القدر الصغير من العدالة 
الاجتماعية" : 
ES‏ إل متايه كاف وفلف ل 
ويتطور التكافل عند صعاليك الجاهلية» ليشمل فرداً آخر من أفراد مجتمعهم الجديد» لكنه 
ليس آدمياًء بل ذثباًء فتأبط شراً يتخذ معياراً للمديح مغايراً لمديم المركزء فهو يثني على رفيق 
له من الصعاليك» بتطبيقه مبدأ العدالة الإنساني/الوحشي النبيل" : 
َطِيفْ الحوايّاء يَقِسِمْ الرَّادَ بَيْنَهُ -سَواء- وبَيْنَ الدب قَسْمَ المشارك 

وهذا يكشفت عن “نزغة إنسائية عميقة قستيطن تفوس :هؤلاء الضعاليك القنناة تحتو على البقين 
المعوزين والوحوش على حد سواء» لكنها نزعة مهزومة أمام شذوذ الواقع وقسوته". 

ولعل الصعلوك الذي صيّر نفسه واهباً للحياة والخصب في هذا الجفاف القاتل» 
دآ ك و ف غ افا و ا ت بذك موق اتا ين 
نفاهم مجتمعهم» أو غادروه بسبب انتهاكه لكرامتهم» ولم يعد بإمكانهم أن يكونوا منتجين 
لخصب المعوزين» فعوضوا ذلك» بمقاومة من نوع آخرء إذ قابلوا جفاف الطبيعة بجفاف 
طبيعتهم البيولوجية والنفسية» فلم يستطع بؤس الصحراء أن يغتصب إنسانيتهم» ويعيدهم› 
مضطرين» إلى رحمة قومهم» وإنما صنعوا من دواخلهم قوى تغلب هذه الطبيعة» وتتجاوز 
عقباتهاء واستطاعوا أن يغيروا أنفسهم» ثم يغيروا الطبيعة» التي استجابت لرغباتهم» حتى 
وإن كان بوحي نفسي» ولعل الشنفرى أبرز ممثلي هذه الفثةء وهو لم يُعْنَ كثيراً بالقضية 
الاقتصادية» فقد كابر جوعه» وانشغل بقيم أخرى تسد مسد الغنى» لكنه- وهذا الطريف في 
الموضوع- رشح “أميمة” لهذا الدور» فبرزت نبيلة هزمت بكرمها المولى الغني الذي (تَدِبُ 
عقاربة) في شعر عروة .أو (المرء المتطول) المنّانء في اللامية» وإذا كان الشنفرى قد تغزل 


بأميمة فى شريحة من تاثيته, فقد جعل للمديح معيارا آخر أيضاء وبدلا من أن يوجهه لسادة 


(۱) دیوانه» ص۱۸۱. 
(۲) دیوانه» ص٩۰٥۱‏ . 


(0) الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع» ص۷٤۲.‏ 


°1 


المجتمع- كما فعل كثير من معاصريه- انحرف به إلى أميمة» فمدحها بسخائها الذي تفوقت 
به على كرم النفاق الاجتماعي' 
أَمَيِمَة لا يُخْرْي تاها حَليْلَها إا كر اللُسوانُ عفت وجلت 


6 ا ت ° اا یت لعو مين 7 مس د 
تبيت بَعَيدَ النوم تهدي غبوقهًا لجارتها إذا الهدية قلت 


إنها امرأة فحولية» (تجل) عن الذكرء وتقود مركب التكافل الاجتماعي» فتقسم جسدها على 
الآخرين- على طريقة عروة- إذ تهدي غبوقهاء أي : (طعامها الذي يقوم عليه جسدها) › 
و عن حاجتهاء وتختار له أنسب فترات العطاء النبيل» (بعيد النوم)» لأن الليل 
أستر للعطية وأبعد للمنء ولا يجرح التفضل في هذا التوقيت كرامة من تقدم له الهدية» كما أن 
ةا الحا يناس حي فالا ما كه ان ا ت اة عه ات 
الأجتماغية > لا ايحا عن الفاق الاجتماعى. 

كلجا احا ل ال اتاد فخ اليب دون انين كاقلن 
الاجتماعى الذي يفترض أن يؤسسه قياديو المجتمع, بدّل في جينات تأبط شرا الموغلة في 
الفحولة» فحوله إلى (أم عيال) ورسم “صورة التكافل الاجتماعي في حياة الصعاليك» حيث 
جعلوا زادهم وكل ما يكسبونه من قوت إلى تأبط شرا الذي كان يعولهم كما تعول الأم أولادهاء 
ويتشدد في الإنفاق عليهم كما يشاء لا عن بخل ولكن مخافة الجوع: ووفقاً لما تقتضيه ظروف 
الغزوة» فلا ينكرون ولا يناقشون مع أنهم شركاء"" » وكأن الشنفرى لا يرى تحقيق العدالة 
الاجتماعية إلا بأن تكون الأنثى شريكاً فاعلا في هذه العملية. 
الصعلكة» ورؤية للعالم يشترك فيها كثير من الصعاليك» إذلم تكن وقنا على ماو 


الجاهلية» فمع تحرك عجلة الصعلكة من جديد بعد عهد الخلافة الراشدة كان عبيد الله بن 


.7١١ص ديوان المفضليات»‎ )١( 


(۲) قراءة في تائية الشنفرى» ص .٤٤١‏ 


o۲ 


الحر مو أزاكل الفساليك" القاودية لااهووه ظليا اجقتاعيا افاي ركان من أخداف تورف 
تحقيق التكافل الاجتماعى» يقول في ذلك” ': 
إذا كنت ذا رمح وسيفي مُصَمُمٍ على سابح أدناك مما تُوَمَل 
وفك إن ل ترك الفا نكل من المال ما يكفي الصّديقَ ويفضّل 
وهو إذ يركب الهول من أجل أن يكفي الصديق› يلتقي مع مالك بن الريب في جوابه سعيد 
بن عثمان عندما سأله عن سر صعلكته مع فضله. فقال مالك: “يدعوني إليه العجز عن 
المعالى» ومساواة ذوي المروءات» ومكافأة الإخوان””": فكل من عبيد الله ومالك ومن شابه 
نهجهم يرون ذلك واجباً أخلاقياً مقدساء وهمًاً إنسانيا يموتون من أجله. 
وسار ابن الحر على طريق عروة بن الورد في (شراكة) توزيع المال؛ مطبقاً ذلك في المغانم التي 
يقتسمها مع رفاقه؛ رافضاً أن يكون للرئيس ميزة عن المرؤوس" : 
GEN‏ ولَمْ تّيم رأي الشّحِيْم المكارك 
“فهو يدعو إلى العدالة في توزيع الثروة» والمساواة في الحقوق» بل يقوم بتحقيقها بالفعل 


الثوري. وبذلك رفض الراهن» وتطلع إلى ما هو أفضل» وأشد اكتمالا وكمالاء حتى ليُعدَ سلوك 
ابن الحر قاعدة نظام سياسي يوحد بين النظر والممارسة العملية"“' 


اك درة و كان !١‏ دي ففى سلوكه وشعره ما ينبئ عن حس إنساني سام» فقد 
تبنى الضيوف والفقراء حتى كني بأبي الضيفان» كما كني عروة بأبي الصعاليك» يقول ابن 
0 


أدْعَى أَبَاهُمُ ولم أقرّف بأمهم وقد عَمِرْتْ ولم أغرف لَهُم نَسَبا 


)١(‏ الحماسة الشجرية» هبة الله بن علي العلوي الحسني (ابن الشجري)› تحقيق: عبد المعين الملوحي› أشفناء 
الحمصي» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» ۱۹۷۰› .٠٠۷/١‏ 

.AAN/ 1Y الأغاني؛‎ 05 

(۳) أنساب الأشراف» 07/ 57. 

.٤۷-٤٦ص عبيد الله بن الحر»‎ )٤( 


(ه) شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي» 1858/5. 


Yor 


د" » مما جعل الأبيرد الرياحي يستهجن تصرف الوالي ) » فيقول”" : 
کا ا سَعَى في ثأى مِنْ قويه مُتفاقِم 
فان أنت عاقبت ابن مّحكان فى اللَّدَى فعَاقِبْ- هَداك الله - أَعْظمَ حاتم 


و 0ر 


فإِنْ تعذليني تغذلي بي مرا كريم تتا الإِعْسَار مُشْتَرَكَ اليْسْرِ 
إذا هم ألقى بَيْنَ عَيْنَيهِ عَزْمَهُ وصَمّمَ تَصْهِيمَ السَرَيْحِيّ ذي الأثر 
ويرى الأحيمر السعدي أن أموال الله في اضف وهي ليست كك للئام» ومن حقه ألا يجر 
عقاله دون بعد 0) 
ني لأستحيي إنفسِيَ أن أَرَى 2 أمُرٌبِحبْل لَيْسَ فيه بَهِيرٌ 
وأَنْ ا العَبَدَ اللِيِيمَ بَعيَرَه وبُعَرانُ رَبَي في اليلادٍ كثِير 
فالمفارقة القائمة بين الحبل الخالي» وبين البعران الكثير» جعلته يستحل هذه الأموال» ويراها 
شاف وشركة #الصعالبك يعتقدون ن امال مال ال ا دون م ما قا 
الصعاليك الذين وعوا الفوارق الفثوية التي تفصلهم عن طبقة الأثرياء» شعروا بألم 
التهميش» واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان» فكانت رؤيتهم للغني مشوبة بالحقد والاحتقار› 
يظهر ذلك من خلال التعنيف الذي وجهوه للثري» وما تشف عنه صورة الغني› الظاهرة 
والمضمرة في شعرهم» من لؤمه وبخله وهيثته المثيرة للسخرية» وكأنما أرادوا أن يبرهنوا على أن 


المال لا يصنع بول وأن هؤلاء الأغنياء» وإن تدثروا بأموالهم» فهم عراة من الفعل الإنساني 


)0 ينظر الأغاني› Y/Y‏ 

(۲) المصدر نفسه» .٠۲۳/۲۲‏ 

18110 المتعيري‎ E E E 

.۷۷٤/۲ الشعر والشعراء»‎ )٤( 

)٠(‏ الصراع بين الإنسان والطبيعة في الشعر الجاهلي» محمد محمد الكومي» رسالة دكتوراه مخطوطة» جامعة 


الإسكندرية› ۷ ›» ص۳۹۷ . 


Yo 


الخلاق » فالغني عند عروة سمين بخيل لا دور له في الحياة» وعند أبي خراش (غذي لقاح) 
منتفخٌ ورم» عديم الجدوى» أما في شعرية عمرو بن براقة فهو" : 
ألم علي ارا ومهم قليل إذا نام E‏ ااا 

وفي شعر الأعلم يبدو مكتنزا بالشحم» فزعاء اعتنت به زوجته فوجهت إليه برهاء وأحاطته 
بالستائر» حتى غداء كأنه محمي من النظر إليه» محجب» بعد أن صنعته ودجنته» لذلك 
فلا قدرة له على اختراق الصحراء أو المجازفة" : 

ES‏ ا السا و تق 

وو رفت ئوك في روق تروك في مَهَالكها الشدُوف 

ا ا وا دكا ا 
يتكرر في شعر الصعلوك أسلوب الاستفهام الاستنكاري كثيراء مما يوحي بأن الخلاف بينهم» 
وبين مجتمعهم -في مجمله- رؤيوي» وأن التفاهم بينهما أصبح صعباًء لذلك يبدو الصعلوك 
مناقشا وهو يعرض قضاياه» يبرر ما يفعله» وإن لم يكن ذلك مباشرا في كثير من الأحيان, 


وأشد ما يفصح عن جدله» إذا كانت اللاحية طرفا في المحاورة. 


وحضور كلمة (السمين) في شعر الصعاليك لها دلالة سلبية؛ فهي لا تجيء إلا في مواضع 
الذم» مقترنة في الغالب بضعف القلب وقلة المروءة» كما هي عند الأعلم» الذي يقابل بين 
ضعف هذا السمين» وشدة هجوم الصعاليك عليه؛ وتأتي صورة (تفجر الحوض اللقيف) منبثة 
بضعف المقاومة أمام الاجتياح العنيف» الذي م ا 

وإذا كان الغني عند أبي خراش غذي لقاح» فهو عند عروة واحد من لقاح مصرورة› 
مانعة لبنها" : 


)١(‏ الوحشيات (الحماسة الصغرى)» أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» علق عليه وحققه : عبد العزيز الميمني» وزاد في 
حواشيه : محمود محمد شاكر» دار لعارف» القاهرة» ط ۳» ص١".‏ 
(۲) شرح أشعار الهذلییین» ۳۲۹-۳۲۸/۱. 


(۳) دیوانه» ص ۸۱-۸۰. 


Yoo 


أحَدَت معاقلّها اللقام لمج حول ابن أكثم من بني امار 

5 ه e‏ 2 و َه : 5 و و i‏ و 

ولقد اتيتكم بليل داهس ولقد اتيت سرتكم بنهار 
ەوە > 5 


ن 2 a‏ د 0 اق" الو ب ا ا 


اعتمد عروة على تصويره للبخيل على الإبل التي تحظى بحضور طاغ في المجتمع القبلي: 
لكنها -غير مرة- تأتي في شعر الصعلكة مشبها به قبيحاًء وإذا لم تكن طرفاً في صورة قبم, 
فدلالتها -أيضا- مخالفة للخصب والنتاج ومنح الحياة» الذي حظيت به في شعر المركز. 
وعروة في هذه الأبيات يعتمد -أولا- على الكناية في: (أخذت معاقلها اللقاح)؛ ففي هذه 
الصورة رمز للغِئّى والبخل معاًء وحسب منطق الاستعارة» فهم» في موضع آخر» لقاح محبوسة 
على نبات الخلة الذي لا يدر اللبن» وانعدام هذه الانتاجية مزمن ( ليل ونهار)؛ وعام في 
الجماعة (الأفراد والسّراة)» ولذلك ركز عروة هجماته على البخلاء”" : 

لَعَلَّ انطلاقي في البلادٍ ورحلتِي وَشَدَّي حَيَاِزيمَ المطِيَّةٍ بااخل 

سَيَدْ فَمُني يَوْمَاً إلى رَبّ هَجْمَةٍ يُدَافِعُ عنها بالعُقوق وبالبُخْل 


”وما يزعج عروة هو أن المترفين لا يكتفون بتكديس الأموال» بل يستخفون ببؤس الناس» 
ويبخلون على المحرومين بما في حوزتهم من أقوات» ولذا فقد استحقوا السلب والقتل”. 

ومثلما وجه غروة رخلات مخاطرته إلى الأغنياءء فعل تأبط شراء فكان يشق على 
أصحاب الإبل؛ ويسبب لهم هما يكدر حياتهم؛ على حد قوله " : 


م َ ِ 
ءه د نم ةي 7 د يوه ل و و ت 
ولكن ارباب الخخاض يشفهم إذا اقتفروه واحدا او مشيعا 


وهو يوزّع غاراته على هؤلاء المالة“ : 
فيوما على أل المواشي»› وتارة لأهمل ركيب ين تيل وسذبل 


(۱) دیوانه» ص .٥٦‏ 
(۲) ظاهرة القلق» ص‌۲۷۹. 
(۳) دیوانه» ص ۱۱۷. 


.۱۷۷ دیوانه» ص‎ )٤( 


٥٦ 


هذا الحنق الذي يتجلى في شعر الصعلكة الجاهلية تجاه الغنى سببه أنه هو وسادة 
القبيلة -وغالباً الثراء والسيادة توأمان- وضعوهم خلف (أدبار البيوت) ورسموا على ملامحهم 
(الغضاضة) التي أَرَّقَتْ عروة» وهذا الغضب يمتد إلى العصر الأموي» فيبدو على قسمات شعر 
القثّال الكلابي في موقفه من السمين الذي أصبح في شعر هؤلاء المتمردين مثيراً للاشمئزاز» لقلة 
مروءته» ومحركاً للأحقاد لأنهم يرون في جسده الممتلئ بعلامات الرفاهية سلباً لحال التنعم 
التى حرموا نيا 
يا أيها العَفِجٌ السَّمَيْنُ وقَومُهُ هَزْلَى تُجِرًَرُهُمٌ ضباءٌ جَعَار 


أطهم-ولست يفاعل- ولتعلمن أن الطعام يحور شَرٌ مّحَار 


فالقتال يلحى هذا البدين الذي سمنت أمعاؤه وعفجت وتدلت» بينما الصورة المقابلة له هزلى› 
رخيصو القيمة» تعبث الضبع بأجسادهم التي لم تستطع الحراك بسبب جوعها. 
وهو عند الأحيمر السعدي مرة (جبساً لثيماً)'" '. ومرة (وغداً) 29 

واستمر هذا الموقف الصعلوكي. الذي ينتقد البخيل نقداً حاداء وارتكز هجاؤه له على 
أنانية هذه الشخصية التى اثرت أن تعيش لنفسهاء لذلك كانت صورة الغنى/ الممتلى سلبية» 
لا تبعد عن صورة الصعلوك الخامل. وشعرية (البطين) عندهم تأتى عبر أسلوب ساخر 
تهكمي , يقوم-غالباً- على مقابلة تمعن في تعرية هذا الثري» وهجاؤهم له لا يكاد يتجاوز 
بخله وأنانیته وسلبیته“ : 


ون لالش eA‏ م ا غه م ەا 


والشاعر في هذا البيت يعقد مقابلة بين حالين:النوم الدال على الشبع والري (راحة» طمأنينة› 


أمن» ارتواء) السهر الذي يبعثه الجوع والعطش (قلقء ذلء الألم) 


.5١ ديوائه.» ص‎ )١( 
.195/١ (؟) سمط اللالئ»‎ 
.١1١8/١ » ()الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والملخضرمين‎ 


.47/١؟ لفضالة بن شريك الأسديء ينظر :الأغانى»‎ )٤( 


/اه 5 


وملامح الغني كما تشي بها أشعارهم : بخيلٌ وقح سمين لا همة له سالب للحياة 
وللقيم » ومثلما واجهوه ني الجاهلية قولاً وعملاًء فعل الأمويون كذلك» لكن رؤية صعاليك 
ولصوص العصر الأموي تجاه الأغنياء تنامت وتطورت سلبياً: فوصلت إلى استحلال مال هؤلاء 
التجار» مخالفة بذلك تعاليم الدين» ثم دعمت هذا التنظير بسلوك تنفيذي بسلب هذه 
الأموال» يتبع ذلك شغفا بهذا السلوك» يغالب التائب في توبته» ويغدو عملا “ لذيذاً ” تزين 
في سبيله ا مغامرة التي تعد ذلك إنجازا وبطولة وفروسية. 

إنها هى نفسها رؤية شعراء الجاهلية الصعاليك» ومن أجلها تجاوز شعراء الصعاليك 
في العصر الأموي المفاهيم الإسلامية مما يدل على توحد الرؤية عن الفريقين في الوسيلة التي 
تحقق غاية العدالة الاجتماعية» وهذا يدل على قوة مبادئ الصعلكة التي ارتفعت فوق حس 
الانتماء الدينى لشعراء الصعلكة الأموية. 

ويجيء سلبهم لأمواله عن طريقين» الأول: النهب واللصوصية» والآخر: مماطلة 
التاجر» والتفاخر بذلك» ورؤية الأعراب -كما سبقت الإشارة- تتناغم مع رؤية صعاليك هذا 
العصر في بعض الجوانب المتعلقة بالموقف المالي. 

ويقف الأحيمر السعدي في طليعة الصعاليك الذين استهدفوا التجارء ورأوا أموالهم 
غنيمة مشروعة يتفاخر اللص بصيدها"' ' : 

تعيرني الإعدام واليدو ممعرض وسَّيفِي بأموال التجار رَعِيم 

وهذا كثير في شعرهم. حيث “أدرك الصعاليك اثار البؤس السيئة في أنفسهم وفي واقع 
الآخرين» ووعوا الفوارق الطبقية الحادة في المجتمع. فكان من الطبيعي أن يغضبواء وأن 
يتحول غضبهم انتصافاً وانتقاماًء وكان من الطبيعي أن يصبح الأثرياء موضوع الانتقام » ويكونوا 
E a ESS al‏ و ج الى وار 
ناء وغل اسان من هذا الفرز الاجتماعي الطبقي شرعوا يمارسون نشاطاتهم 


التمردية””" . 


.49/١ الأمالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ )١( 


(۲) ظاهرة القلق» ص ۲۷۸. 


Yo 


وت رخلة المخاظرة وبدائلها: 


أنتج الإحساس بالفقر وعياً طبقياً رأى في غياب العدالة الاجتماعية معضلة تهدد بقاءه 
وكرامته معاًء ولم يكن أمام الصعلوك الجاهلي المعتد بنفسه حل كريم لمشكلته إلا بالخاطرة» 
حسب منطق العصر الذي يقدس القوة. 
أما الصعلوك الأموي» فعلى الرغم من وجود فرص جديدة إلا أنه رأى أن الدولة لم تمنحه 
شيثاً منها؛ لانشغالها بمتعها ولذائذهاء وقضر اهتمامها على طبقة الخاصة التي شاركتها في 
الأموال المتدفقة من كل جانب» فاتخذ هذا الصعلوك مسار رفيقه الجاهلى في السلب والنهب»› 
وإن كان هذا المسلك قد أخذ تسمية جديدة (لصوصية) أو (قطع طريق)؛ بحسب ما استجد من 
موقف الإسلام تجاه هذه الظاهرة. 
لم يكن كل الصعاليك في الجاهلية مهيئين لأخذ حقوقهم بالقوة» مما جعل خاملي 
الهمة منهم يتخذون مسلكا آخر في نيل الشبع والريّء حيث قبلوا لأنفسهم أن يتسولوا المالة 
ويأكلوا ما تبقى من فضلات فتات موائدهم» ويعملوا في خدمة النساء الارستقراطيات» وهو ما 
أثار غضب الصعاليك الآخرين» الذين حرضوا هؤلاء على رفض هذا الوضع. الذي لا يليق 
بإنسانيتهم. وكان عروة بن الورد أشدهم موقفا تجاه هذه الفثة» فدعا إلى ضروب من صعلكة 
جليلة تحفظ لهم قيمتهم » وترد لهم حقوقهم: وبدأ بعرض رؤيته للصعلوك الخامل”" : 
ا اة هر ادج ا نان لشاف اليا ككل عرد 
E EEE‏ لباه ا 
ا ا کت ا عوج ار 
فليجل التبناش" ا ادال اة إذا هوأمسى كالعريش ا 


تسين اء الخ ها يته فس طلا كاعر المح 
تقترب رؤية عروة بهذا الصعلوك من الكلب الذي يداوم زيارة مجازر الإبل» ويمضغ العظام 
الملقاة» وفي هذا يضمر مقابلته بالصعلوك/الذئب. و تجىء كلمة (آلف) منشثة ركودا سرمديا 
(۱) دیوانه» ص .٤۷-٤٩‏ 


10۹ 


لهذا الكائن الخامل»الذي كان ليله مختلفا عن ليل الصعاليك الذي لا ينام» وهو ينتقل من 
مذبح إبل إلى آخر» يتطفل على أهله» مكتفيا بالفضلات» ومص بقايا العظام. وعروة ينقل 
بوعي شديد رؤية الصعلوك المستسلم» فهي لا تتعلق بدرجة فقره» وإنما مردها إلى فلسفته في 
الحياة» التى تخالف فلسفة الصعلوك المغامرء إذ غاية العيش عند هذا الرخيص ( إصابة 
طعامه من متفضل)» وهي رؤية يفارقه فيها الصعلوك العامل» الذي يرى الموت أهون من منة 
الآخرين» والمفارقة نفسها في أن قصَرَ همة الخامل على نفسه» بينما يوزع العامل طعامه على 
غيره. وفي: (يعين نساء الحي ما يستعنه) سخرية واستهزاء مريران» فهذا الخامل يقوم مقام 
الخادم الخصي الذي يدخل على النساء فلا يثير ريبتهن» فهو مسلوب الذكورية» ومجرد من 
الفحولة» وبذلك تخرجه رؤية عروة من جنس الرجال» ثم هو ( ينام عشاء ) غير معني 
با مغامرة الليلية التي يتمدح بها الصعاليك» ويواصل نومه الراكد ركودا يلصق به الحصى» ولا 
يقوم إلا صباحاء جائعا وناعساء بانتظار مطعم جديد ونوم جديد» وحياة خالية من 
المفاجات» وهذا النوم الساكن ( غير المتحرك ) ينبئ بخلوه من هم الرجال» فيظل ساكنا إلى 
أن يلتصق الحصى بجنبه؛ لطول مقامه على ذلك الجنب» فهو كالعريش المتهدم» والصورة 
المجازية ليست مباشرةء وإنما فيها ترميز لهذه الإنسانية المتهدمة في هذا الكائن الذي يحيا 
حياة بهيمية من الخدمة الأليفة /الحقيرة» إلى المرعى/المجزر. 
وفي مقابل ذلك تجيء رؤية عروة للصعلوك العامل الذي يفارق ملامح الصعلوك اللثيم 

مفارقة لا مشاركة فيها " : 

ولكِنّ صعلوكاً صَحيفة وَجْهِهِ كضوء شهاب القايس المتَتُوَّر 

E‏ غلى أغداتسه يزجروتَه بساحتهم رَجَرَ امنيح المشهّر 

فان بال امن قدا تشوف أهِل الغائب المنظر 

فذلك إِنْ يلق المنِيّة يُلقها حميداًء وإِنْ يَسْتَفْن يوماً فأجدر 
ومن المقارنة بين دلالات الإيحاء في ذكر (الليل) و (التعفر) و (النساء) في الصورة الأولى» وبين 
دلاللات (الضوء) و (اللإشراق) و (اللإشراف) في الصورة الثانية تبرز ملامح الصنف الثاني الذي 


ينشده عروة فى قوله هذاء ويعتز بأنه منه» وهو الصعلوك النموذجى» رمزالصعلكة والمنظر 


(۱) دیوانه» ص .٤۸4-٤۷‏ 


1۰ 


لهاء وممثلها النمطي» فالإشراق الذي يضيء من وجه الصعلوك ليس إشرقاً حسياً» بل هو 
إشراق الرائي بالفكر الجديد» حامل شعلة النور» وصاحب الموقف المناهض» رؤيا المغامر 
المتفاني في سبيل قضيته» الذي يزرع الأمل في نفوس أتباعه ساعة الشدة» ويعشي به أعين 
خصومه » ويبهرهم» فالصورة القائمة على التشبيه قدّمت لمحة وضاءته قبل أن تصل إلى المشبه 
به» فرمزية صحيفة وجهه تبث إشعاعات الأمل مبكراًء وتضيء بالنور قبل مجيء القبس 
(المشبه به). 
ويركز عروة على بيان موقف الأعداء منهء لا موقفه منهم» فهم المشغولون به» وصورة (المنيح 
المشهر) عميقة في دلالتهاء وني إيحاءتهاء فالمنيح: يتناوبها دلالتا:فوز وانتصارء وإفلاس 
وخروج» فهو (قذح) متصعلك» وإحاطة الياسرين به» والأصوات العالية التي تحيط به» 
منتظرة لحظة الفوز أو الخسارة» كلها مؤشرات إلى حركة الصعلكة التي تترقبها عيون القبيلة. 
وصيغ ( مطلاء يزجرونهء لا يأمنون) تدل على استمرارية المغامرة» وانشغال الأعداء بحركة 
الصعلوك» يعزز هذا المعنى جملة ( تشوف أهل الغائب)»؛ إذ يديمون التطلع إليه ومراقبته, 
وكأن حياتهم خلو من غيره» وصورة (التشوف) تشي بأن ارتباطهم بترقبه شديد» مليء بالقلق 
والحذرء و(زجرهم) له يدل على اقترابه منهم ومخاطرته باقتحام حرمتهم» فهو بطولي منجز 
حقق هدفه. فإن مات كان موته كريماء وإن استغنى فذلك ما يستحقه. ومما يشار إليه 
ملاحقة الحقل الاقتصادي لشعرية عروة» فهنا: ميسرء وربح» وخسارة» وغنى» وفقرء مما 
يدل على تأصل هذه القضية عنده» ومركزيتها في رؤيته. 

وتقارب ملامح الصعاليك أمر مفروغ منه» فتتبع هيئة الصعلوك العامل في هذه الرائية 
توحي بتقاربه مع ملامح الشنفرى» وكأنه هو الفارس المضمر الذي رسم عروة صفاته» ولم يعلن 
اسمه» فالشنفرى كما في اللامية: يرفض امن وخدمة السادة» ويفضل الجوع» وهو متيقظ 
متفلت» مطل على أعدائه» الذين لم يتمكنوا من تحديد هويته» فضلا عن إمكانية إيقافه 
وخصومه مشغولون بانتظار مفاجاته» كما أنه يفتت الحصى بمنسمه»ء في الوقت الذي يلتصق 
فيه الحصى بجسد الخامل» والقطا تشرب من سؤره» فيما يشرب الصعلوك الخامل سؤر 


4 
3 


٦۱ 


ويا قن هذه الطورة القبيلة 'الصعلوك يفوك ا الك 
ألا عبت علي قَطَرَمَدنِي وأَعْجَبَها دوو اللصَم الطوال 
فإنّي يا ابْنّة الأقوام أزبي على فِمُل الوَضي مِنَ الّجال 
تجلا كعم رك تان إذا :لحي يقي يجتو امان 
ا و EE‏ ن 
ولكن كل صعلوكٍ ضَرُوبٍ بتصل السيف هامات الرجال 
فإرباء هذا الأسود إضاءة قبسية (معنوية : فكرية» وفعلية) تطفئ وضاءة القبلى الحسية (الجمال 
الجسدي)» وتجيء مضادة للصعلوك اللغوي التي تتفق رؤيتهم له على أنه كسول» نؤوم» عديم 
الهمة. عالة على الآخرين (متطفل على الموائد» يشارك أطفال القوم طعامهم)» وفوق هذا 
منشغل بنفسه (لمته» جسده» الحرص على السمن). وفي الصورة (تفقد منكبيه) كناية عن 
نعومته وميوعته وعدم فاعليته في الحياة» وهو من خلال الفعل الحسي (أبصر) يقصر نظره 
على مشاهدات الحياة اليومية التافهة. ويُعنى بهاء ولا يملك مع الرؤية البصرية رؤيا بنّاءة. 
ثم يجيء على الطرف المقابل له الصعلوك الحركي الذي ملأ الدنيا وشغل ناس عصره» وكأن 
السليك» وهو يقدّم وضاءته المعنوية» أراد أن يفعّل رؤياه التي جاءت بعد هذه الأبيات› 
امتعلقة بطموحه في إنقاذ السود من وضعهم البائس. 
والصعاليك الجاهليون العاملون» أو صعاليك الدائرة الاجتماعية-بحسب تعبير يوسف 
خليف- أضافوا بتساميهم “للصعلكة معنى آاخر لم يكن يقصده الأغنياء حين نعتوا بها 
المعدمين””» أما صعلوك الدائرة اللغوية/ الخامل» فإن المفهوم من حديث عروة والسليك عنه 
أنه ذلك الاتكالي المتطفل على الموائد» والذي تطور فنياً في عصور لاحقة» فعرف (بالطفيلي)› 


ع س 


وهذا هو المسؤول عما لحق بمفهوم (الصعلكة) من نظرة متدنية أصل لها الثري/السيد 


(۱) دیوانه» ص .۸٩۹-۸۷‏ 


(۲) شعر الهذليين في العصرين الجاهلى والإسلامى» أحمد كمال زكى» مؤسسة كليوباتراء ۱۹۸۲» صا٩.‏ 
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الجاهلي» وربما يكون هذا هو سر الحملة الشعواء التي شنها عروة ورفاقه على هذا المغلس»› 
الذي قدّمته رؤيتهم الشعرية نذلا دنيثاً عديم القيمة. 

وهنا لابد من أسئلة أساس في هذا البحث» وقد أغفلها -حسب علمى- دارسو هذه 
الظاهرة» أو مروا بها مرورا عابرا مع أهمية التوقف عندهاء وهي : هل حضر هذا الطفيلي في 
الصعلكات التي تلت العصر الجاهلي؟ وإذا كان كذلك؛ فهل عُدَّ صعلوكاً أم توارى خلف 
مسميات أخرى؟ وهل كان حضوره طاغياً. بحيث يمكن أن يقال: إنه انتكس بالصعلكة إلى 
جذرها اللغوي الخالص («الفقر)» وهدم كل ما رمّمه فحولها؟. 

وإجابة هذه الأسئلة يكشفها موقف الصعلوك العملى تجاه معضلة الفقر» وكيف حاول 
أن يتخلص منها. 
ه- رحلة المخاطرة: 

رأى أقوياء الصعاليك الفقراء الذين عانوا من عقدة الفقر التي تدفع صاحبها في محاولة 
التعويض عن الشعور بالنقص إلى العمل» أن حل معضلتهم المالية يكون عبر رحلة المغامرة 
الباحثة عن غنى كريم؛ فاتخذوا من النهب والسلب وسيلة لغايتهم. وفي منظور الجاهليين 
الذي يؤمن بمبداً القوة يفتخرون بشرعية الاستيلاء على شيء عنوة, ولا يعد رلك ضا 
عندهم ولا شينا ولا سرقةء لأن السالب قد استعمل حق القوة» فأخذ بيده من صاحب المال 
المسلوب» فليس في عمله جبن ولا غدر ولا خيانة ولذلك فرقوا بين لفظة (سرق) وبين الألفاظ 
الأخرى التى تعنى أخذ مال الغير» ولكن من غير تستر ولا تاكن فقالوا: “السارق عند 
العرب من جاء متستراً إلى حرزء فأخذ مالا لغيره. فإن أخذه من ظاهر» فهو مختلس» 
ومستلب » ومنتهب » ومحترس»› فإن منع ما في يده» فهو غاصب""» ولم ير العرب الغارة 
وق ول N EE A EO A A‏ وديا E O‏ 
وشجاعة وإقدام... وقد عاش قوم على الغارات» كانوا يغيرون على أحياء العرب» ويأخذون ما 


وغ 


تقع أيديهم عليه › ومن هؤلاء عروة بن الورد» إذ كان يغير بمن معه على أحياء العرب» 


.٠١٠١-ة9/ه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ )١( 
تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي› تحقيق : مصطفى حجازي» دار إحياء‎ (١ 


Y1 


فيأخذ ما يجده أمامه» ليرزق به نفسه وأصحابه بعد أن انقطعت بهم سبل المعيشة””2. وقد 
أكثر عروة من الحث على السعي تنظيراء وطبق ذلك على أرض الواقع › ويلج شعره بجدل 
محتدم مع العاذلة التي تنهاه عن مخاطرة رحلاته التي ينفذها ضد المجتمع القبلي بشكل 
عام» وتكثر في مقطوعاته عبارة (أطوف) كثرة تدعو إلى النظر في هذه الجملة المركزية في شعره› 
وقد يبلغ السغب حدا لا تطيقه العاذلة ولا تتحمل أذى تبعاته المهينة» فتنقلب إلى محرض 
على المغامرة" : 

قالت تُمَاضِرٌ إِذْ رَأتْ مالي حَوَى وجَفا الأقاربُ فالفؤادٌ قريم 

ال ات ياو ا وَصِباً كاك في النَّدِي تيم 

خاطرْ بنفسيك كي تُصيب غنيمة إن القعودَ مَع العميال قبي 

التحان تحن كاعد د والققر فيه مَدَلَةٌ وفُصوُ 
خطاب مليء بالشعور بالامتهان» ورؤية حادة للعالم عند الصعلوك الفقيرء ففي هذا النص 
رؤيتان تتبادلان: رؤية الفقير للغني» ورؤية الغنى للفقير» وتزدحم عبارات اجتماعية تنم عن 
اغتراب دفين وشعور بالدونية والقهر (جفاء قريح؛ في الندي منكساً.وصباًء قبيم» في المال 
مهابة وتجلة» في الفقر مذلة وفضوح). 
وبعد هذا الحشد المتمكن من العبارات والألفاظ المحتقنة» لا عجب أن يتغير موقع العاذلة عند 
عروة هذه المرة» فتغدو محفزة لا مثبطة» وتختار أصعب الطرق لأصعب الأوضاع» بلفظ الأمر 
(خاط)» أي :حتى إن كان في هذه الرحلة فناء للشاعر» فلابدً من أن يتخذها هدفاًء فهنا 
العاذلة هى التى تحبب الموت للشاعرء لأن الموت الحقيقى ما رأته فيه. 

فرؤيتهم للفقير تنطلق من منطلق ( الشرف والعار)» وإلا لِمّ نكس رأسه وصباً متأناً؟ وما 

دور مذلة وفضوح» إن لم يكن كذلك؟ فالخطاب مليء بالتراجيدية» ووراء كل جملة فيه رؤية 
مأساوية» تختلف تمام الاختلاف عن رؤية فقراء القبيلة المتكيفين مع فقرهم داخلهاء ففلسفة 
الفقر عند عروة وأضرابه مختلفة عن غيرهم» وهذا سر من أسرار صعلكتهم؛ بل إن بعض 
الباحثين يرد كل مهيجات الصعلكة إلى هذا السبب» فيرى أن خروجهم على النظام القبلي 
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(۲) دیوانه» ص ۸۸. 
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ثورة اقتصادية على النظام› لأنهم “جماعة فقراء من قبائل شتى جمعت بينهم الخصاصة 
والحاجة, وإعوازهم من مال» وهو عند غیرهم › فخرجوا على قبائلهم › وتحللوا من نظمهاء 
» وما انسلاخهم عن مجتمعهم وتفردهم في الصحراء للغزو والسلب, إلا 
خروج على الانتماء الذي يلزمهم الالتصاق بحياة القبيلة والانقياد لأوضاعها وأعرافها بغض 
النظر عن عوزهم. وبسبب “حاجة مادية لم يستطيعوا احتمالها في ظل القبيلة. أما دلالة ذلك 
فهي أن التمايز الاجتماعي قد بلغ من تاقيزة على الققات المتفعنة جد يدفع بعضها إلى 
تفكيك علاقاتها القبلية. وهذه الدلالة تشكل علامة بذاتها على الانحلال الذي يتسرب إلى 
داخل النظام القبلي”.”") 

وفلسفة عروة ق كسب المال تقوم على الملخاطرة» وليس لديه أي بدائل أخرى» لكن 
مبرراته لها كثيرة”" : 

إذا المَرْءُ لم يَطْلَبْ مَعَاشَاً لِنفْسِهِ شِكا الفقرَّأْوْ لام الصَّديقَ فأكثرًا 

وضار علي الأدتين كنا وأوشِكت فلات وی التريع له أن كرا 

وما طالب الحاجات من كل وجَهة من الاس إلا من اجه وقهرا 


فسير في بلاد الله والتيس الغنى تعش ذا يسار أو تَموت فتعذرا 


توزيعها فيما بينهم 


فلا ترض مِنْ عيش بدون ولا تنم وكيف ينام الليل من كان معسرا 


Cia SSNS 5 5 0 0‏ - د (0D j‏ . 
أرى أمّ حَسَانَ القداة تلومني تُحَوْفْنِى الأعداءً والنَّفْسْ أَخْوَف 
تقول سليمى لو أقمت لسرنا ولم تدر أني للمقام طوف 
لَعَلَّ الذي حَوّفتنا مِن أمامنا جحشادنه ف و و 


.٤4ص تاريخ الشعر السياسي؛ أحمد الشايب»‎ )١( 
.٠٠۳ النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» ۱/ ص7ه؟-‎ )۲( 
.۸۸-۸۷ دیوانه» ص‎ )۳( 


.ه٠ دیوانه» ص‎ )٤( 
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وطواف عروة لا يهدف إلى النقع الذاتي» بل هو مرتبط -غالباً- بإنقاذ الآخرء فالفعل 
الإنساني يتصل في "ثقافة الشاعر الصعلوك بمفهوم القيمةء وهذه القيمة تعد شيثا ذا بال يقترن 
بالبحث عن المجد والسمو. وعندما يصطنع الصعلوك هذه القيمة أو يصنعهاء فإنه يحاول 
تجا هذا أن يجعلها ذات وظيفة إحلالية/ استبدالية لثبات النسق الاجتماعي وجموده. لذا فإن 
فعل الكرم يغدو عنصراً فاعلاً في مواجهة الفناء وقهر الزمن» كما يغدو الطواف مرحلة فعلية 
سامية للخروج من دائرة السلب إلى الإيجاب””"'. وهو في جانب منه يمكن أن “يمثل لدى 
عروة إعتاقاً من قيود الذل والمهانة في الفقرء فضلاً عن أنه مسعى بطولي يتخذه الشاعر وسيلة 
للتعبير عن معنى الحرية الذي يطمح إليه. وثمة ملاحظة تفيد -أيضا- في بيان جوهر الطواف 
لدى عروة» وهي أن الطواف -غالبا- ما يقترن بالموت ”فإن فاز سهم للمنية» أو تموت 
فتعذراء فالموت أجمل” ”) 
وهم يكابدون في الوصول إلى أهدافهم مشقة بالغة: وأحياناً لا يدركونها إلا إذا شارفوا 
على الموت7) : 
وعَاشية رج بطان نَعَرْثُها بصوت قَتَيْل وسْطَها يُكَسَيّفْ 
CE E EEE 0‏ 
وينوعون أساليب غزوهم”" : 


ولم يختلف الصعاليك/اللصوص الأمويون عن نهج سابقيهم باستخدام القوة للتخلص 
ا و فعا لاخدلات:طوينة العضر التشيدلوا العارة عل اعا فر ون 
لجان الذيق عدوا أهدافا كبينة لضعاليك :هذا 7 الى 8 


)١(‏ جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي نموذجاً): يوسف عليمات» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
ط »١‏ 4٠م‏ ص ١ره‏ . 

(۲) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» جاسم محمد صالح الدليمي» مجلة جذور» مج ۰۸ مارس ٤۲۰۰ص .٠١١‏ 

(۳) للسليك بن السلكة» ينظر: ديوانه» ص ۸۲> ۸٤‏ 

.۱۷۷ لتأبط شرا» ینظر : دیوانه» ص‎ )٤( 


(ه) لالك بن الريب» ينظر : الحماسة الشجرية» ۰۷۹/١‏ والشعر والشعراء» "541١/١‏ 
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إذا ما حَال رَوْضْ رُبَابٍ دُونِي وتثليث فشأئك بالبكقار 
تحتفت البنك ل ي وكَرَاتْ الكييت عَلَى التّجَار 
ففي (سَيغْنِينِي المليك) تشريع للصوصية/الصعلكة؛ التي يحض عليها (فشأنك بالبكار)» وهو 
يرى أن ذلك فضل من اللّهء كما رأى الأحيمر أن المال مال اللّهء وأن سيفه كفيل بتحصيل هذا 
الحق» فالإنسان إذا وجد “ما يحول بينه وبين إشباع حاجاته الأساسية» من عقبات أو تدخل 
من قبل الآخرين في شؤونه» أو محاولة قمعه أو إحباطه. فإن ذلك سيدفعه نحو التمرد والثورة 
والميل إلى العدوان والمقاتلة" . والتحلل من قيم المجتمع. 
ولا تقف مهاجمة الصعاليك عند القوافل التجارية» بل تتجاوزها إلى مداهمة الأسواق 
التي يعرض فيها هؤلاء التجار بضائعهم : 
وان افر يَهْدُو وحَجْرٌ وَراءه وجو ولا يَعْرُوضُمَا لضَعِيْف 
سَعَى العَبِدٌ إثري سَاعة ثم رده فتذكر امور ا واف ف 
ويشير هذا اللص إلى قضية مهمة» لعبت دورا فاعلا في رجوع العبد عن مواصلة مطاردته لهذا 
اللصّ» فقد ردّه (تذكر تنور ورغيف)» فالملكية الخاصة -على بساطتها- جعلت العبد يتشبث 
بالحياة» في الوقت الذي كان انعدامها عند اللص سببا في مخاطرته» وعدم مبالاته بموته. 
والإبل التي لها في شعر المركز حضور جليل» تأتي في شعر الصعاليك الأمويين - في 
الأغلب-مطرودة» مجهدة» لا يبالون بهاء لأنها لا تعني عندهم أكثر من هدف ربحي مؤقت 
في طريقه إلى سوق البيع » وهم يبالغون في إبعادها عن المنطقة التي سرقت منهاء دفعاً 
للشك”© : 
إذا كل حاديها مِن الإنس أو وَنَى بعتا لها ين ولد يلين اديا 


فلن ترتعِى جِنْبَى ضِرَافٍ ولن تَرَي جبوب سَلِيل ما عَدَدْتِ اللياليَا 


)21 علم النفس الاجتماعى» شفيق رضوان» المؤسسة الجامعيات للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت » ط ١995.١‏ ص 


4 
(۲) لجخدر المحرزي العكليٌ؛ ينظر : ديوان اللصوصء .154/١‏ 
(9) معجم البلدان» (ضراف). 


1۷ 


وما (ولد إبليس) إلا واحد من شياطينهم؛ الذين لا يعرفون الكلل ولا الملل. و(ناء الفاعل) في 
(بعثنا) وصيغة الأمر» ومعناه» تؤكد على حس زعامي يقود موكب هذه اللصوصية. 
وتختلف النقاط المستهدفة عند عبيد الله بن الحر عن باقى الصعاليك؛ فقد وجه همه 
صوب أموال الدولة» فكان يأخذهاء ويوزعها على رفاقه» ويعطي صك براءة للقائم عليهاء 
دفعاً للأذى عنه» وهدف ابن الحر تحقيق عدالة اجتماعية» لكنه مثل عروة لا يرى تحقق 
ذلك إلا عبر الغنى” 2: 
کے ن ا کے ا ا أمحوف EES‏ 


و و 


لعَلَ القنَا دي بأطرّافها الغِنّى ا اس زو ت 


ومن كو ا أن جل فاك وا لكر انراز ترون مال الان عاو فا 
بن الريب يؤكد أن نهب الإبل التي هي مال الله خير من مسألة الناس“ 
إاوجتاطرد الهوايل 
واللمشي في البركة والمراإجل 
ا التآأنان والسائل 
ويد ةٍالعلم وعم قابل 


ملقوحة في بطلن ناب حائثل 


ومشروعية النهب» وكونه الطريق الأقوم في نيل الحقوق» وحفظ كرامة الإنسان» فكرة أصيلة 
في رؤية الصعاليك للعالم» وبيان ابن الريب في أنها خير من المسائل ومماطلة المتنفذين ووعودهم 
الزائفة» يكشف عن توجه صعاليك العصرين : الجاهلي والأموي» الرافض لسؤال الناس» مهما 
كانت مواقعهم » نفوذا وثراء» وهم يؤكدون ذلك في خطابهم مرة تلو الأخرى" 

إِنَا ما كنت ذا فرّس ورزفح فاا بالفقير إلى الرّجال 

.٠١١/١ الحماسة الشجرية»‎ )١( 

(۲) أشعار اللصوص وأخبارهم» 2817/١‏ وديوان اللصوص» ٠۷١-١۷۱/۲‏ 


(۳) لبعض اللصوص» ينظر: الحماسة البصرية» صدر الدين علي بن أبي الفرج البصري» تحقيق وشرح ودراسة : عادل 
سلیمان جمال» مكتبة الخانجی» القاهرةط ۱» 41999 ٠٠٠/١‏ 


1۸ 


ا م 5 8 ج و ت 28 8 
لعلك ان يسوءك ان تريئى اريغ المال بالاسل الطوال 
e 5 3‏ م ل ا ا 0 
درييي ابتييفي نشبا فإني رايت الفقر داعيه السؤال 


0 و 0 مه 8 3 م 5 م له 
رأيت الفقر ويب ابيك ذلا ولم آر من يعزيغير مال 


لصعاليك وفقراء العصر العباسي. 
١‏ - بدائل رحلة المخاطرة: 


انتقلت الصعلكة في العصر العباسي من الثورة المسلحة إلى صعلكة سلمية» عمادها 
القول» ويرى بعض الباحثين أن مقدماتها عند الصعاليك بدأت عند الحكم بن عبدل في العصر 
الأموي, فهو الذي شق لهم طريقها الجديد المختلف» ويمكن أن تحدد بدائل رحلة المخاطرة 
بثلاث بدائل سلمية هى : 


أ- الكدية والتسول: 


اتجه الصعاليك العباسيون إلى طرق متعددة للتخلص من عقدة الفقر» وكانت هذه 
الطرق مهادنة-غالباً-» وهي في مجملها تعتمد على الحيلة القولية لتحقيق أهدافهاء لولا أن 
بعض هؤلاء الشعراء يلجأ إلى الهجاء الساخرء لنيل ما لم يأت بالمديح أو الحيلة. 

وكان التسول بالشعر (الكدية) يقف في طليعة الحلول التي لجؤوا إليها لمواجهة 
مأزقهم. وهذه الظاهرة الاجتماعية تنشأ في المجتمعات الطبقية التي لم توزع فيها الثروة توزيعاً 
عادلاً ولا ينفرد بها مجتمع دون اخر. 

ولم تكن كدية غير الشعراء منتشرة انتشارا كبيراً قبل “زمن المهدي. على أنه كان خَلقٌ 
من ذوي الزمانة والعاهة يقفون على الجسر زمن المنصور فيسألون الناس» وراهم رسول ملك 
الروم فعاب على المنصور أمرهم» فلما ترف أناس» وجمعوا الأموال» افتقر أناس آخرون» فلم 
يجدوا مثل الكدية مهنة تدر عليهم الأموال» وتكفيهم عناء الأعمال» وأخذ الشحاذون 


۲1۹ 


ينتشرون في كل مكان» وأقبلوا من الجهات إلى بغداد. حاضرة الدنياء لينعموا بفضلات موائد 
الموسرين المتنعمين + :ودريهمات الأغنياء المتزفين* 07 

وهؤلاء لا يمثلون نشازا حضارياء فلهم نظراء في مجتمعات أخرى» فهذه الظاهرة 
الاجتماعية وشيجة الصلة بظروف وأخلاقيات المجتمع » الذي تنشأً فيه» فتتراوح بين 
البساطة والسذاجة» إلى التعقيد والتخطيط ورسم الألاعيب والحيل» وكلما اتجه المجتمع إلى 
الحضارة تطورت أساليب التسول إلى أن يصبح أقرب ما يكون إلى المنظمات الدولية» وهذا ما 
كان عليه أمر مكدي الدولة العباسية من الساسانيين المحترفين» الذين تجاوزوا في وحشيتهم› 
وتفننوا في مكرهم» من خلال المخططات السرية» التي كانوا يقومون بهاء فكتاب “البخلاء” 
للجاحظ ينقل صورا من أساليب المكدين» لا تتفوق عليها فنون عصابات ومؤسسات التسول في 
العصر الحديث» حيث كانوا يقومون بجرائم ضد الأطفال» تعد من أبشع الجرائم الإنسانية , 
التي رصدها التاريخ › وإن لم تلقّ من صدى البحث-حسب علمي- ما يتواكب مع فظاعتها. 

يسرد كتاب البخلاء نماذج مختلفة للتكدية» ويعرض بعض أسماء هذه المهن على 
لسان خالد بن يزيد مول المهالبة هو خالويه المكَدّيء وقد قيل له: “وإئك لتعرف المكدين؟ قال 
كيف لا أعرفهم؟ وأنا كنت كَاجَارَ في حدائة سني. ثم لم يبقَ في الأرض مخطراني ولا 
مستعرض إلا فقنُه. ولا شحّاذ ولا كَاغَانيَ» ولا بانوان ولا قرسي ولا عواء ولا مشعب ولا فلور 
ولا مزيدي ولا إسطيل إلا وكان تحت يدي. ولقد أكلت الزكوري ثلاثين سنة. ولم يبق في 
الأرض كعبى ولا مكد إلا وقد أخذت العرافة عليه" » وقد كفى الجاحظ طالب المعرفة 
البحث عن صفات وطرائق هذه الحرف الماكرة في بخلائه» حيث ابتدأت من الخداع بالتدين 
والنسك عند المخطراني ) ومرت بالمتحيل بالصرع 2 الكاغاني) ) وبالشذوذ عند الغلام الككدي 
إذا وَاجَرَ وكان عليه مَسحة جمال وعمل العملين معا (الكاغان)» وانتهاء بالمشعب» الذي 


يحتال للصبى» فيعميه» أو يجعل فيه عاهة مستديمة بقطع أحد أطرافه» وما شابه ذلك 


٩۰ص الظرفاء والشحاذون ف بغداد وباریس› صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد» بيروت» ط »> 4۹م‎ )١( 


(۲) البخلاء» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» حقق نصه وعلق عليه : طه الحاجري» دار المعارف» القاهرة» ط ه› 


ص "5 . 


V۰ 


ليسأ أهله به الناس» وريّما جاءت به أمه أو أبوه» ليتولى ذلك منه بالغرم الثقيل» لأنه يصير 
حينئذٍ عقدة وغَلّة» فإما أن يكتسبا به» وإما أن يُكرياه (يؤجراه) يكراء معلوم © 
وهي ق مجملها حيل مضادة للإنسانية» مدمرة لآدمية الفرد» وما فعلوه مع الأطفال جريمة 
كبيرة تفضح ذلك العصر حكاماً ومكدّين» وتظهر لنا إلى أي درجة تدنت إنسانية الإنسان, 
وكم أصبح رخيصاً! 
وصناعة العاهات للتسول ظاهرة عالمية صورها فيكتور هوغو في ( أحدب نوتردام ) التي انشغل 
بطلها بمطاردة جميلة غجرية جميلة جهد» حتى تمكن من الوصول إلى وكر هؤلاء المكدين, 
فعثر على نماذج من العاهات تتقارب مع نماذج الكدية الساسانية ° 

وكبير المكدين -في عصره - الذي عدد أسماء حرفهم هو الذي قال لابنه عند موته: 
“إني قد تركت لك ما تأكله إن حفظته وما لا تأكله إن ضيعته ... بلغت في البر منقطع 
التراب وفي البحر أقصى مبلغ السفن. فلا عليك ألا ترى ذا القرنين ودغ عنك مذاهب ابن 
شريّة» فإنه لا يعرف إلا ظاهر الخبر. ولو رآني تميم الداري لأخذ عني صفة الروم. ولأنا 
أهدى من القطا ومن دعيميص ومن رافع الملخش. إني قد یت بالقفر مع الغول وتزوجت 
السّعلاة» وجاوبت الهاتف» ورغت عن الحِنُ إلى الحن» واصطدت الشق» وجاوبت التّسناس» 
وصحبني الرئي؛ وعرفتُ خُدع الكاهن» وتدسيس العرّاف وإلى ما يذهب الخطاط والعيّاف وما 
يقول أصحاب الأكتاف» وعرفت التنجيم والرّجر والطَرق والفكر. إن هذا المال لم أجمعه من 
القصص والتكدية؛ ومن احتيال النهار ومكابدة الليل. ولا يُجمع ل دا ا من معاناة ركوب 
البحرء أومن عمل سلطان» أو من كيمياء الذهب والفضة. قد عرفت الرأس حق معرفته 
وفهمت كسر الإكسير على حقيقته”” . 
وخالويه المكذي شخصية خبيثة طريفة تختصر نماذج المكدين وطبائعهم وأخلاقهم وفلسفتهم في 
الكدية والحياة» ووصيته لابنه تدل على أنه يعمل كل شىء من أجل الغنى» يتكهن ويتلصص 
ویعمل جاسوسا ویحتال» لا يمنعه حرام» ولا تنقصه جرأة. 


. ه"-٥١ ينظر: البخلاء» ص‎ )١( 
.۱۹۹۸ ینظر: أحدب نوتردام» فیکتور هیجو» دار البحار» بیروت»›‎ )۲( 


(۳) البخلاء». ص .٤۷‏ 


۷1 


ومن المهم الالتفات إلى أن بعض سمات الكدية تتقارب مع بعض خصائص الصعلكة› 
وإن حدث تعديل في جوانب منهاء فخالويه كثير (التطواف) .طويل الرحلات. ورحلة البحث 
عن الغنى بحركيتها الدائبة مركزية في شعر الصعاليك» حتى فاض بها عروة -مثلاً- » كما 
أنه (أهدى من القطا) » (يبيت في القغر مع الغول)» و(يتزوج السعلاة): و(يريغ إلى الجن), 
و(يجاوب الهاتف)» وهذا متوافر في شعر تأبط شراء وله نظائر في مدونة عبيد بن أيوب”" : 

وساخرة مني ولو أن عينهًا رَأْتْ ما ألاقيه مِنَ الهّول جُنّتِ 


E 7 2‏ ار E‏ دن 
ازل وسعلاة وغول بععقرة إذا الليل وارى الجن ديه ارئنت 


ولخالويةأيغاتمن.ضفات السعاليك أن يكون (وبيقة يقطا © وهه و ات إل أن جاك 
رؤية مشتركة: أو بمعنى أدق موقفاً مشتركاً في جوانب معينة؛ حيث تتلاقى بعض ملامح 
الكدية ببعض جوانب الصعلكة» وبخاصة السلوكية» التي تحتاجها رحلة التوحش» ولكن من 
المؤكد أن كثيرا منها تغيرت أهدافها وقيمها وطرق تنفيذهاء ولم تقف الكدية عند الذي عدّده 
خالويه من مصطلحات لأنواع الأساليب المتبعة؛ بل تطورت الكدية بعده تطوراً سلبياء 
فصارت أقرب ما تكون إلى المدارس» فلها معلمون ومدربون» وتخرج أجيالاً يحترفون هذه 
المهنة. فيجوبون أطراف الأرضء ويتفننون في صيد ضحاياهم. والقائمون عليها من 
الساسانيين» الذين ورثوا هذه الحرفة من تراثهم الحضاري» بل مزيج من حضارات مختلفة› 
وأصبح المال هدفاً تستباح من أجله كل القيم » فالمكدي لا يتورع عن سلوك كل سبيل يجلب له 
الثراء» والغجر فئة من المكدين» الذين يستخدمون كل الوسائل الجالبة للمال» والغجري قد 
تدفعه الغيرة على امرأته إلى قتلها إذا اكتشف خيانتها المجانية» لكن زناها ينتقل من 
الخ إن الك ف عنما بكرن دافا خلج اال 

والمتتبع لنشأة الكدية التي توسلت بالأدب- شعرا ونثرا- يجد أن بوادرها ظهرت 


ساذجة في العصر الأموي» عند بعض الأعراب» الذين وجدوا لبضاعتهم اللغوية رواجاء 


(۱) مروج الذهب» ٠١۷/۲‏ . والحيوان» .١5١/5‏ 


(۲) ينظر: قبائل الغجرء لطفى شلش» دار الكتاب المصري» القاهرةط ۱» .5١ ١ص ۱۹٥۸‏ 


Y1 


فوجدوا في الكدية حلا مؤقتاً معضلة الفقرء الذي كان يعتصرهم» وتلقفهم الرواةء يدونون عنهم 
أدبياتهم . مقابل کمن ينكسن + 'لكن هذه الكدية شذرات متفرقة لم تأخذ شكل تنظيم معين. 
ولا بد من الإشارة إلى أن الأعراب حاولوا قبل أن يلجوا باب الكدية الوصول إلى سبل 

العيش الكريم» فما استطاعوا» حيث أوصدت أمامهم أبواب العمل» وهمشتهم السلطة» ولم 
تكن تذكرهم إلا حين يهب جباتها إليهم» فاضطر بعضهم هربا بكرامته إلى الانتحار 
الجماعي» فهذا أعرابي ضج بكثرة العيال» وانعدام المال» وبلغه أن الوباء بخيبر شديد 
فخرج إليها بعياله يعرضهم للموت» منشدا" : 

هماك عيالي واجهدي وجدي 

وباكري بل صالب ووردٍ 


E E E ا فاتععق‎ 


فمات هو وبقي عياله» وقد أكدى الأعراب في المساجد والأسواق» وأحيانا كانوا يقصدون 
أبواب الأثرياء. 

والأعرابي كان باحثاً عن لقمة عيش يسد بها جوع أطفاله» ولم يتخذ الكدية حرفة 
كما اتخذها الساسانيون» وإنما ألجأه إليها عجزه عن أن “يجاري رقة شعراء الحاضرة» وما 
تتطلبه الملوك من طرافة وظرف» وهو لا يصلح نديما للملوك» والدليل على أن الأعرابي لم يكن 
محترفاً للكدية احتراف الساسانيين قلة احتياله؛ فجميع الوسائل التي يتخذها الأعراب في 
كديتهم تكاد تكون واحدة فلا اختلاف ولا تنوع... ومن الممكن أن تختصر جميع أخبار الكدية 
عند الأعراب بخبر أو خبرين» فالقصة واحدة» والعرض واحد» والنتيجة واحدة» فالأعرابي 
يعطى أو يمنع » وأهل الحاضرة يدونون كلامه في الغالب ويروونه» هذا من جهةء ومن جهة 


أخرى فكدية الأعراب ضيئلة الأثر محدودة إذا قيست بكدية غيرهم, وأبطالها فى الغالب 


(۱) عيون الأخبار» ۱/ ۲٤۹‏ . 


VT 


شيوخ أو نساء وقلما كان أبطالها من الشبان الأقوياء على عكس كدية الساسانيين””"'»: وسبيله 
في كسب قلوب الأثرياء السجع » وفي إمالة اللغويين إليه الإغراب في اللغة. 

وبعد تتبع حركة الأعراب ليس أمام الباحث إلا عد ما يقومون به ضرباً من الصعلكة, 
أو عد الصعلكة ضرباً من ضروب الأعرابية» وعلى كل حالء فهما توأمان في التهميش وا لمعاناة 
والإقصاء. ولكن الأعراب - وبخاصة منذ طلائع العصر ا كانوا الأسبق خطوة باتجاه 
السلوك الجديد» لأنهم الأقسى معاناة» إذ يقول الجاحظ :“وقد يصيب القوم في باديتهم 
ومواضعهم من الجهد ما لم يسمع به في أمة من الأمم. ولا في ناحية من النواحي: وإن أحدهم 
ليجوع حتى يشدّ على بطنه الحجارة» وحتى يعتّصم بشِدّة معاقد الإزار» وينزع عمامته من 
رأسه فيشّدٌ بها بطنه» وإنما عمامته تاجه» والأعرابي يجد في رأسه من البرد -إذا كان حاسراً 
- ما لا يجده أحد» لطول ملازمته للعمامة» ولكثرة طيها وتضاعف أثنائهاء ولربما اعتم 
بعمامتين”.”") 

ويلعب الفنْ دوراً كبيرا في مواربة الكدية وسترهاء لأنْ من يفتش أشعار كثير من 
مشهوري الشعراء يجد كدية وتسولا» منحهما الفن جمالاً ساحراًء ألبسهما فيه على المتلقي› 
فيما بقي الشاعر الذي لا يملك براعة أو أداة ماهرة مكشوفاًء يعاب عليه فعله. أو يشتهر به. 
فالحطيئة كان مكدياً ملحفاء وشفعت له شاعريته -إلى حدٌّ ما- في ألا يُفرد بهاء إذ كان في 
فنه ما يشغل عن محاسبته على مسلكه. 

كان الحكم بن عبدل أبرز من فتح باب الاستكانة والاستجداء للصعاليك في العصر 
الأموي» لكنه ظلّ بين صعاليك عصره نشازاء وقد اتخذ هذا الشاعر من “إظهار الفقر 
والتصعلك وسيلة إلى طلب المال من الأجواد”" » وهى وسيلة كانت تضحك منه الناسء لما 


.۸۱ موسوعة أدب المحتالين» عبد الهادي حرب »› دار التکوین» دمشق »طا › ۰۲۰۰۸ ص‎ )١( 
.؟5١9ص البخلاء»‎ )۲( 


(۳) التطور والتجديد في الشعر الأموي» شوقى ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط ۸» ص۲١٠.‏ 


V٤ 


إضحاك الآخرين حتى يستخرج من أيدي ممدوحيه من المال بمقدار ما يستخرجه من أفواههم 
ا 
LES‏ الجواد أي عجان يكن يك ال 
أجِي تفسي فَدَْك نَفْسِي فاي مُِلِسُ قد عَلِمْت ذاك عدي 
أَوْتَطَوَعْ آنا بسلف دقيق أَخِرْهُ إن فتلت ذاك عظيمُ 
قد علمثم-فلا تَعَامَس عي ما قَضَى الله في طعام اليتيمٌ 
ليس لي غير جرة وأصيص وكتابٍ ممم كالوشوم 


٤‏ 40 امي 1 5 ° A o‏ و ¢ هه 
وكساء ابيعه برعي قدرقعنا حرده باديم 


يصرح ابن عبدل بكديته منذ مطلع القصيدة ( أغثني» أحي نفسي› تطوع)» وليس فيها من 
قيم المديح إلا ما مر به في البيت الأول. وهو من مألوف الكلام» فكأنه متسول يفتح كفيه لمارء 
يحكي ينون حا نس ل يقد قصيدة على نمط شعرية المديح العربية. ويعتمد الحكم 
الإضحاك على النفس وسيلة لكسب المال؛ مستعيناً بالفأر والسنور ليحلا محل اللاحية في 
القصيدة الاقتصادية. ويكمل سرد أوجاعه بما قدمه من صور متتالية للحشرات الجائعة» 
وبذلك شرع باب هذه الفكرة لأبي الشمقمق وأضرابه. 

و”ابن عبدل شاعر شعبي ساخر يعرف كيف يستخرج الضحك من أفواه ممدوحيه 
RE‏ ا ن واا ا 
الفنون الشعبية المضحكة””. وهو من أوائل من جاؤوا بالشعر الشعبي» الذي بدأ يخسر كثيرا 
من جماليات الفن. ويعد عروة رائد الشعر الشعبي المعبر عن هموم المطحونين» وهذا ما جعل 
أدونيس يقول عنه : "إنَّ عروة أخلاقي كبيرء أي أنه ملتزم كبيرٌ اجتماعياء لكنه شعرياًء ليس 


قائلاً كبيرا” ©) 


)١(‏ ينظر: حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة» يوسف خليف» المجلس الأعلى للثقافة» مصرء 
طا» ص .٤۷۲‏ 

(۲) الحیوان» ۲۹۷/۰. 

(۳) حياة الشعر في الكوفة» ص "/ا4. 


. ١٠١ كلام البدايات» ص‎ )٤( 


Vo 


وقصّر همة ابن عبدل في حياته تُيِيْنُها وقفته الساكنة في قافية القصيدة» على طريقة قصائد 
النُواح ولطم الخدود. ولم تكن وسيلة الإضحاك عنده وحيدة في كسب المال؛ بل لجأ إلى 
الهجاء المتكسب» و”أغلب الظن أنه كان يلجأ إلى هذه الوسيلة إذا ما أخفقت وسيلته 
الأولى...ومن الطبيعى أن يتجه بهجائه إلى الارستقراطية الكوفية» وأن يصب سياطه اللاذعة 
على الولاة والوجوه الذين كان يسألهم فلا يعطونه» وذلك لأنه كان يرى فيهم بود ا 
يسيل له لعابه””' 22 وبذلك يكون أستاذ الصعلكة العباسية» وصانع فلسفتها ورؤيتها تجاه 
المال. 

ويتطور فن (الإضحاك على النفس) من هذا الكهمل (اليتيم) إلى تلميذه اللخلص لفنه 
أستاذه أبي دلامة» وقد لحظ القدماء تطور الأساليب التي كان يتوسل بها بعض الناس لنيل 
حوائجهم» فقد روى الأصمعي عن خلف قوله: “كنت أرى أنه ليس في الدنيا رقية إلا رقية 
الحيات» فإذا رقية الخبز أسهل» يعني ما يتكلفه الناس من الكلام لطلب الحيلة“." 
فأبو دلامة واحد ممن احتالوا في سبيل نيل المال بما يمكن أن يطلق عليه (رقية الخبز). وهو 
في كديته لم يدع فرداً من أفراد عائلته الكريمة؛ إلا وقدّمه بين يدي الخليفة في صورة 
كاريكاتورية باعثة للسخرية قبل الضحكء ويبدأ بأم دلامة التي كانت وراء فقر العائلة" : 

وا زلت أخْلِصْهًا كسبي فتأكلة دُونِي ودُونَ عِيَالي ثُمّ تضطجع 

1 لك وَفِي المفاصل مِنْ أَوْصَالِهَا فَدَعْ 

دک ا اب الله حرمَتَنَا ولَّمْ تكنْ يككاب الله تفع 

فَاخْرَنْطَنَتْ كُمّ قالت وَهْيَ مُعْضْبَة أت تثلو كاب الله يا لك 

ارج تبغ ااا ف كما لِجِيرَاننا مال وَمُرْدَرَمُ 


8 اعون رت ا E‏ ج E‏ ص ا 5 چ 
والمدع خَلِيفتنا عَنْهَا بمسألةٍ إِنْ الخليفة للسؤال ينْحَدع 


فقد حشد ألفاظ القبح › وأخلصها لزوجه» ثم تبادل معها الشتائم» التى يتوصل عن طريقها 


إلى مال الخليفة» وقام بدور المهرج ليزرع الابتسامة على شفاه رجال القصرء وهذا فرض عليه 


)201 ا مرجع السابق» ص .٤۷٤‏ 
(۲) عيون الأخبار .٠١٤/۳‏ 


.۲۸٤/٠١ الأغانی‎ )۳( 


Y1 


أن “يقترب من الحياة اقتراباً شديداء ويقوم في الشعر بعملية “الحكي” ليعطي صورة ضاحكة 
لا حدث» وهو في كل هذا قد ينظم نادرة» أو يصور حواراً ضاحكاً بينه وبين أهل بيتهء وفي 
هذا خاصية النكتة التي لا ترحم”". 
وأبو دلامة استطاع عن طريق السخرية والهزل أن يتفوق على سواده ويتخذه مادة يتكسب من 
ورائهاء وهو في فكاهته يتخير مواطن القبح المادية والمعنوية» فينظم من القبائم عقدا يقلد به 
مهجوه و“الفكاهة وسيلة ينفس فيها المرء بعض ما يحمله من الأعباء والمتاعب. لأن الفكاهة 
نكوص وارتداد نحو مرحلة سابقة من عمر المرء. وكأن ذلك عودة إلى الطفولة التي تسقط عن 
الأقمان ن العاف ا وما اف ا ا كو 2 من الآلام . وهذا دليل على 
انعدام التكيف الاجتماعي”" . 
ومثلما هجا أبو دلامة زوجه. رسم صورة هزيلة لنفسه كي ينال صرة دراهم'” : 

الا أبل لديك أبحا ذلائة فلس مين الكرام ولا كرَامَة 

ااال اسا كاوق وخِنُزيرا إذا رع العمامة 


ا وت اا كذاك اللؤم تتبعه الدمامة 


وبالفعل أسقط عن نفسه كل التبعات عبر أسلوبه الساخرء فلم يدع جثة من أهله توصله إلى 
إثال» إل واكخة كرامكها له:طزيقاء :فقن أمة يفول 
هَاتِيك وَالِدَتِي عَجُورٌ مَفَةٌ يِثْلُ البَلِيَةِ دِرْعْهَا في الِشْجَب 
مَهْرُولَةَ اللَحْيَيْنَ مَنْ يَرَهَايَقَلْ ادرف عو LE‏ 
مَاإِنْ ركنت لَمَاولاً لابن لَهَا مَالايُؤْمَلْغَيْرَ بكر أَجرَب 
يشكون أنَّ الجوع أهلك بعضَهم ربا فهل لك في عيال لزب 


)١(‏ الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي» بدوي» عبده» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1988١م2؛‏ ص 
. 

(۲) شعر المكفوفين» ص"١؟.‏ 

™( الأغاني؛ ۰ 


.۳٠۰۸-۳۰۷/۱۰ الأغانی»‎ )٤( 


¥ 


”لقد جاءت سخرية أبي دلامة قاسية ومؤلة» فهو ام يتورع في سلب أمه نبض الحياة 
وكينونتها الإنسانية » فتركها مثل الخشبات التي تنشر فوقها الثياب» وكأنها فقدت كل معالم 
الحياة» وأصبحت هامدة. ولم يتوقف في إمعانه» فهو يخشى أن الأشياء الجامدة الصامتة قد 
تحمل بعض ملامح الجمال» ولهذا جعلها غولا مرعبا“» وقد وجد لهذه البضاعة رواجاء 
فغدت مصدر دخل ثرء يدفق عليه دنانير السلطة ودراهمهاء فتوزع “يهجو أمهء وزوجته, 
وابنته وابنه» بل إنه ليقسو على نفسه» ولا ينسى كذلك بغلته... ومعنى هذا أن الشاعر يأخذ 
موقفا عبثياً من كل شيء. فهو يتنصل من الضغوط والمقومات بلباقة » وهو يصل داثماً إلى ما 
یرید AT‏ 

لقد أكدى بكل شيء للوصول إلى المال» باع نقفسه» واتخذ من أسرته مادة لفكاهته التي 
توسل بها إلى رضا الخليفة» ممتطياً ظهر الفقر وشناعة الأسماء والصفات» ولم تكن نكتته للفكاهة 
البريثة بل فكاهة مكدية» حيث استطاع أن يوظف ظرفه وعيوب ذويه» فيصل إلى نقود السلطة. 

ومن شعراء الكدية والتسول أبو الشمقمق» الذي يعدّه بعض الباحثين ”رائد شعراء الكدية في 
العصر العباسى» لأنه أول من سمى الكدية بأخذ الجزية» ولأنه كان يصف بؤس حاله وعياله على 
طريقة المكدين» ولأنه كان لا يتورع عن التكدية من المكذين على المستوى الرفيع › أعني الشعراء”9؟, 
وكان من رواد الشعر الشعبي» مثله مثل الحكم بن عبدل وأبي المخفف وأضرابهم» والشعبية مصطلح 
“يطلق للتعبير عن التغيير الذي طرأ على اتجاهات الشعر العباسي» لا سيما منذ مطلع القرن الثاني 
الهجري» هذا التغيير الذي طال معنى الشعر ومبناه» والذي كان يهدف إلى الاقتراب من بيثة 
العامة" » ويعبر تعبيراً مباشراً عن حاجة الشاعر في “شعبية واقعية من غير ما تقيد بالتقاليد 
الموروثة» إذ لم يعد الشعر كله يعنى بتصوير طبقة معينة من الناس., ولم يعد كله يقال في طائفة 


بعينهاء وإنما اتسع ذلك باتساع الحياة الجديدة» فقصد به الجميع › رجل الشارع ورجل القصر 


)١(‏ السخرية في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين» عبد الخالق عبد الله عيسى» رسالة دكتوراه 
مخطوطة » الجامعة الأردنية _عمّان, 27٠١‏ ص"؟. 

(۲) الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي ) ص 7268 .١‏ 

(۳) موسوعة أدب المحتالین» ص .٠١۸‏ 


.4 ص‎ ۲٠٠١ 2١ شعراء النزعة الشعبية في العصر العباسى » أحمد الحسين» مطابع وزارة الثقافة دمشق» ط‎ )٤( 


TYA 


والسوقي والأمير على حد سواء ”". ولم يسلم شعرهم من اللحن واستعمال بعض الألفاظ العامية, 
والأعجمية. 
وأبو الشمقمق في كديته يعرض صورا لحاله تثير شفقة الآخرين”" 


لو قد رأيت سريري كنت ترحمني الله يَعلم ما لي فيه تَلييس 
ا يعم مالي فا لالخف الاما وات ين 


ويعلن صراحة أنه ليس له من باب رزق إلا الكدية””" 


ولقد غدوت وليس لى إلا مديحك ين تجارة 


و يبدو مستسلما لعجزه» ينتظر كرم الآخرين» ويتوقح» إثر أزمة خانقة» فيقذع في شتمه الرجال 
والنساء» لا يستثني أحداء لأنهم لم يتفضلوا عليه“ : 
في حرام الاس طزرا ن ت اء ورج ال 


ل اى ا ان ا ا اك وال 


“ويلاحظ بشكل عام أن مديح أبي الشمقمق أقرب ما يكون إلى الكدية والاستجداء المباشرء وهو في 
ذلك يقترب من مديح ابن الحجاج » وابن سكرة الهاشمي › وأبي فرعون الساسي سينا 
في طلب النوال والمسألة المباشرة"“ » ومن ذلك مديحه لعقبه بن سلم : 

يا عقب يا عقب وقيت الرَّدَى يا قاتل البُخْل وبحي اللَدَى 

إن أبِاعَمْرَة قدْرَارَيي فشَق سربالي وقد الردا 

و ا ذا ري في الطَريق عدا 


)١(‏ الحياة الأدبية في البصرة » أحمد كمال زكي»› دار الفكر . دمشق» ط :.١195١ :١‏ ص #-"م. 

(۲) العقد الفريد» “/>". 

(۳) طبقات الشعراء» ص .٠١۷‏ 

(:) العقد الفريد» #/*". 

(5) شعراء النزعة الشعبية في العصر العباسى» ص ”". 

› الجليس الصالح» أبو المعافى بن زكريا النهرواني الجريري » تحقيق إحسان عباس » عالم الكتب » بيروت‎ )١( 


طا ۱۹۸۷ » ۱/۳ . 


1۷۹ 


أما أبو فرعون الساسى» وهو أعرابى» فإن الكدية غدت هواية محببة لديه» فقد روي 
أنه قدم البصرة “وكان مياسيرها يعرضون عليه الكفاية» فيأبى إلا المسألة" › وكان 5 يصبر 
عن الكدية”9 )2 وقد تسول من عجوز فقالت له : “بورك فيك » يا سائل» ارجع › فما لك عندنا 
نائل» فقال" : 
ال وة سے كن 
تفظن أن بور کا د تكفين ي 
زاف وت باز طا پیت س 


2 2 س م هه 0 ج 
دمت كل عُجلة تْؤزِينِى 


تكشف أبيات الشاعر عن استمرائه للكدية والتسول» ومكاشفته بذلك غير ابه بشىء» وكأنما 
يتحدث عن حق كريم مشروع » وجملة (غدوت باسطا يمينى) تختزل كل حديث عنه» مؤكدة 
أصالته في الكدية» وهنا تكمن مفارقة طريفة بينه وبين شعراء الصعلكة الجاهليين والأمويين» 
الذين توزعت أيمانهم بين بسط لعطاء سخي» وقبض على السلاح لمواجهة الأعداء» فكانت 
يمينا فاعلة مانحة» بينما هي هنا سلبية مكدية» ولهذا فهو في هجائه المحفوظ له» لا يتعرض 
كثيرا للقيم العربية النبيلة» وكأنما أدرك أنه بعيد عن هذا المضمارء مع أنه فنياء اعتمد على 


بحر موغل في أعرابيته» وهو بحر الرجزء الذي نظم عليه أغلب مقطوعاته. 


ويجهر أبو فرعون بتسوله غير مبال بردة فعل المجتمع » وكأنما يمارس عملا مشروعا : 


ا ت الال 


96 


و 
7 


انا ابل ثكم وأنث أخرلي 
ا نے ورا سے ےن 


. ۷٥ص شعراء عباسيون منسيون»‎ )١( 
(؟) طبقات ابن المعتز» 5/ا".‎ 
.۸٦ص شعراء منسیون›»‎ )۳( 


. ۹۸ الورقة› ص‎ (5١ 


YA. 


والاءغ ال وال دُقيقٌ غ الى 


إو ا کا ةل ےل 


يكرر حرف النداء للضغط على المنادى لتلبية صوته» ثم يصنع أكثر من قرابة رحم (إخوتي› 
ابنكم» أخوالي) لتقوية موقفه» ويعززها بعرض انكساره» لفراغ أدواته من الطعام» وغلاء 
اله ركد ليان ماما كمايردة كل اتسين لتخريك فة التحسق: 
ويستغل أبو فرعون أطفاله لعرض صورة بائسة› لصغار سود الوجوه» يحاصرهم الشتاء» 
وكعادة المكدي يختار أشنع الصور لأسرته لكي يكسب حفنة من المال؛ فأطفال أبي فرعون 
كالخنافس» ومثل صغار الذر» ثم يتوصل بعد عرض هيثتهم إلى لحظة الاستكداء”" : 

فاارحم عي ي الي ول ول أمري 

كدي عو 4 كني ة في ش 9 ي 

1 | أد ال وام ال 


وهنا أمر يستحق التوقف, فالأبناء عند الصعاليك الجاهليين والأمويين يبدون في صورة كريمة› 
حتى ان کا ون الوزن ا و م كلق ا الوت خاط قاد 
الموت على بقاء أبنائه في ذلة» أما المكدي العباسى» فتعمد أن يتسول بهيئة أبنائه» ويتلاعب 
بصورتهم بالطريقة التي يضمن فيها الحصول على المال» أو بمعنى آخر رأى أن يذل صورة 
أبنائه» ويخرجهم بأخس الصور» عارضاً لوحات من بؤسهم وبؤس أمهم» التي لم تكن أحسن 
ين E E‏ في رؤية المكدي. كي يستعطف أو يضحك الثري أو الخليفة» فينال دراهمهء 
فأبو فرعون عندما مدح الحسن بن سهل صهر المأمون 5 ثناء بارد» تخلص منه إلى عرض 
شكواه» على طريقة أبي دلامة" : 
قَذْأكلوا الوحش فلم يشيعهم وشَربُوا الماء فطال شربهم 


لايَعَر فون الخبِرّ إلا بااسهمه والثمر هيهات فليس عِنْدَهم 


(۱) طبقات الشعراء» ص ۳۷۷ . 


۸1 


8 ووه و ع 16 وم ال ووه 


رقف الرؤوس قرعت هاماتهم من البلا واستك ينهم سمعهم 
وَمَالهُمٌ هِنْ كاسِب عَلِمَُهُ على جَديدٍ الأرض غيْرٌ جَحْشِهمٌ 


OA °‏ -؟ ووه 


وجَحشهم قد بات مَنْهُوب القِرَى ومثل أعوادٍ الشَكاعى كَلبْهُمْ 
كأئنِي فِيهم ون وَلِيكهم كانوا مَوالِيّ وكنت عَبْدَهُمْ 
1 مُجْتَهِداً بطر لا الوم دعتو لو ساون اكلم كرف 
وتارةً أقولٌ مما قذأرَى 2 يارب باعِدَهُم وباعد دارَهُمْ 
شكوى مريرة وعجز متناه» وفقدان لدور الأبوة والولاية» فكاسب أبنائه جحشهم الأجرب» 
وهو عبد لهؤلاء الأبناء» وهذا قريب من منطق أبي الشمقمق” : 
اتا ا ر ا ار يأ ال 
١‏ ا ا الل 
E EE‏ كك نل E E‏ 
E E Er‏ ا ا 


استحل أبناء أبى الشمقمق لحمه» بعد أن أجاعهم› وسقاهم بول الحمارة» دون أن يستحى 
من أطفاله بسبب ما يعرضهم به للناس من سخرية بذيثة» وبخاصة أن شعره يتلاقفه 
الصبيان؛ وفي ( أفلست) معنى أبعد من فقر المادة» إذ يبدو أنه إفلاس أبوي (فقد احترام)› 
وذلك ما جاء بالفعل (حلً) الذي يعطي معنى موغلا في انتهاك أبنائه حرمة أبوته» ولعل فيه 
أما الساسى فغاية ما يفعله الدعاء لا العمل» دعاء العجائز أمهات اليتامى» وهذا الدعاء 
يتحول من الدعاء لهم إلى الدعاء عليهم بالبعد. صورة موجعة للصراع النفسي› واستسلام 


وخنوع للأزمة. هؤلاء الأطفال» الذين لم يعرفوا "الخبز” إلا باسمه» سلب منهم أبوهم -أيضا- 


."*/# العقد الفريد»‎ )١( 


YAY 


يأوونَ بالليّ ل إذا ما أحرجوا 


بهايَطوفونّ إذا ما اجِرَنْتُموا 


ثم يتوجه إلى ابن سهل متسولاء شحاذا”" : 


وقد رَجَونَا يا ابن سهل .تافلا 
فإنّما أنت حيَاأمثالهم 
وأسُد نُعُماك إليهمٌ واتَخِد 


ل 530 واه و 
هذا وانت قد حرمت حظهم 


6 اع 2 ا س ڍر ° 
ەو o3‏ 


إلى ذرى اللهيم وهي قدرهم 
وهى أبوهم عنتدهم وأمهم 


3 ل 7 م دوو رهم وبؤس 
د هه دعر ° ا لک 9 بنك +98 
حمدا وشكرا كل ذاك عِنْدَهُمُ 


فَلآاتَجُودَنٌ لخلق بَكْدَمُْ 


وهو في مديحه الغريب يحذر الممدوح إذا لم يجد لهم ألا يجود لغيرهم لأنهم أحق الناس 
بالصدقة لا العطية» شعرٌ على نمط (صدقة يا محسنين)» وحديث وراؤه شعور بالتهميش 
وهوان النفس والضعة. 

والتسول بالأبناء والضعاف ظاهرة في كدية الأعراب»؛ مما يشى برؤية مشتركة بين 
الفئتين 9" ا 


)١(‏ شعراء عباسيون منسيون » القسم الثانى» الجزء الثالث» ص /الا-م/ا”. 
(۲) السابق» ص ۷۸. 


(۳) ينظر: الجاحظ ۷٦/٤‏ ۷۸. 


YAT 


بح الهجاء الساخر: 

وقف عجز الصعلوك العباسي حائلا بينه وبين العمل الذي يجلب له الرزق» مثلما 
حال بينه وبين الثورات الحركية المناوئة للسلطة» التي كان يتصدى لها رفاقه في المهنة في 
عصور سابقة» ولم يكن أمامه في ظل ظروفه الراهنة إلا اللجوء إلى الكدية للتخلص من عوزه» 
وعندما لا تفلح كديته في تحقيق ما ينشده من الكسب, يلجا إن الوجاء: مكناولا الط غل 
ضحيته» عبر التهكمات العنيفة التي يطلقهاء مستغلا قدرته في التصوير الساخر القائم على 
صيد ثغرات المهجوء والتي غالبا ما يكون لها تأثير نفسي بالغ. 

والصعلوك العباسي كان يهدف من سخريته إلى التنكيل بمن حرمه العطاء» لكن علماء 
النفس يضيفون أسباباً أخر وجيهة في سلوك المهمشين لهذا المسلك؛ فالضحك يشعر بالتفوق 
والاستعلاء على الآخرين"» ويؤدي دوراً تأديبياًء لكن بطريقة غير مباشرة. وإذا كان الهجاء 
من الأساليب التي تناسب المجتمع البدوي» فإن السخرية تناسب المدنية والحضارة التي 
شهدتها الدولة العباسية» لأنها تتوقى الهزل في إيصال رسالتهاء وتمرر ما تريده عبر ثنائية 
من الابتسامة والألم» ولا شك أن للمعتزلة دورا كبيراً في رواج هذا الأسلوب» إذ فاضت به 
أدبياتهم › حتى غدا سمة من السمات التي تميزوا بهاء ونظرة عجلى لكتب الجاحظ كفيلة 
بأن تؤكد هذه المقولة. 

زک فا و ا ع کا او ساعن ا ا 
أو إحساس بالدونية» فأغلب المتندرين والساخرين دفعتهم عللهم أو ظروفهم إلى نهج السخرية 
والهزل» وكأنما تشكل له تفوقا على هذه المعاناة. 

وقد ظهر عند هؤلاء المكدين “هجاء ليس من طراز الهجاء القديم» هجاء يعتمد على 
السخرية من المهجو والاستهزاء به وإضحاك الناس عليه» وهو يصور لنا - فوق ذلك - جانبا 
من الحياة الشعبية ويكشف لنا عن عصر الفكاهة والهزل في المجتمع ”", ولعل من أهم ما 
تقوم به السخرية إصلاح العيوب المجتمعية والفردية» لأنها وسيلة ناقدة. 


.٠١١ ينظر: سيكولوجية الفكاهة والضحك» زكريا إبراهيم» دار مصر للطباعة» القاهرة» ص‎ )١( 
الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث ( دراسة في الحياة الأدبية في العصر العباسي)» أحمد عبد الستار‎ )۲( 


الجواري » مطبعة مجمع اللغة العراقى» 2١991١‏ ص۲٣۲‏ . 


YA 


ويقف الضعف الفني عند الشعراء المكدين وراء لجوئهم للهجاء» إذ لم يستطيعوا 
مجاراة فحول الشعراء الذين تصدروا مجالس الخلفاء والأثرياء» ولم يدعوا لهم شيئاء حتى إن 
شاعراً كأبي الشمقمق تعلق ببشار وسلم الخاسر يأخذ من أعطياتهم» مستغلا هجاءه الشعبي 
الذي يتناقله الصبيان في تهديده لهم. ويأتي نص دعبل الخزاعي في قيمة الهجاء في عصره 
دليلا على توجه هؤلاء الشعراء» يقول دعبل لستفهم منه:” إني تأملت ما تقول فوجدت أكثر 
الناس لا ينتفع بهم على الرهبة› ولا يبالي الشاعر وإن كان مجيداء إن لم يخف شره» ولن 
يتقيك على عرضه أكثر ممن يرغب إليك في تشريفه» وعيوب الناس أكثر من محاسنهم وليس 
كل من شرفته شرف» ولا كل من وصفته بالجود والشجاعة ولم يكن ذلك فيه انتفع بقولك› 
فإذا اك أوجعت عرض غيره وفضحته» اتقاك وخاف من مثل ما جرى على الآخر» ويحك› 
إن الهجاء المقذع آخذ بضبع الشاعر من المديح المضرع”." ودعبل وأضرابه من الشعراء 
الساخطين الناقمين على الأوضاع “اتخذوا من الهجاء سلاح هجوم وعدوان» فهم يقدمون الشر 
على الخيرء والتهديد قبل الأمل» والتلويح بالهجاء قبل المديح والانتظار» فللهجاء عند هؤلاء 
وظيفة تتمثل في التحذير والإرهاب” ١ء‏ وبخاصة أن دعبلا له وشائج تربطه بالصعلكة» فقد 
كان يتشطر وهو شاب» ويُصلت على الناس بالليل. وكأن للصعلكة سمتاً خاصاء يعرف به 
أهلهاء فقد روى الأصبهاني عن معاصر لدعبل قوله :”وكنت إذا رأيت دعبلا يمشي رأيت 
الشطارة في مشيته وتبختره " 

وانصب هجاء شعراء الكدية - في الأعم - على رذيلة البخل التي غدت مادة غنية 
لأهاجيهم» فتفننوا في تصوير البخيل» وكان حرمانهم من “الجوائز وسد الأبواب في وجوههم 
والاحتجاب دونهم » دافعا كبيرا وراء غضبهم على من منعوهم العطاء وخيبوا رجاءهم , فرد 
الشاعر أو تقليل عطيته مدعاة إلى الذم والهجاء”.“ ولقي بخلاء تلك الحقبة منهم هجاء 


ساخرا موجعاء يتنزل فيه الشعراء أحياناً إلى الإسفاف»"وربما بالغوا في ذلك وأسرفواء وليست 


6 الأغاني؛ ۷/7 
(۲) اتجاهات الهجاء ف القرن الثالث الهجري » قحطان رشيد التميمي ) دار المسيرة » بيروت» ص٤".‏ 
۳( الأغاني› 160/1 
(4:) اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري» قحطان رشيد التميمي ) دار المسيرة» بيروت» (د.ت). 


ص 55 . 


YAo 


هذه المبالغة. وهذا الإسراف إلا وسيلة يتوسل بها الشعراء للنيل من أهل المطل والرد”2"7, 
وكان من أكثر ما يؤلم المهجوين أن ينتقصوا بطريقة الزراية المثيرة لابتسامات الآخرين المؤلة» 
حيث تتوسل بالسخرية التي ”تعمد إلى التقاط العيوب» وتصويرها ونقضها بطريقة 
مضحكة" . 

ومثل ما تكون السخرية قريبة من الأدب الرمزي في تغليفه للحقائق» وإمكانية أن 
يتراجع الشاعر عن موقفه, ف بعض الأحيان» فهي ف أحايين أخرى أشد وطأة من الهجاء 
الصريح» لأن الشاعر قد يتوسل بها لمضاعفة ألم المهجوء وإظهاره بصورة كاريكاتورية مثيرة 
لهزء الآخرين. 
والمثير عند بعض هؤلاء المكدين أنه ينقلب بالهجاء على نفسه وذويه» بدافع نفعي”وربما 
كانت أكثر الفكاهات الساخرة إثارة للضحك» تلك التى يسخر فيها المرء من عيوبه الجسدية 
والنفسية» أو من عيوب أهل بيته بصرف النظر عن الباعث أو النتيجة؛ لأنها تجعله هدفا 
للتسلية والمتعة عند الآخرين» فيظهر أمامهم في مواقف الإحراج والضعف والإرباك”". 

يأتي أبو الشمقمق في طليعة الشعراء الذين صبوا جام غضبهم على من منعوهم العطاء› 
وقد لقي منه داود بن بكر شراء حيث رسم له صورة أخرجه فيها من آدميته: وجطله لفقا من 
حيوانات ل 

وله لحية تيس وة وف از تسر 

ولا يقف خبث هذه السخرية عند الهيئة الخارجية» بل بما يمنحه له من صفات 


الايخات ال ترك ناء فالتشبيه بالأسد والصقر غايتان نبيلتان» لكنه يعمد إلى أقبح ما 


)1( ا مرجع نفسه» ص٦٤‏ . 

(۲) السخرية في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين» عبد الخالق عبد الله عيسى» رسالة دكتوراه 
مخطوطة » الجامعة الأردنية _عمان» ۳٠٠۲م»‏ صه . 

(9) المرجع السابق» ص 55. 


(؟) دیوانه» ص 45. 


YA“ 


فا الس أنتن السيواناك افماء والصقر أنتن الطير» ثم خلط النكهتين لما ينبعث من فم 
اليج فكاق القن الأند» فيد السؤرة الزكية عاك من ليجو سكا 
“ويكثر أبو الشمقمق من ملاحقة البخلاء وتصوير ما يظهر في تصرفاتهم» وما تخفيه 

نفوسهم مق «مشاعد و احا سين يقول في أحد من ب 

كفا قفلٌ ضا مفتاحة EE‏ اكش ECE‏ 
صورة شعبية» لكنها لا تخلو من طرافة وإيغال في السخرية» إذ لم يقف الأمر عند حد إضاعة 
المغفتاح» وإنما الحالة التي وصل إليها الحداد من الإحباط في الإصلاح» مما يجر إلى فقدان 
الأمل بهذا البخيل» وليس البخل فحسب» فلو كان كذلك لاكتفى بأداة الكرم (اليمنى)» لكنه 
أراد أن يلغي فاعليته في الحياة. ويهجو سعيد بن سلم'" : 

هَيْهاتَ تَضَربُ في حديدٍ باردٍ إن كنت تطمع في نوال سعيد 

والله لو مَلَك اليحار بأسرها وأتاسَلمٌ في زهان مُدُودٍ 


يبْغيه يها شري لَه وره لأَيِى وقال: كَيَمّمنْ بصعيد 


ومرة أخرى يُقَدّم صورة شعبية التقطها من بيئة العامة» طرفها الحداد-أيضا-» وإن كان في 
أصله مثلٌ لمن يطمع في غير مطمع؛ وهو يكثف وفرة الموجود (البحار بأسرهاء مدود) ثم يطلب 
ما لا يطلب» لقلته (شربة) » فيبوء بالرفض» وليس بالهجاء بالبخل وحده أدان سعيد» وإنما 
هناك عيبان آخران لا يقلان عن البخل» وهو ضعف الوازع الديني لرفضه إعطاء ماء للوضوء› 
ثم عقوق والده (سلم). 

ويلحظ أن خطاب أبى الشمقمق في الهجاء فارق عن حديث الفقرء فقد احتد-هنا- 


صوته › وخرج من ضعفه» وعلا فنه. 


.5" السخرية في الشعر العباسى» ص‎ )١( 
." (؟) ديوانه» ص‎ 


(۳) دیوانه» ص ۳۷. 


YAY 


وقد يعمد المكدي إلى هجاء خصمه بقضية واحدة يدور حولهاء ويكثئف فيها أبياته› 
طيلسان أهداه له ابن حرب ما يزيد على خمسين مقطوعة في الهجاء الساخر”"» منها”'': 
ياابِنَ حرب كَسِوْتَنِي طيلسانا مَل مِنْ صُّحْبَةِ الزّمان وَصَدَا 


طال ترداده إلى الرأفو حت لوبعتاهرّحخدة لتمدى 


وكلها ساخرة ضاحكة» وله في شاة ابن سعيد التى أهداها له مقطوعات كثيرة» يقول في 
| : 
قرب الاس الأضاحي وأنا قَرَبَتْ شَاتِي 
اة ےون جاو وعظام ئخِرات 


ونماذج الهجاء الساخر متوافرة في شعر هؤلاء الصعاليك» حتى تكاد تشاطر قصائدهم التي 
ج - التحامق : 

لجأ بعض شعراء الفقر في العصر العباسي إلى أساليب ووسائل جديدة غير الكدية والهجاء 
لطلب الرزق» فأراحوا أنفسهم من عناء العمل والمروءة معاًء وكان الحمق بديلاً سوّقَ له بعض 
الصعاليك الفقراء» فباعوا ذواتهم » واغتربوا عن القيم النبيلة وعن إنسانية الإنسان. والتحامق 
في اللغة من (استحمق الرجل إذا فعَلَ فِعُلَ الحمقى. ويروى استحمق وتحامق فلان :إذا 


تكلف الحماقة) 2 ومن المهم التمييز بين الحماقة “كطبع, أو جبلة ينشأ عليها الإنسان» 


.107/١ فوات الوفيات» محمد شاكر الكتبي» تحقيق : إحسان عباس» دار صادر بيروت»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۴) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» أبو منصور عبد املك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» ص ٠۷٦‏ 


)٤(‏ لسان العرب» (حمق). 


TAA 


وبين التحامق والتجانن كسلوك مقصود لغاية معينة» ذلك أن المتحامق شخص يحرف الأشياء 
عن مواضعها مع تيقنه أن ذلك صواب”'» وهذا ما ينطبق على ممارسي هذا المسلك من 
العباسيين» الذين جاء على رأسهم أبو العبر محمد بن أحمد العباسي الهاشمي› وهو من أسرة 
ذات علم وفضل» وله شعر جيد» وإجادة لصنائع مختلفة» لكنه تأذى من عدم قدرته على 
مجاراة أبي تمام والبحتري وأمثالهم» في البلاط الملكي» فرأى الحماقة “أنفق وأنفع له 
فتحامق”» وصار في الرقاعة رأسأًء فقد كان المتوكل يرمى به في المنجنيق إلى الماء» وعليه 
قميص حريرء فإذا علا في الهواء صاح : الطريق الطريق» ثم يقع في الماء» فتخرجه السباح› 
وكان المتوكل يجلسه على الزلاقة» فينحدر فيها حتى يقع في البركة» ثم يطرح الشبكة 
فيخرجه كما يخرج السمك» ففي ذلك يقول في بعض حماقاته'" : 
اال في طرخني في البرك 
ويصطدني بالشبك ااه 
وله حماقات كثيرة نثراً وشعراًء لم يحفل فيها بلغة ولا معنى» ولكنها كانت تدر عليه 
مالا را من ذلك : 
أناأناءأنت أنا أناأبوالعبرئه 
أناالفتى الحمقوقوا آنا اخ الج 
أناأحرر شعري وقديجي بردئه 
فلو سمعت بشعري في الدس والوترئه 
لسقرقرسقرنقر وماترن تارنه 


.٠١۹ شعراء النزعة الشعبية» ص‎ )١( 

(۲) أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي» دار المسيرة» بيروت› عني بنشره: 
ج. هيورث. دن» ط ۳» ۰۱۹۸۲ ص۳۳۰ . 
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."4# طبقات الشعراء» ص‎ )٤( 


۸۹ 


وعد فقير مثل أبي العجل الحمق مهنة يحترفهاء وصنعة تدر عليه المال الذي يحلم 

به» ”بعد أن أيقن أن العقل لن يجديه فتيلاء وهو في ذلك ينطلق من فلسفة له خاصة 
بالحياة"» يقول في منطقه الجديد" 

Ls‏ ا س 

E E E أفلتي اة لے‎ 

ف 2 كك ا الها سے الوس هاا 

وقرى الجزيرة لم أدع فيهاإحجي ملزلا 

4:1 و ا ا 

س ا فتزرنئت أن أتَحَ ولا 

قائظر الح أمنا كرف خالك الحمّاقة أجْمَلا 

من دا عليه هوني حتى أعغ وو فأاغقلاً 
ينطلق أبو العجل من مبدأ الإيمان بأن التسول هو الحل لقضيته» ولكن ما يجادل فيه هو 
طريقة هذا التسول» إذ لم يجده جده في تسوله بعقله» فلجأ إلى التحامق» فوجد فيه ضالته› 
فجمع إلى كونه متسولاً مهنة التهريج» التي قادته إلى جيوب الأثرياء. 
هذه المفاهيم مقلوبة» والقيم المعكوسة» وجد فيه المحارّف غنى أغراه» فتحامق كي يعيش› 
بل سوده حمقه وقدمه» وأذعن المجتمع له» بعد أن كان في زاوية مظلمة. وفي حقبة من حقب 
العصر العباسي كان العقل سببا للقتل والتدمير» كما كان سبباً في التهميش. وفي تغييبه حياته 
وسؤدده» ولكنه سؤدد من نوع خاص» وتصدر في مسرح التهريج والإضحاك ورقص الرجال. 
هذا موقف أبى العجل من الحياة» وهذه رؤيته لها. 

يبدأ المقطوعة (باكفف) التى كانت للعذل في الحبيب» ويبدو أن الشاعر أحل الحمق 

مكان المعشوقة» مثلما فعل أبي الخفف مع الرغيف› ويأتي الاستفهام الإنكاري كعادة 


.٠١۷ص الاتجاه الشعبى في شعر العصر العباسى الأول»‎ )١( 


(۲) طبقات الشعراء» ."٤۲-۳٤١‏ 


1۹۰ 


والشاعر يستنكر اللوم وكأنما يدافع عن شرعية لا خلاف حولهاء و(كنت) التي ليس لها من 
الفعل إلا وقته» تدل على التغير الزمني وتبدل الحال. ويعدد الشاعر أماكن العقل التي وقف 
عليهاء كما هي أماكن الحبيبة التي يقف بها العاشق» وجملة ( أتمولا) مركزية في مقطوعاته› 
فرؤيته للمال تنطلق من البحث عن الغنى بأي ثمن» إذ كان يسخر عقله لكسب المال» فلما 
أفلس عقله. جعل من الحمق بديلا يدر له الأموال. 

يبدو اا اتا بين خطاب “ الهزل ” ورغبة الطبقة العليا في المجتمع 
العباسي الذين لم يكتفوا باستغلال ” الإنسان ” وتجويعه والثراء على حساب جهده. بل 
صنعوا منه مادة للإمتاع والضحك» وإشغال أوقات الفراغ بالتسلية بكرامته» وهو مجرد من 
حسه الإنسانى ومن ادميته. 

والهزل والتحامق أصبحا فنا له جماهيره من صفوة القوم» الذين لديهم استعداد 
للإنفاق عليه وهو ليس فنا كوميديا راقياء بل هو رقص مسف في تعبيراته القولية والحركية, 
لأنه متصنع ويخلو من الموهبة. باختصار إنه فن يشبه حركة الراقصات المستأجرات لإرضاء 
الزبائن في بيوت اللهو الليلي» ولكنه في النهاية مصدر للمال الرخيص بالقدر الذي تكون درجة 


التعرى فيه يقول أبو العجل"': 


أيا عاذلى في الحمق دَعَيِى من العَدْل 
و ا د مخت ا أذرى وإئي 1 لشاهد 


E ن ع وله راسم‎ ES 
فمرنى بما احببت ات خلافه‎ 


n‏ عد 0 ب؟ 
أفى سَفر أصبحت أم أئا فِي الأهُل 
فإِنْ جِنْتَنِي بالجدّ جتُتُك بالهزل 


وإِنْ قلت لي لِم كان داك جوابه 
فأصبحت في الحمقى أميرا مؤمُراً 
وصيّر لي حمقي بعالا وغِلمَة 
مقطوعة تموج بالنقائض الواقعية » والتضاد المعنوي واللفظي» والشاعر يدرك» تماماء موقفه 


السيئ» وهو محرج منه» ويعتذر عن ذلك بعذر في منتهى الغرابة» لكنه متيقن بأن الواقع 


o بل‎ o 
لأئى قد استكثرت من قلة العقل‎ 
بوه 1 و‎ 


وما أَحَد في الناس يمِكِنّه عَزْلِي 


9 فا لم e‏ 


يعززه. 


."٤١ - ٠٤١ طبقات ابن المعتز»‎ )١( 


۲۹1 


وقد يكون هذا المسلك الشاذ سبباً في ظهور (العاذل الذكر) في مقطوعات أبي العجل, 
وهو مختلف تمام الاختلاف عن العاذل الذكر في قافيه تأبط شراًء وفي العاذلة “ الأنثى ” في 
شعر عروة وأضرابه » والعاذل - هنا - مفرد مذكر يتطلبه الموقف» لأن الضرر الاجتماعي في 
هذا السلوك أكبر من الضرر الاقتصادي» ولذا فالعاذل -- هنا - يتضاد مع طريقة الكسب لا 
طريقة الإنفاق. فالسبيل الذي انتهجه هذا الصعلوك يدخل في منطقة المحظور أخلاقياً: 
والمحرم اجتماعياً: ومن هناء فالعاذل - في هذه المقطوعات - ضد الاقتصادء ويقف حجر 
عثرة أمام المشروع المالي للصعلكة الجديدة» ويود أن يخضعها لشروط المجتمع وقيود 
اكات اا( لهك وا د غاا غا که فو وه وو ما که و 
يمتلك قناعات جديرة بالدفاع عن الموقف الجديد» وإضافته لشرعية المنظومة بما يقدمه من 
حجج مقنعة» في رأيه . 

يظهر مما سبق أن الصعلوك العباسى شخصية فهلوية» فإذا كانت السمة الأولى التى 
تتميز بها شخصية الفهلوي التكيف الآني» حيث إن له قابلية على التكيف بسرعة بالنسبة 
للمواقف المختلفة» ومعرفة أي استجابات تتطلب هذه المواقف”» وهذه متوافرة في أبي دلامة› 
وأبي العبر» وأبي العجل» وكثير من صعاليك العصر العباسي» ثم إن من أهم صفات الفهلوي 
سرعة البديهة وحسن النكتة» التى يواجه بها الإخفاقات المتتالية التى تصيبه بتعليقات 
ساخرة. وهو يحصل على الرضا الشخصي من هذا التذاكي ويجد فيه تهدئة وخروجاً عن 
الواقع » وفي النكتة مجال لتنفيس الغضب وملجأ يجعل الحياة قابلة لأن تطاق”". وهذا ينطبق 
على مجمل الصعاليك العباسيين» الذين كانت أميز صفاتهم الروح الهازلة» وقد طوروا هذه 
السخرية “إلى فن حقيقي» وتوصلوا إلى تقويمها كسمة من سمات الشخصية”". 
ومن الوهم الظنْ بأنْ شخصية الفقير العباسي متمردة؛ لأنها - حتى في احتجاجها - لجأت 
إلى الشكوى والبكاء وندب الحظ ولم تقف موقفاً حاسماء ولم يجيء احتجاجها عنيفا 


كالصعاليك القدماء. وقد يقول قائل: إن تمرد هذه الشخصية العباسية المتصعلكة عن طريق 


.٠۹۲ العقل العربی» ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه» ص .٠۹۳‏ 


۹۲ 


الهجاء الساخرء والإجابة على هذاء أنّ السخرية من ميزات الشخصية الفهلوية» أما السباب 
فيقوله الضعيف والقوي» وليس هو سمة للتمرد» وبخاصة أن من سمات الشخصية الفهلوية 
الاستخفاف بالآخرين وأفعالهم وازدرائهم وإهانتهم بطريقة ساخرة ماكرة. ومن المهم الإشارة 
إلى أن كل الصعاليك العباسيين الذين ساعدتهم موهبتهم في الوصول إلى بلاط السلطة رضخوا 
لهاء وفعلوا ما شاءت حتى في تخليهم عن مروءتهم ووقارهم» ولو جاء ذلك على حسابهم 
وحساب كرامة أسرهم» فقد سخروا من كل شيء حتى من زوجاتهم وأولادهم من أجل أن 
وظل الصعلوك العباسي خاملا متكثاً على القول. في أشد مواقفه غلواً. ورضي بأن 
يطلب الفضل من الآخرين» وأن يتوارى خلف غطاء من سوء الحظ وظلم المجتمع؛ ولا 
يستغرب ذلك إذا ما عرف أن من أهم مظاهر تقنية “النقل والإحالة” التي ينقل بواسطتها 
الفهلوي المسؤولية إلى الآخرين». ومن أخطر تمظهراتهاء الشكوى اللفظية الدائمة من “سوء 
الحظ ووضع المسؤولية دائماً على عامل خارجي يمكن أن يكون ملائماً كعذر للنتيجة؛ وعندما 
يفشل في عمل معين بسبب نقاط الضعف الموجودة لديه» فإنه يميل غريزياً إلى إلقاء اللوم على 
الآخرين» وذلك لأن الظروف الاجتماعية والسياسية التي عاشها قد طورت فيه هذه الغريزة إلى 
حد کبی ”. 
وإذا أدرك المتتبع أن من سمات هذه الشخصية ” تحقيق الهدف بأقصر طريق ممكن” 
لم يستغرب أن يسعى هؤلاء الصعاليك إلى كسب المال عن طريق القول» فعندما تعجز ملكاتهم 
عن المديح الجيد يجدون السباب أسهل الطرق إلى إخافة المالة وكسب دراهمهم» كما يجدون 
في التسول والكدية-أيضا- طريقاً لنيل المال» ولا يستحيون من أن يتحامقوا أو يهرجوا في 
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مل كت انان 

و"تقنية الإحالة والنقل” التي تتسم بها الشخصية الفهلوية» والتي ترمي بأسباب 
الفشل إلى عوامل خارجية وتميل إلى لوم الغيرء تعد دليلا على الإخفاق الإنساني نتيجة 
مجموغة من الظروف مر بها الفهلوي» وتحديداً ظروف اجتماعيةء» سياسيةء اقتصادية. وهذه 


التقنية سمة من سمات الشخصية اله علوكية/المكدية ف العصر العباسى خلال الفترة المدروسة› 
)١(‏ العقل العربي ) ص ه9١95-1١.,‏ 
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ومما يلحظ أنهم وجهوا هذا الإخفاق إلى المجتمع والزمن والقدرء بينما غابت السلطة السياسية 
عن هذه الأسباب» ولعل ذلك لا يشكل مفاجأة إذا ما عَلِم أن الشخصية الفهلوية وإن كانت 
تمتلئ حنقاً من مواقف السلطة إلا أنها لا تجاهر بذلك لأنها تعدها ”قوة لا تقاوم» يستسلم لها 
المرء خانعا عندما تزرع الخوف والرعب في نفسه”, ولذلك تبقى نظرته للمساواة نظرة 
رومانسية» يتوق إليها وتشكل عنده هما كبيراء لكنه لا يواجه مصدرها الحقيقي بحزم» وهذا 
بخلاف الشخصية الصعلوكية في العصر الأموي التي واجهت بعنف وصراحة ووضوح» ولم 
تبال بموقف السلطة ولا وقوتها إلا في لحظات خوف وقلق إنساني شديدين نتيجة مطاردة 
عنيفة وحصار مرهق. 
وبعد: 

فإن من يتتبع شعر صعاليك العصرين : الجاهلي والأموي يجد أن المال كان عندهم 
وسيلة لغاية نبيلة» لذلك ظهر في شعرهم صورة (الفقر النبيل) و(الجوع النبيل)» حتى 
استطاعوا أن يحولوا مأزقهم المالي إلى موطن قوة يفتخرون بهاء وقرروا النضال المسلح لمواجهة 
السلطة (قبيلة أو دولة)» وكان حرصهم على كرامتهم حرصاً مفرطاًء ووجدوا في رحلة المخاطرة 
الباحثة عن الغنى حلا لمعضلتهم: وقرنوا إفلاسهم بالموت» الذي كان في رؤيتهم أجمل من منة 
الآخرين» ولذلك كانوا يشكلون مجموعة الصعاليك ( العاملين) الذين تساموا بالصعلكة» 
ووضعوا مبادئ تكاد تكون مشتركة لهاء فهم صعاليك (الدائرة الاجتماعية). 

أمّا الصعلوك العباسي فقد ظهر عاجزاً أمام مشكلة المال. واتكالياً ينتظر حل مشكلته 
من قبل الآخرء وكانت طرائقهم في كسب المال مخلة بالكرامة الإنسانية» حيث لم يسعوا إلى 
عمل كريم يواجهون به أزمتهم» وبعد تتبع نتاجهم تبين أنهم امتداد للجذر اللغوي للصعلكة 
أي: (الصعلوك الخامل/المتطفل-صعلوك الدائرة اللغوية) الذي نفر منه صعاليك العصر 
الجاهلي وازدروه» وهاجموه في أشعارهم» والذي لا يمت للصعلكة الظاهرة بصلة» بل ينتسب 
إلى معنى الصعلكة المعجمي (الفقير)» وقد تميزت شخصيته بالفهلوية» وكان أقصى همه أن 
ينال رغيف خبز يسد به جوعهء ومن يتتبع شعرهم يجد حضورا لافتا لقصيدة الخبز التي 


۹٤ 


الحرية» ولا تشغلهم الكرامة» ولا يهمهم حال الآخرين» فغاية مقاصدهم لقمة تعيد لهم نضارة 
الحياة التي لا يرونها أكثر من ذلك. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الصعلوك الخامل /الطفيلي الذي همش ذكره في 
الجاهليةء وكان ضاتا› لا يجرؤ على البوح بحديث تطفله» بسبب عنف قيم العرب في 
الجاهلية وصرامتهاء استطاع في ظل الحضارة العباسية» وخفوت القبيلة» أن يصرح برؤيته› 
حيث لم يعد للقيم سطوتهاء وكانت الحرية متاحة إلى حد لا بأس به» لذا جهر بصوته 
الطفيلي؛ كما مرٌء وإن اختلفت طرق هذا التطفل من شاعر لآخر. 

وأمر آخر أن الصعلوك النموذجي» أو الصعلوك المناضل في هذا العصر خفت صوته› 
ولم يعثر له على نتاج. 


ثالثا - تسويغ القيم المضادة: 

تعددت تعريفات الباحثين للقيم تعددا أدى إلى خلط في المفهوم» وزاد من غموضهء 
ومرد هذا التعدد إلى اختلاف منطلقاتهم الفكرية وحقولهم الدراسية؛ فالقيم كما يعرفها علماء 
الاجتماع ” مستوى أو معيار للانتقاء من بين بدائل أو ممكنات اجتماعية متاحة أمام الشخص 
الاجتماعي في الموقف الاجتماعي”” '» وعلى الرغم من عدم الاتفاق على تحديد مفهوم واحدء 
فإن هناك عناصر مشتركة تتردد بين هذه التعريفات» تفيد بأن القيم بمثابة “معايير اجتماعية 
للسلوك الإنساني تحدد الصواب من الخطأ. وتحدد المرغوب فيه من المرغوب عنه. كذلك 
فإنها معيار للضبط الاجتماعي» وموجهات للسلوك الفردي» وهي بالإضافة إلى ذلك ليست 
صفات مجردة» أو نظرية» وإنما يتم ترجمتها إلى سلوك» لها حظ من الثبات وتخضع 
للتغيير» كذلك فهي ظاهرة اجتماعية ثقافية تخضع لعملية التنشئة الاجتماعية وتتأثر بها" › 
وتقوم هذه التعريفات المتعددة على فكرة أن “المؤشر الرئيس للقيم هو السلوك» فالقيم التي 
يتبناها الأفراد عوامل محددة لسلوكهم» فاا بار ان رك ته ا ابا ع 


. ۳۹ نیسان ۹۲م ص‎ (10E ارتقاء القيم (دراسة نفسية) » عبد اللطيف محمد خليفة» سلسلة عالم المعرفة›‎ )١( 


(۲) الشباب والقيم في عالم متغيرء ماجد الزيود» دار الشروق» عمّان» ط .٠٠١5 .2١‏ ص ١"‏ 
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سلوك اخرء فإن دافعه إلى ذلك أن هذا السلوك يساعده على تحقيق بعض قيمه أفضل من 
النلوك الخ 

وإذا تبينت أهمية القيم في توجيه سلوك الفرد» فإن هذا يجر إلى تساؤل عن موقف 
الصعاليك من قيم الجماعة» هل رضخوا لهاء أم تمردوا عليها؟ وإذا كانوا قد تمردواء فهل 
أوجدوا قيما بديلة؟ 
لا شك أن هؤلاء المهمشين تمردوا على كثير من إملاءات المركزء ومنها القيم التي صنعها 
القوي لتعزيز مكانته» وقد سبق الحديث عن صراعهم مع السلطة› أما بالنسبة للقيم التي 
كانت تمثل ركائز يلتف حولها الأغلبية» فقد كان للصعلوك موقف مضاد من بعضهاء فرفض 
ما شاء» وعدّل منها ما يتناسب مع رؤيته وموقفه وظروفه» وسيقتصر الحديث عن أهم القيم 
التي تحدث عنهاء وفصل القول فيهاء وكأنما أراد بعرضه شرح رؤيته» وبيان حجته 
هة غير اك إن كان ها اليل او لديل ماقا رة اترك يت اقات 
واستهجانه أم لاء وإذا كان شيلي قد قال : "إن الشعراء هم المشرعون للبشرية» وإن لم يعطوا 
سلطة التشريع الرسمية""» ورأى النويهي أن هذه المقولة لا تنطبق على شعر مثلما تنطبق 
على الشعر الجاهلي» فإن شعر الصعاليك أولى الشعر العربي بهذا الرأي» لأن الشاعر الجاهلي 
غالبا كان صدى للقبيلة يردد ما تؤمن به أما الصعلوك فقد ثار على قيم» وجذد أخرىء 
وعرض وجهة نظره دون أن يتقي آثارها مع ما في بعضها من خروج عنيف على منظومة القيم 
العربية في الجاهلية» والعربية والإسلامية فيما بعد. 

واللافت للنظر أنه لم يكتف بخروجه على هذه المواضعات سلوكياء بل كان وراء ذلك 
رؤية امن بهاء ونافح عنها بشكل مباشر أو مضمرء لأنه في عرضه لهاء والتغني بهاء ما يدل 
على أنها جاءت نتيجة قناعة تامة. ولم يقف الأمر عند عدم احتفاله بهذه السنن» ولا مبالاته 
برأي مصدرها الذي انشق عنه» بل هو يشرع تشريعاً دن يتوافق مع مايراه» فقد اقتنع 


٠۳ ص‎ .7٠١١ القيم السلوكية» محمود عطا عقل» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض»‎ )١( 


(۲) الشعر الجاهلى (منهج في دراسته وتقويمه)» محمد النويهى » الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة, كلم 
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قيمته» كما هو في حديثه عن الفرار أو مشروعية اللصوصية. أما إذا تكلم عنها من زاوية لا 
فهو يقول بهاء ولا يراها مثلبة كما هي في ثقافة المركز» بل شعور إنساني يبوح به بشجاعة 


۰ 


أدبية . 
لهذا انطلق الصعلوك من تصنيفه لمنظومة القيم من قناعته هوء لا قناعة ورؤية 
الآخرين» فما يتوافق مع شرعه من هذه المنظومة أخذ به سواء كان مشروعاً في مجتمعه أم 
کا اد غاد له ارف لرکو روفاد تو فن كما يرك هى وكا و واا 
وقضيته تنطلق من رؤيته» خاطئة أو صائبة» لكنه في كل أحواله غير مدجن ولا يقبل أن 
يندمج في خضم القطيع › وأهم القيم التي يمكن إفرادها بالحديث عنها هي : 
-١‏ بطولة الفرار: 
الفرار في ذاكرة المركز الجمعية من المثالب المعيبة» التي تهبط بقيمة الرجل: وتسقطه 
من حساب المجموع» ولا يقف أثرها عليه وحده» بل ينبز بها ذووه وقومه» ويكون وصمة عار 
تلون سجل العائلة زمناً طويلاء فهو في عرف القبائل البدوية إلى عهد قريب يعيق زواج بنات 
الفارٌ من الأكفاء» وهذا سر تفضيل العربي للموت على مغادرة المعركة متخاذلاء وإيمانه بمبدأ 
:المنية ولا الدنية. 
وكانت العرب تعير بالفرار» وتسخر من الهمارب» فحسان بن ثابت يقول في فرار 
الحارث بن هشام» في تهكم وسخرية”" : 
إن كقنع كاذبة الذي حَدَئْتِنِي فَنُجوت مَنْجَى الحارث بن هشام 
ترك الأحبَّة لم يقال وئم وتجا برأس طِمِرَةٍ ولجام 
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حتى إن من فرواء اعتذروا عن فرارهم بيوم أكرم مشهداء أو انسحبوا بذل» واحتجوا بحب 


الحياة وكره القتال» أما أن يصبح الفرار فنا وبطولة, وتَعَدَّلَ قيمته. فهذا شأن الصعاليك 


وحدهم: 
)١(‏ العقد الفريد» ١55/١‏ 
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كان للصعاليك رأي مغاير في موقفهم من الفرارء إذ لم يجدوا في حديثهم عنه غضاضة› 
بل صنعوا منه - كعادتهم في إدارة مآزقهم - مجالا للفخر بمهارة العَدو التي تفوقَ فيها 
الصعلوك من خلال بده خصومه » الذين لا يستطيعون اللحاق به. وإذا كان من عادة الفارس 
العربي أن يفاخر ببطولته أمام حبيبته» فإن حاجزا الأزدي وضع شعرية الفرار بديلا عن 
الفروسية في قصيدة المركزء واستعرض هذه البطولة الجديدة» أمام فاتنته التى بشرها بهربه, 
يقول27© 3 

ألا هَل أتى ذَات الخَواتم فر غشية بين الجرف :والنجد من فر 
عقر ككادت عَامِرٌ يَقَتْلُوئَنِي لذق طرف السلماء راغية البكد 
فَمَا ال أخطّئ حَلْقَةُ الطّْر وجْلّه ١‏ وقد كاد قى الْمَوْتَ فى حَلْقَة الظّفْر 


كيثلي أوَانَ القوم بين معيع وار كالنشوان مرتكن يري 


فالاستفتاح (بالا) منبئ عن أهمية ما بعدهاء ومجيء الاستفهام مثير اخر لتهيؤ النفس لا 
يجيء بعد هاتين الأداتين» ثم كانت (فرتي) هي الصرخة التي أراد إبلاغهاء وهو لم يوار 
هروبه خلف لفظٍ أكثر سترا مثل ( نجاتي)؛ بل جاء بصريح دلالة الفرار المستهجنة عند 
العرب» وكأنما يتحدى أذواقهم ومواضعاتهم التي لم يأبه بهاء ولا يقف عند التجاوز الأول 
بل يقدم استفزازا آخر يكسر به حدة منظومة الأعراف الصارمة» إذ شبه نفسه بالظبي» الذي 
شرا الات مها به جفاليا»* رونا الا ت الحا اهنا فقو افكرن بالرهل: 
والمستهدف منه ليس السرعة» فحسب» بل الجانب السلبي (الذعر الشديد) » مما يشير إلى أن 
الغران ليقن عفد کو كهك ا هات خن كو الات ا اا ا وا 
هو -أيضا-اعتداد بمهارة بر الخصوم بشدة العدو والحيلة» إنه انتصار من نوع آخر أنتجه 
بطل مضادء تفوق على الموت» الذي يقترن بشعرية الفرار غالياً. ونص الصعلكة لا يقلب فقط 
“نظام الأشياء والعلاقات الاجتماعية وبنية القصيدة الطقوسية» لكنه يقلب أيضا نظام القيم, 


تصبح البراعة الفردية في أي صورة تجلت» منبعا للتفوق "." 


)21 الحماسةء ال لبحتري» ص ٦٦-٦٥‏ . 


(۲) الرؤى المقنعة» ص 88 ه. 
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ومثلما تباهى حاجز أمام صاحبته بفروسية الفرار» يُقِسِمْ الأعلم الهذلي لامرأة رجل 

لثيم » ببطولته المضادة» التي لا يستطيعها الضعاف أمثال زوجها" : ۰ 
فلا وَأبيك لا يَنْجُو ئَجَائِي غداة لقِيِتُهُمْ بَْضْالرجَال 
وا ول ا ات على مافي وعَاِك كالخيال 
يلطم رَه حَنَِّهِ إِدَا ما تقول تَلْفَسَنَ إلى العيال 
وتتحيية ‏ ۹ E E‏ اا وة ية الاق لجال 


والتركيب ( بعض الرجال) ينتظر محذوفا مرتبطا بدلالة قبح› يفسره (هواء) أي : منخوب 
الفؤاد» لا عقل لهء يموت على ما في وعاء زوجته لبخله”"'.وهو يجمع إلى بخله وعجزه 
وتواكله أشد صفات اللؤم» إذ لا غيرة فيه » وعندما تحاول زوجته تحريك هذه الغيرة» يعتدي 
عليهاء ليس بمجرد الضرب العابرء وإنما يختار أكرم موضع عليهاء وهو (وجهها) فينتهكه. 
بالفعل القاسي (يلطم)» الذي ضاعف عنف معناه تضعيف عينه (الطاء). 
وقلة مروءة الزوج السلبي ل طعا حا ال ل من خد الل الكت التن اكد 
E ERE‏ للعيال» وعدم تحركه لإنقان أطفاله» الذين انشغل عنهم بذاته» 
والفعل (تلفتن) يدل على إعراضه عنهم إغراضا كاما»: لأن غاية عمفة أن يشال شيعا ربفيضا: 
فيشعر أنه ملك الدنياء وقد اخترق الحديث عن هذا (الخامل) لوحة الفرارء مما يعني أنه 
عاجز عن أن يفر» أي عاجز عن البطولة. 

وقد رأى الصعلوك في قدرته على الفرار سلاحاً من الأسلحة التى ينهك بها جسد 
القبيلة: فالمطاردة تنتهي بنجاته وفشل المطاردين» وشعراء القبيلة لن يولعوا بهجوه» لأنه ثائر 
الذي أربكه عن الرمي» لكنه لم يربك خطواته أمام من يكادون ينوشونه بأيديهم 
أ 00 
وأسلحتهم”” : 


3 


o‏ ھر 2 ا ور 6 و 
لملا رايت القوم بالعلياء دون كدى المناصب 


,."19-18/1١ شرح أشعار الهذليين»‎ )١ 
.٠٠۹/۱۰نییلذهلا ينظر: شرح أشعار‎ )0( 
."17/1١نييلذهلا شرح أشعار‎ )۳( 


۹۹ 


وفريت يكن فزع فلا أرمسي ولا ودعت صَاحب 


يرون اح و ا جُيْدا وأغري غَيْرَكَازِبْ 


افرع اتاو لجرَهُم وَمَدوا بالحلايب 


بالصعلوك وصاحبه › واستنهاض الهمم من الفريقين» فهى معركة لكنها تسیر باتجاه واحد. 
يُفْرَى جَذِيتَة والردَا # كات بأقباقارب 
E E.‏ اك ي س غارة الخوص النّجَائب 


ر ا م 56 2 ه اعلا و ره تر 0 


وهو من خلال التشبيه يعقد مماثلة بينه وبين حمار وحش ضامر البطن» أعيا الصيادين نيلهء 
لشدة جريه» لكن لا يقترن بحمار الوحش مباشرة» وإنما 1 خلال ردائه الذي وضعه عليه. 
ولعل المتأمل لهذه الأبيات يجد في بحرهاء وتدوير بيوتها نَفسَ الشاعر المتقطع أثناء 
هربه» وكأنه أنشدها - وهو يعدو- فَتَعُم تفاعيله على وقع أقدامه. حتى أنه يقطع النفس 
برهة مع كل شوطء فتتجزأ (تنشطر) معه الكلمة بين آخر الصدر وأول العجز. 
وربط مشهد الهرب بحيوان شديد العدو أو طائر فكرة قارة في شعر الفرار عند 
الصعاليك» وكأنما فاقت طاقة عدوهم قدرة الإنسان» فلم يرو شبيها لهم إلا حيوانات الصحراء 
ا مذعورة» التي لم يستحوا من تشبيه أنفسهم بهاء وهنا ملمح طريف» فهذه الحيوانات أو 
الطيور غدت بديلا للناقة في شعر المعلقات ونحوها من شعر القبيلة» فالصعلوك يضع - 
مجازياً- رحله عليهاء مثلما يضع القبلي رحله فوق ناقته. كما في رداء الأعلم وملاءتيه" : 
کا ما وای وف يَْْمَع العَمِية للرّتال 
عَلَى حت البرَايَة رَمَجَري السو دظلفِي زي وال 


(۱) شرح أشعار الهذليين» ١/19م-.0ا",‏ 


وقد وضع ملاءتيه- هنا- على ظليم» والعرب تضرب به المثل» فيقال: “أعدى من الظليم”: 
وذلك أنه إذا ما عدا مد جناحيه. فكأن حضره بين العدو والطيران”" » وقد منحه الأعلم كل 
العوامل التي تساعده على أن يكون غاية في شدة العدو. 
ويتقارب الشعراء الصعاليك السرويون الذين اشتهروا بعدوهم» وأغلبهم من الهذليين› 
في تشبيه أنفسهم لحظة الفرار بحيوان أو طائر مذعور متشبث بالحياة» لكي يكون ذلك أمعن 
في شدة هربه» وقد استغل أبو خراش زاوية أخرى» فوضع بزه على عقاب تدفعها عاطفة 
الأمومة لإغاثة صغارهاء وتشحنها بطاقة كبيرة» فيشتد طيرانها وبحثها" : 
کائي ٳڏ ڏوا ضمت بَڙي ا ا ا 
جريمَة ون ف راس نيق 


رأث فصا على فوت فضمت 


تَرَى لِعظام مِاجَمَعَتْ صَلِيبا 


إلى حَيرُويها ريشا رَطِيبا 


أما تأبط شراء فلا يضع شيئا من أمتعته على ظهر طائرء ولا يعقد بينه وبينها في بدء حديثه 


* وو a‏ عن 0 E ٠‏ جه ۳ 2 هو يش ٠‏ 5 2 لو 
8 تحدث عن قدراته دن بعد مشهد قدم فيه تکاثف أعدائه فى طلبه7" : 


° 29 ° 


Et e ا‎ 


E‏ عي يرورس 


و 





ولا أن ذَّ 


و و ا و 


وحتئحتت مشعوف النَّجَاءء وراعنِي 


وعندما أحضر الظليم لم يحضره مشبهاً به وإنما جاء به ليثبت تفوقه عليه» ثم تفوق الظليم 


وَرَائىَ تَحُلا في الخلِيّة وَاكِنَا 
أك بالشد الذليق 0 


E‏ يفييفان, قرت القرَائْنَا 


على الخيل السريعة» بعد أن دعمه بسندٍ من الصفات التي كرسها لمصلحة شدة العدو : 


- ° 
ءهداه عي 


فأدبرت لا يَنْجَو نَجَانِيَ نقنِق 


عو وى 


ا هزروف يَطِير عِفَاؤُهُ 


.٠۲٤/۲ ينظر : مجمع الأمثال»‎ )١( 
.١١١ه/ شرح أشعار الهذليين»‎ )۲( 
.۲۱٣-۲۱۰۹ دیوانه» ص‎ )۳( 


(:) المصدر السابق» 5١؟.‏ 


يه 


ادر فرخيه تمالا وداجتّا 


إِذَا اس ستدرج الفيفا ومد المعّابتا 


ا رَلويجٌ هِزرفي› > فازف هِرّف؛» يَبُذَ النَّاحِيَاتٍ الصَوَافنًا 
وهو في شعر الفرار يعمد إلى تكثيف الصفات التى تزيد في طاقة المشبه به»غاية فيهيمن على 
حلبة السباق الصراعي 


اع اليو چ 


ليلة صَاحُواء e‏ بالعيكتين لدَى مَعدّى ابحن براق 


د 
سو م عه ع 
: عو ت 


کا حثحتوا ا قَوَادِمَهُ او ام خشف بيذي شث وطبّاق 


لا شيءَ اسرع يني › ليس ذا عذر ودا جناح» بجنب الرَيْدِء خقاق 


حَتّى تجوت وَلمًَا يْزعُوا يي اا ی في اله اق 


فقد اختار مرعاها للشث والطباق» لأنهما يقويان الراعية ويُضمّرانهاء فيكون ذلك معززا 
لقدرتها على السبق» ومن ثم أعلن تفوقه على أغلب الكائنات حوله. 
وإذا كان للظليم صورة جمالية في الشعر العربي» تلمست مواطن الإبداع فيهء فإن 
رؤية الصعلوك له كانت رؤية مختلفة» إذ قصر جماله على سرعته» وغدا عنده أداة 
فنية يعبر من خلالها عن تفوقه في فراره» وقدرته على النجاة من الأعداء» ويضيف إلى 
ذلك أن يجعل هذا الظليم مذعوراً كي يبلغ أقصى مداه في السرعة» لتكون الصورة ذات 
بعدين: مادي ونفسي . 
والصعلوك وهو يستحضر لشعرية الفرار لا يهمه موقف المركز من المشبه به» مادام 
يؤدي غرضه من نقل الصورة التي يريدهاء فحاجز الأزدي يوزع نفسه ما بين الأرنب» والظبي 
والأروى'" 
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وَكأَنّمَا ابْتَعَثَ الفْوَارِس اا أو ظبى رَابيةِ خُفافا أَشُعًَا 


وكأنمَا طَرَدُوا بِجِنْبيْ عَاقِل ددع يدن E‏ 


أعجزت ينهم لكف َتَالَنِي مضت حياضهم وابوا تا 


فالشاعر لم يقنعه مشبه به واحد» فعدّد» كي تكون سرعته لفقا من سرعة كل هذه الأنواع. 


(۱) دیوان» ص .۱۳٤-۱۳۲‏ 


؟) حماسة البحتري» ص 55. 


وتختلف قدرة هؤلاء المتمردين في نقل لحظات الخوف التى يعيشونها ساعات المطاردةء فإذا 
كان الأعلم لا يبعد عنه خصومه إلا أقل من قدر رمية السهم› فإن أعداء حاجز يتخطفونه› 
كما توحي بذلك جملته (والأكف تنالني)» التي يعرض فيها-بفضل الفعل المضارع- مشهداً 
حياً مثيراًء ولحظات عصيبة؛ ومصافة أقدام يتحرك معها الموت باتجاه الصعلوك» ثم جاءت 
ساعة فروسية الفرارء فأعجزهم: وعادوا خائبين» وهو الموقف الذي مر به أبو خراش» فنقل 
صورة المطارد الغليظ» مفتول الذراعين؛ في معرض لا يخلو من طرافة”" : 

بأْرعَ مني إِذْ عرفث عَدِيّهِم كأنَي لأولاهُمْ من القرب تَوَأم 

َوَاْلُ بالشَّدٌ الذليق وَحَدَّني لَدَى المثن مَسْبُومٌ الدَرَاعَيُن خلج 

تدك تامار عكاك] وسو ستاك و 

تقلت وقد جاورْتُ صارَّى عشية أجاوزت أولّى القوم أم أنا أحْلمُ 


FE 
للا دراك الشّدٌ قاطت حَلِيَيِي 2 تخيرٌفِي خُطَبِمَاوَهْيَأَيَمْ‎ 


فتوأمة الجري مع المشبوح مأزق عصيب» وصورة التلاحم الخانق الذي ينقله الشاعر» قادر 
على أن ينقل لنا معنى بطولة جولة الفرار التي يحسمها الشاعر لصالحه بفضل قدراته 
الفردية» ثم يظل يستفهم : هل جاوز ذلك الغول أم يحلم؟» وأطرف من هذه ذلك الاعتراف 
الطفولي الذي نطق به الأعلم بسبب سرعة خصمه جذيمة الذي أجهده» لقد (كرهه ! !) : 


2 م ب o‏ 5 عه و هم چ بز ا 
کرهت جديمه العبدى لما رايت المرء يجهد غيرال 


وأحهانا كو لارا اها اة اام فرج ايل وة لكر 
والصعلوك إذا لم يفاجاً بمطاردة تلتحم به» ولم يشعر بخطر المداهمة» ولذة التفوق» تكون 
و او ع قنونا من الك والذهاء اغا للم فما حاص خابط هرا عاف 
وهو يشتار عسلاء فر بحيلة احتالهاء بعد أن أسال العسل على الصفا ثم وضع صدره عليه إلى 


أن رمى به بعيدا عنهم » وقد أمعن ق هربه › فلم يقدروا عليه : 


.٠٠١/۲١ شرح أشعار الهذليين» ۱۲۱۹/۳-١٠۲۲٠ء والأغاني»‎ )١( 
شرح أشعار الهذليين 2 اام‎ 2 


(۳) شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي»› ۷۹/۱- ۸۲. 


كمسا ا خطتنا< اما إنبار ويكة مادم والموت بالحرٌ أَجَِدَر 
وأَخْرَى أَصَادِي النْفْسَ عَنْهَا وإنّها لمورد حزم إن فعلت وممصدر 
فرشت له صدري فزل عتن: التضفا به جؤجؤعبل ومتن مُخَصر 


فَخَائطَ سَهُلُ الأزض لَمْ يَكدّم الصا و 


ففي (أصادي) يتقدم العقل منطق الجاهليين في الطيش والانتحارء والمصاداة ” إدارة الرأي في 
تدبير الشيء والإتيان به على أتقنه””". ولا خيار أمامهم إلا الموت أو الفرار» أمّا الأسرء فلا 
يقبلونه» لأنْ مبدأهم المشترك تفضيل الموت على المنة/الذل» لذا فقد غلب الصعلوك العقل على 
العاطفة فاختار الفرار» الذي هو (مورد حزم)» فكانت الفروسية المنشودة في الانتتصار على 
الموت» والاستعارة تقدم صورة موحية لنتيجة هذه المعركة» فالموت الذي يهزم الشاعرء أو 
يدحر خصمه في القصيدة المركزية» تشل -هنا- حركته لحظة فرار تأبط شراء فيعود مدنسا 
بالعان ليلا متكتيرا + :لا بيتك أن بكرن اها معاقا. 

والموت حاضر في شعر الفرار بشكل مكثف» وقد يلجأ بعضهم إلى عرض صور لبشاعة 
الخاتمة» التي تمزق فيها الحيوانات أجساد هؤلاء الموتى بوحشية متناهية: وكان الضبع أكثر 
الحيوانات حضورا في التمثيل بجسد الصعلوك بمعاونة جرائه» كما يتنبأ هو بذلك”". 

وإذا كان شعر الفرار يقدم صوراً من الخوف» تكشف عن صراحة وشفافية الصعاليك 
الجاهليين في تقديم رؤيتهم ومواقفهم في الحياة» فإن شعر الخوف في شعر بعض الصعاليك 
الأمويين يكاد يشكل ظاهرة» تعرض للمشاعر القلقة» التي يعانونهاء وشدة الفزع الذي 
يحاصرهم من كل جهة» وإذا لم تكن هذه الظاهرة مشفوعة ببطولة النجاء ومغامرة المطاردة 
الراجعة» فإنها تنم عن بطولة أخرى معنوية» إذ إن شجاعتهم الأدبية عوّضت نقص (العدو» 
الذي تميز به بعض صعاليك الجاهلية» وصنعوا منه مادة تفوق. ولهذا فقد تحدث بعض 
المتمردين الأمويين عن خوفهم. غير مهتمين بثقافة المجتمع » التي تحرم على أفرادها عرض 
مشاعر الخوف المبين» يقول عبيد بن أيوب العنبري" : 
)١(‏ المصدر نفسهء .۸١ /١‏ 


(۲) ینظر: دیوان تأبط شراء ص ۰۲۱۷ وشرح أشعار الهذليين» ."٠١-۳٠٤/۱‏ 


(۳) شعراء أمویون۱۰/٤۲۱.‏ 


لقد خة خفت حتی خلت أن لبس اظ إلى اعد خ قوير دت أطير 
وليس فم إلا بسري محدث وليس يذ إلا إلي شير 


و(قد) المحققة والاستثناء المنفي» ودلالات الخوف المباشرة (خفت »ناظر إلى غيري» إلي 
تشير )» والصورة في ( أطير) بما تدل عليه من تغيير في التركيبة الإنسانية إلى مخلوق آخر- 
كلها ملامح أسلوبية توحي بأن هذا الصعلوك لا يرى العالم إلا من نافذة الخوف الذي يلون له 
كل الأمياء ولوق البخاض وي يعيش افترابا خاد عن عالم البشر الذي يمثل له غابة 

وقد كان لقسوة السلطة الأموية وعنفهاء وما تبذله من إغراءات مادية في سبيل الإيقاع 
بهؤلاء الصعاليك دور كبير في بث الرعب الشديد في نفوسهم. حتى أصبحت رؤية الإنسان 
تشكل لهم مصدر فزع وتشاؤم'" : 


2 E ۽ و‎ 2 4 ٠ 5 م و‎ # ٠ e ٠ 


وقد بلغ خوفهم الحناجر» ففزع الصعلوك من خليله ذي الصفاء» واختلطت مداركه" : 
لقد خفت حتى كل نجوّى سمعتثها أرّى أثني من ذكرها بسبيل 
وحى لويت السّرّ عنْ كل صاحب وأخفيثُهُ منْ دون كل خليل 
وهو يخاف السلطان خوفاً يملأ جوانحه: ويعدّ عليه أنفاسَ حياته فيتخيله يحيط به لو 
كان في الجبال السامقة» لظنه إلا أن يصد يراه" وتضيق به الأرض الواسعة“ 
ريت يلاد الله وهي عريضة کے اکا الوه كمه حال 


٠ 7 2 2 4‏ 3 0 4 
تؤدي إليه ان كل ثنية تيممهاترمى إليه بقاتل 
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فالصحراء التى كان يهرب إليها أضحت (ترمي) إليه بقاتل» حيث يؤكد هذا الفعل دوام 


القلق والرعب اللذين يحاصران الصعلوك»› وأن الأرض (لملجأ الآمن) أضحت جاسوسا وجيشا 


.515/١ ينظر: المرجع السابق»‎ ٠» لعبيد بن أيوب‎ )١( 

(۲) لعبيد بن أيوب» ينظر: المرجع السابق» ١/؟-4؟5.‏ 

() لنافع أو نفيع بن لقيط الأسدي. ينظر: طبقات فحول الشعراء» » ص 54-.544 
)٤(‏ لعبد الله بن الحجاج» ينظر: الأغاني» ١87./١‏ 


"o 


للسلطة (ترمی) بشظايا القتل تجاهه. وهو ما جعله يعكس المفاهيم , فيهرب من الصحراء إلى 
ا ىة . 


و و و ر و 4 ر ےت و 
٠‏ ۰ د حل و 05 8 0 
مع القرار فجثت نحوك هاربا جيش يجر ومقئب يتلمع 


وشعر الخوف في العصر الأموي يتنازعه دافعان: أولهما: استعطاف السلطة» كما 
يظهر من القصائد التي يتوسل بها الشاعر إلى رضاهاء والآخر: ينبع من تلك الشفافية التي 
يتسم بها شعر الصعاليك» والجرأة في عرض الرؤية التي يؤمنون بهاء دون انتظار تأييد أو 
فخت الثفافة السا وهو ها يكن دة فجاعة أدبة ولا فلي دقفا ما توائ ع 
الباحثين من أنَّ شعر الخوف يمثل استعطافاً للدولة أو القبيلة» والفرق بين نصوص الجاهليين 
والأمويين» أن النصوص الجاهلية تصور خوفهم لحظة الموقف المثير الذي يداهمهم. وينتهي 
بانتهاء معركة الكر التي تتم بانتصار الصعلوك على الخوف والعدو معاً. أما نصوص الأمويّين 
فغالباً ما تصور أثر الخوف الذي يعتري نفوسهم» يعايشهم »وينعكس على أحوالهم. ^ 

ومن القيم المضادة لمنظومة القيم الجماعية» والمرتبطة بشعرية الفرار الجاهلي امتداح 
الأرجل» والإعلاء من شأنهاء فهما عند حاجز الأزدي مقدستان يفديهما بأمه وخالته"» أما 
أبو خراش فثقته بهما عالية. وهما سلاحه وعدته” : 


1 8 تاا ۹ تاف عِتَارهَا وطرحت فكع بالعراء فا 


ولا يقف أمام قدمي مالك بن خالد الخناعي عائق طبيعي»› ولم يكتف باختراق الأرض 


لشدة سرعته» فكأنه يحطب بفأس لا يسعى بقدمين©” : 


.٠۷۸/١١ لعبد الله بن الحجاج» ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) تفصيلا في دراسة شعر الخوف» يراجع: ظاهرة الخوف في أشعار اللصوص من العصر الجاهلي حتى آخر العصر 
الأموي . سعد بن عبدالرحمن العريفي» وهو ممن يؤيد أنه شعر استعطاف. 

(9) ينظر: حماسة البحتري» ص 50. 

. ٠١١١/۳ شرح أشعار الهذلیین»‎ )٤( 


(ه) المصدر نفسه» ٤٥۷/١‏ . 


ا .9 


شق جَوَارَ البِيدٍ ف الوعت معرضا كأنّى لما قد أيبس الصَّيفٌ حاطب 


ويغدوان في رؤية تأبط شرا مصدر شر على الأعداء» وسلاحا مدمرا فتاكا : 
أرق 8 2 وقء و 1 5 پ2 کڈ لي | الخلا ب 2 ا راا 


استطاع الك ا ا ی من ان تكون 
مثلبة عليه» غدت مصدر فخر واستعراض بطولي له» وكان صريحاً في طرحه» ينقل ماله وما 
E use le AEE RE‏ 
طرافتها واستفزاها في تغلب الأضعف على الأقوى تعوّض الخيال المفقود - إلى حد كبير- وقد 
يكون الصعلوك قد تعمد هذا الأسلوب» لأنها في رؤيته إنجاز كبير» وأن الخيال قد يفسد 
اعا الحقيفة حا ار فا جا ا ات ات سو اه الهو ا 
العدو» ووجد الصعلوك في الظباء والنعام وحمر الوحش وغيرها بديلاً موضوعياً لذاته التي 
تيفل فراع وديا يليت ها اة عر لاط اة 

وإذا كانت هذه الحيوانات والطيور قد أخذت بعداً شعرياً في مدونة الفرار» فإنما جاء 
ذلك لرؤية الصعاليك المختلفة» فبينهم وبينها وشائج نفسية؛ إذ كل منهما مطارد من قبل 
خصم يضيق عليه الآفاق» وكلهم خاثف» متوتر» حذرء يجد أن ساقيه هما طريق النجاة 
الوحيد أمامه» للتخلص من شباك المطارد الفاتك» الذي لا يراهما أكثر من فريسة مستساغة› 
وأمر آخر هو أن هذه الحيوانات القلقة الشاردة لا تتواءم مع فحولة الشخصية العربية التي 
ترى في القوة منقبة ذكورية» وتخجل من أن توصف بالجبن والهرب أو تشبه نفسها بما 
تومل تلك 

وفي هذا النسق المضاد لنسق الجماعة أعلت هذه الشعرية تفوق (الفر) في الصعلكة 
الجاهلية؛ وانتصاره على (الكرّ) في كل جولاته؛ وعدّه ضرباً من الفروسية الذي يستدعي 


حضور المرأة» وكسب إعجابها من خلاله» وذلك أدى إلى إعلاء أداة هذا التفوق : القدم أو 


.٠١٤١/١١ الأغانی»‎ )١( 


الرجل» التي انتصرت في هذه المعركة على اليمين القبلية» التي لم تنهل سيوفها من دم 
الصعلوك المنسحب تكتيكياًء ولم تستطع أن توقف مباغتاته. 
ومع تغير حركة الصعلكة تغيرت رموز الأشياء» فهذا أبو الشمقمق في العصر العباسي 
يقصد يزيد بن مزيد وكان كان والياً على اليمن فيمدخهة© 
رحل الطِيّ إليك طلابُ النّدَى 7 ل اك ل 
إذلم تكن لي يزيد مَطَيَة ا 
تخدي أمام اليَعملات وتغتلي ف السير تترك خلفها المهرية 
مات أكتر الى با حصو ت 
أعني وا سيف ال محمد فراج کل دو 


Joss o 


ولد ايك وافقنا بسك عالماً أن لست تَسْمَعْ يدحة يتسيّة 


فالقصيدة عدا كونها تسولاً واضحاً يلح على الممدوح - الذي ليس من طبيعته التعامل بالآجل- 
أن يسدد ثمنها عاجلاء تنتج نوعاً آخر من المقدمات ” الخليط ” فهي لفق من قصيدة رحيل 
الناقة القديم› لكن استبدلت فيها الأدوات القديمة (الناقة) بوسيلة جديدة هي 
(الرّجلان/القدمان) » على أن حضور الرجلين ليس جديداً في عالم الهامشيين» فهما عند 
الصعلوك الجاهلي رمز للقوة وربما وضع- شعرياً- رحله عليهماء ولكن الاختلاف أنهما عند 
الصعلوك أداتا نجاة وعبور من عالم القبيلة إلى عالم الصعلكة والحرية» وكانتا من أعز أسلحة 
الصعلوك في معركة حياته» وبهما اخترق حمى القبيلة» مثلما اخترق قيمها بالإعلاء من قيمة 
الفرار السلبية وتحويلها إلى قيمة إيجابية يفاخر بها أثناء صراعه مع السلطة» وهنا الاختلاف 
الكبيرء فقد أصبحتا عند أبي الشمقمق وسيلتين للسقوط في أحضان السلطة ونيل رضاهاء ولم 
يرد الشاعر من إيرادهما أكثر من أن يكسب عطف الأمير على هذا الفقير الحافي» أي أنه 
تسول بيديه وقدميه ولسانه. وفي الوقت الذي كانت فيه الرجلان مقدستين عند الصعلوك 
يفديهما بأمه وخالته › وديا مديحه بدلا من مديح السلطة أصبحتا عند الفقراء العباسيين 
رخيصتين» وأداتين من أدوات الإذعان والتهالك على أبواب المتنفذين . 


70 ا ب الا ا aa‏ 
ومرة اخرى يجعلهما ابو الشمقمق رمزا من رموز عجزه وبؤسه 


(۱) دیوانه» ص .٩۷-٩۹٦‏ 


أتراني ارقو اله ينفكا لي فيه مطية ير رجلي 


57 و ج 2 ف 5 و 3 o‏ يه 
4 39 ل إلى ع بي iy‏ 5 5 ا 1 ھە س د چ 
حيثما كنت لا اخحخحّاف رحيلا من راني فقد راني ورحلي 


وكذلك شأن الفرار عند الصعاليك قيمة إيجابية كما مرّء لكنه عند بعض الصعاليك 
العباسيين غدا ا للحفاظ على الحياة الذليلة» ولم يعد بطولة» بل عاد قيمة سلبية, 
يمارسها الصعلوك بهذه الصفة» فأبو دلامة الذي شغف بالحياة من أجل أن يعيش ويتلذذ 
بمتعهاء أراد روح بن حاتم أن يلقي به في مواجهة الخوارج» فاستنجد به قائلا"" : 
اي آمو برف أنْيُقَدمَنِي 0 إلى البرَازِفتَخْرّى بي يَنُوأسَدِ 
إن ا ا اي الأقران أَعْلمَه مِمَايفرق بَينَ الروح والجسدٍ 
اعات ااا د وأَصْبَحْت لِجَيِيع الخلق e‏ 


ا مر ر 5 يي إن 6 ا 7و ع جد لق e E u‏ ا 5 
إن المهالب حب الموت أورثكم وما ورد اختيار الوت عن احد 


ففي جملة ( وما ورثت اختيار الموت عن أحد) إحساس مرير بانبتات الجذور المجيدة التي 
ينشدها المجتمع العربي في الرجل الكريم» وهي حقيقة مؤلة له» تجاوزها عبر الفكاهة: وهو 
يرمى من ورائها ليس إلى إعفائه من تبعات الحرب» فحسب. وإنما من كل التبعات التى 
يلزم بها المجتمع ذوي الحسب والنسب» وهذا يتناغم مع مضمر (فتخزى بي بنو أسد)» لأنه 
يعلم أنه مولى لا ينقص خطأه الشخصي قدر القبيلة» لكن (الخزء) الذي يشعر به من سواده في 
مجتمع لا يحترم امون وان كان ملكا فة ل وة إل القول عير نهر »وان كان 
ظاهرا حاول أن يتفوق على ذلك بالتفكه والسخرية» أو ما يمكن أن يسمى (أدب التمالم). 

ويتصل بهذا ما يرويه العباسي من أنه جيء بأبي دلامة إلى المنصور» و هو سكران» فحلف أن 
يخرجه في بعث حرب» فأخرجه مع روح بن حاتم المهلبي لقتال الشراةء فلما التقى الجمعان 


قال لروح : لو أن تحتي فرسك ومعي سلاحك لأثرت اليوم في عدوك أثرا ترتضيه» فنزل عن 


(۱) دیوانه» ص .۸۰٩‏ 
(0) الأغانى» ۲۹۳/۱۰. 


)يدك على ذلك ما جاء في هجائيات المتنبي لكافور سيد مصر في عصره. 
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فرسه ونزع سلاحه» فلما حصل ذلك في يديه وزالت حلاوة الطمع › استعاذ به من ذلك» 
نيوو 

إلى اسْتَجَِرْتُكَ أنْ أُقَدّمَ في الوَعى لتَفافن وتتازل وضِرَاب 
فَهَبٍ السيوف رََيْكُها مَشهُورة فتَركتُها ومَشَيْتُ في الراب 


ماذا تقول لِمَايَجِىَءُ ولا رى مِنْ بادرات الموت في النشاب 


لقد حاول التنصل من الفرار عبر أسلوبه الساخرء الذي ينفعه في التخلص من كل المآزق التي 
يقع فيهاء لكن الفرار في رؤيته قيمة سلبية تخزى بها بنو أسد» ولذلك اتخذ من الضحك 
مخرجاً ينأى به عن ضغط القيم؛ وقد عرف المتنفذون ذلك منه» فكان نقطة ضعف تحرجه. 
فقد كان مع أبي مسلم في بعض حروبه مع بني أمية» فدعا رجل إلى البراز فقال له أبو مسلم : 
اخرج إليه» فأنشأً يقول" : 

اللا تلذيبي إن فرت فنائني أحَافُ على فَخَارَتِي أنْ تَحطّْما 

فلو آئني أبتاع في السوق مِثلها وجدك ما باليت أن أتَقدما 


فرؤيته السلبية للفرار استدعت الاعتذار ( لا تلمني)» لأنه فعل غير مشروع» تحاسب عليه 
منظومة القيم حساباً نفسياً عسيراًء وإذا كان (الخوف) في هرب الصعلوك الجاهلي حافزا 
لقاومة من نوع جديد» فإن (أخاف) عند أبي دلامة تخزيه وتخزي بني أسد لو كان فعله 
يخزيهم حقيقة» ثم تأتي اللغة الاقتصادية» التي لها تجذرها في نفس الشاعر (أبتاع. 
السوق)» فا لمال هو سر مصاحبته السلبية لجماعة إيجابية» وعملية البيع والشراء هينة عنده» 
لأن الذي يقوم بها الآخرون» وهم الذين يدفعون ثمنها. 

وبهذا فقد انتكست قيمة الفرار الإيجابية عند الصعلوك الجاهلى» لتعود إلى قائمة 


القيم السلبية عند الصعلوك العباسي الذي مارسهاء لكنه لم يتمكن من الوقوف أمام تبعاتهاء 


)١(‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» عبد الرحيم بن أحمد العباسى» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» 
عالم الكتب» بيروت» /ا95١2»‏ 1۷/۲ 
(۲) التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن حمدون» تحقيق إحسان عباس وبكر عباس» دار صادر بيروت» ط١ا»‏ 
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فكان اعتذاره عنها مختلفا عن اعتزاز الصعلوك الجاهلي بفعلهاء وعن انكسار القبلي أمامهاء 
إذ لجأ الصعلوك العباسى- كعادته- إلى مواربة عارهاء خلف ستر من الفكاهة والسخرية. 
۲- التشريع للمهنة : 

تتعدد وجهات النظر وتتباين تجاه الجماعات المتمردة؛ التي تكون -غالباً- نتاج 
تهميش عاناه أفرادهاء وأثر في فعلهم ورد فعلهم. وأما نظرة الآخرين لها كنتوء في جسد 
المجتمع » يحرصون على مواجهته واجتثاثه» دون أن يسمعوا وجهة النظر الأخرى ودوافعهاء 
فتؤدي إلى صراع عدواني تلجأ فيه الجماعة المتمردة إلى استخدام كل أنواع المواجهة التي 
تستطيعهاء فتختار القوة» إن كانت تملك أدواتها الداخلية والخارجية» وفي المواقف التى لا 
تكون مهيأة فيها للمواجهة العنيفة» يلجا أفرادها إلى الحيلة والسرقة» وكل ما في وسعهم 
عمله؛ وربما انحرف بعضهم إلى المجون والعربدة وتعاطي المحرمات دينياً واجتماعياً. 

وحركة الصعلكة واحدة من حركات التمرد الناتجة عن خلل سياسي واجتماعي, 
وربما عند بعضهم خلل نفسي مرضي› وقد حسّن الصعاليك الأقوياء من سمعة الصعلكة› 
وناضلوا - كما مر في مواضع متفرقة من هذا البحث - جاهدين إلى تكوين نموذج الصعلكة 
"المضيثة”: وداعين إليهاء بعد أن أعطوا هذا المفهوم يعدا جويدا اقا على “سكوف 
الخطاب» والتطبيق» مما حقق لها حضورا وإنجازاء قياساً بقدراتها. وهذا ما جعلها تنزاح 
بمعناها من السلبية( الفقر والتجرد من القوة) إلى ماهية حاملة للقيمة (التمرد الرافض للقهر 
والذل) » تنفي بنفسها السلبيين» الذين أوشكت أن تسحب هويتها منهم. وكان حضور هذا 
المفهوم يدل على مخاطرين سجلوا موقفاء وأحاطوا أنفسهم بغير قليل من الهيبة» بل ربما 
تجاوزوا ذلك إلى أسطرة ذواتهم من خلال متحدثيهم من الشعراء . 

وقد يكون تبرير الصعلكة مقبولاً إلى حد ماء ما دام أنَّ صانع نظام المجتمع الجاهلي 
كو "انمد آر طاح التفوةه محف يريظلة العنيلةهنوهة :ل كوم كاوه ا ا [ذا كان 
التابع لا يعرف أن يقول: "لا”, لكن العجب في أن يقوم الصعلوك/ اللص في العصر الأموي 
بتشريع اللصوصية» التي لم يمارسها على أنها سلوك خاطئ» وإنما عن إيمان منه بقيمتهاء 


وهو موقف يتضاد مع ما جاء في التشريع الإسلامي» لكن هذا الخارج عن القانون كان له 
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نظامه وقيمه الخاصة. والقيم -كما يقول كلوكهون- “تنشأ من وجود حاجات معينة”", 
والمستوى أو المعيار» الذي يقيس به الفرد ١‏ ويمايز من خلاله بين الأشياء من حيث فاعليتها 
ودورها في تحقيق مصالحه» مرتبط بوعيه الاجتماعي» وإدراكه للأمور» وما تؤثر فيه من 
مؤثرات اجتماعية اقتصادية تحيط به أو بالطبقة الاجتماعية التى ينتمى إليهاء أو ما يعايشه 
من ظروف تاريخية واقتصادية واجتماعية”" . 

ومن المهم الإشارة إلى أن الأشياء لا ترتبط بقيم سامية ر کا فيهاء وإنما هي نتاج 
اتصال الفرد بهاء وتفاعله معهاء وسعيه إليهاء وتكوين رغباته واتجاهاته نحوها. فالقيم هي 
من نسيج الخبرة الإنسانية وجزء لا يتجزأ من كيانهاء فالأشياء ليست في ذاتها خيّرة أو 
شريرة» صحيحة أو خاطئة» قبيحة أو جميلة» وإنما الأحكام التي يصدرها شخص أو طبقة 
من واقع تأثيرهم في هذه الأشياء وتأثرهم بهاء هي التي تمنحها القيمة””" . وهذا ما كرّسه 
الصعلوك الأموي. فصنع له منظومة من قيم خاصة» انبثقت من رؤيته للحياة» وموقفه من 
المجتمع , وما كان له أن يفارش لوقه كما يشناء لول أن مون له تجنيها بذيلا» .وأغزافا 
ارتضاهاء لتكون إطاراً مرجعياً يحكم تصرفات الفرد وجماعته المتمردة؛ لأنه “لا وجود 
للمجتمع الإنساني دون قيم”.”) 

الصعلوك الأموي حلل المحرم-دينيا واجتماعيا- وسوّغ لما امتهنه من السلب والنهب» 
أو اللصوصية» وكأنما هما عملان مشروعان» وقد انطلق في موقفه منهما من رؤية واعية تختلف 
عن رؤية اللصوص المندسين» الذين يمارسون عملهم بخفاء» ويخشون أن يعرفوا بذلك» و 
مادام أن رؤية الإنسان للواقع تمثل موقفه منهء وأن “هذا الموقف في جوهره يمثل مجموعة 
القيم التي يتعامل مع الواقع على أساسهاء فإن معنى ذلك أن الرؤية- في ضوء هذا المفهوم- 
هي التي تحكم علاقته بالواقع وتحكم -بالضرورة- اختياره منه””. 
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.475 ارتقاء القيم (دراسة نفسية)» ص‎ )١( 
. ۳۹ ينظر: المرجع السابق» ص‎ )۲( 

(۳) ینظر:نفسه ص ۳۸ . 

. ۲١ الشباب والقيم في عالم متغير» ص‎ )٤( 


(ه) الروائى والأرض» عبد المحسن طه بدر» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» القاهرة» ۱۹۷۱» ص۲۸. 


1۲ 


وقد تجاوز الصعلوك خروجه عن قيم المجتمع من مجرد الرفض إلى قلب مفاهيم هذه 
القيم » فالقيم الدينية والاجتماعية عنده معكوسة, فحياء الأحيمر السعدي من الله منبثق من 
تأخره عن السرقة» وعدم ممارسته لها عندما يجرر حبلا ليس فيه بعير» فهو يراها مباحة» 
والمحرّم هو سؤاله للجبس الدنيء» مع أن الإسلام تشدد في عقوبة أخذ المال عنوة» تحت 
تهديد السلاح» وصنّفه ضمن جرائم الإفساد في الأرض» أما السرقة-خفية- فينظر إليهاء 
اتا ريب كل ا قل ا بطق کل مرك س طم اف بابكا رها رمت 
عملا مُهيناً لقيمتهاء وضارا بمجتمعهاء وهو ما ينكره -باحتيال شعري- اللص الأموي طهمان 
بن عمرو الكلابي» فيستجير بالخليفة عبد الملك بن مروان بألا يلقي يده بملقى يهينها (أي : 
قطعها) لکونها-حسب رؤیته- لم ترتکب عملا ردیفا" : 
يدِي يا أمير الؤمنينَ أعيدُها بحقويك أَنْ تُلقى يمُلقى يُمِيْنُها 
فق كاتت الحَسْناءً لو تَمَّ شبْرها ولا تَعْدَمْ الحسناءٌ عابا يُشِْيْتُها 


وإك مسۇول ر 2 0 يحكمك ق يدِي علي حالة من a‏ 1 سَتَكوتها 


هي يد كريمة عاملة لا متسولة» كما يرى» لا يريد أن (تهان)» وهي (الحسناء) » أي : 
الغاية في جمالها وشرفهاء بناء على ما أصّله المثل العربي (لا تعدم الحسناء ذاما)» فالذام 
مجن فاد لقنا .ول يناكتن طوننان فق ابياكه الشرة» ال مرن مني توعد قا 
بالسرقة» ولا تنصله منهاء ومع هذا يضع (المسؤولية) والذنئب على الخليفة إن قطعوا يده. 
لأنها لم تمارس جريمة. 

وليس النبوٌ عن السرقة مقصورا على الموقف الديني» بل إنها تعد "عيبا عند 
العرب» لأنها تكون دون علم صاحب المسروق وبمغافلته. والمغافلة والاستيلاء على شيء دون 
علم صاحبه عيب عندهم» وفيه جبن ونذالة. أما الاستيلاء على شيء عنوة وباستخدام القوة› 
فلا يعد نقصا عندهم ولا شينا ولا يعد سرقةء لأن السالب قد استعمل حق القوة» فأخذ بيده 


من صاحب المال المسلوب» فليس ف عمله جبن ولا غدر ولا خيانة” › وكثير من الصعاليك 


)۱( شرح ديوان طهمان بن عمرو الكلابي» ص؟؟١.‏ 
(۲) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» .٠٠١-۹۹/۰‏ 
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"السارق قن لعزت فق جاه مسسذرا إن خر فاحد مثالا قيرف فناق الخنذ نتن ناهر ف 
مختلس » ومستلب » ومنتهب » ومحترس » فإن منع ما ق يده فهوغاصب”", والصعلوك 
الشاعر ينفي بخطابه المجهور (التستر) » ويمارس خطيئة معلنة يعتز بسلوكهاء كما أن ما ورد 
في كثير من أشعارهم يدل على أنهم أقرب إلى قطاع الطريق › والغزاة» وممتهني الحيلة» منهم 

ولم يأبه صعاليك هذا العصر بموقف الآخرين ولا رؤاهم » فقد كانت فناعتهم بسلامة 
مذهبهم قوية إلى الحدّ الذي جعلهم يفاخرون بهء ويدعون لهء ويتوقون إلى ممارسة هذا 
المسلك. إن حال حائل بينهم وبينه » فقد غدت الصعلكة فنا احترافيا يرضى غرورهم › ويحقق 
لهم عنصر المخاطرة» الذي يشعرهم بكينونتهم» ولهذا عد جحدر التقاعس عن النهب والسلب 
ضعقا وع 


همي 4 


وإيمانه بنبل هدفه جعله يؤكد رؤيته بمؤكدات ثلاث :الجملة الأسمية نفسهاء التي تعني 
الثبات والدوام ثم مجيء (إن)» وبعدها ربط خبرها بالمؤكد الثالث (لام الابتداء) » وهو لم 
يتوقف عند الحث» وإنما ألصق صفة الضعف (التجريد من همة الرجال) بمن لا يتصعلك. 
ويرى شظاظ حل مشكلة زملائه الفقراء من خلال السرقة» ويرشدهم إلى مواطن الغنى: 
مَنْمُبْلعٌ فِتيانَ قؤمي رسالة فلا تهلكوا فقرا على عِزق ناهق 
فإِن بهصَّيْداً عَزيزا وهَجْمَة ‏ طول الهوادِي باثنات المرَافق 
نجيبِة ضبَاط يكُونُ بُقَاؤهُ 2 ذعاءً وقد جِوَرْنَ مُرْضَ الشّقائق 
فرسالته إلى رفاقه الذين صاروا قوماً وأهلا له صريحة ومجهورة» تحثهم على عمل بطولي- في 
نقرو هو الت وال ا ان و وق اة ما م الا ديو وال 
بالصعاليك» حيث تنعدم مقدرتهم -مع قوتهم وجلدهم - فيتحول عملهم إلى دعاء» علماً بأن 
)١(‏ تاج العروس» (سرق). 


(۲) معجم البلدان» (جو). 


(۳) المصدر نفسه»› (عرق ناهق)› ودیوان اللصوص»› ۲۹۷/۱. 
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(عرق ناهق) محمي لإبل السلطة والهوافي» فهنا الدعوة إلى الاعتداء على مال الحاكم نفسهء 
يدل على ذلك صفات النجابة التي تتميز بها هذه النوق (عزيزة» طوال الهوادي. بائنات 
المرافق» نجيبة)» وحاميها القوي الشديد (ضباط)؛ والصعلوك - عادة - لا يهتم بأوصاف 
الإبل» لكنَّ شظاظاً يمارس إغراء يلهب حماس الرفاق للاستجابة للدعوة. 
وإيمان هؤلاء الخارجين على القانون بأهدافهم إيمان عجيب. واقتناعهم بسلامة 

مقاصدهم اف يدعو للنظر والاستقراء» وبخاصة عندما يوجهون هذه المعصية وا وفنا 
فيرون أنها عمل خلاق » يدعمه “الرب”: ويعين عليهء ويبارك فيهء فأبو لطيفة العقيلي 
ول : 

ارب تات ال اال ن 

ف دُرْ ناليتةه حير الف در 

لكين ووشحة محا کے ی 

والمفارقة التي تشترك فيها كثير من نصوص الصعاليك الأمويين استعانتهم باللّه تعالى 
في أن يعينهم على عملهم المحرم» الذي يبدو في منظومة قيمهم عملا إيجابياء يفتخرون 
بإنجازه» وأبو لطيفة يسأل الله أن تهب ريحاً تمحو آثارهم: ومطرا يزيل ما بقي منهاء 
والطرافة في أنه أراد المطر والريح بالقدر الذي يغطي الآثار فقط إنه عون إلهي ينشده اللص 
لإخفاء ما ارتكبه. ويحرض أحد اللصوص القشيريين رفيقيه بالتصعلك. ويطلب منهما ألا 
ييأسا من فضل الله فقد يهيئ لهم قطيعاً من الإبل» مما يشير إلى أنَّ رؤيتهم منبثقة عن إيمان 
عجيب بسموٌ عملهم » الذي يعين الخالق عليه ويباركه؛ تعالى الله عما يقولون" : 
حلي سِيْرًا سيرة وتعلّا تناهي تنخران وأعلامة الغبرا 
ولا تأويا للعيس أن تدلجا بها وتستشليا يا صاحبي فتى غمرا 


ولا تيأسَا أن يجمع الله مَجْمَة مبرثنة الأجنى ونهدية سمرا 


. ٥۲۸ مجموعة المعانى» ص‎ )١( 


1 “10/۳ أشعار اللصوص وأخبارهم»‎ (١ 


1° 


ومما يلحظ في هذه الأبيات أنّ رؤية الصعلوك الأموي المهمش للإبل تختلف عن رؤية المركزء 
فهي تظهر في اثارهم معنفة» يجهدونها دون شفقة ولا رحمة. ويتجلى ذلك في قوله (ولا تأويا 
للعيس). وله نظائر عدة في مدونة الصعاليك”"»: بينما تحظى في شعر المركز بالحفاوة والتبجيل. 
وتتعدد نماذج الصعلكة الأموية المشَرّعة لمذهبهاء شعراً ونثراً فالجاحظ يروي أن 
شظاظا أغار على قوم من العرب فاطرد نعمهم» فساقها ليلته حتى أصبح»› فقال رجل من 
أصحابه : لقد أصبحنا على قصد من طريقنا. فقال: ”إن المحسن معان”.”" فالمسألة -عندهم- 
ليست إباحةء وإنما إحسان» والإحسان غاية في بابه» و يقول السَمْهري العُكلي" : 
N E EE‏ بوادي جَبُونا أن تب شمال 
كين آلا أعتاقين طون 
مِنَالحارئيّينَ الذينَ دِماوْهُم حرام وأَمَامَالهُمْ فَجَلال 


oء‎ 


ب هع of os‏ م ت 
ولا تياسا ان ترزقا اريجيه 
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ويلحظ أن هناك عناصر تتكرر في دعوتهم للصعلكة منها: الحض على قوة العزيمة 
ومدافعة اليأس» وأن أملهم نابع من ثقتهم بإعانة الربٌ لهمء وهذه الإعانة/الرحمة لها 
شقان : أن يهيئ الله لهم TT‏ لتعفية آثارهم. وهناك عنصر آخر 
مشترك» فالصيد الذي ينالونه يكون من خيار نعم المتنفذين والأثرياء» إذ يتميز بصفات 
النجابة» مما يؤكد انتقاءهم لأهدافهم. 

والأبيات تبين أن الصعلكة عند السمهري لم تعد سد حاجة فقير متلصص» بل غدت 
مهنة رفيعة المستوى» يفتخر بها المتمرد وينافح عنهاء ويتجاوزء فيعدها قيمة دينية و(رحمة 
من اللّه) » مما يجعله ينتظر عون الخالق في أن تهب رياح شمالية فتعفي آثارهم فلا يتبعهم 
أحد بعد عملية السلب» ويؤمل عون الله- أيضا- ف أن يرزق نوقا أصيلة ذات قيمة مالية 
كبيرة. فالنهب والسلب في رؤية الصعاليك للعالم (رحمة) لا خطيثة تستحق عقاباً. والمفارقة 


المدهشة عند السمهري في تقسيمه التشريع الصعلوكي, حيث حرم دماء الحارثيين» واستحل 


)١(‏ ينظر : معجم البلدان» أبيات لعبيد بن عياش البكري؛ ؛ (الحوف). 
(؟) البيان والتبيين» ۳۲۱/۲. 


.745/9١ الأغانى»‎ )”( 


۲1٦ 


أموالهم» إثر فتوى أفتاها لصحبته. فالصعلوك له فهم خاص لمسألتي الحق والصواب» ولأمر 
ما أفتى بهذا الحل بعد أن أفتى بحرمة الدماء. 

ولأمر ما استحل الخوارج دم الأمويين» واستحل الصعاليك أموالهم. لقد كان اللص 
طماحاًء يسعى إلى تأكيد ذاته وتحقيق إنسانيته في مجتمع سلبه لقمة العيش» فضلا عن توفير 
الفرصة لإمكانياته» فرأى في الصعلكة سبيلاً يتيح له توظيف قدراته وتوجيهها نحو تغيير 
واقعه» دون أن يعير اهتماما لوقف المناوثين لعمله. ففي ظل المأزق الاقتصادي احترف 
الصعلوك مهنة لم تكن تقل -في نظره- عن مهنة “الحاكم المرتشي» والقاضي الذي يأكل أموال 
اليتامى””2. وقد روي أن عمر بن عبيد مر بجماعة وقوف, فقال : ما هذا؟ قيل له: 
السلطان يقطع سارقاًء فقال : لا إله إلا الله سارق العلانية يقطع سارق السر”". 

ومما يثير ويدهش أن يبلغ الأمر بالصعلوك أن يمدح والياًء ليسمح له ببيع إبل منهوبة, 
كما فعل مسعود بن خرشة المازني مع والي اليمامة" : 

قرا ا و خا ف كَقَى عَهُداً بتنفيذٍ القلاص 


آي هد الإنار ةين فقيل ار الوا ك في النُواصِي 


وقد عبث المازني باللغة عبثه بمصير الإبل» التي رآها ملكا مستحقاً يجاهر برغبته ببيعه» 
فالصمت الذي تركه بعد :(أجاء عهد؟) يثير مساحة كبيرة من التساؤلات» التي كان الممدوح 
في غنى عنهاء وبخاصة أن المازني انتشى لهذا العهد من منطلق الموافقة على بيع الإبل التي 
رفض بيعها الأمير السابق» وعدا كونه قصر قيمة الإمارة في البيت الأول على غرض نفعي 
خاص» فإن الاستفهام الإنكاري لم يجد له بعد ذلك إجابة تهدئ من حدته. 

ومن استعراض ما سبق من نصوص يتأكد أن صعاليك الأمويين لا يرون أنفسهم رم 
بما تعنيه اللصوصية في جذورها اللغوية » بل يرون عملهم فروسية يتفاخرون بالمجاهرة بها. 

واللافت للنظر في موقف الصعاليك الأمويين من النهب والسلب واللصوصية ذلك التوق 
الذي يشدهم لها بعد أن يجبروا على تركهاء أو يتوبوا منهاء فقد حلت محل (الحبيبة), 
)١(‏ الصعلكة والفتوة في الإسلام» أحمد أمين» ص؛١٠.‏ 


(۲) المستطرف في كل فن مستظرف» .557/١‏ 


(۳) ديوان اللصوص» ۲۷۸/۲. 


1۷ 


مثل (الرغيف) عند أبي المخفف, والحماقة عند أبي العجل» مع ما بين الفريقين من بعد في 
الهمة والطموح والعمل» وكان الأحيمر السعدي واحدا ممن شقي بالظروف الأمنية» أو التوبة 
التى حرمته من ممارسة هوايته الشائقة أو عشقه اللذيذ " : 

قل للصوص بني اللّخْناء يَحْتسِبُوا ب الهرّاق وَيَنْسَوًا طَرْفَة اليّمّن 


ويتركوا الخز والمروي يلبسه َعْسْ الموَالِي دوو الأغناق والعُكن 
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م وړ يو 
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فرب ثوب كريم كت آخْذْهُ منّالتّجار يلا تَقَدِوَلا تمن 
أشكو إلى الله صّبري عن رَوَامِلِهِم وما ألاقي إِذَا مرت مِنّ الحرّن 
نكن ليَالِيَ نَلقاهُم فَتَسابَهُم نيا تداك ناكا كان وين رين 


دعوة مضمرة إلى اللصوصية» جاءت» هذه المرة» برؤية مختلفة» من خلال توق السعدي إلى 
أيامهاء فهو يجد نفسه فيهاء ويتلذذ بمخاطراته» ومن اللافت للنظر تلك الرؤية التي يقترب 
بها صاحبها من الدين» إذ يجعل هذه اللصوصية ذات قيمة دينية» حيث يشكو إلى الله من 
صبره عنهاء والشكوى مناجاة متضرع يشعر بالغلبة والظلم وسلب الحق عادة» ولذلك اقترن 
بالشكوى حزن عميق ناتج عن فقدان شيء ذي قيمة كبيرة› ولفقة أخرى» ففي صعلكة 
الأحيمر قهر للطبقية» إذ كان يلبس الأنفس» ويترك لهم الأقل قيمة. 

وجملة (اخذه بلا ثمن) لا تعبر عن الحاجة قدر تعبيرها عن التنكيل 
بالأثرياء/الخصوم . الذين كانوا سيتمتعون بهذا الثوب الكريم› ويلحظ أن (الكريم) انتقل من 
صفة للسيد إلى صفة للثوب» ولعلها إلماحة خفية إلى أن قيمة السادة -في رؤيته- مردها 
مظهرهم لا مخبرهم. وينقل السعدي المفاهيم من حقولها إلى حقول يصنعها المعجم الصعلوكي › 
فالصعلكة حلت مكان المعشوقة في هذه الأبيات» فالتشوق لزمن الحبيبة وذكرياتهاء والدعاء 
لها بالسقياء الذي يؤصله شعر المركز» يتحرك عند الأموي باتجاه الصعلكة/ الحبيبة» 
ومفردات المقطوعة عامرة بالألفاظ الاقتصادية التي تتناغم مع مبدأ هذه الصعلكة في العصر 
الأموي. 


وسليمان بن عياش يواصل حلقة الأمنيات والتوق إلى الحبيبة/الصعلكة” 2 : 


.؟5/١ شعراء عباسيون منسيون»‎ )١( 


1۸ 


يَقِرٌ بِعَينِي أن أَرَى بَيْنَ عُصْبٍَ عِراقِيَةٍ قَدْ جُرْعَنْمَا كِنايُمًا 
َأنْ أسْمَّعَ الطبّاق عون Ee E‏ بالسّيّ ضَاعَت ركابُهَا 
ييح لها بالصَّحْن بين عُنَيْرَة وبْسْيانَ أطلاسُ جُرُودُ ثِيَابُهَا 
ذئاب تَعَاوَتْ من سُليم وعامر وعَبْس وقد تُلفى هُنَاك ذِابّهًا 


ء ٤‏ ع 9 ° ° 2 35 2 8 ا x‏ 
الا بابي أرقن العراق وريحهم إذا فقحت بعد الطرادٍ عِيَابهَا 


ولغة الصعلوك تقوم بدور فاعل في تقديم رؤيته» حيث إن الفعل المضارع (يقر) من مفردات 
العشق الشعرية :(يقر بعيني قربها) » و(يقر بعيني ما يقر بعينها)» وهذا يدعم القول بأنَ 
سمات الصعلكة عند الأموي المتمرد تقاربت مع سمات الحبيبة في شعر المركزء فابن عياش 
يبلغ غاية سعادته إذا كان بين رفاق متمردين» نجوا من أيدي جلاديهمغ. فعادوا لممارسة 
مهنتهم» ومثلما يلذ للعاشق أن يجهر بعشقه» يطيب لسليمان أن (يرى) في تصعلكه» وأن 
يعرف به» ويسره انقطاع العلاقة بينه وبين السلطة والمجتمع. ومهيج آخر من مهيجات 
العشق عنده يتمثل في سماعه حديث الناس عن فعل الصعلكة» وسؤال جماعة فقدت ركائبهاء 
التي سرقها لصوص/ذئاب (أطلاس)» عليهم ثياب بالية» وهو في هذا مثل المتيم الذي يشغفه 
دت انان الخ وط كو ا وان انما حو ها ك ات وا 
الصعلوك قادر على تعديل القيم: إذ صنع من القبم جمالاً فالثياب الجرود غدت رمزاً جمالياً 
يُتاقّ إليه؛ وتصبح رؤيته مبعثاً للسرور وخلق السعادة. وهؤلاء الصعاليك الذين وحدتهم الرؤية 
المشتركة ثائرون على قيمة النسب أيضاء فهم لفق من قبائل شتى. وإذا كان قد افتتح البيت 
الأول بلفظة من معجم الصبابة» فهو-أيضا- افتتح البيت الأخير بلفظة عاشقة, تُفدّي 
المحبوب بأغلى ما عند المحِبّ (بأبي): وهو تواق إلى ريح البضاعة المنهوبة» ولفرط فرحته 
فدّى أهل البضاعة الخصوم» في لحظة متوهجة أثناء تفتيش الحقائب» ونيل ما بداخلها. لقد 
غدت اللصوصية مهنة لذيذة » واحترافها يجلب للنفس البهجة» ويبعث السرور» وهي ليست 


بمقدور الضعفاءء وإنما فاعلوها متمردون يقظون, استعار لهم (الذئاب» مرتين» و فته : 


)21 معجم البلدان» (بسيان) » وأشعار اللصوص وأخبارهم» ۱/-۱. 
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أطلاس» مرة واحدة)؛ ثم عززها بالفعل الذثبي (تعاوت) ليقوي المجازء فيقترب به من 
الحقيقة › وكأنهم ذئاب حقيقة. 

مثل هذا الشغف البطولي» الذي واراه الصعلوك» في مواضع كثيرة» بغطاء خارجي 
يستعين بالمفردة الدينية» يشط -أحيانا- فيجهر بتمرده على قيم الدين» ويتحول هذا التمرد 
إلى عشق يلذ لهذا الثائر ممارسته؛ والتصريح بهذه الممارسة» فتليد الضبي يتمنى أن يتزعم 
هارا عاموة E o‏ الع 
يَقولونَ: جاهِذ يا تَليدُ بتوبَة وفي النّفس مِنَي غَوْدة سأعودها 
الا ليت ترق هل افون عة لا كرت السا وة 


a 7‏ و ص 4 e‏ ل ° 2 5-8 ان اط 4 0007 


وكعادة تليد يبهم الفاعل, والقائلون -هنا- بلا هوية» وفعل الأمر (جاهد) ينبئ بقرب الفاعل 
من تليد» ومعرفته بصلابة موقفه» مما جعله يستخدم فعلاً يتناسب مع موقفه المتعنت. ويأتي 
الرد عنيفاً مضادا لفعل الأمر» ومصرا على قيم تناقض رؤية فاعل (يقولون): ويتحول الموقف 
من مجاهدة الفعل إلى توق شديد يستخدم له أداة التمني» التي كثيرا ما تحول بين المحب 
وحبيبته. ولا يتمنى تليد عملا قد يكفر عن خطثه فيه؛ بل إنه يبحث عمن ترسخت فيهم 
هذه القينة الغنا د لكو موي عليهم: وكأن أداة التمني المستحيل لا تشير إلى صعوبة 
القيادة» وإنما إلى استحالة وجود هذه الكوكبة المغايرة لتركيبة المجتمع؛ والذين يطلب أن 
يكون تمردهم أصيلاء وضد كل قيم المجتمع؛ ولا أمل في توبتهم» مثله تماماء هؤلاء في رؤيته 
هم القادرون على فعل الصعلكة» وعلى نهب إبل علية القوم ذات المواصفات الخاصة. 
ويعود مرة أخرى» فيصرخ -مقهورا- صرخة مدوية" : 
تَبَدَلتْ من سوق الأباءر في الضحى ومِنْ قَنْص الفِزلان بَنْيَ المساجد 


2 ل ا هغه و ي سيه 5 8 ج aT‏ ا 
فاصبحت قد احدثت لله توبه وخثير عباد الله فى زى عايد 


.٠٠١/٠١ ينظر: خزانة الأدب»‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه. 


۲۰ 


فل أن في تفسي إلى الييض طربّة وأني قذأهوَى ركوب المواردٍ 


وهو في أبياته هذه يعضد رؤيته السابقة في التمرد العنيف على القيم الدينية» إذ هو مشغوف 
بإعلان العصيان» فالفعل المضاد لا قيمة له في رؤيته إذا لم ينفذ على مرأى من الناس 
(الضحى): وهنا يكون فعلاً بطولياً يعشقه» ولا يستطيع التوبة عنه. والتصعلك في نظره ليس 
هدفا ماليا مجرداء وإنما عشق وذكريات» وهذا ما حمله على التهكم؛ لأنه لا يمارس توبة 
حقيقية من ذنوبه التى اقترفهاء بل يضمر خلاف ذلك» حيث يسخر من هيئته» التى أجبر 
على الظهور بهاء فأصبح فجأة ربانيا (خير عباد الله » في زي عابد) »والفعل (أحدث) له صلة 
وثيقة بحياة اللصوصية» وإن كان - هنا - متعلقا بالتوبة» وهو يقارن مقارنة ساخرة في ماضيه 
القائم على “المخاطرة والتحدي” في نهب الأباعر أمام عيون أهلها “الضحى” ومطاردة الغزلان» 
وبين حاضره الراكد (بني المساجد). وكان نَفْسّهُ في تغطية توبته قصيراء فأعلن اعترافه 
بحنينه إلى عشقه القديم ومهنته المحببة (ركوب المخاطر / التصعلك). 
ورفض التوبة مقابل الشغف الشديد بمغامرة الصعلكة» وعصيان العاذل» رؤية مشتركة 

عند كثير منهه”" : 

ثلاث خِصال لست عنهنٌ تائباً الا كف فهين ل حل 

فمنهن أني لا أزال فا حمائل ماضي الشفرتين صَقيل 

به كنت أستعدى وأَعْدي صحابتي إذا صرخ الزحفان باسم قتيل 


ومنهن سوق النهب في ليلة الدجى شاا باق الل كل تيل 


وقد كان إيمانهم بأنَّ عملهم بطولي ومقاصدهم ملوة انها إل ERIE E‏ 
وخزائن وماشية التجار والأثرياء» وقد توافر كثير من أشعارهم على موقفهم من نهب التاجرء 
الذي كان سيف الأحيمر زعيماً بهء لأنه كان يستحيي من الفقر لا من اللصوصيةء وكان رفاق 
مهنئته لا يبعدون عن رؤيته ولا موقفه» وقد ورد بعض ذلك في مواضع مختلفة من هذا البحث. 

ا الأغران شكوا كر ايها - متناغمة مع رؤية الصعاليك» فقد كان لهم 


موقف اشر فة التجار» لكنه تمرد غير مسلح» وإنما شكل من أشكال الرفض » وهو الاحتيال» 
)0 أشعار اللصوص وأخبارهم» 1/۳ 


5١ 


حيث دعوا إلى مماطلة التجار» لأن مالهم جاء من سرقة جهد المطحونين» يقول عقيل بن 
علفة» وهو أعرابي» كانت خلفاء بني أمية تصاهره» ومع هذا فلم يتنصل من أعرابيته» ولم 
يغير موقفه" : 

حُْدُوا مال التّجار وماطِلوهُمْ إلى أجل فاي إا 


بمطل لا يكون له وفاء 
فليْسَ عليكم في ذاك إئم لأن جييع ماجمَعوا حرام 


ووعد ايكون لهتمام 


فتحليل مال التجار للؤمهم ولاستغلالهم الآخرين» وتغييب إثم أخذه» رؤية صعلوكية › 
5 ا م 
ويتكرر ذلك عند اعرابي احم 3 


دك 4 أ ف العَريمَ إذا حان القضاء ولا يَأوي له كيدي 


اتا غا رن ارت اا توء ضفَرِبَكُها بالكف والعضد 


ولهم في ذلك أشعار لا تخلو من الطرافة والسخرية.”" 
ومثلما بحث الصعلوك الأموي عن مشروعية تلصصهء وجاهر بها على أنها عمل 

إيجابي» قام بعض الصعاليك العباسيين الفقراء بقريب من ذلك؛ لكنّ عملهم يخلو من 
المخاطرة أو البطولة إيجابية أو سلبية» فمنهم من رأى في “التسول” حلا لمشكلة فقره» 
فجد في تبريره» والبحث عن شرعيته» ولم يكن أسهل عنده من أن يوجه الخطأ إلى 
السماء» بعد أن خاف سطوة سلاطين الأرض. الذين لا يغفرون له تجاوزه“ : 

الأنينا ملك النناس وخ الان ان 

أَتَنْهانِي عن الاس فأغييني عن الاس 


.١59ه/4 الحماسة البصرية»‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
.٠١۹۸-۱۰۹۷ »›۰ ۱۰۹٤/٤ ینظر: المصدر السابق‎ )۳( 


.٠١١ لأبي البنبغى» ينظر : طبقات الشعراء» ص‎ )٤( 


Y۲ 


إنه يحرص على هدم القيم الدينية والأخلاقية التي تتحدث عن العفة و الكرامة وعزة النفس› 
ويؤسس لقيم جديدة مضادة» يحتج لهاء ويبرر» ويدافع عن مشروعه الحديث المؤمن بشرعية 
التسول» لأن لديه قاعدة ثابتة تنطلق من أن (خير الناس للناس)» وهى دعوة إلى شراكة 
جديدة» أسسها غير سليمة؛ لأنها تنطلق من رؤية متوهمة في أن هناك توزيعاً قدرياً غير 
عادل» وأن هذا امال الممنوح هو هبة (لكل الناس)؛ لأنه لم يأتهم عن طريق الكد والكدح› 
إنما عن طريق منح سماوية» والنص مشحون بأسلوب الأمرء كما استعمل الشاعر أدوات 
النداء والاستفهام؛ التي تدل على حيرة» وحنق نفسي» ومرارة وألم» و“أدوات النداء 
والاستفهام تتمتع بقيم أسلوبية تأثيرية”"'»: وملمح أسلوبي آخرء حيث ينم تسكين القوافي عن 
سكون حياة هذا الصعلوك» ورفض الرحلة الباحثة. 

أما أبو المخفف عاذر بن شاكرء هو من شعراء الكدية» فقد سلك مسلكاً آخر لتسويغ 
مذهبه» حيث هدم كثيراً من القيم الاجتماعية؛ وثار على الأساليب الشعرية فاستخف 
الق عن الأظلذل ا الا أو لخر وضرف الق مدا ررد 
الد : 


وف كير قزم 
ودع و قات الزائ 
E E‏ 
e‏ و 
وذاك اڪ ق ديما 


ولذا بدأ بفعل الأمر (دع)؛ يدا بذلك خروجه عن القيمء ورفضه لوقف مجتمعه» لکنه 


رفض قولي لا مسلح» متوسلا بالعاذل/الرمز الفني» الذي يبث عبر مجادلته أفكاره» وهو هنا 


تقذ اكت زوا ق 'الفقار 
رفي خصور القذاري 

9 و 2 هو 4 انيار 
تم في الاستدار 
في وصفه أشعاري 


خلعت فيه عذرىي 
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(۲) الورقة» ص .١7‏ 
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عاذل بلا ملامم؛ فالشاعر يخاطب ضميره المستتر وجوباًء مركزاً خلال حواره على هدم فكر 
المجتمع المضاد» وإحلال فكر آخر بديل عنه» إحلال ثقافة مكان ثقافة» فهو يسخر- ظاهرا- 
من الوقوف على الأطلال ووصف النساء والخمرء بينما يضمر هدما لفكر أرستقراطي حطم 
إنسانية الإنسان. واستغلها في سبيل إشباع نزواته؛ وتلبية رغائب, ولذا لجأ أبو المخفف إلى 
سلب عناصر الإنسان/ المركز جمالهاء وأحلّ أخرى جميلة- في منظور الثقافة الجديدة/ثقافة 
المهمشين» ورؤيتهم المختلفة للأشياء- مكانها. فقد سلب الهم شرف الآخر/المتن» وصفاته 
العلياء ليضعها في (الرغيف). الذي غدا-ني رؤيته- (سرياً) و(شريفا)؛ وله الصدارة في صفوف 
الثقافة الجديدة التى ألغت صدارة الإنسان الأنانى الذي اغتصب لقمتها من فمهاء ومنحت 
هذه الثقافة الأولية للخبز (النادر) الذي يسد رمق الجائعين المطحونين» ويهب لهم الخصب. 
ومثلما تصدر هذا الرغيف» وحل محل سراة الرجال. حل -أيضا -محل الفتيات الجميلات» 
فحاكى الشمس في بهجة إشراقهاء والقمر في لحظة كماله وتوهجه. فصار يهب النور مثلما 
يهب الخصب. 

ثقافة التهميش غيرت مفاهيم القيم› وأصبحت الجماليات عندها مختلفة تمام 
الاختلاف عن جماليات المركز. 

وحرص كل صاحب طريقة من شعراء الفقر العباسي على تبرير منهجه» الذي يتضاد 
مع قيم المجتمع » فإذا كان أبو الينبغي أصل لتحليل كديته من خلال الاحتجاج على القدرء 
وأبو المخفف من خلال تقديس الرغيف وإعلائه على كل قيمة »فإسماعيل بن إبراهيم الحمدوي 
يتحدث عن لذة الحرفة التى امتهنها للحماقة : 

دلوي على الحمَاقة جَهْلاً وَهْيَّ مِنْ عَقَلِهِم ألَدُ وَأَحْلَى 
حُيْقِي الوْمَ قَايِمٌ بعِيَالي تونن ناو زا 

وهو باحترافها كهواية محببة» ومهنة منقذة للأطفال من الجوع يشرّع لهاء ويصنفها ضمن 


قائمة المهن الاجتماعية الضرورية للبقاء» ويلتقي مع أبي العجل القائل عن الحماقة: أيضا”": 


)21 شعراء عباسيون منسيون » . 
(۲) طبقات الشعراء» ص ."4١‏ 
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لولقوا مالقيت هِنْ حر فة العقل لساروا إلى الحمّاقة رسلا 
اا الاس ى حمسا رادا ا ا ج 


ومن يدري لعل هؤلاء الشعراء وجدواء أيضاء في السخف والإضحاك والتحامق عبورا جميلا إلى 
الآخر الانتهازي-حسب رؤيتهم- وربما كان في إضحاكهم النفعي له ضحكاً عليه إذ لا 
تدغدغ مشاعره ولا تستثار أحاسيس العطاء عنده إلا بمثل هذا الأسلوب "المتبادل“» فكل 
منهما يضحك على الآخر. وهذا ما تعضده بعض أقوالهم النثرية. 
ولأن للفقر سطوة قادرة على تغيير المغاهيم » كان للطفيليين-أيضاً- حظ من التشريع 
المهنى» الذي يحمل معه مبررات لا تؤمن بغير قناعاتهاء يقول أحد شعراء المطفلين : 
ونا راث اللّاسَ ضَنُوا يمالِهم فم يك فيهمْ مَنْ يَهَشنُ إلى الفضْل 
ولم أرَ فيهم داعياً لابن فاقة يَحِنْ إلى شرب وَيَطُبُو إلى أكل 
رَكِبتُ طفِيليا وطَوّفتُ فِيهمُ وَمْ أكترث إِلحُلم والعلم والأْل 
كان عدوي والرَُوَاحُ إليهِمْ دوي إلى أدْنَى القرابات مِنْ أَهْلِي 
وما الئاس إلا ناعمان فمُرْسَلٌ إل اكرام وات يا رسن 


هذا الذي كان من امتدادات الخامل في الجاهلية» أصبح أك س وده ا وة واا 
عن مذهبه» وهو لا يبالي فيما إذا كان هذا القول مضادا لكل الأخلاقيات والقيم» لأنه تنازل 
عن کل شيء مقابل أن يملا بطنه» ولا شك أن الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشونه كان 
دافعا للتحرر والتحلل الأخلاقي والاجتماعي» وهو ما يؤكده طفيلي آخر بمقولة تتواشج مع 
جملة : (ولم أكترث) السابقة”" : 

ابح و ری لے و في سبيل E‏ 


. ۱۳۹-۱۳٤ التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم» ص‎ )١( 
.١١١/۹ التذكرة الحمدونية»‎ )۲( 


Yo 


ولأن التطفيل سلوك شاذ أراد منه صاحبه الوصول إلى غايته من أسهل الطرق 

وأرخصهاء فقد تحول بطبيعة الحال عند كثير من الطفيليين إلى حالة مرضية رمت بصاحبها 
إلى قعر المجتمع » واستجاب هو لهذه النظرة الدونية فقبلها وتعايش معهاء بل لم يلذ له 
العيش دونهاء فهذا سعيد بن عبد الكريم الخطابي يقول لعثمان بن دراج - وهو من مشاهير 
شعراء الطفيليين وأدبائهم : “ويحك إني أبخل بأدبك وعلمك» وأصونك وأضن بك عما أنت 
فيه من التطفيل» ولي وظيفة راتبة في كل يوم» فالزمني وكن مدعوا أصلح لك مما تفعل” فيرد 
عليه رافضا إغراءاته» ويقول له: “رحمك الله. أين يذهب بك» فأين لذة الجديد وطيب 
التنقل كل يوم من مكان إلى مكان؟ وأين نيلك ووظيفتك من احتفال الأعراس؟ وأين ألوانك من 
ألوان الوليمة؟! !”° 
وهذه اللذة المرضية أظهر ما تكون في قوله:7) 

ل ذة الت لتطفيا| دوسي وأقيمي لا تريممي 

ن ي و 3 ف 


ويظل الطفيلي أخس شعراء الفقر حجة ومطلباًء وسلوكاًء لأن تطفله صادر عن غريزة الجشع › 
الباحثة عن لذائذ المأكولات على موائد الأثرياء. 

وإذا كانت كل طائفة من طوائف الفقراء في العصر العباسي بررت وسيلتها لنيل المال 
تبريراً شعرياء أوهموا أنفسهم بصوابه» فإن صعاليك العصر الأموي كان التصعلك الاقتصادي 
يمثل لهم مبداً أصيلاء وفكرة آمنوا بهاء ورأوا فيها مادة للفخر والاعتزاز بفعل الذات» لذلك 
لم تجيء مقطوعاتهم» لتبرير فعلاتهم» وإنما لتقدم رؤية مختلفة في موقفها من الأشياء والقيم› 
وقدرتها على بناء قيم جديدة ينتصر لها الصعاليك» ويحرضون على سلوكها. 
7 تحليل المحرم: 
يرى روكيش بأن القيمة معتقد من النوع الآمر الناهي» ويعرفها بأنها ”معتقد ثابت نسبياء 


يعمل 3 فعواة عتقيلا شخصيا أو اجشباعيا الغاية من غايات الوسود» أوالشكل من السلوك 


.558/1١١5 الأغانى»‎ )1( 


(۲) المصدر نفسه » .۲۷١/۱١‏ 


Y1 


الموصلة إلى هذه الغاية””2. فإذا أضيف لذلك ما للدين من نفوذ صارم» يكون ثمن خرقه حياة 
المتجاوز» غالباء فإنه يتبادر للذهن سؤال ملم: كيف تجرأ الصعلوك على انتهاك هذه القيمة 
المحاطة بسياج متين من الحماية المقدسة» التي خت الف ليها م وو ك بن 
السلطة الدينية والشعب» اللذين يريان انتهاكها خرقاً للمحارم واستهتارا بالذوق الجمعي. 
ا قتيعا عن السائد عن المجتمع؟ 
ولان البحث العلمي يقتضي أن يكون إصدار الحكم بعد الاستقراء الهادي للنص الحاكم» 
لذلك» فإن عرض النصوص التي خالفت السائد في هذه الزاوية» وطريقة تناول شعرائها لها 
كفيلة بتقديم إجابة شافية عن هذا السؤال. 

لم يكن الجاهليون بعيداً كل البعد عن تعاليم الأديان السماوية» بل كانت عندهم بقية 
قليلة من قيم تستمد قداستها من ديانة قديمة» وإن شابها بعض الشوائب التي خدشت 
نقاءها» إضافة إلى أن بعض ذوي النفوذ - وبخاصة القائمين على الكعبة من قبائل قريش - 
يستطيعون -أحيانا- تحريك هذه القيم بالقدر الذي يعود بالنقع الظاهر على المجموع. 

ومن القيم التي حافظ العرب عليها تحريم القتال في الأشهر الحرم» وكذلك منعه في 
المكان الحرام (مكة)» حتى إن هذا المنع في حكم المجمع عليهء الذي يحظر التحلل منه. 

الصعلوك ثائر متمرد على الجماعة وقيمهاء لا يذعن إلا لما يؤمن به عقله. ويقتنع به. 
وهو غير معني بالموانع» التي وضعتها الجماعة تبعاً لمنفعتهاء فهو في كثير من مواقفه- 
يفعل ما تنكره» ويدافع عن وجهة نظره» ويرفض ما تقره وتؤمن بهء ويشفع موقفه برؤية لها 
وجاهتها عنده على الأقل؛ لأنه رأى أن أعرافهم ومبادثهم خاضعة لمنطق القوة والمنفعة 
الذاتية» فالأقوى هو من يشرّع ويضع الخطوط العريضة. 

وقد انتهك الصعلوك كثيرا من ثوابتهم» سواء في الأعراف الخاضعة لسخط الجماعة 
وإنكارهاء أو في السلوكيات» التي شرعوا لها عقوبات محددة» وتجاوز ذلك إلى الْحَرّم دينياء 
فالشنفرى الأزدي قدم (منى) وبها حرام بن جابرء فقالوا له : هذا قاتل أبيك» فشد عليه وقتله 


. PD» ٠. “hl ^ 


(۱) ارتقاء القيم (دراسة نفسية)» ص .٤۷‏ 


(۲) ديوان المفضليات بشرح ابن الأنباري» ص٠٠٠‏ . 


¥ 


جَرَيَْا سَلَامَانَ بْنَ مُفرج قَرْضَهًا بِمَاقَدَمَتَ أَيُديهم وَأَرلنَتِ 

والثأر عادة جاهلية أصيلة» ولا غرابة في أن يثأر الشنفرى لوالده» بل هذا المتوقع من 
ثائر مثله» وإنما الغرابة في اختيار الزمان والمكان» فقد تخير أكثر الأزمنة قداسة عند العرب» 
وهو زمن الحج» ورصد عدوه في المكان المقدس (منى)» وتحين اللحظة الأكثر روحانية, 
والمشهد الأشد تأثيراء حيث كانوا يجهرون بالتلبية أثناء أداء منسكهم» وكأن هدفه ليس 
مجرد الثأر» وإنما أزاك تدمير كل مقدس في منظومتهم › وتحداهم بعد ذلك بافتخاره وتلذذه 
بكسر هذه القيم واستخفافه» دون أن يجد غضاضة فيما صنعه» بل هو مثل رفاقه حول فعلته 
ال سر فر وغد بطلا يشان قاقز هق الحماعة القباية: ‏ مسقطا اع اة مو 
الانتماء. وملحظ آخرء فإن (ناء الجمع) في (قتلنا) تشير إلى أن رفاقه الصعاليك شركاء في 
الرؤية والتنفيذ. وقد وفق في اختيار اللغة التي توصل رسالته» وتشرح رؤيته المضادة» إذ 
كرست هذه اللغة حضور الديني لتنتهكه» فهو محرم» (مهد) أي: سائق للهدي» والهدي - 
في أصله- فداء عن النفس وحماية لهاء كما أنه في هذا الموقف يؤكد مجيء القتيل لهذا 
المنسك» لا بنية تجارة أو أي مقصد اخرء واختار صيغة اسم الفاعل (مهد) للدلالة على 
اتصافه بالفعل لحظة القتل» ثم يظهر أثر التنسك عليه وهو بقرب الجمرات» كما أن الظرف 
(وسط) يعَمق تفاعله مع نسكه» واندماجه بروحانية الحج. ولا يكتفي الشنفرى بالألفاظ التي 
تنقل المشهدء وإنما جاء باسم الفاعل (المصوت) بما تشي به دلالة التضعيف من المبالغة في 
إيصال الصوت وإسماعه ودوام رجع صداه» فضلا عن أنه قال: (صوّت) ولم يقل لبّىء لأن 
التصويت يتفاعل معه الناسك وغير الناسك» بما هو حالة نداء مغرية بالانتباه» وفوق ذلك فقد 
ذكرت بعض الروايات أن المقتول اسمه (حرام)» وني هذه التائية يقول: (ِشْفْيْنَا بعبدٍ الله 
بَعْضَّ عَلِيّْلِنا)؛ و(لعبد الله) دلالة دينية» ومع هذا تشفى به. وكل ما عرضه الشنفرى يشكل 
دافعاً لضبط النفس والاندماج مع هذا الجمع. لكنه رأى ذلك مُحَرْضاً له على الخرق لا مانعاً 


ولا مقطا وتتابع هذه المقدسات وا لتصريح بكسر حرمتها وراؤه ثورة لا يرد جموحها ی٤٤‏ 


)21 المصدر نفسه» ص ۱۹۸ . 


TTA 


كما أنّ هناك فخا عرفياً انتهكه أيضاً ؛ حيث قتل أعزلاً دون أن ينبهه. والخروج عن 
الجناطة ورقضهااضان دين للكتقرئ حت وهو على مشازف" الوك :3 كانت وضيكه ستوخلافا 
للفطرة والقيم- ألا يدفن في قبر»ء كما يدفن جنسه من البشر دفناً ساكناً هامداء فذلك محرم 
حسب رؤيته» وإنما طلب أن تترك جثته للضباع التي زف إليها بشارته شعرياًء فهو متوثب 
ويريد أن يظل متوثباً فاتكاء ولو في معدة وحش مشغوف بتدمير أجساد البشرء”" كما أنه يريد 
التأكيد لمجتمعه بثورته على قيمهم إلى آخر نفس من أنفاسه» حيث خالف الرؤية الجاهلية 
التي تأنف من أن يأكل الضبع لحوم أفرادهاء و تراه عارا» فشاعرهم يتغنى متفاخرا : "فان قومي 
والصعلوك لا يقر بالسائدء فعقله هو الذي يهديه» وهذا يجعله يخرج على مألوف 
المجتمع » وهو أمر يدعو للتأمل» فعروة بن الورد رفض عقيدة اليهود المخترعة» القائلة بأن من 
دخل خيبر فعليه أن يزحف على يديه وبطنه» وأن ينهق عشر مرات كما ينهق الحمار» كيلا 
تصيبه حماهاء فيموت”": 
وقالوا : احَبُ وانْهّق لا تَضِيْرك خَيْبَرْ وذلك ين دين اليَمُودٍ ولو 
عَمْرِي لئِنْ عَشَرتْ مِنْ حَشِيةِ الرّدَى ثُمَاقَ الحبير إنَنِي لجزوع 
فلا وَأَلَتْ تلك التّفَوسُ ولا قت على رَوْضَّةٍ الأجدادٍ وَهْيّ جَمِيْعْ 
لم يكن رفض غروة ينا ,“لقن كان ا ا كنا هوف هذا ا لفات الذي 
كانوا معه يعشرون عند بابهاء بينما أصرٌ هو على موقفه المخالف › وهو في ثورته على هذه 
القيمة يحشد (القسم وإِنَّ ولام الابتداء) ليؤكد بشكل قاطع على رفضه رفضاً مقروناً بالدعاء 
على من معه بأن تدركهم الحمى التي خافوهاء فلا يعود أحد منهم سالا. 
ويلمح المستقرئ لشعر بعض الصعاليك سخرية مبطنة من بعض القيم الدينية» وقد 
توسلوا بالتشبيه لبث رؤيتهم؛ فالأعلم الهذلي وهو يعرض للصورة البشعة المكونة من الضبع 


)21 شعره» ص ٥۹-۰۹۸‏ . 
(۲) للعباس بن مرداس» ينظر: خزانة الأدب» .٠١/١‏ 
(۳) دیوانه» ص ۷۱-۷۰. 


.٩۲ ينظر: آتثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد القزوينى» دار بيروت للطباعة والنشرء بیروت۱۹۷۹۰» ص‎ )٤( 


۲۹ 


وجرائهاء خلال عبثها بجسد الميت» وتمزيقه وجرها هذه الأشلاء إلى أجر منتفخات البطون› 
شبه هذه الجراء السود بثياب الرهبان" : 


و 02 مض 4 و4 ا و ° 
سود س حاليل كان جلودهن جلود راهب 


وهذه الصورة تشعر بشيء من “”السخرية الماكرة من هذه التقاليد الكهنوتية ف عقد الصلة بين 
جراء الضباع وبين الرهبان › وهي سخرية ليست غريبة على هؤلاء المتمردين على كثير من 


(Dr 5 e 
تقاليد مجتمعهم‎ 
الذي أفرغ ماءة» وهدأ دويه بصورة جماعة من النصارى يتساقون ف عيد من أعيادهم › وهم ف‎ 


ولعل صخر الغي أكثر غموضا 4 سخریته › حين ربط صورة السحاب 


د صخب وذ ضجة› وقد هدأت ضوضاؤهم فجأة حين رأوا رجلا من غير دينهم )م حنیفا)" : 


كان وليه بالا تارف افون لاقو قا 


وقد كان ”للتطير والتفاؤل شأن كبير في حياة الجاهليين”'“› ومن الطيور التي يتشاءم 
بها العرب البوم» ولعل ذلك ”“بسبب منظرها الكثيب» ولصوتها الحزين» وظهورها في اخر 
الليل» والليل هو رمز الشز. ويدل وصفها (بأم الخراب) على النظرة السيئة التي كان يراها 
العرب لها" لكن الصعلوك ثار على ثوابت الرؤية الجاهلية» وعد صياح البوم فأل خير 
يؤذن بانطلاق الصعلوك وبدء نشاطه بتغاؤل" : 
إذا الأيلُ أذجى واكفَهّرٌ ظَلامُهُ وصاح مِنَ الأفراطٍ يُوْمُ حجَوائِم 
وال ا هات ا ى غاا فإني على أمر الغواية حازم 


(۱) شرح أشعار الهذليين» ."١54/١‏ 

(۲) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» ص ."١0١‏ 
(۳) شرح أشعار الهذلیین» ۲۹۷/۱. 

.۷۸۹/۷ المفصل في تاريخ العرب»‎ )٤( 

)٥(‏ نفسه. 


»( شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» الله" 


۳۰ 


والثقافة المركزية تتوقف حركتهاء وتلغي رحلات السفر أو تؤجلهاء عندما تطلق البوم صافرة 
اا ااال فاو بن قف ول و يحورل قلف الققينة السليية إل 
قيمة إيجابية» ويمنح البوم قيمة جمالية لم يكن يحلم بها في ضوء النظرة السيثة التي أحاطته 
بها ثقافة المتن التي تعلق كل الأخطاء على كاهل عناصر الهامش» وكأن الصعلوك» وهو 
مهمش» ينتصر بتغييره هذه القيم لأمثاله من المهمشين والملعونين: البوم/ الحمار/ الصحراء 
المقفرة» ورموز الهامش السلبية تصبح عندهم رموزا متنية مركزية. 
وصوت الحمار في الثقافة الرسمية شنيع منكرء لم تقبله آذانهم ولا أذواقهه”" : 
رك الخَتى وأَبْعَضُ العُجْم ناطقا إلى رَبّنَا صَوتُ الجمار اليُجَدَمْ 
لكنة.فتد الأحيمر السعدق معؤل مخ السلب إل الايجاب: وجدلا هق أن يكون متكرا أصبح 
مبشراء وغدا طائر يمن» لأن فيه إيذاناً له ولأصحابه بدنو القوافل منهه"2: 
نَهَقَ الحِمَارُ فقلدت: أَيْمَنْ طائر إِنَّ الحِمَارَ من التُجَار قَرِيُبْ 


وهو كما مرِّ في مواضع أخرى قد منج التصعلك قيما إيجابية» مستعيناً بالدين لدعم 
رؤيته » ولا يقوم بإقناع المتلقي عبر تمويه يمرر من خلاله منطلقاته النفعية» بل هو مقتنع تماما 
بما يقوله» ويبدو أن الأحيمر من أكثر شعراء الصعلكة إحلالاً للقيم المضادة مكان القيم المركزية 
التي تؤمن بها الجماعة» التي تمرد على قيمها واستهتر بثوابتهاء وتعامل معها وفقاً لهذه 
القناعة : 
إذا حَلفوني باليمين متهم ا و اا )ا 
ون حَلّفوني بالهثاق فَقَدُدَرَى ١‏ سُحيمٌ غلابي أَنَهُ غَيْرٌ عمق 
وإنْ حَلُفُونِي بالطلاق رَدَدْثُها علّى خير ما كات كأنْ لَمْ تُطلّق 
وهذه وإن كانت في ظاهرها تمرداً على قيم الدين» فهي في حقيقتهاء تدلّ على عدم 
احترامه لكل قيم الجماعة التي جرب عملياً أن تطبيقها- في كثير من نماذجه - يخضع 
لسطوة الأقوياء» وبما يخدم مصالحهم» وهم - وحدهم - من يغفر لهم ويعفى على أثرهم» فلا 
() لذي الخِرّق الطَهّويٌ» ينظر: خزانة الأدب» .81/١‏ 


(۲) دیوان اللصوص› ۱ /. 


(۳) نفسه. 


۲١ 


ترى مخالفاتهم الأخلاقية» بل كثيراً ما عوملت هذه المخالفات معاملة خاصة» واحتج لها 
بحجج شتى» وربما وجهت بعض الآثار الدينية وجهة تخدم مصلحة هذه الجماعة» ولذلك 
فهو يتحدث عن ضمير غائب جمعي. 
ومثل هذه الرؤية الفكرية اللامحة؛ يمكن التقاطها من طرح القتال الكلابي”" : 
سأعتب أهل الدين ممايريبهم وأتبع عقلي ماهدى لي أول 


ويحتج الصعلوك الأموي جعفر بن علبة الحارثي لشربه الخمرء فيبين أن السكر لا 
يفسد الحلم وإنما العار أن يكون لثيما" : 
لقد زِعَمُوا أي سّكرت وريما يكونٌ الفتى سَكرانُ وهو حلي 
لعمرك سا بالسكر غار غل الف ا 
وَإنُ امرأدامت مواثيقٌ عهده على دون ما لاقيتشه لكريم 

وهو بهذا يضع فلسفة جديدة لشرب الخمرء غير مبال بموقف الدين منهاء وهو يقيسها 
من منطلق المروءة» لا منطلق التحريم» وهذا مقياس جاهلي › أبطله الإسلام بما جاء من تحريم 
الخمر» وفرض الحدٌ على شاربها. 

أما أبو دلامة الصعلوك العباسى» فيبدي استغرابه من سجن شرطة الخليفة له على 
سكرهء وكأنه لم يفعل فلا يخال به الدين9© : 
اقاد إلى السجون بير جرم كاي بض عمال الخراج 
EEE E ET E o‏ 
أينء صَّهباءَ ريم السك فيها تَرَقَرَقُ في الإناء نوئ ازم 
عقارٌ مثلٌ عين اليك صرف كان شاعها لب السراج 


(۱) دیوانه» ص ۷۷. 
(۲) الأغانى» /١‏ ١ه.‏ 
(۳) معاهد التنصیص» ۲۲۰/۲. 
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تُجَلي هذه الأبيات رؤية أبي دلامة للقيم الدينية» فهو لا يذنب ثم يستغفر» بل إنه يستحل 
الخمرء لذلك يتساءل ما ذنبه؟ لأنه لا يرى له في شربها ذنباً! ثم يستفهم مرة أخرى لعلهم» 
بل لعل الخليفة القائم على الحدود-- وهذه هي المشكلة -- فهمه خطأء فهذه الخمرة/الحلال 
في شرعة أبي دلامة طبخت بنار اللّه» ونار الله تمنحها خصوصية» والقلوب تتوق لها 
وتشتهيها وهذه خصوصية ثانية » فليست النفوس التي تشتهيها بل القلوب» التي هي محل 
الإيمان» وبذلك تقدست» إذ طبخت بنار الله ثم ملأت القلوب! ومن هنا لا يرى أبو دلامة 
جرما يجعله يقاد إلى السجون. ويلتفت التفاتة في غاية الأهمية عند عقد مقارنة بين ذنبه 
الخاص» وذنب عمال الخراج المرتشين» المضر بأمة بأكملها. 
ويتوقى أبو دلامة بالأسلوب الساخر الضاحك لرفض السائد في المجتمع » فيواري 

زندقته بابتسامة يمرر من خلالها رؤيته الثائرة على القيم الدينية» مخاطباً هرم الدولة» الذي 
ألزم الصلاة في المسجد”" : 

فَقَدْ صَدَنِي عَن مَجْلِس أسْلَِدَه عل فيه بالسّمَاع وبالخفر 

وكلفنِي الأولى جميعاً وعَصْرَهَا فويْلِي من الأولى وَعَوْلِي مِنَ العَصّر 

قد ان في قوبي صناجة جَمَة وم يشر توما لطيانها صَذري 

وَواللَه مالي نة في صَلاتِه ولا البر والِحْسَانٌ والخيْرٌ مِنْ أمري 

ومَاضَرَهُ والَلهُ يْفِرٌ دَنْيَهُ لوان ثوب العَاليين على ظهْري 
ويعمد أبو دلامة في صراعه مع قيم الدين إلى السرد القصصي» وهو مظهر من مظاهر شعر 
الهزل» وما جاء من الفكاهة ضمن قصة أو حكاية يكون أكثر تأثيراً في المتلقى» و“الشاعر 
الهازل يجد في الشعر الذي يحمل طابعا قصصيا أو أنزوعة تمثيلية متسعا وحرية أكثر للتعبير 
عن أفكاره الطريفة ومواقفه الهازلة» وذلك من خلال الأجواء الدرامية التي تسمح بالحركة 
والتنقل » إضافة إلى ما للقص من أهمية في جلاء الغموض وجعل النص أقدر على الإيحاء”.”) 
6 الأغاني؛ ۹/1۰ . 
(۲) شعر الهزل والفكاهة في العصر الأموي » نضال إبراهيم › رسالة دكتوراه مخطوطة » جامعة البصرة» 21995 


ص٠٠٠‏ : نقلا عن : الشعر الهزلى العباسی» ص .٠۹١‏ 
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والدعابة» كى لا يؤاخذ عليها" : 
ياللة-القدز :قذ كسرت اانا يا ليلة القدر حقاً ما تُمنّينا 


جارك الله ف خير ازات في ليلة بَعدما قمُنا ثلاثينا 


وقد هب أبو دلامة للتنصل من كل شيء؛ وتمرد على كل القيم» ”ولكنه في خروجه لا يحمل 
السيف» ولا يخلع الولاء» وإنما كل هذا من خلال النادرة والمغارقة"» خلافا للصعاليك 
الجاهليين والأمويين» الذين كانت ثورتهم على أعراف المجتمع عنيفة لا مواربة فيهاء وكانوا 
صريحين في مواجهتهم» مؤمنين بما يقولون إيماناً كاملاً. مستعدين لدفع حياتهم لقاء ترسيخ 
مبادئهم › وعدم الإذعان لقيم الآخر. 
»- مناهضة السائد والمألوف : 

يكون كل فرد من أفراد المجتمع مجموعة من القيم والمعايير يستطيع من خلالها أن 
يحكم على الأمور بأنها طبيعية أو شاذة» منطقية أو غير منطقية» مرفوضة أو مقبولة ٠‏ وإذا 
كانت مجموعة القيم التي يتعامل بها البشر العاديون مكتسبة في معظمها من الإطار الاجتماعي 
الذي يعيشون فيه ومتفقة معه › فإن من بين أفراد المجتمع من لا يقرون بما يقره المجموع › 
إذ لديهم رؤية خاصة مختلفة» أو مناقضة لما يراه الآخرون» ومثل هؤلاء تجدهم لا يستسلمون 
لقيم المجتمع كبديهيات لا سبيل إلى مناقشتهاء ولكنهم يخضعونها للتأمل والمراجعة 
والفحص» متوصلين من ثم إلى رفض هذه الأعراف أو تعديل بعضها بحيث يكونون لأنفسهم 
سلما جديدا من القيم يتعاملون بها مع الواقع.”" 

الصعلوك واحد من المتمردين على واقعهم» له رؤيته الخاصة للكون والناس والأشياءء 
ولا يجد غضاضة في اعتناق ما يقنعه حتى لو شنّع المجتمع عليه هذا المسلك. ولعدم تكيفه 


(1) الأغانى» ۲۹۷/۱۰ . 
(۲) الشعراء السود» ص .١7١‏ 


(۳) ينظر : الروائي والأرض» ص٠٠۲‏ . 
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على أنه بطل مضاد يواجه القيم الاجتماعية بنفس القوة التى يواجه بها صانعيها ومروجيهاء 
وهو ينتقد الخطأ في المجتمع» ويحاول أن يؤسس الصواب. المبني على رؤيته للعالم» التي قد 
تكون مختلفة مع المركز إلى درجة التضاد» وموقفه ينطلق دائما من رؤيته وقناعاته الخاصة, 
لذلك كانت علاقته مع المجموع قائمة-غالباً- على الصراع. 
وقد خالف الصعاليك كثيراً من القيم الاجتماعية التي أقرتها ثقافة المركزء وجاءوا 

بضدهاء الذي قد تأنف منه القبيلة أو المجتمع بشكل عام» فإذا كانت العرب قد عابت 
الكذب في جاهليتهاء ثم بعد شدد الإسلام في النهي عنهء والتحذير منه . فإنّ بعض 
الصعاليك ضرب كل مفاهيمهم بعرض الحائط » وحرض على الكذب الذي راه حيلة منجية» 
يقول مقاتل بن ربا" : 

ا و ا ا ي 

فاا ف فرق بكي ولك دب 

وبع بقرزحى أو يحوض الثعلب 

إن تُسِبْتَ فا نسب ثم اكذب 

او = وا بن 
وهو يصرح بذلك» ويسجل موقفه في ديوان العرب الرسمي» مما يعني أنها مخالفة عمد جاءت 
مع سبق الإصرار والترصد كما يقول القانونيون» ولا يكتفي بذلك» بل يضيف اختراقا آخر 
لنظومة التقديس الجمعية» ففي أعراف المركز يدينون كل ما يدنيهم من ملامح المرأةء لان 
ذلك يناقض نمطهم الفحولي الذكوري» لكن هذا الصعلوك يرفع الحرج والمؤاخذة ونفي اللوم 
عن رفيقه لو تنقب كالنساء ليخفي معالمه» وهذا حلال في شرع الهامش المطحون. 

وتيف أن المؤقق من المرأة أخد متعطفا لخر عند كثير الضعاليك فكادك أن تفن على 

قدم المساواة مع الرجل في إنسانيتها وحقوقها وإدارة الحوار معهاء لا في خصوصيتها الأنثوية 
ونعومتهاء على أنه لا يخلو الأمر من أن يتلبس هذا المتمرد هيثتها كاملة عندما يرى حاجة 


إلى ذلك» دون أن يشعر بغضاضة من هذه الهيئة الجديدة» وقد يتطور الأمر عند صعلوك مثل 


() معجم البلدان (قرحی) › وأشعار اللصوص وأخبارهم» 9/۲ . 


ro 


القتال الكلابي إلى أن يختار هيئة امرأة لعوب عابثة , فيتزيا بزيهاء فمثلا يصور شعر المتن 
المرأة الحيية نموذجا عاليا يتوق إلى الاقتراب منه”" : 
تَضَوْعَ سكا بَطنْ تعمان إِذْ مشت به زينب فى يسوةٍ خَفِرات 


ع ړګ وهر ء و 1 2 د وي ٥ے‏ کے 5 وهم 
يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات 


۲ مه ت‎ 5 ee 5 eb» 
ألا هَل أقى فثيانَ قومى أَنَّنٍِ تَسَمَيّت لما اشتدّتٍ الحربُ زينبًا‎ 


وأدنيت چات على بت لحيتى وأبديت للقوم الان الخضبا 


إذا ورد في الشعر الاستفتاح (بألا) ثم أتبعت باستفهام» فإن الرائي يود أن يبث رؤية في 
منتهى الأهمية. والمرسل إليه -هنا- الفتيان» وهم جماع الرجولة والمروءة والفتوة والقوة 
المناقضة لفحوى الرسالة (الاتصاف بالأنوثة)» والأهم في هذا أنه يتفاخر بهذه الفعلة المحرمة 
في عرف المجموع. والباث فاتك شرس مريق للدماءء لا يتورع عن القتلء فَلِمَ هذا التفاخر 
النقيض؟ 
الصعلوك - كما سبقت الإشارة - صانع قيمه» وهو على حد تعبير القتال نفسه (يتبع ما 
هدى له عقله)» لهذا حول هذا الفعل السالب إلى فعل إيجابي, حقق له النجاة» ومن ثم 
تغلب على قوة السلطة. ولهذا لم يتردد في تغييب صورة الفحل بإدناء الجلباب على لحيته, 
والمجيء بزينب اللعوب التي لا تخبئ أطراف البنان من التقى» وإنما تغري رجال السلطة 
ببنانها اللخضب» الذي غدا قيمة موجبة جالبة للاعتزاز في الهامش. مثلما هي مثير مغر 
بالنسبة للمركز. الصعلوك لم يتزيا هذه اللحظة بزي امرأة» وإنما تحول إلى امرأة أبرز معالمها: 

- الاسم : زينب. 

- ترتدي جلبابا نسائيا. 

- مخضبة البنان. 


- فاتنة تغري ببنانها الموشى» الذي تخرجه عامدة لشغل الأنظار عنهاء بها. 


.5705/5 لمحمد بن عبد الله النميري» ينظر: الأغانى»‎ )١ 


(۲) دیوانه» ص ه". 
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- معتزة بشخصيتها الجديدة من خلال برقيات التبشير المرسلة إلى خيار قومها (فتيان 

الصعاليك). 
وإذا كان القدّال قد لجأ إلى التشبه بالمرأة» لإنقاذ نفسه والخروج من حصار الدولة» فالسليك 
بن السلكة استجار بفكيهة, التي حَنَتْ دونه واستنقذته من سيوف خصومه. وكان رد 
الجميل قصيدة مدح توجه بها إليهاء والمديح فن لم يضرب فيه الصعلوك بسهم وافر» وعندما 
مدح كان مديحه E E‏ 

عَمْرٌ أبيكء. والأنباء تَنِْي لَنِعمَ الجارٌ أخت بنوعُوَارَا 

مِنَ الخفِرات لم تَفضَْ أباها ولم تزع لإخوتما شارا 

مدا و يوم قامت بتُصل السيقة وامتكليواالهمازا 


والسليك في مديحه لفكيهة يركز -إلى جانب صفات الحياء والعفة- على صفات فحولية› 
مثل الشهامة والشجاعة» اللتين خلصته بهما من براثن القبيلة »> فشكلت بموقفها ما يقارب 
مجتمع الشنفرى الوحشي الذي لا يخذل الجاني؛ مهما كانت جرائره. 

والشنفرى مدح أميمة بكرمها'" » وقد يحصل أن يكون هناك شعراء مدحوا امرأة لموقف 
كريم» لكن أن تمدح الحبيبة بسخاء اليد فهذا مما ند في الشعر الجاهلي» وتفرد به شعر هذا 
الصعلوك -على حد علم الباحث- ولعله أراد النكاية بالمجتمع القبلي الذكوري الذي يتصوره 
غاية في الجشع والأنانية » ففضل على سادته هذه المرأة السخية. 
ويلمح في بيته مديحا (بطوليا) » فالفارس هنا » كان كرمه فطريا لا نفعياء والدليل أنه اختار 
توقيتا تنام فيه عيون الناس» وهو بعيد النوم» فجوده برئ من النفاق الاجتماعي» وليس ككرم 
بعض المتنفذين في القبيلة» الذين يريدون من وراء عطائهم منافع دنيوية كالسمعة الحسنة 
والإطراء والتوق إلى المناصب التي يعد الكرم من مؤهلاتها. بل إن أميمة اختارت سكون الليل 
وغفلة المجتمع كي تحافظ على مشاعر المهُدَى إليه وتصونه. 


)21 ديوانه » ص 5/ا- ۷٥‏ . 


(9) ينظر: ديوان المفضليات بشرح ابن الأنباري؛ ص .٠١١‏ 
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وهذا الفارس/الأنثى يختار أوقات الحاجة والعوزء فتكون هديته إذا الهدايا قلت» ثم هذه 
الهدية ليست زائدة على حاجته» فهي غبوقه الذي يقيم أود جسده» وهو هنا» كعروة بن 
الورد تماماًء يقسم جسده في أجساد الآخرين ليحيوا به» وعلى حسابه» وذلك ليس بعيدا عن 
دلالة الاسم (أميمة) تصغير (أم)» التي تعني الخصب والعطاء» وبفعالها النبيلة تباعدت عن 
اللوم » لأنها حلت في منجاة. فكان هذا العلو والتسامي في المكان والمكانة. 
والشنفرى أيضا- حول رفيقه تأبط شرا إلى امرأة (أم عيال) فمدح فيها توافر صفات لا 
تتوافر في أنجب رجال القبيلة.''' ومثلما مدح الصعلوك المرأة هجاها هجاء قاسياًء وهذا معيب 
في عرف المجتمع » لكن للصعلوك قيمه الخاصة» التي لا تهتم بمرجعية الجماعة» وقد بالغ 
السليك في هجاء امرأة» مس به كرامتها وأنوثتهاء وأخرجها بأبشع الصورء وكأنما يهجو 
خصما شديد الوطأة عليه”". ويتقارب هجاء الأعلم الهذلي في قصيدته "رَعَمَت خَئاز” مع 
السليك. فقد أسفّ كلاهما في وصف فرج المهجوة وصفاً مقذعاً مثيراً للاشمئزازء لكن الأعلم 
كان أكثر تعداداً لعيوبهاء وتنويع صفات القبح فيها. ©" 
ويدون أبو فرعون الساسي اعترافه» بتسوله من النساء9 2 : 
اق دغ نووت خلسق الآأتيلاب 
دا ا ا 
ايل حلق لأزاب 
أنيع ات الفدر والججاب 
والجديد عند أبى فرعون ليس التسول من النساء» فحسب. وإنما الافتخار بذلك» وإلا فما 


فح أن عوك وكةو ا ا 


.٠٠١-۲۰۳ص ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 
.۹۲ ینظر: دیوانه» ص‎ )۲( 
."؟ه-«؟4/١ ينظر: شرح أشعار الهذليين»‎ )5( 


(؟:) شعراء عباسيون منسيون» ص"68. 
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ولم تتوقف علاقة الصعلوك بالمرأة في مفارقتها عن رؤية المركز عند ما مضى من نماذج» 
وإنما تطورت باتجاه خشيتها خشية تماثل الرجال» فهذا عبيد بن أيوب يصرح بالرعب الذي 
يقلا جۇانخة خوفا من مرو : 


: اوا ا م 9 او لم o‏ 
وخفت خليلي ذا الصفاء ورابني وقيل: فلان أو فلانة فاحذر 


هذا الصراع بين المركز والهامش» مثلما أنتج کی ا 
الأشياء. فأصبح بعضها يحمل عند الهامش معنى مناقضا لا في ثقافة المتن» فالشعراء -- مثلا 
- دأبوا على ربط صوت الحمامة بذكرى الأحبة» و بالحزن و البكاء و الحسرة على فراق 
حبيب» لكنها عند الشنفرى مثير اخر مضاد لعرف المجتمع عن هذه الحمامة» فهذا الصعلوك 
المتوحش يرتجف خرفاء واشمثزازاء من صوتهاء وكأنها فرد من المجتمع الخصم الذي ينفر 
9 


منه 


ونائحة أوحيت ق م سمعها فريع فؤادي› ج وأثكرا 
فَحَفْضْتْ جأشِي ثم قَلْتْ: اك دَعَتْ ساق حر في حم تَتْفَّرَا 


رمز الأمن والسلام غدا داعية شر وجرس خطر ورمز لاقتراب الموت والدمارء وهذا الجبار الذي 
لا يلين حضرت في مقطوعته أفعال مثل:( ريغ» اشمأزء أنكر) ليس لها حضور سابق في 
معجمه الشعري» ولأول مرة يصرح بفزعه» ويبوح بما لم تجر عادته بمثله. 

وعبيد بن أيوب مذعور من مرور الحمامة» إذ يظنها عدو يترصد له" : 

لقد فت حى لو تمر حمامَة لقلث: عدو أو طَليعة مشر 

تباين كبير بين مفاهيم المركز والهامش» فقد أضحت حمامة السلام نذير خوف وتوتر وقلق» 
وهي -على وداعتها - أصبحت مرعبة مستفزة» في رؤية الخائف المتوتر. 

وقد احتدم الصراع بين أعراف المتن والهمامش» وتباينت رؤيتيهماء و“الطبقات 


المهيمنة» في صراعها مع الطبقات الخاضعة على القوة» تحاول ترسيخ المعاني أو القيم التي 


.١١هك الحيوان»‎ )1١( 
."9" شعره)» ص‎ )١( 
.١١هك الحيوان»‎ )۳( 


۲۹ 


تخدم مصالحهاء وني الوقت نفسه فإن الطبقات الخاضعة أو المقهورة التي تنازعها السلطة 
تقوم بمقاومة محاولات الطبقات المهيمنة» في محاولات مستمرة من جانبها لتحقيق وترسيخ 
المعاني التي تخدم مصالحها”.”" 

ويكاد يكون الصعلوك أول شاعر عربي سخر من المقدس» وحاول انتهاكه» فقد تجراً 
على قداسة القبيلة التي لا يجرؤ عليها عربي غيره» وناهض كثيرا من قيمها ومسلماتهاء 
الاجتماعية ؛ وجاء بقيمه البديلة : هجا أخواله مستهترا بمعيار النسب» وافتخر بالفرار» وشرع 
لمهنته المضادة» وشبه نفسه بالحيوان الجبان» وتفاءل بنهيق الحمارء ونعيق البوم» ورأى ق 
المجاهرة باللصوصية فخراء ومدح المرأة» وأنس بالذئب» وفزع من صوت الإنسان. 
أليس ذلك كله خرقا للسائد المقدس» عرفيا واجتماعياء وكذلك سياسياء عندما شتم السلطة 
وجردها من مقومات الزعامة في الوقت الذي كان فيه شعراء البلاط يتوجونها بأوسمة القداسة؟ 

وكما كان خروجه على السائد والمألوف والمقدس اجتماعيا ودينياء كان خروجه المماثل 
على القيم الفنية في أدائهم الشعري» ( كالتخلص من المقدمات الطللية» وعدم الحرص على 
التصريع » والتحلل من الشخصية القبلية» والاعتزال إلى المقطوعات الشعرية على حساب طوال 
القصائد). لتكتمل بذلك منظومة قناعة الشاعر الصعلوك بالقيم المضادة» التي تمثل في 
مجموعها تأسيسا جوهريا لرؤيته للعالم» وهي رؤية جديدة في عصورنا الأدبية الأولى بدءا 
بالجاهلية ووصولا إلى عصر العباسيين ... ولتضعنا رؤيتهم المغايرة للعالم أمام فئة شديدة 
الخصوصية» شديدة الثراء الفكري المناهض لمركزية المجتمع العربي في عصورنا الأولى من 
الجاهلية حتى العباسى. 


)١(‏ الخروج من التيه ( دراسة في سلطة النص)» د. عبد العزيز حمودة» سلسلة عالم المعرفة» عدد ۲۹۸ نوفمبر 


۳ م ص۳٣۲‏ . 


0 


الفصل الثالث 


( الرؤية في علاقات التوافق ) 


أولا - فكرة الجماعة . 
ثانيا - الليل المختلف بين الإيجابية الجاهلية / الأموية والسلبية العباسية. 
ثالثا - فضاء الحرية. 


٤١ 


أولا - فكرة الجماعة : 
كانت فكرة أرسطو القائمة على أن الإنسان حيوان سياسي» تواق للنظام ولحياة الجماعة, 
لأنه مدني بطبعه"» فكرة مسلمة في التراث السياسي في العصور الوسطى» وقد عقد الفارابي 
فصلا يدور حول هذه الرؤية عنوانه “القول في احتياج الإنسان إلى الاجتماع والتعاون””", 
وتوصل فيه إلى أن الإنسان لا يحقق إنسانيته إلا تحت مظلة مجتمع» فهو يحتاج إلى من 
حوله من جماعة حاجة ضرورة . 
وكان الفيلسوف الإنجليزي “توماس هوبز” أول من أشار إلى أن حالة الفوضى هي الحالة 
الطبيعية في حياة الإنسان» في حين أن الإنسان خلق المجتمع المنظم بإرادته؛ معارضاً بذلك 
التراث الأرسطي› خفلا التنشثة الاجتماعية مسؤولية تشكيل شخصية الفرد بحيث تصبح 
صالحة للحياة في المجتمع النظامي.* 

وتاريخ البشرية يؤكد أنه لا غنى للفرد عن الجماعة» فإذا أرغمته ظروفه على التفرد 
لجأ-غالبا- إلى تعويض الحس الجماعي بالطريقة التي تحفظ له شيئا من توازنه» وتعينه على 
البقاء تحت وهم جماعة جديدة» فالحياة الإنسانية تحتاج إلى قدر من التنظيم» كي تنأى عن 
العبثية» وتحقق قيمتهاء و“الخارجون على السلطة كالقراصنة ورجال العصابات لهم قانونهم 
الخاص الذي لا يستطيعون أن يعيشوا من دونه» والصورة الشائعة للمتوحش الذي لا قانون له 
هي صورة وهمية“.“ 

الصعلوك الذي تمرد على القبيلة والدولة» فرٌ من النظام إلى التنظيم» ورأى في الجماعة 
الممائلة عوضاً عن المجتمع -أحيانا- حتى إن أوغلهم في التوحش» وهو الشنفرى» عرض في 


.٠۹ ينظر: الطاغية» ص‎ )١( 

(۲) آراء أهل المدينة الفاضلةء أبو نصر الفارابي» قدم له وعلق عليه: ألبير نصري نادر» دار المشرق» بيروت» ط ۲› 
٥‏ ص ۱۱۷ . 

(9) ينظر: نفسه. 

. ١١ ينظر: الطاغية» ص‎ )٤( 


. ١5؟ المرجع نفسه» ص‎ )٥( 


E1 


شعره وا لجماعته الصغيرة» وللقيادة المتبادلة بين بعض أفرادهاء وهذا لإ ينفى تفرده ف 

هذه العصبية المذهبية التى تجمعها الظروف والغايات والأهداف عوض فيها الصعاليك 
-إلى حد ما- فقد العصبية القبلية » أو الانتماء إلى المجتمع المدني» ووجدوا في ظلها شيثا من 
الطمأنينة والحماية النفسية» وحلت علاقتهم بأصحابهم محل علاقاتهم برحمهم القبلي» وهذه 
ظاهرة جديد في المجتمع العربي آنذاك» فالانقلاب "الأعمق جذرية الذي يمثله شعر 
الصعلكة. هو الانتماء لا إلى الوحدة الكلية التى تمثلها القبيلة» بل إلى شريحة أو طبقة 
اجتماعية داخلهاءأو على هامشها”" . 

وكان رجال هذا المجتمع المصغر يرون اخنان = عصبة واحدة» فقد روي أن الشنفرى 
خرج في ثلاثين رجلا ومعه تأبط شرا للغارة على بني سلامان.» وتواترت روايات أخبار 
أكثر من صعلوك جاهلى عن معية رفاقه في بعض غاراته» كما أن الصعاليك الأمويين شكلوا 
عصابات معروفة › وهذا المجتمع الخاص بقوانيئه الجديدة» وجماعته› ضرورة يحتاجها 
الظرف الصراعي. 

وقد اهتم الصعاليك ق العصرين : الجاهلى والأموي› بنعوت صحبتهم بين مدح لهم 

کفاحهم› هذه الصفة لم تعد حسية فى شعر الصعلكة, بل معنوية رامزة إلى إيجابية هؤلاء 
الرفاق» فكأنهم حاملو مشاعر الحرية والخلاص» وهي تعطي تصورا واضحا لرؤية الصعلوك في 
رفيق كفاحه, فهو عند عروة- وإن لم يصرح بأنه صديقه- كضوء شهاب القابس المتنور» وعند 
الشنفرى ٠‏ 


2 18 عاش o4‏ ء 84 م ود يو 


وفي تبادل المواقع بين المشبه (فتيان) والمشبه به (سراحين) ما يؤكد أنهما شىء واحد» حيث 
تقاربت صفاتهما إلى الحد الذي ألغى ما بينهما من حدود فاصلة. وجانب القوة الذي جاءت 


)١(‏ الرؤى المقنعة» ص 85ه. 


(؟) ينظر: ديوان المفضلیات» شرح ابن الأنباري» ص .٠۹١‏ 


(۳) شعره» ص ۱۱۰. 


TEY 


به هذه الصورة يبين أنها ليست قوة عمياء» بدليل ما حملته الصورة الأخرى البصرية من 
الوضاءة التي تشرق بها وجوههم » وهي إضاءة معنوية حاملة للنور الذي يزيح كابة القهر من 
جهة» وجهد الحرب ومشقتها وأثرها على الجسد من جهة أخرى» ويعضد هذه الرؤية مجيء 
اناك ها م وا ب م 59ف تكسف واناد والا اة واناه أا لون اا 
ا ا مما يمدح به جمال الوجه البشري. يضاف إلى ذلك حضور كاف التشبيه في كل 
الصور التى عقدت المقارنة بين الصعلوك والوضاءة» ولو كانت حسية لكان في تقاربهما فسحة 
تهيئ حذف الأداة في بعض هذه المواضع . 

ويتكرر هذا المشهد عند عبيد الله بن الحر مع فتيانه الذين يبددون الظلام بإشعاع وجوهههم”" : 


وهذه الصور البصرية التي تنم عن نور وتوهج معنويين يجليان ما حولهما يقترنان فيما ورد من 
شعر الصعاليك -عادة- بالفتوة» فدائماً هؤلاء المشرقون فتيان كرام. وتتطور ملامح هذه الوضاءة 
عند الأحيمر السعدي إلى الحدٌ الذي تقترب فيه من هيئة الفاتنة العربية في قصيدة المتن»› 
وبخاصة أنه جاء بصورتهم» وهم يرتحلون النوق : 
تي ية بيضن الوّجُوهٍ كأنَهُمٌ 2 على الرّحْل فَوْقَ النَاعجَات بُدُورْ 

فلو أسقط الشطر الأول فلن يتبادر إلى الذهن إلا أن طرف هذه الصورة حسناوات يتغزل بهن 
هذا الصعلوك. ولأنه واحد ممن عرفوا بتمردهم وتوحشهم من البشرء فإن مجيثه بهذا الوصف 
المغاير لواقعه يدعم القول بأن البزوغ المعنوي شديد الارتباط بالصعلكة الإيجابية الفاعلة» وهذه 
الفكرة القارة في شعر الصعاليك عن رفاقهم تتضاد مع الهيئة الخارجية التي يصور بها 
الصعلوك نفسه في بعض مقاطعه» من حيث كونه شاحبا هزيلا كالح اللون» وإذا وصف 
الصعلوك رفاقه بما وصف به نفسه من ظهور أثر الكفاح على أجسادهم انتقل بهذا النور من 
وجوههم إلى أعينهم » لكنه ينقلب إلى جحيم ملتهب يرسل شواظاً على الخصوه”": 


. ٩/۱ شعراء أمويون»‎ )١١( 


(۳) لتأبط شراء ينظر: ديوانه» ص ؟1١.‏ 


56 


لأر ا اء أو د زور بِفِتَيَ باد انهم 7 م القة ا وا 5 ا 


ا ا ت و چ وه 0 ا 0203 


وقد يستغني الصعلوك عن الإشارة إلى توهج صديقه لفظياًء مستبدلاً ذلك بصورة 
الصعلوك التي يرسمها لذاته» من حيث الشحوب والإرهاق وتلبد الشعر" : 
وأشَْعَت راض بالحياة بصْحْبَتِي وان مُت آسی فِعْلَ خِرق شَمَرْدَل 
تَبِدَّلَ بِالتعْمَى بَيساً وشَفَهُ مخاوف تُزْرِي بالقرير لعفل 


طَرِيدٍ مطا حئّى كأنّ ثيابّه على جلدٍ مَسُجونء وإِنْ لم يُكبّل 


ضرب جليل من إنسانية نبيلة» يتحدث عنها الخطيم المحرزي في صاحبه الذي آثره على 
نفسه» غير ابه بالمشقة التى لحقته»و(راض» تبدل) لهما دلالتهما في قناعة الاختيار» وصدق 
المبدأء كما أنَّ التضاد يُقَوَي هذه الفكرة. حيث اختار حياة المخاطرة والعناء من أجل صاحبه. 
وهيئة الصديق التى جاءت بها الصورة القائمة على التشبيه تدل على معاناته» وما فعلت به 
حياة التشرد من ألم جسدي ونفسيء وفي التركيب: (جلد مسجون) إيحاء عميق بالجوع 
القاتل والعذاب والقهر وضيق الأرض وسلب الحرية» وهذا التركيب هو الذي جلب (راض) 
الف فحت بيناء الحياة»:واخدارع الققاء دن أجل الصديق التذى:أندت تع نحيافة فيا 
وخا 
والرؤية للصديق/ ملاذ الصعلكة متواترة في شعرهه”" : 
ماعب ل الالو غ إذا افقتى المذف القن المعاؤيت 


56 س ا و ی ر پر سه - 2 
: 2 1 ادِ الليا يَرَقبِد إذ اثرالنوم والدفء المناجيب 


هذا الرفيق حامل لمشعل الحرية› لا يقبل أن يعيش نحت مظلة السادة» وهو مضاد (للهدف 
صفات الراعى /المرعى » الذي تقوده الغنم. وجملة (لا تنال غرته) جملة موحية» تذكر بأصدقاء 


.٠٠١/۳ للخطيم المحرزي» ينظر : منتهى الطلب»‎ )١ 
.٠١١۳-۱۲۳۲/۲۳ لأبي خراش الهذلي» ينظر: شرح أشعار الهذليين»‎ )( 


to 


الشنفرى الجدد (لا مستودع السر ذائع لديهم ...ولا الجاني بما جر يخذل ). وهذا الحذر 
والتفوق صفتان أصيلتان» منحهما الديمومة والثبات استمرارية الفعل المضارع والدهر. والتضاد 
مكثف في شعر الصعلكة متناغم مع تضاد حياتهم» وإذا كان يأتي عن طريق الألفاظ» فمجيثه 
في هيئة صور متقابلة هو الغالب في شعر الصعاليك» فمثلا -هنا- تأتي صورة الصديق الحذر 
المتفوق الحر في مقابل صورة الراعى المستعبد الذي تقوده غنمه» وصورة المناضل أثناء مراقبته 
الليلة وتوقد ذهنه تقابل صورة الضعيف الذي استعبده نومه. 

ومثلما يأتي الصاحب مساهماً وفاعلاً في الإنجاز الصعلوكي المندفع نحو تحقيق 
حرية صاحبة؛» ياتى ٠زاعيا‏ لعائلة التصعاليك» متخلصاً من ذاتيقه» متفقلاً بالآآخر في 
"علاقة متبادلة بعيدة عن إرادة السيطرة والمنفعة"» فقد تسيّد المجموعَ قيادي عاقل 
محب للرعية» رفيق بهم» يتجاذبه حزم الأب »وشفقة الأم ليشكل الاثنان في النهاية صورة 
واحدة متنامية و مندغمة مع بعضهاء فيظهر لنا بعد ذلك تأبط شرا في هيئة (القائد/ الحلم) 
الذي يفصله الشاعر على مشيئة الإرادة الصعلوكية, فهو الأم الرفيقة الحريصة على 
مستقبل أبنائهاء و أيضا هو القائد الشجاع الذي يفتدي رعيته بنقسه› فأم العيال كما 
سماها الشنفرى- كانت الخصب في وجه الجفاف الذي يهدد بالفناء و الموت» وذلك 
باتباعها سياسة اقتصادية تعتمد على ترشيد الاستهلاك› وتقدم لشعبها دروسا مجانية في 
الصبرء وفي كيفية التعامل مع الأزمات. ورام عيال) كما تبدو في تائية الشنفرى تحتضن 
الجماعة بعد نفي المجتمع لهم» وتنصب كل فعالها في صالح المجموع المتناسق تناسقاً 
نبيلاً. © ومن خلال لقب الأمومة منح الشنفرى (أم عيال) تقديسا عاقلاء حيث ينفذ 
الفريق توجيهاتها بتقدير واحترام» ولعل الصعلوك أراد أن ينبه إلى أن سياسة العنف التي 
يتبعهاء ليست خلقا متأصلا في نفسه» وإنما هى ردة فعل قاسية على سلطة ظالمة مستبدة» 


.٠١١ ألبير كامي (محاولة لدراسة فكره الفلسفي)» ص‎ )١( 


(۲) ينظر : ديوان المفضليات» شرح ابن الأنباري» ص .٠٠٠-۲۰۳‏ 


٦ 


وهذا ما صرح به الشنفرى من (حلاوته) للرفاق/ مقابل مرارته مع الخصوم'"» ولين سعد 
بن ناشب مع الأصحاب في الوقت الذي يكون فيه (فظاً أبياً على القس)"2. 

هذه العائلة الصعلوكية (الصحاب) ذات الأنساب المختلفة» التى يجمعها مذهب 
الصعلكة؛ أصبحت الجماعة البديلة التى وجد فيها المتمرد ما فقده في قبيلته ومجتمعه, 
وهو ما يؤكده ابن للك ا ١‏ 

ولليل أبناءٌ وللصّبح إخوة وأبناءً ليلي مَعْشْرِي وقبيلي 

ذا تطقوا لم يُسْمّع اللَفُوبَيْنَهُم وان عَنِمُوا لم يَغرَحُوا يجزيل 
والصورة النموذجية للرفاق عند ابن الحرء بقيمها الجديدة جعلته يستغني بهم عن النسب فهم 
أهله وقبيلته؛ وهو يرفض أن يناديهم بنداء الأتباع» بل إنهم إخوة الرحم الصعلوكي» ويلحظ 
اَن مجيء الفتيان عند ابن الحر مرتبط بسرد يمنحهم فيه ا أساسية لا ثانوية› وهم دائما 


( 


مشرقون» وفتيان صدق لا ضغائن بینهه“› كرام يحبهم' ”2 ويفديهم بالوالدين”''. وفوق أنهم 


شم العرانين سادات » فهم نبلاء من الطراز الأول“ : 


اسه 


53 ۴ 0 2 0 2 و چ0 یھ و و ر © عويه 
بفتيان صدق لا ضغائن بينهم يواسون من أقوى ويعطون من سال 


وهذه الرؤية تتقارب مع رؤية تأبط شرا لرفيقه الصعلوك الذي أسبغ عليه صفات التميز والتفوق 
والقدرة“. 


.7١7 ينظر : ديوان المفضليات» شرح ابن الأنباري» ص‎ )١( 
.٠٠١/١ شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري»›‎ )۲( 

(۳) الحماسة الشجرية» ص .٠١8‏ 

.۹۸/۱ ینظر: شعراء أمویون»›‎ )٤( 

(ه) المرجع نقسه» .٠٠١/١‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق» .٠١/١‏ 


(۷) استدراك على أشعار عبيد الله بن الحر» نوري حمودي القيسي » مجلة المجمع العلمي العراقي» ج 1۲ م ۳١‏ 
نیسان ۱۹۸۰ ۰›» ص ۲۹۸. 


(۸) دیوانه» ص ۱۹۹٦-۰۲‏ . 


¥ 


المنجزين» وإنما من الفقراء الذين يتعطف عليهم › ويغزو بهم» ولذلك لم يمجدهم ق أغلب 
شعره» وإنما بدا متعاطفا معهم» يرهقه انكسارهم» وقد جاء في شعره ما يؤكد أنانيتهم 


وأطماعهم حين يستغنون» في الوقت الذي بدا عروة فيه نبيلاء انقاد لرغباتهم» وآثرهم- رغم 


a 
: ° جشعهم- على نفسه‎ 


م رہ هبتر بوره 


ألا إِنّ أصحاب الكنيف وجدتهم 
وني لَمَدفوعٌ إلي وَلَاؤْفُمْ 
فإني وإيَاكمُ كَذِي الأمَ أَزْمَنَتْ 
فلا تَرَجت فة وشبابه 


31 9 3 r Î EE. پت و‎ 


كا الاس ها حرا ووا 
بماوآن إذ تشي واد تمل 
تت دوتها أخرّى جديد تَكَحُل 
وحوح يما تابَهاوِتُوَلُول 
هو الكل إلا أنها قد تَجَمَلَ 


والشاعر إذا عمد إلى المجيء (بألا) اقترب من الخطيب في ( أما بعد)» وكان مشغولاً بما يود 
إسماعه الآخرين أكثر من انشغاله بحديث نفسه» وعروة هنا يشرح للملا الجاهلي »عبر الصورة 
المتوسلة بالتشبيه» أن صعاليكه مثل ناس القبيلة منكرون جاحدون» وهي صورة على 
شعبيتهاء تحمل عمقا نفسياً» وشعوراً بصدمة المفاجأة» وهو ما استدعى صورة الأم الثكلى, 
وذلك يتناسق مع حضور لفظ (الكنيف)؛ لكونهم (بني لبنى) الذين شقي بغضاضتهم وجشم 
نفسه المخاطر لإنقاذهم؛ وكان لهم أما وأبً"2. وقد ألم -على طريقة الهذليين على تتابع صور 
المشبه بهء ليبين حجم الفجيعة التي ألمت بهء وفي صورة الأم المفجوعة بأمها بيان لحالة 
الحبٌ النبيل الذي كان لصعاليك عروة في نفسه. كما يشي بذلك الفعلان (توحوح وتولول) 
الان و ا وهي تصل المشهد الكثيب للأم المتكثة على 
مرفقيهاء منكسة رأسها حزناً. وكل الصور والألفاظ التي في المقطوعة توجز رؤية الصعلوك 
لرفاقه وإخلاصه لهم› لكنّ صعاليك عروة يمثلون استثناء بين الصعاليك» لأنهم ليسوا من 


الإيجابيين» ولذلك كان عروة -كما يظهر من شعره-حانيا عليهم › لا متفاخرا بهم. 


. "٠ شعره)» ص 8/ه)‎ )١١ 


(؟) ينظر : ديوانه» ص ١ه.‏ 


€۸ 


والأصحاب في شعر الصعلكة في العصرين :الجاهلي› والأموي› مخلصون متكاتفون 
منظمون تنعكس هياتهم على أفعالهم » وتنعكس أفعالهم على هيئتهم» والتوافق فيما بينهم عال 
تقدمه لوحات رحلة السلم ورحلة الخوف» فهم -وخلافاً لصراعهم مع المجتمع- منقادون 
لبعضهم حتى في اللحظات التي يكلفهم فيها انقيادهم مشقة وعناء شديداً © 
ومثلما تقدم لوحة الخوف والقلق تكاتف هؤلاء الصحاب» تأتي لوحة الغارة عارضة 
براعة تنظيمهم وتلاحمهم» وتبادل الأدوار فيما بينهم» وفي اللوحة الآتية يسرد الشنفرى قصة 
فريق عمل يسوده التفاهم والانسجام› مما أقفل الثغرات التي يبحث عنها الخصم الطامع في 
اختراق سياج صفهم › وفوق ذلك فهذا الفريق يقوده تنظيم عجيب ناتج عن قناعة وتفاهم 
جعلاه يتفوق على النظام » ويكسر عنفوانه ويهزم جيشه. ولأن بائية الشنفرى اعتمدت على 
اض فان هذا يجرٌ إلى ضرورة الحديث عن أهمية السرد في شعر الصعاليك؛» ثُمّ تحليل هذه 
المقطوعة للتدليل على ذلك» حيث لاحظ الدارسون وجود ما يسمى بمفهوم (القصة الشعرية ) 
في الشعر العربي بداية بمعلقة ( امرئ القيس )» وتقدير هذه الآلية الفنية في شعرنا أصبح أمرا 
مهماً في تطبيقات العملية النقدية» لأن القص والحكى أحد أبرز الآليات الفنية لشكل القصيدة 
العربية» وربما كانت بعض الموضوعات الشعرية قد استدعت الشكل الحكائي» ومن ثم 
فتغييب دراسة الحكي والسرد يمثل تقصيرا نقدياًء أو تجاهلاً قصدياً غير مبررء لأنه عندئذ 
يمثل أحد أساسيات البناء الفنى للقصيدة الشعرية» وإذا كانت الدراسات قد أقرت بوجود ( 
القصة الشعرية ) عند الشعراء القدامى » فإن أول دارس لشعر الصعاليك ( د. يوسف خليف ) 
يقرر في دراسته الرائدة أن “الصعاليك هم رواد القصة الشعرية في الأدب العربي"» ومن ثم 
أصبحت دراسة السرد ضرورة لازبة لاستقصاء خصوصية البنية الشعرية لشعر الصعاليك. 
وقد انبثق لجوء شعراء الصعاليك لآلية السردية الشعرية من خصوصية الصعلكة» التى 
تعتمد في ممارستها على بنية الحدث» فحياة الصعلوك سلسلة من الأحداث والحكايات وكان 


التعبير الصادق عن تجربته لابد أن يتسربل ببنى سردية وتأطير حكائى. 


)١(‏ ينظر: الحماسة البصرية» .٠٠١١۷-٠٠١١١/٤‏ للخطيم المحرزي. 
(۲) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلی» يوسف خليف ۲۸۲. 


۲4۹ 


وساعد شعر الصعاليك الغنائى- بما فيه من ذاتية مفعمة- الصعلوك أن يجعل من 
نفسه بطلا لأحداث صعلكته» ومن ثم فهو بطل لسردياته الشعرية» وهي بطولة تتمتع بصدق 
الأحاسيس والمشاعر الراصدة لواقع ممارساته»ء والمسجلة لتباين أحاسيسه ومشاعره المتقلبة 
المتسارعة بما يدفعها من قلق وخوف» وترقب وانتظار» ومن ثم تحلت سردياته بعاطفة قوية 
مشدودة إلى عمق ذاته التي مثلت وترا مشدودا إلى زمانه ومكانه. 

وأول ما يمكن تسجيله على السمات العامة المميزة للسردية الشعرية عند الشعراء 
الصعاليك أنهم يعتمدون على اللقطات الحادة السريعة المركزة... وبقدر ما يقتربون من الإيجاز 
بقدر ما يبتعدون عن الخيال المركب الذي قل في سردياتهم الشعرية بفعل أحادية السارد 
الغنائي (الشاعر نفسه): ومن ثم جاءت سردياتهم الشعرية أقرب إلى تقنية البناء الفني للقصة 
القصيرة» ويبدو أن حياة الصعلكة بكل خصوصيتها من سرعة حركة, وقلق» وانتظار لم 
تمكنهم من رؤى تركيبية» فجاءت سردياتهم مقطوعات شعرية تذكرنا بالقصة القصيرة. ومن 
ثم اعتمدوا على أحادية الحدث السردي (وصف مواجهة حربية قصيرة- وصف لمطاردة 
محدودة...). ولا ننسى أن السرد يتضمن المعنى الجمعي لفعال الصعاليك» ورصد مواجهاتهم 
للآخر» وهي مواجهات تمثل شكلا من التكاتف الموصوف بتناصر الضعفاء. 

ونحن في سرديات الشعراء الصعاليك أمام نوع واحد من درجات الرواة» وهي درجة 
الراوي العارف بكل شيء وهو الراوي المشارك غالباًء وهذه هي الدرجة الأولى لموقع الراوي 
السارد من سردهء لأن هناك بعض الأنواع التي تحدث تشكيلات فنية في السرد» كالراوي من 
الأمام والراوي من الخلف. والراوي من الخارج» والراوي من الداخل”" . 
ومن الطبيعي ألا نجد هذه التشكيلات في سرد تلقائى عند شاعر محفوفة حياته بالخاطر 


والصعاب » وهو يعبر عن نفسه ومهموم بجماعته. 


(1) تفصيلاً يمكن مراجعة: وجهة النظر في رواية الأصوات العربية» د. محمد نجيب. 
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وموقع الراوي المشارك العارف بكل شيء قد فرض تحجيماً لقدرات الزمن الشعري 
وإذا بنا أمام زمن تقليدي له بداية ووسط ونهاية محاكاة للواقع » ومن ثم غابت التشكيلات 
الفنية للزمن السردي. 

ومن الملاحظات العامة على خصوصية البنية السردية لشعر الصعاليك أن الراوي هو 
الشاعر وهو بطل السرد الشعري؛ لأن الشاعر الصعلوك يتحدث عن ذاته بشكل أساسي» وعدن 
جماعة الصعاليك من خلال ذاته. 

ومن الملاحظات الخاصة بالصوغ السردي يسجل الباحث اعتماد الشعراء الصعاليك 
على الوصف المباشر القاثم على الصور المادية المحسوسة مع قلة المجازات التعبيرية» وكأن 
الصورة المادية هى المشبعة لرغبات الشاعر المرتبط بمفردات الصحراء بخاصة» وهى مفردات 
حياته المتصعلكة» وقد جاءت السرديات الشعرية للصعاليك محملة ببعض الحوارات القصيرة» 
وهن خورات أكببيكة الشردية القعرية حيوية 'وجمالا قنيا وجل العواراف جاءت صارجية 
وندرة من الحوارات جاءت منولوجية داخلية» ومن ثم كانت الحوارات راصدة لروح التعاون 
الجمعى بين الصعاليك. 

الزات انج تسرد اة عة لايك ر ال اة اوي 
والانفعال البائن. لأن الصعلوك وتر مشدود إلى واقعه المرتبك بما فيه من قلق وخوف وانتظار 
وترقب ومراقبة» وهي مفردات مكررة مع كل مقطوعة شعرية» والعاطفة أظهر ما في هذه 
المقطوعات الشعرية السردية؛ لأنها منتزعة من أعماق التجربة الذاتية للشاعر الصعلوك. 
ويحاول الباحث الاستشهاد التطبيقى على تميز السردية الشعرية في أشعار الصعاليك بتحليل 
نموذج شعري للشنفرى» يوحي بتوحد الصعاليك وروحهم الجمعية وهم يواجهون المخاطر 
والصعاب في الإغارة والمواجهة. 

قال الشنفرى يسرد غارة للصعاليك أبلوا فيها بلاء حسناً وانتهت بنصرهم بعد معركة ( 
سريعة عجلى على طرائق الصعاليك )”2 : 

دعيني وقولي بعد ما شثت إِنَّنِي سيُغدى بئتفشي مَرَةَ فأَغْيّبْ 


حَرَجِنَا فلم نَعَهَدُ وقلت وَصاثنا ثمانية مابعده متعتب 


(۱) شعره» ص ۱۱۱-۱۱۰ . 
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سّراحِين فتيانٌ كأن وجوههم مصابيح أو لون من الماءٍ مُذُهَبُ 
نمر برهو الماءِ صَفحًَا وقد طوت مانا والزاد قن مُعَيَبْ 
ثلاتا على الأقدام حتى سَّمَا بنا على العوص شعشاع من القوم محرب 
فثاروا إلينا في السواد فَهُجْهِجُوا وصَّوّتَ فينا بالصّياح ال 
امريح اك سان وكا سكين شر سكن 


فلمارآناقومناقيل: أفلحوا فقلنا:اسألوا عن قائل لا يكدّب 


يتقلد الشنفرى هنا دور الراوي المشارك لجماعته في هذه السردية الشعرية بعدما تقلد السيف 
مدافعا عن نفسه ورفاقه الصعاليك أمام مباغتيهم من بني خثعم» والراوي المشارك في هذه 
السردية ينقلا إلى داخل أعماقة» واضفا وكاشفا كن عمق قلقه» وهو يعيقن انتظارا للفوت أكقر 
من انتظاره للعلا أو المجد أو الغنى» وكأن قلقه قد هيأه للموت المرتقب» فيستهل المقطوعة 
بقوله : 


0 ' 43 ےه ي ج 2 6 5 ع ل لق لوف و 
دعينى وقولى بعد ما شئت إننى سيغدى بنعشى مرة فاغيب 


ثم ينتقل إلى الخارج» فيصف فرحته بالغنائم مع رفاقه» وقد تلألأت وجوههم كالمصابيح 
المضيئة» أو كماء الذهب اللامع- ونلاحظ الذات مقترنة بشعور الجماعة-. 

ثم كان التحول من فرط الفرحة والثقة إلى مباغتة بني خثعم لهم وهجومهم عليهم في 
مفاجأة ( مرتقبة ) في حياة الصعلكة» ولذلك ثبت الشنفرى ومن معه في المواجهة الحربية 
المباغتة» حيث قام بدور المدافع العبانه ركه شرك وقابط شرا «بشينه مله ف تجور 
الأعداء» وني مشهد آخر نرى ( المسيب ) بسيفه البتار يضرب بثبات وقوة حتى فرواء من كان 
مترجلا منهم ومن كان على خيله؛ ليتحقق لهم النصر الذي باهوا به قومهم الصعاليك: 

فلمارانا قومّناقيل: أفلحوا فقلنا:اسألوا عن قائل لا يكدّب 
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ويلحظ أن الشنفرى/ الراوي المشارك يقدم لنا لوحة متكررة من المواجهات الخاطفة للصعاليك› 
وقد اعتمد في لوحته السردية على تأسيس فني تقليدي لعناصر السرد وتتمثل في : 

- الزمان : 

وقد بدأ بزمن تقديري ربما يحمل نعشه فيغيب ثم بدأ أكثر تحديدا لزمنين للحدث : 
الأول تصوير فرحة العودة بالغنائم» والآخر زمنية المواجهة المفاجئة مع بني خثعم. 

ويلحظ أن الشاعر قدم لوحاته الواصفة عبر زمنين متداخلين هما ( الزمن الماضي ١‏ بيتاًء 
ونصفه ٠‏ أبيات للحاضر ) بينما غاب الزمن المستقبلى الذي لا محل لوجوده في مواجهة انية 
يصفها كحدث ماض» زاده حيوية بأفعال مضارعة جسدت المواجهة والقتال مع ثلاثة من 
الضعانيك: 5 القتفرق ونقابط كرا اة 

وعلى الرغم من التناوب السردي للماضي والمضارع إلا أن زمنية السرد للحدث -هنا- 
جاءت تقليدية» محلاة ببداية هادئة, ثم توسط ساخن بمواجهة وقتال» فنهاية سعيدة بنصر 
وفوز» ومن ثم لم نجد محاولات استرجاع أو استباق سردي؛ لارتباط ذات الشاعر بجماعته»› 
وهو تصوير ذاتي بمعنى جمعي. 

ويلاحظ الباحث أن الراوي/ الشاعر كانت عنايته بالزمان أكثر من عنايته بالمكان في هذه 
اللوحة السردية» على الرغم مما للمكان من مكانة تأثيرية عظمى على الصعاليك» ويبدو أن 
العناية بالحدث» الذي هو (فعل وزمن) قد جاء على حساب الوصف المكاني المرتقب» والذي 
غاب تحت وطأة العناية بتجريدات الزمن التفصيلية في هذه المقطوعة الشعرية . 

ويلاحظ الباحث أن الشاعر قد حقق المفاجأة السردية الجاذبة الشائقة. لأنه بدأ بتصوير 
فرحة المغانم» تم تحول بسرعة مباغتة إلى قتال مفاجئ» ويبدو أن القتال لم يطل مداه» وقد 
عبر الشاعر عن ذلك باستخدام الفاء العاطفة بمعنى التعقيب والتسريع في المباغتة (الفعل)+ 
السرعة في (رد الفعل) : 

فثاروا إلينا .... فهجهجوا .... © فشن عليهم . 


أما القتال بينهم فلم يدم طويلا» وكان خاطفاًء وما هى إلا ساعة حتى كان فرار الأعداء 


or 


٠ -6 2 1‏ 0 . 2 3 7 ُ رك 


ت و 


وقد خَرٌ منهم راجلان وفارس ‏ كمي صَرَعْتَاهُ وَكُومٌ مُسلَبْ 

ويبدو أن الزمن الفني الداخلي قد توازى مع الزمن الخارجي» مما يوحى بدرجة المباشرة 
الوصفية التي غيبت الصور الشعرية الخيالية» اللهم إلا من تشبيه صريح مباشر ومادته 
محسومة ( كأن وجوههم مصابيح أو لون من الماء مذهب ). 

وقد حرص الشاعر على تصوير المعركة بالصورة والصوت معاً ( هجهجوا .../ صوت 
مثوب .../ صمم فيهم بالحسام .../ هزة السيف ... )» ثم استكمل التحولات النفسية للراوي 
المشارك التي بدأت بترقب يقيني للموت ثم فرحة الغنائم» ثم مفاجأة القتال ورعبه ومعاناته, 
ثم فرحة بالنصر في ظل مشاركة جماعية. 

هذه التحولات النفسية العميقة يزيد تأثيرها؛ لأنها جاءت في مساحة سردية مؤطرة 
بحدث محدود» وبحدث خاطف» کما هي حياة الصعاليك اققا القائمة على سرعة 
التحولات والمفاجات التي تظهر بسرعة وتختفي بسرعة» ألم نقل إن سردياتهم أقرب إلى 
القصة القصيرة كصوت منفرد لحدث محدود وخاطف. لكنه صوت منفرد يعبر عن انتماء 
فثوي» وروح جمعية بديلة عن الانتماء القبلي الذي خرج عليه الشاعر/خرج منه الشاعر. 

والخطاب في السردية الشعرية يحرص على إبراز ( المروي له ) ويصدر الشاعر 
مقطوعته الشعرية بتوجيه الخطاب إلي المروي له : ( دعيني ... وقولي بعد ما شثت ...)»2 
وفي نهاية المقطوعة وفي سياق مفاخرته وزهوه بالنصر يكشف عن المروي عليهم: ( فلما رآنا 
قومنا قيل أفلحوا ... فقلنا ٠)...‏ وهذا الاستحضار يجسد تعلق ذات الشاعر بجماعته من 
الصعاليك. 

وعلى الرغم من انتشار عادة توجيه الخطاب إلى ( مروى له ... ) عند الجاهليين سواء 
كانت ( محبوبة» خليل» أخلاء ... ) إلا أن الباحث هنا - وهو يقيس على خصوصية 
الصعاليك - يعتقد أن المروي له المعني بالخطاب في هذه المقطوعة هي الدنيا .... وقد يفسر 
لنا هذا الاجتهاد لماذا بدأ الشاعر حديثه بانتظار الموت وهو في مقام فرح بالانتصار؟ أليست 


هى الدنيا التى تفرحه وتبكيه ... ولا يجد معها مأمناً وكأنه في الدنيا في نصف حياة» ونصف 


Tot 


نعيم؛ ونصف شقاء؟ فالموت يستحضره في فرحه لإحساسه بالدنو منه. وخطابه للدنيا هنا 
لتمهله بلحظة نشوة يفرح فيها بنصره مع رفاقه» وإن كان على يقين أن: 

(.... سيغدى بنعشي مرة فأغيب ). 

ويلحظ أن حديث الشاعر إلى قومه/الصعاليك ملؤه الززهو والفخرء وهذا يعنى الغاية 
التي وصل إليها الشاعر من سفره ثلاث ليال» ثم مواجهته ورفاقه لمباغته الأعداء والانتصار 
عليهم ... فقومه هنا ليسوا في مقام المروي له ...؛ لأن الدنيا هي ( المروي له ) أما قومه فهم 


( المروي عليهم ) : 


فلمارآناقومّناقيل: أفلحوا فقلنا:اسألوا عن قائل لا يكدّب 


ويسجل الباحث أن بؤرة الحدث السردي تتجسد في قتال المباغتين وهو افر دفع 
السارد إلى أن يقفز بالأحداث قفزاء فلم يعرفنا بتفاصيل الليالي الثلاث: وصولاً لبؤرة الحدث 
المعني: وهو تجسيد المواجهة الحربية مع المباغتين: الذين تخيروا وقت الهجوم بدقة ( قبيل 
الفجر)» ثم هم يصدرون هجومهم بحرب نفسية» فأصواتهم تثير الرعب والفزع قبل سيوفهم ( 
فثاروا إلينا في السواد فهجهجروا ... )» لكن خبرة الصعاليك حسمت الأمر» وقد صور السارد 
/ الراوي المشارك أن قتالهم كان هجوماً ودفاعاً معاً. وهو وصف واقعي خلا من المبالغة 
التصويرية» فهو يصور نفسه في حالة دفاع بمن معه» بينما كان الهجوم لر تأبط شرا أو 
الملسيب ) وما بين الهجوم والدفاع صرعوا من صرعواء وفر الآخرون» وتحقق الفوز والنصرء 
وحق لهم أن يفاخروا قومهم بما أنجزوه. 

ويلاحظ الباحث أن الوصف التفصيلي للقتال قد غاب» واكتفى الراوي برصد علاماته 
التأسيسية ممثلة في نموذج الدفاع ونموذج الهجوم» وبالدفاع والهجوم تحقق نصرهم» وتحقق 
للراوي ما أراد من تضييق بؤرة الحدث بتركيز سردي مناسب لسرعة المباغتة وسرعة ( رد 
الفعل ) المواجهة» وقد استعان الشاعر بوصف واقعي قلت معه الصور الخيالية: واستبدلها 
بتطعيم وصفي مادي مباشر. 

وبعد »2 

فهذا النموذج التحليلي قد لا يفي فا لاستنبات نتائج خاصة بتحديد خصوصية 
البنية السردية عند الشعراء الصعاليك, ولكن حسبي أن هذا النموذج هو الأكثر تكراراً في 


مهم 


وصف غاراتهم أو دفاعاتهم في لقاءاتهم الحربية التي تمتاز بالسرعة الخاطفة» وحسبي أن 
اقتطاف بعض الملامح المائزة للبنية السردية عند الصعاليك قد جاءت من خلال استقراء 
ومعايشة مطولة لأشعارهم» والاستشهاد التحليلي هنا هو توثيق لاجتهاد الباحث وهو يحدد 
خصوصية البنية السردية -بشكل عام - عند الشعراء الصعاليك» فما هو خاص في هذا 
التحليل النصي ينسحب على ما هو عام في شعرهم» ومن ثم فهذا النص يمتاز ببنية سردية 
محلاة بالآتی 

أ) الشاعر / السارد هو الراوي المشارك العارف بكل شيء . 

ب) تكثيف بؤرة الحدث المروي المسرود. 

ج( الاعتماد على بنية زمنية تقليدية؛ فالسرد له بداية ( سعادة بالغنيمة )» فوسط جاء بصراع 
المواجهة الحربية لباغتيهم» ثم نهاية سعيدة بالنصر الذي يباهون به قومهم وأتباعهم. 

د) الزمن الفني في البنية السردية معادل للزمن الواقعي وغابت التشكيلات الزمنية تحت وطأة 
البنية السردية التقليدية المباشرة. 

ه) جاءت اللغة السردية الشعرية صريحة مباشرة ومادية محسوسة» وندرت الصورة الخيالية 
تحت وطأة الانفعال بلحظات المواجهة الحربية الحاسمة. 

و) حرص الراوي المشارك على إبراز المروي له ( الدنيا ) و المروي عليه ( قومه ) وإبرازهما 
يشي بقليل من الحوار الذي أكسب السرد حيوية وحياة. 

ز) غابت تفاصيل المكان بسبب سيطرة الوصف السردي للمواجهة, إلا أن المكان / الصحراء 
قاثم بحجمه الكبير في حياة الصعاليك» ممثلاً -هنا- في دوافع هذه المواجهة الحربية 
المباغتة» وهى سمة عامة تقتضيها طبيعة حياة الصعلوك المتمردة في الصحراء»؛ التى 
تجسدت في أفعال وردود أفعال الشاعر . 

ح) سيطرة الراوي المشارك بغنائيته المفرطة على مقاليد السرد جعلت السرد ممزوجاً بعاطفته 
الحارة المتقبلة داخل هذه المقطوعة الشعرية ( خوف - فرح - ألم المواجهة الحربية - 
فرح الانتصار )» والجميل هنا أن الخطاب السردي لم يأت بتاء الفاعل وإنما بنا الفاعلين 
ليعبر عن توحد الصعاليك» وهو ما حقق لهم الانتصار ( خرجنا ... نمر ... ثمائلنا ... 


۳0٦ 


لأفراد مجموعته ( هو - المسيب - تأبط شرا ... ) حيث خص نشاط كل واحد منهم في 

المواجهة ببيت واحد. 

لقد جاءت البنية السردية في شعر الصعاليك امتداداً لخصوصية الصعلكة ومفردات 
ااا 

وكما تحقق للصعاليك خصوصيات تميزهم عبر عصورنا القديمة ( الجاهلية / الأموية / 
العباسية ... ) تحققت لسردياتهم خصوصية مماثلة هي الوجه الآخر / الفني لممارسة 
الصعلكة. 

وخلاصة القول: إِنَّ فكرة الجماعة عند صعاليك الجاهلية والعصر الأموي شكلت أساساً في 
الفكر الصعلوكي» وكان الرفيق دافعاً لنيل الحرية» ومساعدا في تحقيق الصعلكة أهدافها التي 
نها أفراتها متها كان انتما ذد عن الانتماء القبلي في العصر الجاهلي» أو إلى الأمة في 
العصر الأموي. وفي هذا المجتمع المصغر حقق الصعاليك بعض آمالهم في التوافق الاجتماعي 
المبني على الحب والتفاهم والتضحية» ووجود البطل المنجز الوضاء الذي يتجاوز الأزمة 
بتفوق. وقد منحهم ذلك شعورا بسد الفراغ الذي خلفه فقد المجتمع-إلى حدّ ما- وكان هذا 
التعويض النفسى وراء إشادة الشاغر برفاقه الصعاليك. 
ثانيا - الليل المختلف بين الإيجابية الجاهلية/الأموية والسلبية العباسية : 

مثل النهار في المجتمع المركزي زمن النشاط والحركة؛, ودعوا إلى البكور فيه, لأن 
النجاح في التبكيرء وعنّفوا من يفيق متأخرا تعنيفاً يصل إلى حدّ سقوط قيمته» ولم يستثنوا من 
ذلك إلا ابنة السادة / نؤوم الضحى. فخدمها يرعون مصلحتهاء وهي تفيق متى شاءت» وهذه 
من قيم الأقوياء التي غدت بفعل هيمنتهم مدعاة لمدح السيدة المدللة» خلافاً لما عليه حال 
أترابها. 
وقد هاجم شعر المركز الليل بصفته جالباً لهم والغمّ. ومكبلاً النفس بقيود ظلمته. 

ومعطلاً لحركة المجتمع ونشاطه» فهو عند امرئ القيس حيواناً يجثم على الصدر حتى يخنق 


Tov 


الأنفاس» ولفرط كراهيته له» يشعر بأن نجومه لا تتحرك”". وفي رؤية النابغة الذبياني 
بغيض» يبعث الهم الذي “يأوي إلى قلبه بالليل كالنعم العازبة تريحها الرعاة مع الليل إلى 
أماكنهاء وهو أول من ذكر أن الهموم اا e‏ 

أظل أ نهاري فِيْكمْ مُتَعلَلا ويَجمَعني والهم بالليل جامع 


ET 


> ولأ يبعد عنه قول ابن الدمينة 


ومن أجمع أقوالهم ق الليل : “فلا صعب > إلا وهو بالليل أ 0 > لان : 
إذا لاح لي صبم فَهَمُي مُقسم في اليل مني بالتقرد اطول 


وجرت العادة أن تنام العرب ليلهاء ولا يسهره إلا محب أو مصاب» وهذا دأب 
المهمومين البكائين. 

وظهر انحياز الثقافة العربية إلى عالم النهار واضحاء حيث يمثل في رؤيتها نشاطا 
وتجددا وانفتاحاً في حين يمثل الليل مصدر قلق ورعب وركود“. 

أما رؤية الصعلوك لليل فكانت مخالفة لرؤية المركز» حيث أصبح مسرحاً لحركته 
ونشاطه ومغامراته» وقد يؤنسنه للدلالة على انسجامه معه إلى أقصى حدود الانسجام» وربما 
أعطاه شيئا من القداسة والطاعة العمياء» على غير عادة الصعلوك الذي لا ينقاد لأحدء 
فاخ ا هع د خا دار هو اغ الد تاذ لقن ها هادا 
غابت» فيما كان النهار يشكل له عبثاً ثقيلاء وهذا معنى متضاد مع رؤية المجتمع التي ترى 
في النهار إشراقة تفاؤل وزمن خلاص”“ : 
فلليل إِذْ واراني ي اليل حَكمُهُ وللشّمس إن ؛ غابَت علي نُدُور 


)١(‏ شرح المعلقات العشر المذْهّبات» أبو زكريا يحيى بن علي الشيباني (ابن الخطيب التبريزي) » ضبط وشرح حواشيه 
وقدم لأعلامه : عمر فاروق الطباع» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» د.ت)» ص هه حلاه. 

(۲) ديوان المعاني» تأليف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن مهران العسكري» دار الجيل» بيروت» ۳٤۷/١‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ٠٤١/١‏ . 

. ۳٤۷/١ المصدر نفسه»‎ )٤( 

(5) لطاهر بن علي» ينظر: نفسه. 

(5) ينظر: القارئ والنص ( العلامة والدلالة) » سيزا قاسم» المجلس الأعلى للثقافة» الکویت»› ۲۰٠۰۲‏ ص ۸۲ . 

(۷) الشعر والشعراء» .۷۷٤/۲‏ 
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ففي (يظل) ركود وتجمد» بينما تأتي (ينباع) للدلالة على حركة ونشاط: يتضاعف بتضاعف 
ظلمة الليل؛ ويجيء التضاد معمقاً ما بين الحالين من تباعد» فالنهار - الموت. والليل- 
الحياة. 

والقتّال الكلابي» يُجلَّي رؤية الصعاليك لليل وللمخاطر”": 


الصعلوك لم يعد مشغولاً بمقولات الجماعة: (إِنَّ ذاك النجاح في التبكير)؛ و(أغدو 
والطين ق:وكثاتها: لأن له قلبيثة وموقفا بخاص كجاه نات الليل والنهان:فالصمترك العام 
نفسياء بل وعاء للحركة الصعلوكية. وموت الصعلوك- في هذه الرؤية للعالم - يعادل خموله 
في الليل» فسكون هذه الشخصية لا يخرجها من نسق الصعلكة فحسب» بل ينقلها من جنس 
إلى جنس» وينزع منها صفات الذكورة» ويدنيها من الأنوثة» التي تمت إليها بوشائج العون 
العنلى» كما ف راقية غزوة» إذ هى قحين نساء الخى: وتاخذ دورا ثانويا من الدرجة 
الثالثة © 

وإذا عد عروة النوم المبكر رمزاً للذل والغباء والعجزء فالسليك يربأ بالمرأة النبيلة من أن 
تصل حبالها بمن ينام ليله» وهذا - من خلال رؤية السليك للعالم - مجرد من شهامة 
الرجال» وفاعلية الأعضاء المنتجين. حيث يشكل عالة على المجتمع الذي يعيش فيه ومثلما 


أبرز رؤيته في الكائن النهاري الخامل» اقترب بهذا الذكوري شكلا إلى مرتبة أكثر تقدما في 


۱ ديوان اللصوص»›‎ )١( 
.۲۹ دیوانه» ص‎ )۲( 


(۳) ینظر: شعره» ص .٤۷-٤٦‏ 
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الأنثوية» فلم يكتف بأن يضع له دورا ثانوياء بل قارب بينه وبين النساء في خصائص الأنثى 
المرغوب فيها قي ۱ لمجتمع الرجولي› وهي الجميلة التي دهم بزينتهاء وتتععد جسدها > 
قلا تصلى بصعْلوكِ تؤوم إذا أبحسى يمد ييحن العيجال 


ِ- 5 و 
9 يه 2 ا م ای ا ءo‏ اه - و 2 چ - 
إذا اضحى رول منكبييه وابصر لحمه حدر الهزرّال 


تقوم (أمسى) عند الهامشي مقام ( أغدو) في شعر المتن» ولهذا فهي هنا سلبية غير منتجة› 
وقد تواتر في قصيدة عروة ( جن ليله / كل ليلة / ينام عشاء / يصبح ناعساً / أمسى كالعريش/ 
يمسى طليحا ) وكلها دوال على فعل الليل في نسق التمرد» ودوره الرئيسي في المنظومة 
الصعلوكية التي تعد الخارج عليه مطروداً من عاللها ذى الخصوصية الحادة» ومنفياً من 
تكوينهم الجديد الذي لا يعني بثوابت المجتمع القديم» ولا يمنحها أي قدر من الأهمية. 
وقضية إيجابية الليل من ثوابت الصعلكة» التي لا تتنازل عنها ولا تساوم عليهاء 
وإنما تحاور وتناقش» مبدية قناعاتها بأهميتها. فالنشاط الليلي رمز لفروسية هؤلاء المتمردين› 
ولا يتحقق شممهم دونه. ومن هنا فقد انشغل شعرهم بحديث العمل الخلاق في هذا الزمن» 
بعد أن حولوا قيمة الليل السلبية إلى قيمة جمالية» فمجرد أن يلتحم الصعلوك بهذا الزمن 
المضاد تتحقق الفروسية» وكأنه في شعرهم رمز البطولة'" : 
لم تَرَمِنْ رأي فيلا وحاذررت تأيْمَمَا مِنْ لابس الليل أروعا 


قليل غرار الوم أكبر هَمَهِ دم الار أو بلق كما مقا 


هذا الزمن المضاد لزمن المركز أصبح قرينا للبطولة الصعلوكية؛ مما استدعى الصورة المعبرة 
(لابس الليل)» حيث امتزج الفاعل بالفعل وزمنه امتزاج تلابس» وتأبط يزيح مفردة المتن إلى 
مفهوم جديد» فالليل اللباس/ السكوني» الدال على دفء الزوجية» والتلاحم الأسري» غدا في 
شعرية الصعلكة لباساً حركياً جالباً للموت والدمار» مضادا للسكون (قليل غرار النوم) ءوتتكرر 


صورة لباس الليل ق موضع آخر من عو : 


(۱) دیوانه» ص ۰.۸۹-۸۷ 
(۲) دیوانه» ص ۱۱۳. 


(۳) دیوانه» ص .۱١٤‏ 
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ولعله أراد بهذه الصورة التعبير عن راحته المتناهية التى يشعر فيها عند التصاقه النفسى 
بالليل» تماما كما هى حال الفتاة في لبسة التفضل. 
وسكون الليل وهدوءه اللذان جعلا للراحة والاستقرار تحولت قيمتهما الثابتة إلى قيمة 
ا م ا ا إذ لا تکاد تجد صعلوکا واحدا لم يتمدح بكسر 
قاعدتهاء وهز ثبوتهاء والتحريض على انتهاك سكونهاء وتحريكها إلى الطرف الآخرء ليكون 
الليل وعاء للحركة وزمنا للمخاطرة» حتى يكاد يظن المرء للوهلة الأولى أن الثقافة العربية 
المركزية تعزز ذلك» لولا ما في شعر المتن من حديث عن الليل الطويل الممل» الذي تغيب فيه 
الإنتاجية. 
ويؤكد عمرو بن براق القيمة المختلفة» في تصريح مبيْن أعلن فيه أن زمن الصعاليك زمن 
ليلي مضاد لزمن القبيلة» باسطا ذلك في حوار مع العاذلة التي جهلت أو تجاهلت هذه 
المعلومة“ 
اعون تيو :له ف وليك عَن ليل الصعاليك ناثِم 
كيف ينام اليل من جُل ماله حُسامٌ كلون املح أَبيَضْ صارمُ 
ألم تعلمي أن الصعاليك وميم قليلٌ إذا نام البَطين اللسالم 
إا الال م د كل وصاح مِنَ الأفراطٍ بُوْمُ جَوائِم 
وال اض خاب الكرئغالباقة فإنّى على أمر الغواية حازم 


الأبيات الخمسة تناضل في سبيل تعزيز القيمة المضادة لقيم المركز» وكأنما أنشئت لهذا 
الغرض» فالمثيرات المتمثلة بالاستفهام (كيف» ألم...؟). والشرط (إذا) » والمؤكدات المتكررة 
(أن» إن) والصور (نائم» مال غالباته) ودلالة الفعلين (أدجى» اكفهر) كلها حشدت في سبيل 


تثبيت هذه الفكرة. 


.٠١ والوحشيات» ص‎ ٠٠٠-۳٠١/١ شرح حماسة أبي تمام» للأعلم الشنتمري»‎ )١( 
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وصورة (البطين المسالم) هي صورة من (تفقد منكبيه) عند السليك» و(الف المجزر) عند 
عروة» و مؤثر النوم عند أبي خراش» والمتكحل عند الشنفرى» وهي كلها نماذج لشخصية 
واحدة خاملة تنام عشاء: 

لم يسجل شعر هؤلاء المتمردين حضورا إيجابيا للنهار في أغلب مقطوعاتهم, في الوقت 
الذي استوعب فيه الليل إنجازاتهم في الحرب والكرم. ومدونة غاراتهم رصدت الليل زمنا 
للمغامرة البطولية التي أنجزوهاء وعمليات الصعلوك الانتحارية المفاجثة لا تنطلق إلا بعد أن 
يغطي الظلام أرض القبيلة» ويعم سكون الصحراء» الذي يحتشد بكل معاني الرهبة والخوف 
والرعب والمفاجآت » ويسيطر النعاس على الأحياء» ويغلب الكرى الأشداء. -كما يقول عمرو 
بن برّاقة- فالشنفرى يحقق ثأره في ليلة عنيفة سماها (ليلة نحس)., انطلقت بليل» وانتهت 
و(الليل أليل)» وسر خطورة تلك الليلة التدميرية منصب على اختيار توقيتهاء وهو ما جعل 
الجاني يغيب وراء كثير من الاستفهامات والأسئلة التي لم تجد لها إجابة قريبة من الحقيقة› 
على الرغم مما خلفته من كوارث بشرية» نتيجة لتوقيتها المحاط بسياج من الظلام الحالك» 
وسجلت هذه القضية ضد "“مجهول“» ولم يتم التعرف على خيوط أولية تدل على ملامح 
المجرم مع أنه مسجل “خطر” في ديوان القبيلة العربية» ومن “أصحاب السوابق “ الذين بثوا 
الرعب» و“ ذعروا السرب ” القبلى» مما يؤكد إيجابية هذا الزمن وأثره في الفعل الصعلوكى”". 

ويقترن الحدث المغامر بليل الصعاليك» ولا يكادان يفترقان» وفي الأغلب يكون ذلك 
عبر سرد بطولي» يتحدث عن إنجاز المتمرد» مغردا حيناء وبمعية الرفاق أحياناء وإذا حضر 
اليل فالانتصار لصالح الخارج على قانون القبيلة» فيكون إما مغيرا مدَمَراء أو فارا متفوقا في 
صراع السباق العنيف : (ِليْلَهَ صاحوا وأغرّوا بي سِرَاعَهُمُ ٠)‏ ولا تكاد تمر ليلة دون أن يقلق 
الصعلوك سكونهاء ويبث الرعب في مجتمع القبيلة» فتأبط شراً لا ينام ليلة» على حد 
قوله”” : 


ولسّتْ أبيث - الذُهْرَ - إلا على فتى اليه أو دعر السب أجْمَعا 


.۸٦-۸۳ص شعر الشنفرى الأزدي»‎ )١( 
.۱۳۲ لتأبط شراء ينظر: ديوانه» ص‎ )۲( 


(۳) دیوانه» ص ۱۱۸ . 
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والنفي المنقوض بالاستثناء» معضدا باستمرارية الفعل المضارع المشفوع بأبدية (الدهر)» يؤكد أن 
زمن الليل أصبح فعلاً بنفسه: يخاطر ويغامر. وفي الشطر الثاني يأتي الفعل العنيف بمعناه 
وتضعيفه (أسلب)» ثم (أذعر) الحامل للقلق والفزع» فتكون هذه العوامل -مجتمعة-وراء 
إفساد هناء ليل القبيلة» وتحوله إلى جحيم لا يهداً أواره» وبذلك فإن الليل محفز لفعل 
الصعلكة. وشريك أصيل في أي إنجاز يسجل لصالحها. 

ويكثر حديث الصعاليك عن إغاراتهم› دون أن يهملوا تدوين وقت الحدث (ليلة)» أو 
دائرة حقلها: و(ليلة جابان كررْت عَلِيهم”"؛ (وعاشية رُجَ يطان دَعَرْتُها)". 

ومثلما كان الليل عاملا في تفوقهم على القبيلة والدولة كان -أيضا- مادة لفخرهم 
حيث أبدوا قدرات فائقة في السيطرة على هذا الظلام الحالك» الذي لم يكن عائقا في طريق 
رحلاتهم » فهم يبصرون أهدافهم بلا حيرة ولا قلق من ليل الصحراء الأليل" : 

ولسْتْ بمخيار الظّلام إذا انْنَحَتْ هُدَى الهَؤْجَل العِسّيف يَهماءُ هَوْجَلٌ 


وهو بنفيه محيار عن نفسه يوجه (صيغة المبالغة) الدالة على شدة الحيرة إلى خصمه القبلي, 
ويوازن بين صعوبة الهداية في مفازات الصحراء في الظلام الحالك» وبين الألفاظ الدالة عليهاء 
التي لا يقل غموض معانيها عند غير البصير باللغة عن غموض تلك المسالك عند المحيار. 

ويتفوق أبو خراش على أبناء النهار من القبليين» مفتخرا ببراعته في إرشاد أصحابه 
وهدايتهم إلى الطريق الصحيح في الليالي الحالكة, إذ لا يشكل له الليل أزمة» مهما تضاعفت 
ظلماته“ : 


واي لأَهْدِي القومّ في ليلة الدجى وأرمي إذا ما قيل: هل مِنْ فتىّ يرمي 


ويفتخر الصعلوك بالسرى في الصحراء الشاسعة» لأن في ذلك إبرازا لمهاراته الشخصية» وشدة 


تحمله وفتوته وشجاعته» يقول ابن الحر“ : 


.٠ للسليك» ينظر ديوانه» ص‎ )١( 
.۸۲ نفسه» ص‎ )۲( 
.۷۲ شعره» ص‎ )۳( 
.۱۲۰۳/۳ شرح دیوان الهذلیین»‎ )٤( 


(ه) شعراء أمویون» ۱۰۷/۱ . 
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ألم ري يك الأقامنة بالف ولينَ الحشايا بالجيادٍ الضوامر 


فهو لم يقل بعتها بالسير / الحركة / الرحيل» بل خص زمنا ليليا يتوافق مع ظروفه» وهو 
يعمد إلى اختيار هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر ليصل في النهاية إلى عرض قدراته التى جعلته 
يواصل نشاطه المقاوم» هاون كل الات 


وتئثوفةٍ تجري النعاج يعرضها جاوزتها غلسا بعس ضاير 


O 


يكونونَ إشراقَ المشارق مرة وأخرّى إذا ابوا غروب المغارب 


وهذا الصعلوك يشير إلى أن الكواكب بانعكاس ضوثها أتاحت لهم صيد المهارى والظفر 
بسرقتهاء والاستعارة ( بأبصار الكواكب أبصروا ) تظهر الانسجام بين الصعلوك والليل» فهذا 
الضوء/البصرء الذي منحه الليل للصعلوك أتاح له تحقيق هدف مخاطرته» وهو الضوء نفسه 
الذي أشرق للشنفرى في رحلة الكفاح التي انفصل فيها عن القبيلة » فأعطاه (والليل مقمر) 
أملاً في عْدٍ أكثر حرية» ولا سيما أنه ربط بين قيمة الحركة الليلية وبين الحريةء فكان الفعل 
(سرى) ذا دلالة كبرى من خلال زمنه وحدثه.”" 

وتواتر في شعرهم حديثهم عن قلة نومهم » (قليل غرار النوم)؛ و(حظ عيني من الكرى 
خفقات 0117 ووعشاقا هران لعي "ا وريها لاينانون: أياما > إذا “رهد الليل عزينان الطريقة 
مُنْجَلِي)" . وهي صورة موحية في موقفهم من النهارء الذي يمثل في رؤية تعرياً وانكشافاً لا 


.٠٤۷/١ لطهمان بن عمروء ينظر: ديوان اللصوص»‎ )١( 

(۲) أشعار اللصوص وأخبارهم» */545. 

(۳) شعره» ص .٦٦‏ 

. ٠٠١١ /٤) للأحيمر السعدي» ينظر: الحماسة البصرية»‎ )٤( 
.١ههال/4 لجحدر العكلي؛ ينظر: نفسه,‎ 20, 

(5) للخطيم المحرزي» ینظر: نفسه» ٠٠١۹ /٤‏ . 


٤ 


النوم» كما هي قدراته في مواجهة السلطة السياسية؛ وسلطة قيم المجتمع. ويعلق “ألبار 
أرازي” على ليلة الصعلوك لابس الليل» مشيرا إلى أن “هذا المخلوق الليلي يتمرد على إحدى 
خصائص الليل الأساسية وهي الإخلاد فيه إلى النوم”". وقد تجاوز سهر الصعلوك إلى 
راحلته؛ “فباتَت لها ليلة لم تتم" لكنها مثله لا تزداد إلا نشاطاً عندما تلبس الظلام 
(تَخالٌ بها غِبّ السْرّى عَجْرَفِيّة ©" 

وإذا كانت رحلة الطيف خيالاًء ورحلة الطلل فنية» ورحلة المسافر في الهواجر 
واقعية-غالبا-» فإن الصعلوك ينشغل برحلة الليل التي غدت سلوكا عملياً له. ووظيفة لا 
ينقطع عن ممارسة مهامه من خلالهاء وهو إذا لم يغامر في الظلام» عوض عن مغامرته 
بأنشودة كرم نبيل» ومثلما كان الليل مسرحا لنشاطه» فهو -أيضا- مسرح لكرمه» يقول 
رو 
يُريح عَلَيَّ الليل أَضْياف ماجد كريم ومالي سارحا مال مقر 


وفروسية المغامرة كامنة هنا في القيام بدور الماجد الأشم في واجب الضيوف مع أنه مقلّ فقير. 
أما مرة بن محكان فليلته تلتبس بليلة الدجن من جمادى التي سراها أبو خراش» وتقترب من 
قرو زادنا ةلخن الت ية > لكا عند لادا اة الي ل لايا 
والدمار"“ : 
أقول والضيف مشي ذمَامَتة علّى الكريم وحقّ الضيف قدْ وجبًا 
ياربّة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقربا 
ی جاع دات اا لا يعر الكلب ين ظلماتها الطثبنا 


لا يَئْبَمٌ الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خُرطويه الذنبا 


)١(‏ الإحساس بالزمان في الشعر العربى» من الأصول حتى نهاية القرن الثانى الهجرة» على الغيضاوي» منشورات كلية 
الآداب بمنوبة» جامعة منوبة» تونس› ط .۲٤١١/١ ٠۲٠٠١ »١‏ 


(۲) ديوان اللصوص» ۲٠۰٠/۲‏ . 


9) نفسهء ١/ه:؟.‏ 
(؟) شعره)» ص ٠ه.‏ 


(ه) الأغاني» ۳۲٠-۳۱۹/۳‏ وشرح حماسة أبي تمام للمرزوقي»› .1656-1١651/4‏ 


۳٥ 
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يستعين على بيان ظروف تلك الليلة ذات البرد الشديد والأنداء والأمطار بصورة الكلب 
اللعروف بشدة بصره» حين لا يرى حبل البيت» وفي ذلك ”مبالغة في وصف الظلمة 
وتراكمها””". 
الليل في رؤية شعر الصعلكة الجاهلية والأموية يمثل لحظة الإنجاز والتفوق والبطولة 

وقهر الخصم»وتحقيق شيء من طموحات المتمرد التي اغتالها المجتمع أو النظام السياسي› 
أما عند الصعلوك العباسي فهو مختلف تمام الاختلاف» إذ إنه ليل خامل بليد» يتسول فيه 
الشاعر- وهو ناثم- عبر حيلة جديدة» يمكن تسميتها بالحلم "التكسبي» الذي هو ضرب من 
ضروب الكدية”". وعن طريق هذه الرؤيا الكاذبة المتسولة يحققون بعض ما يطمحون إليهء 
وهذا منهج خطه لهم أول شعراء الصعلكة المكدين الصعلوك الأموي الحكم بن عبدل» حيث 
خطب مال عبد الملك بن مروان عبر اليقظة والمنام”" 

غيت قبل الصبح نوم مُسَهَدٍ ق ساف ا کت فل اناا 

فَحَبُوتَنِي فيما أرى بوليدة مغنوجة حَسّن علي قيائها 


١‏ وه و ت 0 7 س 00 8 و 
ويبدرةٍ حملت إلي وبغلة شهباء ناجية يصل لجامها 


في عالم الشعرء يكون إدراك الشاعر "إدراكا شعوريا يعتمد الحدس ويستبعد الإدراك المنطقي› 
لذا تنطوي دلالة الليل في الشعر على معنى الإدراك الحدسي للأشياء الخاص بالشاعر وبرؤاه 
في هذا الكون الشعري الذي يهيمن عليه ويستغرق فيه””“. وبهذا كانت رؤية الحكم للعالم 
مناقضة للرؤية الصعلوكية» التي تكرس مواقفها لإعلاء ذاتهاء وتحقيق (أناها) من خلال فعلها 
المخاطرء الحكم غيّر ساعة نومه إلى ساعة لم ينمها قبل» فبدأ ليل الصعاليك يتحول إلى منحى 


آخر منذ أن أذاز ابن عبدل عقارب ساعته » وفي (أغفيت) ملحظ أسلوبي مهم› فهذه الهمزة 


.1554/4 » شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي‎ )١( 
.۳۹۹/۲ الأغانی»‎ )۳( 


. ۷۰ عالم الشاعر الجاهلى› جابر عصفور» مجلة العربى » الكويت» العدد 579 » اغسطس ۹۹م ص‎ (5١ 
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تتشابه في معنى الفعل المضمر مع همزات التعدية في نظائره التي جاءت على صيغة أفعل( 
خرج-أخرج) : فكأن هذه الإغفاءة» التي فاجأته بفعل فاعل ألهمه إياهاء لذلك جاءه هذا 
العطاء المتدفق فيما (أري) أثناء منامه المبارك. 
(في ساعة ما كنت قبل أنامها) : حولت الليل من الإيجابية إلى السلبية» وبدلاً من أن 

يكون محفزا ومساعدا في تحقيق الحرية والطموحات العالية كما هو في رؤية المتمردين الأوائل 
أصبح يتكفف المحسنين» وغدا وعاء للخمول والاتكالية. 
ا فخت اا الخلمية) رها رح وا5 قاعلة "موس ا الما ك نة عة اتن 
عبدل إلى أموال المتنفذين» فأبو دلامة با ا رؤيا صالحة» يقصها على المنصور”" : 

اي الا م وأنت تعطِيني خِيَارَة 

مق دكهلوءة يدَراهويوم وفك تفه الا 
ومن المؤكد أن التفسير المطلوب تفسير مادي لا لغوي» ولا يكاد أبو دلامة يستقر في مهجعه إلا 
ويرى رؤيا تكسبية'" : 

فكان بَنَفْسَحِي الخَرٌ فِيها وسّاج ناعم فأتم ريني 

فضدق يا فذتك النفس رؤينا رأثهًا في المنام كذاك عَيْيِي 


ولعل الخليفة نفر من هذه الطريقة المهينة» التي لا تخلد ذكره بمديح يليق به وهي أقرب إلى 
تسول الشوارع» ولذا قال له: "لا تَحُدْ تتحلم علي ثانية؛ فَأَجْعَلَ حلمك أضغاثاً, ولا 
أحققه”. 7" 

هذه الرؤية المشتركة بين شعراء الصعلكة العباسية وجدت رواجاء فالطريقة “ذاتها هى 
التى اشتهر بها أبو الشمقمق فيما بعد وطورها وأجاد في استخدامها”". وأبو الشمقمق أكثر من 
أبي دلامة التصاقاً برؤية الحكم بن عبدل في التصعلك-عامة. 


.5١ ص‎ 2١995 2.١ ديوان أبى دلامة» شرح وتحقيق: إميل بديع يعقوب »› دار الجيل» بيروت» ط‎ )١( 
.۱۱۸ نفسه» ص‎ )۲( 


(۳) معاهد التنصيص» ۲۱۹/۲. 
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وقد أرجع يوسف خليف أسباب تأثر أبي دلامة بالحكم إلى كوفيتهما وأسديتهما"» لكنه 
هذه المرّة لم يصب الحقيقة, لأنْ أبا الشمقمق كان الأقرب إلى رؤية ابن عبدل» وهو ليس 


اسا واا ذلك إلى رؤية الصعلوك للعالم» وهي رؤية تتقارب -غالبا- في كل حقبة› 


تبعا لظروف عصرهاء وتتفاوت نسبها من شاعر إلى آخر. 


يقول أبى الشمقمق فى قصيدة وجهها لأحد سادة عضرو ؛ 


ا 
رث اكام مالحا 
اي وات ال 
إت اتان بال ى 
إن الت اال تركتهم 


وشرابهم بول الحم 


جع الجلآنة والوقَارَة 
او ا وا 
و و ل ا ارا 
وف و الو 
والجود ا 
بإامطر خحْبْرْهُمٌ المصارة 


ار هِرَاجه بول الحِمَارَة 


وتظهر صورة الأبناء الرخيصة» الذين يكدي بهم والدهم بعد أن عرضهم عرضاً مزرياً؛ وقد 
تسول بليله وأبنائه وشعره» وقد تفوق عليه شعوره بالدونية» مما جعله يستجيب له» ويتصالح 
معه تصالحا سلبياًء ولذلك لا يبالي برؤية الآخر له. ولا تشغله مسألة الكرامة والقيم النبيلة, 
حيث أراح نفسه من المحاسبة والعناء» هو يريد أن يعيش ويشبع بأي طريقة» ومرة أخرى 
ينقل مشهداً حيّاً لحركة زوجته أثناء حلمه التكسبي^ : 
ريك في الوم أطعَفتِي 
فقلنت لصِبْيَانِنَا: أبشيروا 
قَوصِرُ يكم باكرا 


فام الميّال ويام 


قَوَاصِرَ من تمرك البارحة 
رُؤيَارأًِت لكمْ صَالحَة 
ولا اتیک ف ةة 
إلى الاب اينهم ا 
)١(‏ الشعر والمال» ص .٤٥١‏ 

(۲) حياة الشعر في الكوفة» ص .٤۷٤‏ 


(۳) دیوانه» ص ۲٥-۳ه.‏ 


.5١ شعراء عباسيون » ص‎ )٤( 


1۸ 


فقل لي :(ئم)» إنهَا حلوة وَدَعْ عَلْك للا إِنّما مالحة 


أم العيال-هنا- تتسول بأعينهاء وتنتظر صدقات المتنفذ» وهي مختلفة كل الاختلاف عن 
العاذلة أو أم العيال عند عروة» السليك» الشنفرى» عمرو بن براقة» ففي حين تكون القديمة 
مركزية تؤدي دورا تحريضياء أو موقفا مضاداً مليئا باللوم والعذل والعتب» أو تشكل حماية 
للمجموع › فان أم العيال العباسية متسولة مكدية» ور(الطموح) -عندها- يتحرك من معناه 
الأصيل إلى معنى جديد مرتبط بتحقيق الكدية» كما أن أداته لديها البصر» بينما هو في شعر 
الصعلكة القديمة يعتمد على الهمة والعزم. ولا عجب فامرأة الصعلوك على مدى فترات 
ارا تحتل ك ن اة لرام أو الكمولية : 

وأبو فرعون يصور حال أبنائه الذين يلونهم بلون أسود قاتم» حفاة عراة شاحبة 
أجسادهم بسبب سياط الجوع والحر والبرد» يبدون كصغار الحشرات» مرة خنافس» وأخرى 
تحسبهم لضالة أجسادهم من فراخ الذرء ولم يتمكن من حلول إيجابية» فهو يحتضن أطفاله 
الجائعين منذ صلاة العصر إلى طلوع الفجرء وهنا يختلف زمن الصعلوك العباسي الذي كن 
ليله» عن زمن الصعلوك المناضل الذي كان الليل مسرحاً له. ولهذا فإن هذا المكَدَّي يقلب 
الأشياء قلباً. فهو (يسري) إذا طلع الفجر» فيسمي غدوه سرى» ويسابق أطفاله إلى أصول 
الجدر حيث يشاركهم عجزهم وشکواهم › دنا استسلامه» حيث لا حلول عنده» فلا هو 
مسرحّ الليل لنشاطه من أجل أن يكسب لأبنائه ما يكفيهم مؤونة الحياة, ولم يغد مثل 
الآخرين في مجتمع النهار ليعمل ويكد ویکدح › بل أضحى ديجا من زمنين: (جاءه الصبح 
يسري)» وزمنه الملفق معطل من الحركة النبيلة» وغاية ما يفعله أن يصرخ: (ألا فتى يحمل 
عني إصري) يناشد الآخرين ويستجديهم. متنظراً اللقمة من بين أيديهم. إنه نموذج للصعلوك 
الخامل السلبى» يسرى في النهارء حاملاً معه الظلمة» وسواد الوجوه» وتفاهة الأشياء."› 
وهذا يقود إلى التباين الشديد بين رؤية الصعلكة القديمة (الجاهلية والأموية). وبين رؤية 


الصعلكة العباسية» فقد كان الليل في رؤية الصعلوك القديم لن ا فاا عاديا ركد فيه 


. ۳۷٦ص ينظر: طبقات الشعراء»‎ ( 1١) 


۲1۹ 


إلى الراحة والنوم» ولكنه يتحول إلى أداة لخلق مفاهيم الحياة والبطولة والضياء من العدم”", 
وقد اقترن نوم الليل في شعر هذه الصعلكة بالشخصية السلبية التي تقترب من خصائص 
الجنس الآخرء بينما كانت اليقظة والتوهج الليلي جديران بإيصال الصعلوك إلى مرتبة البطولة 
والنبل» وهو دائماً يمارس الخروج على المألوف»› وهنا تكمن فروسيته حسب رؤيته» وكان 
إحساسه بالهامشية عاملا للتفوق الذاتي» إذ حشد كل ما حوله للتغلب على هامشيته» وصنع 
عالماً بديلا بزمنه وأناسه ومكانه وقيمه» وتحويله إلى مجتمع أساس يدور الآخرون حوله» بعد 
أن نظر إلى الآخر-قيماً وزمناً وأشخاصاً- نظرة التهميش التي نظرت إليه. 

أما الصعلوك العباسي فارتمى في حضن ليل المركز النائم الذي لا يحرك سكونه سوى 
أحلام مغلفة بالغنى ونيل ما عجز عن نيله وهو في يقظته؛ وهي حيل تنم عن عجز وشعور 
بالتهميش وخنوع له» فكان ليله نسخة من نهاره المكدي. 
ا 

ارقبطت القضيدة الغربية القديمة بالمكان ارقياطا وقيقاء حت عداءمكونا أبناسا مق 
مكوناتهاء وأصبح مَعْلّماً من معالمها الفنية؛ تنقص قيمتها عند غيابه » وتتأصل بوجوده وتعداد 
توا شع 

و”أهمية المكان ذات دلالة لا يمكن اعتبارها جانبا هامشيا أو ترفا فكرياء أو لعبة 
مجانية””": لذلك لم يكن مجيئه شكلياء بل كان مُشکلاً فاعلاً في النص» وذا وشائج نفسية 
حسية. وقد ترتب على حركة الجاهلى وتنقله التصاقه بعناصر الطبيعة وحيواناتهاء فاستقر في 
وجدانه وعقله صورة واضحة المعالم لهاء مما كثف حضوررها في مدونته بوعي منه أو بشكل لا 
شعوري. 

على أن هذا الحضور المكثف لم يكن مجرد تسجيل للواقع اليومي الذي عايشه بقدر ما 
كان اوا فيا لك اترات الطبيعية :«رشهذا مقي اانا رمو و ادات مر غه : 


يسقط عليها قضايا الواقع والعصر من حوله» مستخدما جميع أدوات التشكيل الفنية التي 


. ۱۲۹ النسق الثقاني» ص‎ )١( 
ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (مقاربة بنيوية تكوينية) , محمد بنيسء» دار التنوير للطباعة والنشر» بيروت-‎ )۲( 
. ٩۷ المركز الثقاني» الدار البيضاء» ط ۲ ›» ۱۹۸۳» ص‎ 


TV. 


تجعل من مواقفه إزاء الحياة بمثابة اللوحات المتكاملة التي تنبعث من موقف عام متكامل 
ورؤيا ذكية لماحة» للحياة والكون والواقع من حوله.“ 

ون سافان ليس دقيقاً أن يقال : إن شعر الصعاليك -مثلا- هو نقل للواقع البيثي› 
وتصوير دقيق للصحراء بكل عناصرهاء و”مطابقة الصورة للأصل» بحيث لا يشعر الناظر في 
شعر الصعاليك باختلاف بين الصورة الشعرية وأصلها في الحياة» أو بين ما يراه في شعرهم وما 
يشاهده في الحياة. حتى ليخيل إليه أنه أمام مجموعة من الصور “الفوتوغرافية”. 7 ) 

والحقيقة أن ما نقله هؤلاء الشعراء لم يكن نقلاً حرفياً أو صورياًء إنما كان نقلاً فنياء 
ممتزجا بروح الشاعر وأحاسيسه وتجربته ورؤيته» فمهمة الرائي “لا تكمن في تسجيل الواقع 
كما يراه الناس» بل تكمن في الاختيار من الواقع ما يكشف طبيعة رؤيته» وهو بذلك يساعد 
على كشف الواقع بعمق يبدو وكأنه كشف جديد لهذا الواقع”.”" 

وقد سيطر المكان على مساحة كبيرة في القصيدة العربية» حتى إن بعض الباحثين 
أرجع ازدهار الشعر العربي -وخاصة القديم منه- إلى عامل المكان. ° 

وإذا ما قصرنا الحديث عن رؤية الشاعر للمكان على الأرض» فإنه يتبدى أن تعلق 
الجاهلي كان منصباً على منازل القبيلة ومرابع الخصب» وكان مرجع ارتباطه بالأرض مقرونا 
بسيطرة القبيلة عليهاء حيث كان انتماؤه للجماعة أقوى من انتمائه للمكان» فلا يروق له 
موضع لا تفترشه قبيلته ولا تتخذه حمى لهاء وأينما حلت وجد في مسرح حركتها موطنا 
ودک ثم تطورت الرؤية للمكان بعد التمدن في العصور الإسلامية إلى الارتباط بمكان محدد 
(وطن). 

وظلت الذكريات الجميلة في موطن القبيلة والمدينة عزيزة على الشعراء تشعل حنينهم, 


وتثير مشاعرهم› وبعد تفعيل المكان/ الوطن أضحى التعلق به أشدء والارتباط به أوثق. هذا 


›م۲٠٠٠٠»ةرهاقلا» ينظر: دراسات تحليلية في الشعر القديم» ثناء أنس الوجود» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع‎ )١( 
.١١١ صفحة‎ 

(۲) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» ص ۲۸۳. 

(۳) الروائي والأرض» ص .٠١۲‏ 

)٤(‏ جدلية المكان والزمان والإنسان ف الرواية الخليجية» د. عبد الحميد المحادين» المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر» طغ 27٠٠١١ 2.١‏ ص 78؟737. 


۲۷۱ 


بالنسبة لشاعر المركزء أما بالنسبة للصعاليك في العصرين : الجاهلي والأموي» فلم يكن لهم 
وطن بعينه» إذ كانوا مشردين طرداء» غاب عن شعرهم الوطن الواقعي» المرتبط بأرض ذات 
حدود» ونشاط مثمر وعواطف وانفعالات» مثلما غاب الوطن الفني الممثل بالطلل في شعر 
المعلقات ونظائرهاء ومرد ذلك إلى أنه لا وطن لهم يشدهم إليه» ولا ذكريات لذيذة يتوقون إلى 
استرجاعها والأنس بمرٌ أحداثهاء وما يرد في شعر بعض الأمويين مما ظاهره حنين وتشوق» 
فإنما هو توق للتصعلك والحرية» لأن ما جاء منه كان من شعر المسجونين» أو نشيد احتضار 
في لحظة وداع للحياة» كما في يائية مالك بن الريب» التي ظهر فيها شغفه وتشوقه لممارسة 
تمرده المنطلق» ورغبته الجامحة في إزجاء القلاص النواجيا المنهوبة في وادي القرى. 

وإذا ما تبين موقف المركز والهامش من المكان/الوطن» أو الأليف» فإن موقفهم من 
الصحراء المجدبة -بوصفها مكاناً طاردا لا مكانا أليفا- موقف مختلف» إذ لم تكن في 
الخطاب الشعري القديم -عند المركز- مكانا متسعا فحسب» وإنما رمز للفراغ والموت 
والهلاك» ودال من دوال القبح بوحشتها واستفزازها» حمل معجمها اللفظي معاني الجدب 
والرعب وغياب الحياة. فكانت المهمه والفلاة المقفرة والبيد والتيه والقفر والخرق... و”“ليس 
فيها سوى الموت...وتلك فكرة قديمة نجدها مثلا عند الأكديين أسلاف العرب الحضاريين 
الذين يسمون العالم السفلي أو العالم الذي يسكنه الموت بالصحراء والبادية والقفراء”.”") 

ومع أنه كان يفترض أن تكون صورتها أقل بشاعة وقتامة بالنسبة للعربي الذي تعايش 
معهاء وتمدح بمعرفة طرقها المجهولة؛ والقدرة على اختراقهاء إلا أن الرؤية التي جاءت بها 
أشعارهم تظهرها غولاً فاتكاً يترصد الحياة والأحياء. وقد استعان الشاعر على قطعها بناقة 
قوية أو فرس نبيل» ووصف النجاة منها وصف المنتصر بالحرب. 

هذة الرؤية للضحراء #ختلفت عن رؤية الضعلوك الذى رأى فيها فضا للحرية »: ومنطلقاً 
للخلاص من قيود اَن والأذى» وعد توطنها عقلاً وفضلاء وصنع من دلالة القبح فيها قيمة 
جمال وخصب. وهو إذا وصف مفاوزها وصعوباتها؛ فإنه ينطلق من بيان قدرته على تطويعه 


لهاء لا كونها عاقراً لا تلد إلا الموت» فهو كعادته يلجأ إلى ترويض غير المألوف» فيصبح عنده 


)١(‏ جماليات الشعر العربى دراسة في فلسفة الجمال في الوعى الشعري الجاهلى)» هلال الجهاد» مركز دراسات 


الوحدة العربية» بيروت» ط 2.١‏ /ا١٠7)»‏ ص .١١١‏ 


Y1 


اف خر ف ال اة منك لذ ا رفن فة و اكرات لاتحت تد 
معقلا للأذى والعقم والذل» بينما غدت الصحراء في رؤيته حاضن حياة ومنطلق حرية. 
والصعلوك لم يهتم بالأرض الخصبة »ولم يتحدث عنها أو يبدي رؤيته نحوهاء لأنها 
أرضن الثقافة المضادة (القبيلة) » بل اهتم بالحديث عن القفر» وكيف تفوق فيه» وصنع من 
هامشية هذا المكان مركزاء وهو يستخدم ألفاظ الترويض في مواجهته لعوائق الصحراء"“: 
لجسي EEE Eg E‏ ا 


فالفعل (تعسفت) يدل على تطويع صعوبات الصحراء لإرادة الشاعر تطويعاً مستمراء توحي به 
والصعلوك يتجاوز المكان الذي تنخرق فيه الرياح» وتغيب معالم الحياة في تيهائه'" : 
وخرق 5 الحوسن قفر 5 مر و لىن که 0 E‏ و 


الحقت أولاه باخراهم موفيا على قنةء اقيي مرارا وامثل 


وفي (ظهره ليس يعمل) صورة كنى فيها عن عجز البشر عن المرور به أو تجاوزه» وهو يفتخر 
بسيطرته على هذا المكان» حيث جمع أوله بآخره. وإذا كان القبلي يتمدح اا بقطع 
المكان الموحش بناقته الصلبة» فالصعلوك يلحق أول المكان بآخره برجليه اللتين امتطاهماء 
فكانت أشد من مطايا القوم » التي لا تعمل في هذا القفر المهلك» وقد استغنى عن كل العوامل 
المساندة التي يلجا إليها العربي لتسانده في معركته مع الصحراء. ولم يتوقف الشنفرى عند هذا 
بل صنع من هذا الجدب حياة سامية» فقد تسم جبلاًء مستنداً على ركبتيه؛ كما يفعل 
السبع » فجمع بين علو المكان وعلو النوع؛ فالمكان المجدب عنه لم يعد محايداً أو معادياً كما 
هو في رؤية الآخرء بل غدا أليفاً وملاصقا. 

وهو عندما يصعد إلى القمة المشرفة على الصحراء “يصل إلى لحظة التنوير الخاصة بهء 
ويبدو أن شعر المراقب ينبع من فلسفة بعينها تمثل في تلك اللحظة المضيئة التي يشرف فيها 
الصعلوك على الكون والصحراء» على ذلك الفضاء المترامي أمامه؛ لكي تنجلي أمام عينيه كل 


."9 للشنفرى» ينظر: الطرائف الأدبية» ص‎ )١( 
. ۱۷۱ تفریج الكرب عن قلوب أهل الأرب > ص‎ (۳) 


VY 


الأسرار”"'» وقد شكل شعر المراقب ظاهرة اختص بها صعاليك العصر الجاهلي» وتقع المرقبة 
دائماًء كما جاءت في شعرهم» في قمة شامخة ممتدة من جزء حاد لجبل باذخ الطول» والطرق 
التى يسلكها الصعلوك إلى هذه المرقبة صعبة جداء بدءاً من وعورتها وانتهاء بملسها الذي يزل 
به الطيرء وهي تحتاج إلى تفوق وقدرات خاصة» وهي بعض همم هذا المتمرد» وقد ندرت في 
والشاعر في تعامله مع المكان لا يجسد مادة حسية» أو ينقل صورة متناهية في 
الواقعية» بل يصوغ رؤيته لذاته وللآخرين وللأشياء: ويلتبس المكان بما يختلج في نفس الشاعر 
ب ا وات ون ال ليون ا ا کا تقع فيه الأحداث» وإنما 
حامل لوعي الشاعر الداخلي'› ولذا فعلو المرقبة ومنعتها وخطورة الوصول إليهاء كلها دوال 
على افا اكاد جوا و فده ر ف انار ف ل اه نل ف 
صعلوكيا» يحقق من خلاله شيئا من التحدي والمغالبة والمجازفة» التى يعقبها انقصار على 
المكان والمارة معأ" : 
ا الف فا ا ا ل 
ا و ق ر اقرف اال الال 


ولم تشخضن بها شرفي ولكن دوت حدر الاء الڙلال 


فحيرة الطرف» وخطورتها التي تزل الطير» والشمم والإشراف» من دلالات المغامرة الصعلوكية 
التي يحققون فيها ذواتهم نفسياًء كما ينالون من خلال المرقبة الحرية المطلقة غير المقيدة التي 
يتوقون إليهاء فضلا عما تحققه المشرفة من مكاسب مادية, إذ يتربصون فيها بالأعداء. 
ويترصدون الضحاياء إذ أصبحت المراقب نقاط استطلاع وتجسس وجمع معلومات» فهي نافذتهم 


على العالم. 


)21 دراسات د تحليلية في الشعر القديم» ص ۱٤١‏ . 
(١‏ ينظر: القارئ والنص»› ص ۹۸ . 
(۳) لعمر ذي الكلب» ينظر: شرح أشعار الهذليين» 9/۲ . 


VE 


١ 0 EET EES 2‏ 
ولان صعود المرقبة يمثل بطولة › يقسم ابو خراش قسما مغلظا ببلوغها”" 8 

a 2‏ رَةَ إِنْ لم أوف مَرْقبَة يَبْدُو لىّ الحرث مد ا والقاضيت 

في ات رَيدِ كلق الفأس م مشرفة طرية يقها سرب بالنّاس دُعبوب 

لم يَبِقَ مِن عَرشِها إلا دِعَامْتُها جِذلانَ منْهَدم مِنْها وَمَنْصُوبُ 
ذلك فيصل إلى ما يريد مع أن المرقبة في ذاتها متهدمة بائسة تشبه منظر الصعلوك الخارجي. 

وإذا كانت في رؤية عمرو ذي الكلب شماء»ء فهى عند الشنفرى عنقاء باذخة 

الارتفاع”" : 

كك فا ص وو أخو الضروة الرَّجَلُ الحفى المخَفف 


© ¢ 


أ رو 0 ۾ 3 21 8 

تَعَبتْ إلى أعلى دُراها وقد دنا كن اللنا ملت الحريقة ادق 
ك 1 حك 7 £ e‏ 
فبت على حَدٌ الذراعين مُجَذيا كما يتطوى الأرقم المتعطف 
Re‏ ا 5 لجرا عه ٠.‏ وو یرن 2 ا ې و 
قليل جهازي غير نعلين اسحقت صدورهما مخصورة لا تخصف 


ف ا 0 ا ر ا يريد ا ا 7 ا 
وضنية جرد واخلاق ريطة إذا انهجت من جانب لا تكفف 


والتوسل يرب المحذوفة بعد الواو في الشعر العربي يدل على فعل جليل يتفاخر به منشئ 
القول -غالبا- وهو هنا فخر يُعْجِرُ الآخرين: ويتقاصرون عنهء لذلك يختار الفعل نعبت 
للدلالة على غرابة الصعودء وبخاصة أنه في ليل شديد الظلمة» ثم يرسم صورة غريبة لحركة 
طلوعه توحي بصعوبة الفعل وشدة الفاعل» وقلقه وتخفيه» لأن الإجذاء يدل على عدم 
الاطمثنان» وبذلك يقدم صورة بصرية نفسية تجسد المغامرة» التي تفتقد العوامل الخارجية 
المساندة» حيث طرح الصعلوك كل شيء وتشبث بذاته» التي كانت قادرة على تحقيق الفعل 
البطولي. 


(۱) شرح أشعار الهذليين» م/ ١١+‏ 


(۲) شعره›» ص ٠١5‏ 


Vo 


هذا المنجز يتشابه إلى حد كبير مع عملية تأبط شرا في صعود المرقبة» مجرداً من كل 
العوامل المساعدة-أيضا- ويصل إلى مرقبته في شدة الصيف الحارق المقابلة للظلام المسدف عند 
الى : 
فة كَسِئان الرَمم» بارزة ضَحَيَانَةِ » في شهور الصيف مِحرَاق 
ادرت قنتَهَا صَځيي» وَمَا كسلا حَتّى ميت إليها بعد إشراق 
أشي في رَيْدِهاء إلا تعَاَثمَا ِنْهَا هَزِيمٌ» وَِنَْا قَائِمٌ اق 


تفركة خلق» يوقى اليثان يهنا درك فيها سريها بعد إطراق 


القلة نفسها تبدو بائسة مثل حال الشاعر الخارجي. والخطورة المتكررة في هذه المرقبة حديتها 
الشديدة» إذ تشبه سنان الرمح› وكعادته يصنع الصعلوك على الرغم من كل هذه الظروف 
إنجازا يتفوق به على الآخر. 

استطاع الصعاليك عبر المرقبة تحقيق شيء من طموحهم وكثير من حريتهم» وسجلوا 
بطولة أخرى تضاف لسجلهم» حيث يصنعون دائماً من غير الممكن ممكناًء إذ على الرغم من 
كل الخواء الذي يحيط بهم راء إلا أنهم اتون ااا امتلاء يجعلهم قادرين على سد 
كل الفراغات» وصناعة متن من كثير من الهوامش التي أهدرها المركزء ولعلهم وجدوا في هذه 
المراقب السوامق ما يتناغم مع نفسياتهم» فمظهرها الخارجي يتشابه مع مظهرههم المتعري. 
بينما هي في حقيقتها باذخة عالية تحمل تحدياً عنيفاً. مثلهم تماماً. “فالمكان/الجبل كائن 
سرمدي» يتحدى» يقاوم؛ بل هو منبع المقاومة التي يبديها ساكنه تجاه هيمنة الآخر”". 

وإذا كان الصعلوك قد نال جزءا من حريته في شعرية المرقبة» فقد وجد في الصحراء 
العريضة حريته كاملة» وكانت بديلا عنده من حمى القبيلة» ومدينة الدولة. ومن صميم رؤية 


الصعلوك أن المساحة التى يحقق فيها ذاته هى موطنه» بغض النظر عن إمكانيات هذا الوطن 


(۱) دیوانه» ص ۱٤٩-۱۳۸‏ . 
)( دلالات المكان العالي» خالد حسين» مجلة كتابات معاصرة» لبنان » الشركة اللبنانية للتوزيع › مجلد(9)» عدد 


سم / ۳ )۰ ۰۱۹۹۸ ص٤٩.‏ 


۷٦ 


الجديد» فهو غير مشغول بخصبه» ولا تستوقفه -مثل غيره-ذكريات طفولة أو اثار حبيبة أو 
طلل» لأن ذاکرته خلو من ذکريات الماضي› هو لا يتذكر أو لا يود أن يتذكر. ولذلك برز المكان 
في رؤيته مسرحاً للحرية» تنعتق فيه المروءة من الأذى. 
وإذا كان الشاعر العربي يبكي المكان عندما يكون قفراً موحشاء فالصعلوك يتغنى بهذه الوحشية 
وينشدهاء والوطن عنده مطلق, لا ملامح له إلا كونه فضاء رحبا" : 

وي الأرض مَنأى» للكريم عن الأدّى وفيها لِمَنَ خَافَ القلى متعرل 

لعَمَرْك ما في الأزض ضيق على امُرئ سرّى رَاغْبًا أو رَاهِباء وَهُوَ يَعْقِلُ 
قدّم الشاعر شبه الجملة (وفي الأرض) على المبتدأ (منأى)؛ ليؤكد أنَّ هناك متسعاً لمن قهر وسلبت 
حريته » وكأنه يخاطب المغيبين المذهولين» الذين أذعنوا من يمتهنهم» بهذا الخطاب التحريضي 
امثؤّر. ولم يقل للمرء» وإنما خصٌ الكريم» لأنه الأحرص على حفظ ذاته ونقاء كرامته» ثم 
اختارت رؤيته لفظة (الأذى) الجامعة لكل ما يخدش الكرامة من قول أو فعل أو إشارة. وتبدو 
أنفة الشاعر واضحة في الفعل (خاف)» فهو لا ينتظر القلى حتى يكون» وإنما مجرد الشعور 
بقرب حدوثه كفيل-عنده- بطلب الوطن البديل» كما أن البغض (القلى)عنده محرض على 
الهجرة؛ حتى وإن لم يستطيعوا الكيد له. وليؤكد نبل رأيه أقسم عليه, ملحا على ثنائيتي السعة 
والضيق» ورابطاً رفض الظلم بالعقل» فالعقل هنا مزيج من الشعور والفكرء وهو الدافع إلى توق 
الحرية ومعانقتهاء واختيار الوطن الجديد» وهذه الأبيات ”تظهر ضيق الشاعر بصحبتهم 
وأخلاقهم وفعالهم» ويقترح حلا يشبه حلول ”جان جاك روسو” بالعودة إلى الطبيعة. وهي 


ع ۰ #| Dr‏ 
رؤيا لم يسبق لها مثل”". 


هذه الفكرة أضحت خاصية صعلوكية » لا يمل هؤلاء المتمردون من تردادها قولاء 


عقا ل" . 


.٦۷ للشنفرى» ينظر: شعره» ص‎ )١( 
.۱۸ شعر الحقيقة (دراسة في نتاج معين بسيو) » محيى الدين صبحى » دار الطليعة بيروت » ط ۰۱ ۰۱۹۸۲» ص‎ (0 


2 معجم البلدان» (المعا). 


VY 


بني ظالم لا تظلموني فإنني إلى صالح الأقوام غير بغيض 
بني ظالم إن تمنعوا فضل ما بكم فإن بساطي في البلاد عريض 
فإنٌ المعالمٌ يسُلب الدهرٌ عرَّهُ به العَلّجان المر غير أريض 


رفض الظلم يقود إلى الهجرة إلى الوطن الجديد» الذي يتضاد مع الظلم بعزه الذي لم يسلب» 
والإلحاح على تحقيق وطن الحرية ما يزال منطلقاً من ثنائيتي الضيق والسعة. الضيق المعنوي 
النفسى» وسعة الأرضء التى تستوعب هذا الضيق. 
المكان الممتد الفسيح يبدو عند الصعلوك منطلقاً لكل رفض للهوان والظلم» والطبيعة هي 
ملاذ الذي يلجا له الثائرون لإنقاذ كرامتهم» حيث غدت أمّاً لهم تحتضنهم بعد أن كشرت في 
وجوههم أنياب البشر'” : 
AEE‏ عَمَاَة خَيراً أمَ كل طريد 


فلا يَرْدَهِيهَا القوم إِنْ تَرَّلوا بها وإن أَرَسَلَ السلطان كل بريد 


جاء أسلوب الدعاء للجامد مفاجثا وكسراً للمألوف “لكن الموقف النفسي أو الشعور الضاغط هو 
الذي يفرض على الشاعر أن يستخدم هذا الأسلوب دون غيره» وإن عمق الاتصال بين الشاعر 
والطبيعة وإسقاط ما في نفسه عليها عنصران يدفعان الشاعر إلى أن يتجه بلغته اتجاها تشخيصياء 
فهو يشخص بعض عناصر الطبيعة ويدب فيها الحياة ويمنحها صفات غريبة عنها”" » ولم 
يكتف بأنسنتهاء بل أعطاها صفة ( الأمومة ) لشدة تعلقه والتصاقه بها . وشعوره بالحماية 
والحنان في ظلها. 

المكان عند الصعاليك فضاء مفتوح غير محدد باسم » حينما تكون الحرية يكون المكان» 
وحين “يبرز المكان في نص الصعلكة فإنه يبرز بصورة مغايرة لبروزه في النص الطقوسي : يبرز 
مسرحا لفاعلية الفرد» أو حلماء أو تجسيدا للانفصام عن مكان الآخر وزمانه - القبيلة - 


والتوحد بالمجهول > باللامسمى ٠‏ باماد الحرية والوحدة والخشونة الطبيعية. ومن هنا لا 


(۱) للقتال الكلابى» ينظر: ديوانه» ص 55. 


(۲) جمالیات الأسلوب والتلقى (دراسات تطبيقية) » موسى ربابعة› دار جریر» عمان»›» ط ۱» ۰۲۰۰۸ ص .۸٩‏ 


YA 


يكتسب المكان اسما في نص الصعلكة » بل يظل مجهولا »دون هوية» وإذا حدد فإنه يحدد 
رکه تید لقاع رال 5 
يقول مالك بن الريب معززا فكرة فضاء الحرية المطلق في الرؤية الصعلوكية” : 
فاق ا ا إليكم وإلا فَأدَنُوا يبعادٍ 
فإن لناعنكم مَزاحا وممرحلا بعيس إلى ريح الفلاةٍ صوادي 


وف الأرض عن دار المألة مَذْهَبُ وكل بلادٍ أوطتئت كبلادي 


هذا ملمح فكري مهمء وتمرد مبكر على المواطنة في تاريخ العربية» وقد جاء بسبب (الأذى»› 
المذلة» عدم الإنصاف, الظلم)» هذه هي مبررات الغاضبين من السلطة» الباحثين عن فضاء 
الحرية في الأرض الواسعة. و"قتل المواطنة” مظهر واضح من مظاهر الفكر الصعلوكي» وأبيات 
مالك تجسده تجسيد راءٍ واع؛ فليس هو -وحده- المشتاق إلى الحرية» بل إبله ظامئة إلى ريح 
الوطن البديل» الذي يخلص من القهر. ولفظ الصدى/الظمأ لفظ معبر عن معاناة هذه الفثة 
الغاضبة» وشدة توقها إلى الخلاص» حيث إن المواطنة والانتماء إنما يتحققان إذا نال المرء 
حقوقه, وإلا تساوت الأراضي المجدبة التي تأكل أبناءهاء ولفظة (أوطنت): حمالة كلام 
جليل» فالوطنية من خلال هذا الفعل تعني : نيل الحقوق كاملة» وتحقيق حرية غير 
مشروطة» وحماية الكرامة» وحفظ استقرار الذات» فالإنسان "لا يحتاج إلى رقعة فيزيقية 
جغرافية يعيش فيهاء بل يميل كذلك إلى البحث لنفسه عن رقعة من الأرض يضرب فيها 
بجذوره وتتأصل فيها هويته”.”" 

نزعة التحرر هذه وليدة الفكر الصعلوكي, IE A‏ سا بود عيب از 
بن ال“ ١‏ 


فلا بّصرَةأَمى ولاكوقة أيى ولا أنا يثنيني عن الرحلة الكسّل 


)١(‏ الرؤى المقنعة. ص “/الاه. 

(۲) خزانة الأدب» ۰۲۱۱/۲ وديوان اللصوص» .٠۹۱-۱۹۰/۲‏ 

(۳) خصوصية التشكيل الجمالي في أدب طه حسين» نبيلة إبراهيم» مجلة فصول» مجلد »٩‏ عدد ۲/۱ ۱۹۹۰م» 
ص۹٤‏ . 


. ۱٠٤/١ شعراء أمویون»‎ )٤( 


۷۹ 


تعبير شعبى» لكنه غاية في إيصال رؤية الشاعر» نحو السلطة والوطن» فهو يعلن تخلصه من 
هذا الانتماء الذي ليس ضربة لازب» وكان من المحتم في روؤى الصعلوك أن يكون لهذا 
الانتماء حقوق وواجبات في وعيه» فإذا لم تتحقق كان البحث عن فضاء أوسع للحرية هو 
البديل. وأشعار ابن الحر تواقة متعطشة إلى الحرية رافضة لتبعية السلطة التى رأى أنها 
وصلت إلى كرسي الخلافة لا عن اختيار الشعب وإنما على طريقة “من عر بز"» وهذا ما جعله 
يعلن رفضه وتمرده واحتجاجه» ويعيد الفكرة نفسها بثوب جديد:'" 

قإن بنت عَنَي أو تُرد لي إهائة أجد عَنك في الأرض العَريضَةٍ مَذَهَبا 


فاا تخسن الا رشن بانا سددكة عل ول ارين امنا وله أبن 


وهو صاحب نظرة سياسية عميقة» لكنه يلجأ إلى العنف اللفظى غير البذيء والجسدي لنيل 
الحرية» وهو القائل من مقطوعة أولها “تبيت النشاوى من أمية تُوّما” يفند أسباب الظلم 
وسلب الحرية التى أقرها الدين" : 

وما ضيح الإسلامٌ إلا قبيلة تأمّرَ نوكاها ودام نعييُها 


وأضحت قناة الدين في كف ظالم إذا اعوج منها جانب لا يقيمُها 


ومما مضى يتبين أن الصعلوك الجاهلي» ومثله الأموي» تاق إلى تحقيق حريته› 
والخلاص من الكبت والقهر والذل» ووجد أن الصحراء غير المأهولة تحقق أحلامه» ففيها سعة لا 
تضيق بطموحاته» ولهذا تغلب على ظروفهاء وصنع من سلبيتها قيمة جليلة» ومن عوائقها 
مصدر فخر وبطولة» ورأى في صعود المراقب تحقيقا لمطامحه العالية نحو الحرية والكرامة» كما 
غانت المواطتة عدي ]3 رأف أن لها سقوفاء وعليها جات ولأ تقك إلا تحن رها 
ولهذا فقد أعلى من قيمة المكان المطلق» متنصلاً من الارتباط بوطن محدد إذا لم يوطنه (يحقق له 


شروط المواطئة الكريمة). 


.ةال/١ نفسهء‎ )١( 


.۱/۱ شعراء أمويون»‎ (١ 


ل 


رابعا - التوحش : 

كان للتوحش دوافعه القوية في حياة الصعلوك» فقد أدى خلع القبيلة له أو خلعه لهاء 
ENERO‏ وتهو المي لس و 
تفرده بالقفار ردود فعل نفسية هيأته للتوحش » التي بدأت فكرتها تتنامى عنده بمعاقرة 
الصحراء» ومعاشرة وحوشهاء وبخاصة أن الإنسان اجتماعى بطبيعته؛ “ لأن الله عر وجل 
خلق الإنسان بالطبع يميل إلى الاجتماع والأنس» إذ لا يكتفي الواحد من الناس بنفسه في 
الأشياء كلها” © 

ولأن الفلاة كانت ملجأ الصعاليك كما هي مأوى الحيوانات المتوحشة فقد وجد 
الصعلوك نفسه أمام علاقة من الألفة مع حيوانات تشعره ولو نفسياً- بظلال الجماعة 
البديلة؛ ويندمج معها. وصحبة المتفرد للحيوان مألوفة في البادية. لكنها مشهودة في رفقة 
الحيواتات المستائسة فرآغى الإبل يظل لصيقاً بإبنه-فثراتطويلة: :ولا يعينده للأحياة 7 
أحياناً- إلا موارد الماء؛ ومع هذا فهو لا يشكو ضيقاء ولا يبدي تضجراء ويؤله إن تشكت 
ناقة من نوقه. 

وكانت حيوانات الصحراء المفترسة عونا لهذا المتمرد الذي يراقب سلوكها صباح 
فنا قاف متها وة آي فرام وشا عقف وون اور مته ر كه وع ولا اقتزت 
منهاء وأنس بهاء وتوحش فعقد معها صداقة تحدث عنها بإجلال» وتطورت هذه العلاقة 
عند الشنفرى إلى تكوين عائلة من الوحوش» ومن ”أجل هذا العالم» يتخلى الشنفرى عن 
الإنسان» فيصادق الحيوان. وامتداح الحفواة» وإغلاقه خد يعنيان الخلاص من عالم 
القمع . لكنه في لجوئه إلى الطبيعة» إلى مجتمع الحيوان لا يبشر ضد الإنسان» وإنما يبشر 


بمجة اک اناد يقول الشئة ی 


)١(‏ سلوك المالك في تدبير الممالك» شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى الربيع › (ضمن كتاب السياسية عند ابن أبى 
الربيع) دراسة وتحقيق : ناجى التكريتى » دار الأندلس» بیروت » ط ۰۳ ۱۹۸۳» ص ۱۷١۹‏ . 
( كلام البدايات» ص۹۲. 


(۳) شعره» ص .٦۷‏ 


۲۸۱ 


ولي ذُتَكُم أَهلُونَ: سِيْدٌ عَمَلّسْ وأزقط ملوك وعَرْفاء جَيْآلَ 
هُمُ الأَهل» لا مسْتَودَمُ السّر ذائع ديهم وَلا الجَانِي بمَا جر يُخْدْلْ 
وقد تحدث كثير ممن تعرضوا لهذه القصيدة عن أنّ الشنفرى أنسن هذه الحيوانات» والذي 
يبدو لي أن الأمر غير ذلك فهو الذي توحش» فانتقل إلى قائمة الضواري» ولم ينقلهم إلى 
عالم البشر» بل صنع منهم عالاً أرقى في نظره من الناس الذين هرب منهم» وتتجلى رؤيته في 
اختيار كلمة“ أهلون ” جمع المذكر السالم» التي تستعمل للعاقل» وهذا يتواشج مع قوله (سرى 
وهو يعقل) » وكأن هذا المجتمع الجديد هو المجتمع الفاضل الذي ينشده. 
ويعمق رؤيته أكثر» فيقرن (أل) بكلمة أهل» فيزيدهم التعريف قرباء فتلغى المسافات النسبية 
بينهماء فضلا عما يشي به تركيب : (هم الأهل)؛ وكأنه يقصر الأهلية عليهم ويؤكدها. 

ولم يأت اختيار الشنفرى للمجتمع البديل اعتباطياء ففي عَقده الاجتماعي البديل 
اختار حيوانات (نمر» ذثب» ضبع)» لا ينتفع منها -- لحما أو مركبا -- وذلك من أجل إفناء 
الآخر والبطش به» فهي حيوانات تشكل رعبا في مخيال الثقافة المركزية» هذا غير ما توحي 
به صورة الضبع من النفور والاشمئزاز في الذهنية العربية» وليست مما يتمدح به في شيء» لكن 
الشنفرى يضمر لهم رسالة عنيفة مفادها أن هذا الحيوان المستفز أفضل منهم. والوحوش 
الثلائة أصبحت عائلته التى ينقل إليها رموز الجماعة الإنسانية : أهلون - رهط - كل - 
قوم» حيث سحبها من الإنسان إلى عالم أكثر إنسانية في نظره» وأكثر براءة وطهراًء فهم لا 
يفشون و ولا يخذلون ايا وهذا سر أريكه: 

ويهيمن الذئب على مدونات متوحشي الصعاليك» وهذا أمر بدهي؛ لأن الذئب في 
الشعر العربي القديم هو رمز التشرد والنقلة الدائمة» ودال على الجوع والسغب. ويبدو للباحث 
بعد استقراء نصوص الصعاليك وغيرهم أن حضور الذئب في القصيدة العربية» على هيئة صديق 
أو ضيف أو طرف في حوارء ينم عن أزمة انفصال يعاني منها الشاعر - طارئة أو مستمرة - 
وقد يفضحها الشاعرء أو يضمرهاء فتأتى بعض الإشارات اللغوية الدالة عليهاء وما عدا ذلك 
فيبدو فيه تكلف الحضور واصطناع المواقف التي تكشفها القراءة المتأملة. يقول الدكتور عالي 
القرشي عن مشهد الذئب في القصيدة العربية “لم يكن الوجود الشعري للذئب -- شأنه شأن 


العوالم الأخرى في الشعر العربي -- مبرأ من حمل الرؤى الإنسانية؛ ولذلك لم يكن وصفه 


TAY 


محايداً بمعنى أن الذئب يوصف حيوانا مفترساً فاتكاًء وإنما كان ذلك الوصف يتم - غالبا 
- عن إعجاب بالذئب» ويكشف عن زهو بتلك الصفات التى يجدها العربى في الذئب» بما 
يشي أن الذئب القائم في الشعر هو ذئب يوجهه الإنسان» وينظر إليه من خلال الإعجاب 
الإنساني بما في هذا الذئب الماثل في الشعر من ضراوة وخبث”"2: وأغلب النماذج التي أوردها 
الدكتور عالي عند تأملها تؤكد ما ذكرت من أن حضور الذثب في القصيدة العربية إنما يخفي 
وراءه أزمة خانقة. 

وقد يُظَنّْ أن “العلاقة بين الذئب أو أي حيوان مفترس في البادية» وبين الصعاليك 
علاقة غريبة › لأنها ناشئة من قانون التضاد بين الإنسان والحيوان» لكن مشهد الحيوان 
يكشف انتصار الصعاليك لفكرة تجانس الواقع وفق رؤية العيش المشترك"» وتكشف لوحة 
الذئاب في لامية العرب عن حميمية العلاقة بين الشاعر والذئب» وموقفهما المشترك من 
الطبيعة والناس» ومعاناتهما المشتركة» وهو يقدم رؤيته للذئاب من جانب إنساني يخالف ما 
ورد عنها في الثقافة السائدة من الافتراس والعدوانية والغدر» فهي في هذه اللوحة تشبه 
الإنسان في ضعفه وعجزه. 7" 

والأزمة نفسها يطرحها تأبط شرا : 

ووادٍ كجوف العير قفر قطعثه به الذئب يَعوي كالخليع المعيّل 

تعدّى بزيزة تَهِيٌ من القوا ومن يك يبغي طرقة الليل يُريل 

كلانا طوى كشحاً عن الحيّ بعدما دخلناعلی کلابهم كل مدخل 


فولى به جذلانَ ينفض رأسَهُ ‏ كصاحب غلم ظافر بالتمؤل 


)١(‏ رحلة الذات في فضاء النص الشعري القديم » عالى سرحان القرشى » رقم الكتاب (۱۷) » مطبوعات نادي المدينة 
المنورة الآدبی» طا» ۲۰۰۰ » ص ٠۲۸-۱۲۷‏ . 
(١‏ الحيوان ف الشعر الجاهلى› حسين جمعة»› دار مؤسسة رسلان» دمشق» ۰۲۰۱۰ ص ۱۳۰-۱۲۹ 


(۳) ينظر: شعر الشنفرى» ص ۷۷-۷٤‏ 


۱۸٩۹-۱۸۲ دیوانه» ص‎ )٤( 


TAY 


وقد جمع بين الاثنين التوحش والتشرد والحاجة» والشعور بالضياع ” ولقد عمقت لغة الشعر 
ذلك الإحساس» حين قذفت بالوادي وصفته في المقدمة ليمتلئ ذهن المتأمل بمساحة جرداء من 
النبت والحياة فعندما حضر في الصورة الذئب» كان متشبها بهذا الذي انفرد في هذا الخلاءء 
وكان الذي أحضر الذئب إلى مساواة الإنسان هو الصوت ” العواء ” الذي يمثل إعلان الحاجة 
" فقلت له لما عوى ”» وحمل التشبيه على هذا يمنح البيت ثراء شعرياً"» وقد ألفت اللغة 
بين الشاعر والذثب» مثلما ألف بينهما تشابه الظروف» فبينهما مشاركة في الحوار» والضمائر 
: (شأنناء كلاناء حرثي وحرثك). 

ورؤية الصعاليك لعالم الذئاب جعلت النظرة إلى الذئاب تتبدل من الخوف والخشية إلى 
التعاطف الإشفاق» وأخرجتها من عالم الضراوة إلى موطن يجلب الشفقة عليها بدلاً من الخوف 
منها. 

وتتطور العلاقة بين الوحش والإنسان المتوحش» فرفيق تأبط شرا يقسم الزاد بينه وبين 
الذثب قسم المشارك» وعبيد بن أيوب العنبري يلتحم بالذئب التحام الأليفين" : 

أرانى وذئب القفر خدنين بعدما بدأنا كلانا يشمئز ويذعر 

إذا ما عوى جاوبت سجع عوائه بترنيم مخزون يموت وينشر 

تذللته لاعوى وألفقته وأمكننى لو أننى كنت أغدر 


ولكنني لم يأتمني صاحب فيرتاب بي مادام لا يتغير 


ألفاظ هذه المقطوعة لها دلالات موحية؛ فقد وضع كل لفظ بحيث لا يعبر في موضعه مثله. 
فرخدنين): من الألفاظ الدالة على الصداقة والانسجام والتآلف والتقارب عمرياً ونفسياً 
ومكانياء كما أنه لم يقل إنه خدن للذئب» أو الذثب خدن له» بل جاء بالتثنية ليمكن 
السامع من قوة الروابط التي تربط بين الاثنين» فكلاهما يكن لصاحبه مودة لا تقل عن مودة 
الآخر» و(يشمثز ويذعر): يدلان على حقيقة موقف البشر وشعورهم نحو الوحوش والعكس› 
مما يدل على واقعية هذه القصة» وتقارب هذين المتضادين فيما بعدء وحميمية علاقتهما. أما 


٠١۲ رحلة الذات» ص‎ )١( 


(۲) الحماسة البصرية ٠١٠١/٤‏ 


TA 


(سجع عوائه) ففيها انزياح أسلوبي عميق الإيحاء» حيث جاء بلفظة (سجع)» التي هي من 
خصائص صوت الحمام» وكان حضورها الشعري مهيجا لشاعر شعراء المتن وأشواقهم» مما 
يدل على أن العنبري كان يوجه كل مشاعره باتجاه الذئب» ويصغي لصوته ويناغمه ويطرب 
له» وهو بلفظة (سجع) يؤنسن الذثب أو يكاد» فالسجع قريب من مشاعر الإنسان» محرك 
لهاء ومهيج شعوري مشج. وفي «ترنيم): تجاوب مع الذثئب يناغم تجاوب الأحبة الذين 
يهجيهم شجا بعضهمء لكن لفظة “مخزون ” أو ” محزون ” تفتح أبوابا مغلقة لم يشأ 
الصعلوك أن يفصل القول فيهاء مع أنّ احتشاد هذه العبارة وتكثيفها يفضحه ويفصله 
الفعلان: ( يموت وينشر )» اللذان حمل تضادهما شجناً شفافاً. ويأتي الفعل (تذللته) فيدل 
ا عة غل مو فال بين :ولاه لهك العدرق لوخي وكانها رة حعد ينا 
عن أحد بني عمه» الذين يستل ضغنائهم بحكمته؛ ولا يود أن يشوب شائب علاقة رحمهم. 

وتفجر جملة ” وأمكنني لو أنني كنت أغدر ” طاقة لغوية أخرى» ففيها نسف لمفاهيم 
الثقافة الفكرية التي تحرض على الحذر من الذثب واتقائه وخشيته والتوجس من غدرهء 
فالذئب -في رؤيتهم - هو الذي يبادر بالخيانة» والإنسان هو الذي يتوقى تلك اللحظة» 
و(ذثب السوء) في الثقافة المركزية خائن غادرء وهو كذلك -في تلك الثقافة- حذر متيقظ › ينام 
بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المناياء لكنه هنا ودود لطيف الثقة بالإنسان مستسلم له. 

والعنبري ف أبياته يلغي مفاهيم الجماعة المرجعية» ويرى أن من الشمم والنبل صيانة 
هذا الصاحب» وأنْ الإضرار به غدر وخيانة - على ما في حمولتى هاتين اللفظتين من بشاعة 
في الثقافة المرجعية -- والبيت الأخير لا يقل دلالة عما سبق من الأبيات . 

والأحيمر السعدي الذي كان 00 على تعديل القيمء وإحلال قيم مكان أخرى» 
يُعدّل مرة أخرى في رموز اللغة؛ لكي تتوافق مع سلوكه المتوحش بعد أن حكم عليه المجتمع 
بالتشرد» يقول“ : 

عَوَى الذَّئْبُ فَاسْتَأَئَسْتُ بالأئب إذ عَوَى ١‏ وصوّت إنسانٌ فكِدْتُ أطيرٌ 


و 


ءًِ و عب ٤‏ 1 و ع . ووه و کا 
رأى الله اني إلانيس لشانى وتبغِضهم لي مقللة وضمير 


)2 الشعر والشعراء» 0 


Ao 


في لحظة من لحظات الفزع التي بلغت أقصى مداها لم يكتف السعدي بإعلان حربه لبني 
الإنسان الذي أخذ كرهه كل مجامع قلبه» وجاء على مستويين :(الرؤية الإدراكية) والرؤية 
الفكرية (العقدية) إذ جعل بغضه لهم ناتجا عن ضميره الحي» حيث عبر بالضمير بدلا من 
القلب ليؤكد أن هذا التباغض ناتج عن رؤية ذهنية ت عاطفي وموقف واع. وهو لم يكتف 
بكل هذا بل خرج من المجتمع الإنساني إلى المجتمع المتوحش ملغياً جنسيته الأولى» ومحاولا 
أن يقنع المتلقي بأنه تنصل من الجنس كله مستبدلاً قيمه السلبية بقيم أخرى أكثر فاعلية. 
و(عواء الذئب) الذي يشكل في ثقافة القبيلة رمز خوف وقلق غدا -عنده- رمزاً للأنس 
والطمأنينة » وهو يوغل في توحشه ونفوره من البشر الذين جاهد في الاختباء عنهم اختباء 
مكانيا وزمانياء لأن صوت الإنسان في رؤيته رمز للشر والرعبء نافيا للسكون والطمأنينة. وقد 
حول الشاعر القيمة الجمالية لصوت الإنسان إلى قيمة قبح سلبية» والقيمة السلبية لعواء الذئب 
المنفر إلى قيمة جمالية» تتركز في كونه نداء للأمن والطمأنينة. 

وقد بدأ مقطوعته ب (عوى) الذثب لأنه ابن مجتمعه, وإلفهء وعواؤه دواء لأوجاعه. 
فبصوته أصبح أنسيا من نوع جديدء وعادت له ذاته. وحقق هويته ووجوده. وخرج من 
مجتمع الوحوش / البشر» إلى مجتمع الأنس/ الذئاب » ثم قال (صوت) ولم يقل تكلم» وكأن 
صوته أصبح غير مفهوم» فهو بديل من عواء الذئب عند المركز» لأنه مجرد صوت بلا ملامح» 
غير آنه خاضة شر وهذو ك فاد خرن احبر عفر خض فا اطي 
تعني- هنا- أستعير أجنحة طائر» فهي ليست من قبيل الاستعارة» لأنها لم تصدر عن 
آدمي» هذه رؤية الصعاليك للعالم » فهم لم يؤنسنوا الوحوش بل توحشواء وهذا ما تدل عليه 


احاديث تو حشهم وامتزاجهم با لطبيعة » وو حشتهم من البشرء واا حيمر يث - الله علي ذلك 
(رأى الله)» ليؤكد انبتات العلاقة بينه وبين الاآدميين» الذين لم يعد في قلبه متسع لهم . فهم 
جنس آخر متوحش› تكرهه مقلته وضميره 2 بمعنى أنهم غابوا عن عينه وقلبه, وتبراً من 


ete a i. 00‏ 
ويشترك عبيد بن ايوب في هذه الرؤية ` : 


)١(‏ الفصوص»› أبو العلاء صاعد بن الحسن الربيعى البغدادي» تحقيق : عبد الوهاب التازي سعود» مطبعة فضالة› 


المغرب» ۰۱۹۹۳ #/لاه؟. 
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لعَمري لَشَخْصْ الذيبُ والذيبُ جاهدٌ علي وشَخْص الغول في البلدٍ القفر 


ومما يؤكد توحشهم» ودنوهم من عالم الوحش» لوحة الذثب المصروع عند مالك بن 
الريب» التى جاءت خلافا للنسق السائد في الصعلكة من مصاحبة الذئب وإكرامه"“: 
َدعَب الفا قد فرت لتاس كا تُغادي بك الركبان شرقاً إلى غرب 
فأنت وإن كنت الجريء جنائة منيت بضرغام من الأَسُدُ الكل 
بمن لا ينام الليل إلا وسيفهُ رهينة أقوام سرع إلى الشَفْب 
ألم ترني يا ذئبُ إِدْ جئت طارقاً تُخائلني أني أمرؤٌ وافِرُ الب 


زجرثئك مَرَاتٍ فلا غلبتني ولم تنزجر نهنهت غربّك بالضرب 


وقد استفز هذا ا لموقف بعض الباحثين المعاصرين» فلم EES E‏ ادي 
على مهنة الشاعر» لا رؤية النص العميقة» ومصدر غضبه أن ”الشاعر لم يكن إنسانا ذا قلب 
عاطف» كما كان غيره » بل كان فارسا صوالاً يفخر بمصرع ذثب ويجعله ضحكة...ونكلفه 
غير ما في طوقه» لأنه لص فاتك لا يرحم الإنسان» بل يسطو عليه» إذ كان من قطاع الطريق 
مع عصابة شذت عن سواء الصراط› وكم قتل من بني البشر وصرع › فكيف يحنو على ذئب 
مثله في طباعه وغدره.”" ولا يقف في تحامله عند هذا الحد؛ء بل أصدر حكماً أخلاقياً اعتمد 
فيه على قراءة أولى لم تلامس أعماق هذه المقطوعة» بل كانت مدفوعة بنزعة عاطفية لم تغب 
عنها وظيفة اللص» يقول ذلك الباحث: “إنما نطلب الحنوء من شاعر لم يألف مشاهد الدم 
المتفجر من جسوم الأبرياء ا و وعندنا مثلان للشاعرين الرحيمين : الفرزدق 


Dr al * 


(۱) الأغانی» ۲۲/ .۲۹۷-۲۹٩‏ 
(١‏ مالك بن الريب التميمي ( يرثي نفسه )» محمد رجب البيومي» مجلة جذور » ج 2١9‏ ج41 » مارس ه١٠٠5‏ , 
نادي جدة الأدبى الثقافي » ص ٠٠۲‏ 


(۳) نفسه» ص ۳۰۳. 


TAY 


ولم يكن موفقا في حكمه» لأن من يقرأ أبيات مالك ويفتش في خباياها يشده شعور 
عظيم بالذنب عند هذا الشاعر تجاه الذئب المصروع» فهي تحمل اعتذارا مبطناء يستشف من 
خطابه للذئب المشبع بتبريرات القتل» الذي سبقه مدافعة عجيبة وزجر متتابع لإبعاده عن 
طريقه» قبل أن يلجأ إلى سفك دمه دفاعا عن نفسه» ومثل هذا الاعتذار لا يصدر إلا عن ذي 
وشيجة وصلة ورحم. وفى المقابل يعؤز الباحث نفسه قصيدة الفرزدق النوثية مشيدا بإنسانيتهاء 
لصالح الفرزدق. وعند التأمل يبدو كرم شاعر هذه النونية متكلفاء وعلاقته بضيفه متوترة, 
فالبائية على ما فيها من سفك دم الخصم يظهر فيها الذثب أقرب رحما إلى مالك» مقارنة بما 
أن يذيقه طعامه» خلافا لقيم الكرم العربي”" : 


وأنت امرؤٌ يا ذئب والغدرٌ كنتما 


رات 0 
أَخَيِّينَ كانا أَرْضِعًا يلبان 


ثم قدّم وثيقة يُوقعها الذئب بالتنازل عن (طباعه) مقابل لقمة يسدّ بها جزءاً من بطنه 
الخاوي» وكان ذلك على مرأى من السيف المشهر لقتله عند أي حركة تصدر حتى وإن كانت 
عفواًء ثم بعد كل المواثيق والعهود. (نكن مثل من يا ذئب يصطحبان)'". فهي ليست 
صحبة بل شيئاً يشبه الصحبة؛ فالفرزدق لا يترفع عن إذلال ضيفه وإهانته؛ ثم يُتبع ذلك 
بن مین لیس من كنيم'الكرماء :ويختم به مقطوعتة © : 
ولوغيرّنا ئبّهت تلتمس القِرَّى أتاك بسهم أو شَبَاةٍ ينان 


أين هذا كله من موقف ابن الريب» والذئب يلح على قتله : (زجرتك مرات فلما غلبتني)› 
فهناك مدافعة كريمة, لا يدافع بمثلها صائلٌ إلا إذا كان ذا رحم» ومالك يلح على الذئب ليقر 
بذنبه ويعترف بخطيئة تجاوزه» لأن الذثب رفيق للصعلوك» وهو يشعر بإثم مقتل الصديق 


والتضحية به» فيريد أن يبرئ نفسه من هذه التهمةع التي أرغم عليها قسراء كما يشي 


)۱( ديوان الفرزدق» شرحه وضبطه وقدم له: على فاعور, دار الكتب العلمية» بيروت » ط ۱»> ۰۱۹۸۷ ص .٦۲۸‏ 
(۲) نفسه. 


(۳) نفسه. 


TAA 


بذلك الفعل (غلبتني). وهذا ديدن الصعاليك ف شعرية الذئاب» يعبرون عن وشائج عميقة يندر 
وجودها بين بشر وضوارء فإذا تجاوزنا أحاديث صداقتهم مع الذئاب إلى مشترك آخر وهو 
امتفافة هذه الذكاية وتهذنا 9 کا نن ما 5ا ارد .وبين ما دف يد عابط كرا فن 
رفيقه لطيف الحواياء الذي ية يقسم الزاد بينه وبين الذئب قسم المشارك. 
ويبلغ توحش تأبط شرا الاندغام في نسيج الوحش» وتتحول العلاقة من فزع إلى مودة 
5250 وسلا 
بيت بمَعْنَى الوّخش حَتَّى ألفئة وَيُصْيِحٌ لآ يَحْمِي لَهَا- الدَّهْرَ- مَرْتَعَا 
رين فتَى لأَصَيْدُ وَحْش يُهِمّهُ فَلَوْ صَافَحَتْ إنساً لصَافَحْئَهُ مَعَا 
ويفسر المرزوقي قول تأبط : ( يبيت بمغنى الوحش ): “باستمرار هذه الحالة واتصالها به 

ودوامهاء فأماكن الإنس قد ضاقت عنهء تكرهته فلفظته» فألف القفار ولزم مرابع الوحش 
ومساكنهاء حيث أنست به» وسكنت إليه» وعدته اخ منهاء وصار هو على تعاقب الزمان 
وتصرف الأحوال لا يحمي من أجلها مرعى» ولا يراعي من مرادها مأوى» لأن همته مصروفة إلى 
غيرهاء ونفسه مشغولة بسواهاء فلا نفرتها منها تقبضها عنه, ولا صيده لها يجعله من 
همه”.» وغاية توحشه في تخيل حدوث المصافحة» التى توحى بصفاء العلاقة وعنفوان المودة» 
وهي ترتقي عند عبيد بن أيوب إلى جو أسري» وعائلة ترعى نسباً كريما ووشيجا": 

كأني وآجال الظباء بقفرة لانانسب نرعاهٌ أصبح دانيا 

رأين ضثيل الشخص يظهَّرٌ مر ويخفى مراراً ضاير الجسم عاريا 

فأجْفَنَ نفراً ثم قلنَابِنُ بلدةٍ فل الف امي ن ا 

ألا يا ظباءَ الرمل أحسينٌ صحبتى وأخفيئّني إِنْ كان يخفى مَكانيًا 

أكلت عُروق الشَرْي مَعْكنَّ والتوى بحلقي نور القفر حتّى ورانيا 
تجاوز العنبري من سبقه بإلف الظباء بأن جعل لها أعلى قيم المجتمع العربي» وهو النسب› 


فلم تعد القضية قضية مجاورة وتآلف بل أصبحت قرابة ورحما ومواساة وحماية ونصرة» 


.445 2591/5 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي»‎ )١( 


.٤۹٥/۲ نفسه»‎ )۲( 


(۳) ديوان اللصوص» .٤٠١-٤١٤/١‏ ومجموعة المعانى» ص 5؟". 


A۸۹ 


فكلاهما يرغب في النسب القريب» ونلحظ أنه ليس كتوحش الشنفرى» لذا صاحب الظباءء 
وكان قليل الأذى ودودا مصافيا لهاء وهو يتوق إلى دفء الجماعة الحاضنة» فيطلب منهن 
الحماية وعدم الخذلان» ولا يطلب من قومه أكثر من ذلك لو كان فيهم. فيبلغ من حدود 
التوحش أقصاهاء إذ أكل الشري» وهذا لا تأكله إلا غلاظ الحيوان . ويبلغ بالانسجام الحد 
الذي يصل به إلى أن يشاركهن أصعب أنواع طعامهن (الشري) و (نور القض)› فهذه المشاركة 
حتى في (المرارة) هي ما يفتقده في مجتمعه الإنساني. وتوحي عبارة (أحسن صحبتي) بحزن 
شفاف وانفصام شديد عن مجتمعه الإنساني» وكم وراء هذه الجملة من شتيمة للقبيلة 
والمجتمع اللذين لم يحسنا الصحبة» ولم يتعاونا مع الصعلوك! 

كل هذا تنم به ( ألا ) الموحية باستصراخ واستنجاد» يحكيان وجعا وحسرة» وجاء 
بالفعل (أحْسِنً ) مؤكدا بنون التوكيد» مع صيغته الطلبية ليدل على أن حاجته لإحسان 
الصحبة والصداقة الكريمة المعاضدة أكثر من حاجته إلى الإخفاء والستر الذي عبر عنه بالفعل 
(أخفينني جردا من نون التوكيد مع أنه بحاجة للستر من جواسيس السلطة ومأجوريها. 

وإذا كان العنبري قد بادر بطلب التقرب واللجوء من الظباء» فإن الأراوي هي التي 
تدور حول الشنفرى» وتتقرب منه"" : 

تَرُودُ الأراوي الحم حولي كأتها عَدَارَى عَلَيْهِنٌ الا الذي 


ويَركدن بالآصّال حول كانم من العْصم أذفى يَنْتَحى الكِيمّ أعقل 
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يعرض الشنفرى صورة حركية (ترود) للأراوى التي تحيط به إحاطة الإناث بزوجهاء ولغته 
تحتفي بكل ما يربط الأنثى بالذكر» فهو أدفى طال قرنه» فاشتدت فحولته» وهن كالجميلات 
اللاتي يلبسن زينتهن» ويخطبن ود سيد المكان» الذي ختم لامية التوحش بعلوه على قمة 
جبل» ووصوله قمة التوحش» وحقق فيه غريزتين ملحتين: السلطة والجنس» وهو لم يصل 
إلى قمة الجبل والتوحد التام بالحيوان إلا بعد أن عرض في شعره لوحات من قهره للطبيعة, 


فتفوق على الحيوانات بصبره وجلده”" : 


(۱) شعره» ص ۹۰٩-۸٩۹‏ 


(۲) شعره» ص 49 


۹۰ 


أناالسُمع الأزكٌ فلا أبالي ود واخ الفقعات 


١ و‎ ٠ “ll %4 ا‎ 


إذا:الأمككز النعوان لاحي اسمن تطظايرٌ نه قا_”ٌ ومُلل 


ومقاومته للطبيعة تقول بها أكثر أبيات اللامية: كما يبدو ملتصقاً بهذه الطبيعة/الأرض في 
نومه» وسيره ووثباته وسكناته» حتى تفوق على الوحش نفسه. ولا عجب في ذلك فالشنفرى 
هو الذي ختم حياته بأغرب وصايا الموتى» المخالفة لكل الأعراف والتقاليد» بل والطبيعة 
الفطرية التى جبل عليها البشر» وبعض الطيور والحيوانات» فالغراب وارى سوءة أخيه» أما 
الشنفرى فيقدم جسده قربانا لأشد الحيوانات كرها في نفس العربي الجاهلي» وهو الضبع › 
وكأنما أهداه جسده احتفاء بما يفعله بأجساد أبناء القبيلة» وتقديرا لما يبثه الضبع من رعب في 
نفوس أبناء مجتمعه» أعلنوه أو كتموه " 

ويبلغ بهم التوحش- أحيانا - إلى حد الهيام بالوحشة والنفور من الأنس › كما في 
٣‏ اظ : 

يَقَّل بمَوَاةء ويْمُسي بعَيْرمَا جحيشاء وَيَعْرَوْرِي ظُمُورَ لمَالِكِ 


500 و و رن 3 ت رب" کا o‏ ەر 0 d4‏ 2 3 
يَرَى الوحشة الأئس الأنيس. ويَهِتَدِي بحيث اهْتَّدَت أم النُجوم الشوابك 


والمبالغة في التوحش دفعت بعضهم إلى التعبير عن ممارسة الجنس الشاذ مع غير الأنس” : 


وطالبتهها ب ضهعها فالتوت بوجه ته ول فاس تَعْولا 


)21 شعره» VY‏ 
(؟) ينظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» 4710/١‏ 
(۳) دیوانه» ص ۰۱۹۲ 5ه١‏ 


١١١ دیوانه» ص‎ )٤( 


۲۹۱ 


يجيء بصورة في منتهى القبح وقمة التوحش» ثم تتوق نفسه إلى معاشرتهاء وهو يتلذذ بعرض 
هذه الشناعة . مثلما يعرض الشاعر الجاهلى مغامراته مع الجميلات › وكلاهما يتحدث عن 
مغامرة جنسية يفتخر بها" : 

آنا الذي تكح الغِيلانَ في بلدٍ ماطلّ فيها سيماكئ ولا جادا 


وحديث صحبة الغيلان وإلفة الوحوش كثير في شعر الصعلوك الأموي عبيد بن أيوب 
العنبري. 
وقد ذهب تأبط شرا مذهبا آخرء فالمرأة التى تعجب الرجال» تعيره بنقصه» مستبدة 

برقتهاء يرفضها شعوره اللاواعي» ولا تحرك عنده ما تحركه عند ذكور القبيلة» إذ توحش 
فخا ر يقول: 7" 

اا 

زت عن جاريَ ۉة رة 

تمشي إآليك يشية رولة 

کو د الأرخ ا 

لا ا د 

a 


أعرض عن جارية ناعمة» في حين أصبح كالعصا الغليظة عندما رأى راعية وحشية» بل 
وتعدى ذلك إلى مضاجعة الغيلان كما جاء في شعره حينما طالب الغول بضعها فالتوت» وبأي 
شيء التوت؟ بوجه تهول فاستغولا! ! لا شك أن هذا الانقلاب الذي وصل حد الشذوذ تقف 
وراءه دوافع نفسية ضارية» تؤكد خاصية التوحش المكتسبة التي تحولت إلى استجابة في 


(۱) دیوانه» ص ۷۷ 


(؟) ديوان تأبط شراء ص۲۷۱. 


۹۲ 


لم يهتم الصعلوك كثيرا بالحيوان الأليف. لأنه حيوان القبيلة» أو لما فيه من الذل 
والطاعة والعمياء والتبعية» وتالف مع المتوحش الذي يشترك معه في عناصر وصفات متقاربة› 
إضافة إلى أن الصحراء منزل لكليهماء وبلغ في توحشه حد التناغم مع هذه الحيوانات» كما 
أنّ ذلك أورثه توحشا في الطباع» وف السلوك الذي ريما وصل به إلى حدّ الشذوذء والمبالغات 
عند بعض الشعراء الصعاليك. 


4Y 


( الخاتمة ) 
بعد أن طوف الباحث مع ظاهرة الصعلكة من خلال الشعراء الصعاليك بدءا بالعصر 
الجاهلي وانتهاء بالقرن الثالث الهجري استطاع الباحث أن يستعرض تفاصيل رؤية العالم عند 
الشعراء الصعاليك من خلال ثلاثة فصول أساسية هي : 
- الصعلكة وسياقاتها في المجتمع العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري. 
- الرؤية في علاقات الصراع . 
- الرؤية في علاقات التوافق. 
وقد مهد الباحث برؤية تأسيسية ترصد تغير مفهوم رؤية العالم عند القدماء 
والمعاصرين» وهذا التغير في الرؤية جاء مدفوعا بمتغيرات اجتماعية وسياسية استنطقت فروق 
الرؤى بين القدماء والمعاصرين» وهذا يدل على أن تاريخ الإنسان حافل بالمتغيرات السلبية 
والإيجابية التي تنعكس بدورها على رؤيتهم للعالم من عصر إلى عصرء ومن اتجاه فكري إلى 
اتجاه اخر. 
وكان الباحث يتوقع فروقا مماثلة في رؤية العالم بين الشعراء الصعاليك من عصر إلى 
عصر آخر» إلا أنه اكتشف أن التأسيس الأولى لمبادئ الصعلكة بمعطياتها كان أقوى من 
التقسيمات والمتغيرات السياسية والاجتماعية في مجتمعنا العربى القبلى الجاهلى» والآخر 
الأموي بقدراته السلطوية المنظمة كدولة؛ فقد اتفق الشعراء الصعاليك في العصرين في الرؤية 
الكبرى للعالم» وذلك من خلال المفردات والنتائج التي سنعرضهاء وهذا يعزز بداية ارتفاع 
القيم الصعلوكية الخاصة فوق التقسيمات التاريخية حتى نهاية العصر الأموي. 
ويكتشف الباحث انفراد العصر العباسى بشعرائه الصعاليك برؤية خاصة ومختلفة عن 
رؤية صعاليك الجاهلية والعصر الأموي. على الرغم من التشابه الظاهر بين النظام الأموي 
والنظام العباسي القائم على مفهوم الدولة وتنظيمهاء بينما كان العصر الجاهلي قائما على 
مفهوم القبيلة» وعلى الرغم من هذا انفرد العصر العباسي بشعرائه الصعاليك برؤية خاصة 
تمثل الجانب السلبي في منظومة الصعاليك وما أصابهم من ضعف وتكذي» وما بين الرؤيتين 


يسجل الباحث النتائج التفصيلية الآتية: 


۹€ 


أولا - الرؤية الأولى تنبثق من مفردات علاقات الصراع وبخاصة الصراع مع السلطة؛ لأن 
الصعلوك كان متطلعا إلى فعل التوازن النفسي بالتعبير العملي في ممارساته لتحقيق قوام 
العدالة والمساواة التي فجرت أسباب خروجه على القبيلة» أو خروج القبيلة عليه؛ وفي 
كل كشف الصعلوك سلبيات السلطة القبلية الخاطئة التي امتدت بالخلل نفسه إلى 
الدولة الأموية القائمة على فكرة الوراثة القبلية» من هنا كان الخروج على القبيلة 
جاهليا والدولة أمويا مبررا عند الصعلوك برؤية قائمة على فعل تعويض لافتقاد معنى 
العدالة والمساواة. 
وقد امتلك الصعلوك حسا زعامياء وتمتع بمؤهلات الزعامة الفكرية والميدانية, 
ليقدم نموذج الزعيم البديل المحقق للعدالة والمساواة والعمل من أجل الآخرين في 
مجتمعه الجديد البديل. 
ثانيا- في صراع الصعاليك مع الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والتفاوت الطبقي تأسست 
رؤيتهم في العصرين الجاهلي والأموي على أن المال وسيلة لغاية نبيلة؛ ولذلك ظهر في 
شعرهم صورة (الفقر النبيل - الجوع النبيل)» وبالصورتين تحول مأزقهم المالي وفقرهم 
إلى موطن قوة وافتخارء وقرنوا هذه الرؤية بعملية النضال المسلح لمواجهة سلطة القبيلة 
/الدولة في العصرين الجاهلي والأموي. 
أما الصعلوك العباسي فاختلفت رؤيته بحجم ضعفه» فظهر صعلوكا خاملاء مكديا 
مرة» وطفيليا مرة أخرى. وكان هذا كافيا لاستسلامه للبحث عن وساثل الارتزاق 
الضعيفة؛ ومن ثم افتقد الرؤية ولم يقو على التصريح بها في ظل السطوة السلطوية 
العباسية» والتباين الطبقي الحاد» الذي ألقى اليأس في قلوبهم» وانتقلوا من عجز 
التصريح برؤية المواجهة مع السلطة العباسية من لوم سلطة الأرض إلى عتاب الخالق 
الرزاق. وتحول بفعل وسائل الكدية المختلفة إلى ( فهلوي ). 
ثالثا- عندما أقام الطفاليك E O‏ 
بعض القيم المضادة» التي تؤسس في مجملها لرؤيتهم للعالم» وتمثل ذلك في : 
أ- بطولة الفرار: حيث جعل الشاعر الصعلوك الجاهلي من هذه القيمة السلبية قيمة 


40° 


سلبية عند الصعلوك العباسي ؛ لأنه لم يمتلك القدرة على تحمل تبعاتهاء فلجاً إلى 
عملا نبيلا يستحق الافتخار بها والتوق إليها عند التوبة» والتلذذ بفعلهاء انطلاقا 
من قناعة ترى أن لمال مال الله »وهم بصعلكتهم يحققون العدالة المفتقدة بأموال 
الصعلكة واللصوصية. وشرعوا تحريم الدماء وتحليل الأموال» على الرغم من أن هذا 
وجاءت رؤية الشعراء الصعاليك من العباسيين للوصول إلى امال من خلال الكدية 
والتسول والتحامق والتطفل› وبرروا لها بمبررات وجيهة من وجهة نظرهم وبحجم 
ج ضعفهم. 

ج - في سياق القيم المضادة للمجتمع البديل عند الصعاليك حللوا المحرم مثل : 
-انتهاك الصعاليك الجاهليين لحرمة الزمان ( الأشهر الحرم )» وحرمة المكان 
(مكة) . 
- تحويل قيمة التشاؤم إلى قيمة تفاؤلية إيجابية ( نعيق البوم -- نهيق الحمار). 
- وثار بعض الصعاليك الجاهليين على الأصنام وبعض قيم الديانة اليهودية 

والنصرانية. 
- أما الصعلوك العباسي فحلل المحرم من خلال المتعة واللذة الخاصة. 
يمثل مفردة في رؤية الصعاليك للعالم. 

د - ومن القيم المضادة مناهضة الصعاليك للسائد والمألوف في مجتمع المركزء مثل: 
- الأمر بالكذب لتسويغ الصعلكة. 
- التشبه بالمرأة والتزيي بزيها والاستجارة بهاء ومدحها وهجائها. أما عند 

العباسيين فأباح الصعلوك لنفسه التسول من المرأة. 


- تغيير دلالات بعض الرموز (الحمامة رمز السلام أصبحت رمزا للذعر والرعب). 
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- امتد خروجهم على قيم المركز إلى خروج مماثل على البناء التقليدي للقصيدة 
العربية ؛ فهجروا مطولات القصائد» وسيطرت المقطوعات الشعرية على نتاجهم 
الشعري » ولم يصدروا قصائدهم بالوقوف على الأطلال» وهجروا التصريع ق بداية 


رابعا - في رؤية علاقات التوافق تصعد فكرة الجماعة إلى مستوى المجتمع البديل وذلك 
بتحقيق التناصر الجماعي القائم على الحب والتفاهم والتضحية؛ وكان التعويض 
النفسي وراء إشادة الشاعر برفاقه الصعاليك والدفاع عنهم» والتحاور معهم. وقد 
انعكست فكرة الجماعة على البنية الفنية لمقطوعاتهم الشعرية التي اتسمت 
بالسردية والحوارية. ويسجل الباحث أنه بقدر الحماس لفكرة الجماعة عند 
صعاليك الجاهلية والعصر الأموي يؤكد على اختفائها في العصر العباسي الذي 


سادت فيه الفردانية عند ذوي النتاج الشعري تحت وطأة ممارسات التسول والكدية 


خامسا -- تميز الصعلوك الجاهلي والأموي بالتوق إلى الحرية» والخلاص من الكبت والقهر 
والذل» ووجد في الصحراء ملاذا لتحقيق أحلامه فحول سلبيتها في رؤية المركز إلى قيمة جليلة 
عنده لاسيما وهو يعبر عن حريته بصعود المرقب الذي كان يمنحه الثقة في معاني الاعتلاء 
والكرامة والحرية» وقد أعلى من قيمة المكان المطلق (الصحراء) متنصلا من الارتباط بوطن 
محدد لم يوطنه» فاستوطن الصحراء كوطن بديل يحقق فيه ما اكتشفه في وقت باكر من معان 
كاملة لمفهوم المواطنة وحقوقها العادلة. 
سادسا -- سكن الشاعر الصعلوك الجاهلي والأموي معنى التوحش ومارسه بفعل مصاحبته 
للحيوانات وألفته معها وقناعته بهاء حتى أن الباحثين قالوا بأنسنة الشاعر 
للوحوش والحيوانات» وإن كنت أرى أن الصعلوك هو الذي توحش. ورأيي مبرر 
بمفردات استشهاد عديدة داخل البحث. 
ويعتقد الباحث أن مفردات هذه النتائج تكون رؤية خاصة للعالم عند الشعراء 
الصعاليك» بحجم تميزهم في المجتمع العربي الجاهلي والأموي »ولاسيما أنهم امتلكوا مجتمعا 
بديلا تأسس بقيم مضادة لمجتمع المركزء وبحجم هذا التضاد كانت المسافة بين رؤية المركز 
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ورؤية الصعاليك للعالم في العصر الجاهلي والدولة الأموية ثم العباسية حتى نهاية القرن 
الثالث الهجري. 
وبعد: 
فالباحث يوصي بمزيد من الدراسات في ظاهرة الصعلكة بمناهج نقدية مغايرة حتى 
يمكن كشف القدرات الخبيئة في هذه الظاهرة» وفي نصوصها الشعرية» وعلى سبيل المثال 
يوصى الباحث له وللباحثين بعده بدراسات مثل: 
-١‏ دراسة ظاهرة الفقر عند صعاليك العصر العباسى حتى 805"ه. 
؟- دراسة شعر الصعاليك في العصر الجاهلي بتطبيق دراسة أسلوبية إحصائية لمعادلة 
بوزيمان ( نسبة الفعل إلى الصفة ) على أساس أن الفعل رصد للحركة وأن الصفة رصد 
للوصف. 


-٣‏ دراسة قصيدة الخبز /الرغيف في القرنين الثالث والرابع الهجريين. 


والله ولى التوفيق ٠٠٠»‏ 


صغير بن غريب عبد الله العنزى 
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المصادر والمراجع 


. آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد القزويني» دار بيروت للطباعة والنشرء 


بیروت ۰ ۱۹۷۹م . 


. آراء أهل المدينة الفاضلة› أبو نصر الفارابي» قدم له وعلق عليه: ألبير نصري نادرء دار 


المشرق» بيروت » ط۲ 8م ص ۱۱۷ . 
الإبداع والاتباع في أشعار فتاك العصر الأموي (دراسة)» محمد عبد المطلب» منشورات 


اتحاد الكتاب العرب» دمشق »› ۰۳ م 


. اتجاهات النقد الحديث» محمد نجيب التلاوي » دار حراء» مصرهء ط١‏ » /111ام. 
. الاتجاهات المعاصرة في نقد الرواية » محمد نجيب التلاوي» دار حراء» القاهرة 6امم. 


: اتجاهات الهجاء ف القرن الثالث الهجري» قحطان رشيد التميمى » دار المسيرة» بيروت » 


(د.ت). 


: أحدب نوتردام» فیکتور هیجو» دار البحار» بيروت» ۸مم 
. الإحساس بالزمان في الشعر العربى» من الأصول حتى نهاية القرن الثانى الهجرة» على 


الغيضاوي » منشورات كلية الآداب بمنوبة , جامعة منوبة , تونس› ط cp »١‏ 
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: الأخبار الطوال» أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري» تحقيق: عبد المنعم عامر» دار إحياء 


التراث» وزارة الثقافة والإرشاد القومي ) (د.ت). 

الأدب ق ظل بنی بويه » محمد غناوي الزهيري » مطبعة الأمانة» مصر» ۹م 

أسرار البلاغة؛ عبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر» مطبعة دار 
المدنى» طا ۱م 


الأسرة ومشكلاتهاء محمود حسن. دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 


۷م 
. الأسر والسجن في شعر العرب» أحمد مختار البرزة» مؤسسة علوم القرآن» دمشق› 
65ام. 
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. الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين» الخالديان ( أبوبكر محمد» 


وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم), حققه وعلق عليه: السيد محمد يوسف» لجنة 


التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۸٥۹٠م.‏ 


. أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم› أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي› دار 


المسيرة» بيروت» عني بنشره : ج. هيورث . دن» ط ۳» ۲م 


. أشعار اللصوص وأخبارهم , جمع وتحقيق : عبد المعين الملوحى» دار الحضارة الجديدة» 


بيروت » طعت 115ام. 


. الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» دار الكتب العلمية› بيروت» ط۲»› 1147م. 


. الاغتراب في الشعر الأموي» فاطمة حميد السويدي» مكتبة مدبولى» القاهرة» ط »١‏ 
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. ألبير كامي (محاولة لدراسة فكره الفلسفي): عبد الغفار مكاوي» دار المعارف- مصرء 


م 

ألبير كامي وأدب التمرد» جون كروشانك» ترجمة وتعليق: جلال العشري» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٩۱۹۸٠م.‏ 

الأمالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي» دار الكتاب العربي» بيروت»› (د.ت).. 

أمالي» المرتضي » الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي»› تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم › المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» pee‏ 

أنساب الأشراف» أحمد بن يحيى البلاذري» تحقيق : سهيل زكار ورياض زركلي» دار 
الفكر» بيروت» ط »١‏ 5امم. 

الإنسان المتمرد» ألبير كامو» ترجمة : نهاد قلعي» منشورات عويدات » بيروت-باريس› 
طم 1988م. 

البخلاء» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» حقق نصه وعلق عليه : طه الحاجري» دار 


المعارف› القاهرة» ط٥»‏ (د.ت) . 
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البداية والنهاية» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشى › 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى». هجر للطباعة والنشرء القاهرة, 
۹ ه. 

بنية الرحلة في القصيدة الجاهلية ( الأسطورة والرمز ) عمر عبد العزيز السيف» مؤسسة 
الانتشار العربي» بيروت - لبنان » ط ١‏ + ۰۹٠۲م‏ . 

البنيوية التكوينية والنقد الأدبي» لوسيان جولدمان وآخرون»راجع الترجمة: محمد 
سبيلاء مؤسسة الأبحاث العربية . بيروت» لبنان» ط۲» ٩۱۹۸م.‏ 

البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» دار 
الجيل› بیروت »۰ ۱۹۹۰م . 

تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: 
مصطفى حجازي » دار إحياء التراث العربي ) بيروت لبنان» ۹م 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي» حسن إبراهيم حسن» دار 
الجيل» بيروت» ط ›١٠٤‏ م 

تاريخ الأمم والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهیم» بیروت» لبنان» ط١اء‏ 5/ا19م. 

تاریخ الخلفاء» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي › دار ابن حزم › بيروت» ط ۱» 
۴۳م 

تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني » أحمد الشايب» دار القلم » بيروت - 
لينان » طه» ۹م 

تاريخ عصر الخلافة العباسية» يوسف العش. راجعه ونقحه: محمد أبو الفرج العش»› 
دار الفكر » دمشق» 9١51١اه.‏ 

التخلف الاجتماعى”: سيكولوجية الإنسان المقهورء المركز الثقافي. الدار البيضاءء 
المغرب» بيروت-لبنان» ط ل ا 

التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن حمدون» تحقيق إحسان عباس وبكر عباس» 
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التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم , أحمد بن علي البغدادي» تحقيق: بسام عبد 
الوهاب الجابي » دار ابن حزم » بيروت» ۱۹۹۹م. 

التطور والتجديد في الشعر الأموي؛. شوقي ضيف. دار المعارف» القاهرة» طدء (د.ت). 

التعريفات › علي بن محمد الجرجاني » حققه وقدم له ووضع فهارسه : إبراهيم 
الأبياري »دار الكتاب العربي» بیروت »ط۲ ›» ۱۳٤۱ھ‏ -۱۹۹۲م. 

تفريج الكرب عن قلوب أهل الأرب في معرفة لامية العرب» محمد بن قاسم بن زاكور 
ا مغربي» (ضمن شروح لامية العرب) شرح وتحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الآفاق 
العربية» القاهرة» طا» ١٠٠٠م.‏ 

التمرد والغربة ف الشعر الجاهلى» عبد القادر عبد الحميد زيدان» دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشرء الإسكندرية »(د.ت). 

الثابت والمتحول» بحث في الإبداع والاتباع عند العرب» أدونيس» دار الساقي » بيروت 
ط۰۸ ۲م 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي› 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» (د.ت) 

جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية» د. عبد الحميد المحادين» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» ط ۱› ۰۲۰۰۱ ص .۲۲٤١‏ 

جزيرة العرب قبل الإسلام» برهان الدين دلوء الفارابي› ط۲ pe‏ 

الجليس الصالح» أبو المعافى بن زكريا النهرواني الجريري» تحقيق إحسان عباس» عالم 
الكتب» بيروت » طاء ۷ م. 

جماليات الأسلوب والتلقى (دراسات تطبيقية)» موسى ربابعة» دار جريرء عمان» ط 2١‏ 


./8١ ص‎ ۰٧۸ 


#حجماليات" اللتحليل الثقاق والعمر الجاهك توتحا يوك عليماهء الؤسسة العريية 


للدراسات والنشر» بيروت » ط١‏ م 
جماليات الشعر العربي دراسة في فلسفة الجمال في الوعى الشعري الجاهلي)؛. هلال 


الجهاد» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط ۰۲٠٠۷ ›»١‏ ص .١١١‏ 
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جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» أبو زيد محمد بن آبي الخطاب القرشي › 
حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجاوي› دار نهضة مصر» 
القاهرة» (د.ت). 

الحماسة» الوليد بن عبيد البحتري» وضع حواشيه : محمد رضوان ديوب» دار الكتدتب 
العلمية › بيروت » ط١‏ ۹م 
عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجى » القاهرة› ط »١‏ ۹م 

الحماسة الشجرية», هبة الله بن على العلوي الحسنى (ابن الشجري)» تحقيق: عبد 
المعين الملوحي » أسماء الحمصي » منشورات وزارة الثقافة» دمشق»› ١190م.‏ 

الحماسة المغربية» أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي» حققه : محمد رضوان الداية»› 
دار الفكر المعاصر» لبنان» طاء» ۹۱م : 

الحياة الأدبية البصرة > أحمد كمال زكي 2 دار الفكر »> دمشق› ط ۰۱ .١95١‏ ص 
۳ 
عمان› طا م 

حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة» يوسف خليف» المجلس الأعلى 


للثقافة » مصر» ط؟. > (د.ت). 


: الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» 


دار الجبل» بيروت» م 
الحيوان في الشعر الجاهلي› حسين جمعة» دار مؤسسة رسلان › دمشق» ١٠١5م.‏ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي. تحقيق وشرح: 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي› القاهرة» ط؛ » ۷م 
الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جنى» تحقيق: محمد علي النجارء دار الكتاب 


العربى› بيروت - لبنان» (د.ت). 


I 


29 خصوصية التشكيل الجمالي ف أدب طه حسينء» نبيلة إبراهيم؛ مجلة فصول» مجلد‎ .٤ 
. ٤۹ص عدد ۰۲/۱ ۱۹۹۰م»‎ 
ه". الخطاب الأدبي وتحديات المنهج» صالح الهادي رمضان» نادي أبها الأدبي› لم‎ 
.5594 طاء ص‎ 
› دراسات تحليلية في الشعر القديم» ثناء أنس الوجودء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع‎ ."5 
.م٠٠٠١ القاهرة؛‎ 
دراسات فنية في الأدب العربي» عبد الكريم اليافي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طاء‎ .۷ 
5م.‎ 
28 دراسات في تاريخ الخلافة العباسية» أمينة البيطارء دار القلم والكتاب» الرياض» ط‎ . 
ه.‎ 
دراسات في العصور العباسية المتأخرة» عبد العزيز الدوري» مطبعة السريان» بغداد»‎ ."4 
5مم.‎ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن‎ . 
التركي» بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» عبد السند‎ 


حسن يمامة» القاهرة» طا ٠"‏ م 


< 


.١‏ دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر» مطبعة 
المدني؛ القاهرة, ودار المدني» جدة» ط٣‏ ۲م 

۲. دلالات المكان العالى» خالد حسين» مجلة كتابات معاصرة» لبنان» الشركة اللبنانية 
للتوزیع » مجلد(؟): عدد ( ۳۳ / 54" )»› ۰۱۹۹۸ ص٤٩.‏ 

7 . دليل الناقد الأدبي : إضاءة لأكثر من سبعين مصطلحا وتيارا نقديا معاصراء ميجان 
الرويلي- سعد البازعي» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء- المغربط 8. 

4 الدولة العباسية» محمد الخضري بك» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» ط ٠١‏ 

۷مم 


هل . الديكتاتورية» موريس ديفرجيه». ترجمة هشام متولي ) دار عويدات» بیروت › ۱۹۸٩۹‏ م. 
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ديوان آبي دلامة» شرح وتحقيق: إميل بديع يعقوب» دار الجيل» بيروت»› ط »١‏ 
٤م‏ ص ."١‏ 

ديوان أبي الشمقمق» جمع وشرح: واضح محمد الصمد» دار الكتب العلمية» بيروت› 
طا ه199١.‏ 

ديوان أبي الطيب المتنبي» بشرح أبي البقاء العكبري» صححه وضبطه : إبراهيم الأبياري 
واخرون» دار المعرفة» بيروت »(د.ت). 


ديوان الأعشى» شرح وتعليق : محمد حسين » مكتبة الآداب» القاهرة› ۰م 


. ديوان تأبط شرا وأخباره» جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقار شاكرء دار الغرب 


الإسلامی» بيروت» ط ۲» ۹ م. 

ديوان حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره» صنعة : يحيى بن مدرك الطائي ) رواية : هشام 
بن محمد الكلبى› تحقيق : عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجى » القاهرة» ط۲ 
۰م 

ديوان الحماسة» أبو تمام حبيب بن اوس الطائي› شرح التبريزي› دار القلمء بيروت» 
د. ت . 

ديوان السليك» قدم له وشرحه : سعدى الضناوى» دار الكتاب العربى» بيروت » طا 
5امم. 

ديوان عبد الله بن المعتز» دار بیروت للطباعة والنشر» بيروت» 5٠:5اه.‏ 

ديوان الفرزدق» شرحه وضبطه وقدم له : علي فاعور, دار الكتب العلمية› بيروت» طْ 
0 /51ام. 

ديوان القتال الكلابي› حققه وقدم له : إحسان عباس » دار الثقافة › بيروت» (د.ت). 

ديوان اللصوص ق العصرين الجاهلى والإإسلامى» محمد نيبيل طريفى » دار الكتدتب 
العلمية › بيروت » طا م 

ديوان المعانى» تأليف : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن مهران العسكري» دار الجيل» 


بيروت (د. ت). 
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ديوان المفضليات › المفضل بن محمد الضبي» شرح : القاسم بن محمد الأنبارى» عناية : 


كارلوس يعقوب لايل» مطبعة الآباء اليسوعيين » بيروت » ۰م 


. ذيل الأمالى» أبو على القالى»؛ دار الكتاب العربى» بيروت»(د.ت). 
ا 
3 


الرؤى المقنعة» نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي» كمال أبو ديب» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب)٩۱۹۸٠م.‏ 

رحلة الذات في فضاء النص الشعري القديم » عالي سرحان القرشي» رقم الكتاب ,)١7(‏ 
مطبوعات نادي المدينة المنورة الأدبي» طا» ١٠٠۲م.‏ 

رسائل الجاحظء. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق : عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي › القاهرة» ٤٦۹٠م.‏ 

الروائي والأرض» عبد المحسن طه بدرء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرةء 
۱ م. 

الزعيم السياسي في المخيال الإسلامي بين المقدس والمدنس» محمد الجويلي› سراس 
للنشر» تونس ۰ ۱۹۹۲م . 

زهر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» ضبطه وشرحه: زكي 
مبارك» دار الجيل» بيروت» ط ؛»(د.ت). 

السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي» واضح 
الصمد» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» . بيروت؛ ط .١‏ 1540م. 

سلوك المالك في تدبير الممالك» شهاب الدين أحمد بن محمد بن آبي الربيع › (ضمن 
كتاب السياسية عند ابن أبي الربيع) دراسة وتحقيق: ناجي التكريتي» دار 
الأندلس» بیروت»› ط ۳» ۱۹۸۳م. 

. سمط اللآلى» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق : عبد العزيز الميمني› 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء “199م. 

. سوسيولوجية الغزل العربي» الشعر العذري نموذجاًء طاهر لبيب. ترجمة : حافظ 


الجمالي» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق١١198م.‏ 


1 


.) سيكولوجية الفكاهة والضحكء, زكريا إبراهيم» دار مصر للطباعة» القاهرة (د .ت‎ .٠ 

٠‏ الشباب والقيم في عالم متغير» ماجد الزيود» دار الشروق» عمان» ط »١‏ م 

.٤‏ شجاعة العقل (دراسة في الفكر الشعري والنسيج اللغوي عند المتنبي)› حاتم بن عبدالله 
الزهراني» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ط ۱» ۰٠٠۲م.‏ 

.٥‏ شرح أشعار الهذليين» أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري» حققه: عبد الستار أحمد 
فراج » ومحمود محمد شاكرء مكتبة دار العروبة» القاهرة» (د.ت). 

.٠٦‏ شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» تحقيق :علي المفضل حمودان» دار الفكر 
المعاصرء بيروت» طاء ۲م 

0 . شرح ديوان الحماسة» أبو علي أحمد بن محمد الرزوقي › نشره: أحمد أمين» عبد 
السلام هارون» دار الجيل» بیروت»› ط١»‏ ١159م.‏ 

. شرح ديوان طهمان بن عمرو الكلابي» الحسن بن الحسين السكري» تحقيق وشرح 
ودراسة : محمد عبد الكريم مسعود» دار الفكر العربي» بيروت» طا۱» RET‏ 

۹. شرح المعلقات العشر المذهبات» أبو زكريا يحيى بن علي الشيباني (ابن الخطيب 
التبريزي)» ضبط وشرح حواشيه وقدّم لأعلامه: عمر فاروق الطباع» دار الأرقم بن 
أبي الأرقم» بيروت» د.ت. 

٠‏ . شرعية السلطة في الإسلام (دراسة مقارنة)» عادل فتحي عبد الحافظء دار الجامعة 
الجديدة» الإسكندرية» 11945م. 

١0.الشعر‏ الأموي بين الفن والسلطان؛ عبد المجيد زراقط. دار الباحثء 
بیروت » ۱۹۸۳/۱م. 

۲. الشعر الجاهلي (منهج في دراسته وتقويمه)» محمد النويهي» الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة» (د.ت). 

١1‏ . الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع : قراءة في اتجاهات الشعر المعارض» د. على 
سليمان» منشورات وزارة الثقافة السورية › دمشق» ۲۰۰۰م. 

85 شعر الحقيقة (دراسة في نتاج معين بسيو)» محيي الدين صبحي › دار الطليعة بيروت» 


ط >»١‏ ۲مم 
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. شعر الشنفرى الآأزدي» ابو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي» تحقيق : علي ناصر غالب» 


راجعه : عبد العزيز بن ناصر المانع › ارف على طبعه: حمد الجاسرء مطبوعات 
مجلة العرب» طاء ۱۹۹۸٠م.‏ 
شعرالصعاليك (منهجه وخصائصه) › عبد الحليم حفنی › الهيئة المصرية العامة 


للكتاب » /51ام. 


. شعر عبد الله بن همام السلولي› جمع وتحقيق ودراسة : وليد محمد السراقبي› 


مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث› دبی › م 
الراوي» دار الشؤون الثقافية ( آافاق عربية )» بغداد» العراق» طاء ۱۹۸۹م. 
شعر عروة بن الورد العبسي» صنعة : يعقوب بن إسحاق السكيت» تحقيق: محمد فؤاد 


نعناع » مكتبة الخانجى» القاهرة, ط »١‏ 65ام. 


. الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث ( دراسة في الحياة الأدبية في العصر العباسي)› 


أحمد عبد الستار الجواري » مطبعة مجمع اللغة العراقي:١199١م.‏ 


شعر المكفوفين في العصر العباسي» عدنان عبيد العلي» دار أسامة . عمّان» 1999م. 


۲م 
الشعر الهزلي العباسي (حتى نهاية القرن الثالث الهجري)» وليد عبد المجيد إبراهيم» 


مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع » عمان-الأردن »طا ١٠٠٠٠م.‏ 


. الشعر والشعراء. عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء دار 


الحديث » القاهرة» ۳ م 


. الشعر والمال ( بحث في اليات الإبداع الشعري عند العرب من الجاهلية إلى نهاية القرن 


الثالث (“ مبروك الماعى» دار الغرب الإسلامى» بيروت » ط »١‏ 6امم. 
شعراء أمويون» دراسة وتحقيق : نوري حمودي القيسى » ساعدت جامعة بغداد على 


نشره» ٩۱۹۷م‏ 
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الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي»› عبده بدويء الهيثة المصرية العامة 
للكتاب؛ مصرء 1988م. 

الشعراء الصعاليك في صدر الإسلام والعصر الأموي» حسين عطوان. دار الجيل» ط >٣‏ 
۷م 


الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى » يوسف خليف» دار المعارف» ط ۳> د.ت. 


. الشعراء الفرسان» بطرس البستانى » دار نظير عبود» بيروت » طم ۰م 


شعراء النزعة الشعبية في العصر العباسي» أحمد الحسين» مطابع وزارة الثقافة دمشق› 


ط »١‏ م 


. شعراء النصرانية بعد الإسلام» القسم الثاني» (شعراء الدولة الأموية)» لويس شيخو 


اليسوعي » المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين» بیروت»› 5؟19١م.‏ 

شعراء عباسيون ( مطيع بن إياس» سلم الخاسر» أبو الشمقمق)» غوستاف فون 
غرونباوم » ترجمها وأعاد تحقيقها: محمد يوسف نجمء راجعها: إحسان عباس» 
دار الحياة» بيروت» 1905م. 

شعراء عباسيون منسيون» إبراهيم النجار» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١›‏ 


.-.-۷ 


. الشعوبية وأثرها الاجتماعى والسياسى في الحياة الإسلامية في العصر العباسى الأول» 


زاهية قدورة» المكتب الإسلامي» بيروت» 508١ه.‏ 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق : نظر محمد الفاريابي»› 
دار طيبة» الرياض›ط 2١‏ 575١ه.‏ 

الصعلكة والفتوة في الإسلام» أحمد أمين» دار المعارف» مصر» ۹۰۲٠م.‏ 

صورة الآخر في الشعر العربي ( من العصر الأموي حتى نهاية العصر العباسي )» سعد 
بن فهد الذويخ» عالم الكتب الحديث؛ إربد» ط۱ ۰› ۹٠٠۲م.‏ 


ضحى الإسلام» أحمد أمين + دار الكتاب العربي ) بيروت» (د.ت ). 


. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادء عبد الرحمن الكواكبي» تقديم : أسعد السحمراني› 


دار النفائس» بيروت-لبنان» ط۳ ۰٦‏ ١م‏ 
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طبقات الشعراء» عبد الله بن المعتزء تحقيق: عبد الستار أحمد فرج» دار المعارف»› 
مصرءط ”. (د.ت). 

طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي › قرأه وعلق عليه : محمود محمد 
شاكر» دار المدني» جدة» (د.ت). 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد البصري الزهري» دار صادر» بيروت» (١‏ د. ت). 


الطرائف الأدبية» عبد العزيز الميمني» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١0١٠م.‏ 


ظاهرة الشعر المعاصر في ا مغرب (مقاربة بنيوية تكوينية)» محمد بنيس» دار التنوير 
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للطباعة والنشرء بيروت-المركز الثقافي» الدار البيضاء. ط ٠‏ » «1981م. 

ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي › أحمد الخلیل» دار طلاس» دمشق»› ط »١‏ 19884م. 

الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت» أبو منصور الثعالبى» جمعها: أبو 
نصر المقدسي » ناصر محمدي محمد جاد» مراجعۀ وتقديم : د.حسين نصارء مطبعة 
دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة- مصر»؟١0١٠م.‏ 

الظرفاء والشحاذون ٤‏ بغداد وباريس» صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد» 
بيروت» ط ۳» ۹م 

عبید الله بن أل الجعْفِي بين أناشيد والام الندم-دراسة نقدية- » د.أحمد علي 
دهمان» منشورات اتحاد الكتاب العرب› دمشق› ۲۰۰۲م. 

العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطب» دار الشروق القاهرة» ط ۰۱۳ ۱۹۹۳٠م.‏ 
العرب في الجاهلية الأخيرة والإسلام المبكر» حياة قطاطء تقديم : هشام جعيطء دار 
أمل للنشر والتوزيع » ط ١ء‏ ١٠٠٠٠م.‏ 

العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي »إحسان النص» دار اليقظة العربية » بيروت› 
(د. ت). 

العصر العباسي الأول» شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرةء ط ١٠»(د.ت).‏ 

العصر العباسي الثاني» شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط ۷»(د.ت). 

العقد الفريد» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى» شرحه وضبطه : أحمد أمنين 


واخرون› مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» طم م 
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العقل العربى» رفائيل بتاي» ترجمة : وليد خالد حسن» مكتبة مصرء العراق» طاء 
۹م 

علم اجتماع الأدب» سيد البحراوي» مكتبة لبنان-الشركة المصرية العالمية للنشر- 
لونجمان» ط١‏ » ۲م 

علم النقس الاجتماعي» شفيق رضوان» المؤسسة الجامعيات للدراسات والنشر 
والتوزيع » بیروت»› طاء 1995م. 

العمدة في محاسن الشعر ونقده» الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد » دار الجيل» بیروت»› ط ه» ١198م.‏ 

العنف والمقدس» رينيه جيرار» ترجمة: جهاد هواش» وعبد الهادي عباس» ط ۲» 
دار الحصادء دمشق» ۲٠٠۲م.‏ 

عيون الأخبارء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة دار الكتب المصرية› 
القاهرة» ٩۱۹۹م.‏ 

الغربة في الشعر الجاهلي» عبد الرزاق خشروم» منشورات اتحاد الكتاب العرب»› 
دمشق»› ۱۹۸۲م. 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» محمد بن على بن طباطباء مكتبة 
محمد علي صبيح» الأزهرء القاهرة» ١١۸١٠ه.‏ 

الفرج بعد الشدة. القاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي»› تحقيق: عبود 
الشالجى» دار صادر» بيروت»(د.ت). 

الفروسية العربية في العصر الجاهلي» سيد حنفي» دار المعارف؛ مصرء ٠195م.‏ 
الفصوص» أبو العلاء صاعد بن الحسن الربيعى البغدادي» تحقيق: عبد الوهاب 
التازي سعود» مطبعة فضالةء المغرب»› ۱۹۹۳٠م.‏ 

الفلاكة والمفلوكون» أحمد بن على الدلجى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط »١‏ 
۳م 


فن الهجاء وتطوره عند العرب» إيليا حاوي» دار الثقافة › بيروت » ۸مم 
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فوات الوفيات» محمد شاكر الكتبي ) تحقيق : إحسان عباس» دار صادر بيروت» 


(د.ت). 
في الأدب العباسي (في الرؤية والفن)» عز الدين إسماعيل» النهضة العربية» بيروت› 
9م 


.القارئ والنص ( العلامة والدلالة)» سيزا قاسم» المجلس الأعلى للثقافة»› الكويت› 


۲م 
قبائل الغجر» لطفي شلش» دار الكتاب المصري» القاهرةءط ۱» ۸١۹٠م.‏ 

القبيلة في الشعر الجاهلي» أحمد إسماعيل النعيمي» دار الضياء للنشر والتوزيع » عمان 
اردق ۹م 

قراءة ثانية لشعرنا القدیم » مصطفی ناصف» دار الأندلس» بیروت»› ط۰۲ ۱۹۸۱٠م.‏ 
قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصرء عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ)؛ دار 
المعارف» القاهرة» ط ۲» ۱۹۷۰٠م.‏ 

القيم السلوكية» محمود عطا عقل» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض› 
م 

الكامل في التاريخ» علي بن أبي الكرم الشيباني (ابن الأثير)» تحقيق: مكتبة 
التراث » مؤسسة التاريخ العربي» بيروت»: ط ›»٤‏ 1945م. 

الكامل في اللغة والأدب» محمد بن يزيد المبرد» عارضه بأصوله وعلق عليه : محمد أبو 
الفضل إبراهيم , المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» ط »١‏ ۹ م. 

كتاب القصيدة التشكيلية في الشعر العربى »محمد نجيب التلاوي» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب»ط »١‏ ١٠٠۲م.‏ 

كلام البدایات› آدونیس» دار الآداب› بیروت»› طاء 1988م. 

لامية العرب» أو رحلة التوحش ( دراسة تطبيقية حول مفهوم الوحدة في النص 
الشعري)» سعود دخيل الرحيلي» مركز البحوث» كلية الآداب» جامعة الملك سعود 


عدد ۲۴۳ » ط ۱ ۱۲٤۱ه.‏ 
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لسان العرب» ابن منظور» طبعة جديدة وملونة اعتنى بتصحيحها أمين عبدالوهاب 
ومحمد الصادق العبيدي» دار إحياء التراث-مؤسسة التاريخ العربي »بيروت» طا› 
ED‏ 

اللغة بين البلاغة والأسلوبية» مصطفى ناصف» كتاب النادي الأدبي بجدة» رقم 
«h.3۳‏ ۹ه ٩۱۹۸م.‏ 

لغة الشعر: دراسة في الضرورة الشعرية» محمد حماسة عبد اللطيف» دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع » ط »١‏ ١٠٠٠٠م.‏ 

اللغة العليا: دراسة نقدية في لغة الشعرء أحمد محمد المعتوقءالمركز الثقافي 
العربي »الدر البيضاء» المغرب» طا» ٠٠٠۲م.‏ 

اللغة والإبداع الأدبي» محمد العبدء دار الفكر للدراسات والنشرء القاهرة . طاء 


۹م 


.ال لتنبي بين البطولة والاغتراب» جمع وت تحقيق : حياة شرارة» المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر» بيروت» ط :١‏ ١198م.‏ 

مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني»› تحقيق: محمد أبوالفضل 
إبراهيم , المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» ط 2١‏ ¥ 

مجموعة المعانى» مؤلف مجهول» تحقيق : عبد المعين الملوحى» دار طلاس» دمشق» 


طا ۸م 


. المحاسن والمساوئ البيهقى » إبراهيم بن محمد البيهقى › دار صادر» بيروت » ۷۰م 


محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» الراغب الأصفهانى» تحقيق: عمر 


الطباع » دار الأرقم بن أبي الأرقم» بیروت»› ط ۰۱ ٩۱۹۹۹٠م.‏ 


المحبرء محمد بن حبيب» صححه: إيلزه ليختن شتيتر» داو الفاق الجديدة» 


بيروت»(د.ت). 
مداخل إلى علم الجمال الأدبي» عبدالمنعم تليمة» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة. 
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. معاهد التنصيص على شواهد التخليص» عبد الرحيم بن أحمد العباسى» تحقيق : محى 


مروج الذهب ومعادن الجوهرء علي بن الحسين المسعودي» تحقيق : محمد محي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية » بيروت › ۸م 


الفقح الأبشيهي » دار الكتب العلمية - بیروت» ٩۱۹۸م»‏ ط ۲»› » تحقيق: مفيد 
محمد قميحة» ؟/١٠ه.‏ 

المصطلحات الأدبية الحديثة (دراسة ومعجم إنجليزي-عربي) »محمد عناني» الشركة 
المصرية العالمية للنشر-لونجمان» القاهرة» ط ۲» ١٠٠٠م.‏ 
الدين عبد الحميد» عالم الكتب» بيروت» ۷٤۱۹م.‏ 

معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي: بيروت191079م. 

معجم العلوم الإنسانية» إشراف : جان فرنسوا دورتيه» ترجمة : جورج كتورة» المؤسسة 


الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , أبوظبى- بيروت» ط ۰٩ »)١‏ ١م‏ 


. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع › أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكري› 


تحقيق : مصطفى السقاء مكتبة الخانجي» القاهرة» ط ۳» ٩۱۹۹م.‏ 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى أبو محمد» دار الفكر» بيروت›ط »١‏ ١٠٠٤٠ه.‏ 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي› ساعدت جامعة بغداد على نشره 
Yb‏ > 1191م. 

امفضليات› المفضل الضبي› تحقيق: أحمد محمد شاكرء عبد السلام هارون» دار 
المعارف» القاهرة» ط ".(د.ت). 

مقالات في الشعر الجاهلي» يوسف اليوسف» دار الحقائق بالتعاون مع ديوان المطبوعات 


الجامعية بالجزائر» طم ۳م 


. مقدمة ابن خلدون › عبد الرحمن بن محمد بن خلدون › تحقيق : على عبد الواحد وافي » 


القاهرة» الهيثة المصرية العامة للكتاب» ٦٠٠٠٠م.‏ 


مقدمة للشعر العربى » أدونيس » دار العودة» بيروت » ط۳« ۹مم 
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مناهج الدراسات الأدبية الحديثة. عمر محمد الطالب. دار اليسر للنشر 


والتوزيع »ومطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء المغرب» ط »١‏ ۸م 


. مناهج النقد المعاصر» صلاح فضل » دار الآفاق العربية› طا» /1151م. 


من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام» بندلي جوزي» دراسة وتحقيق: محمود 
إسماعيل» رؤية للنشر والتوزيع › القاهرة» طا » ١٠٠۲م.‏ 

منتهى الطلب من أشعار العرب» جمع : محمد بن المبارك بن ميمون› تحقيق وشرح: 
محمد نبيل طريفي» دار صادر » بیروت› ط »١‏ ۹ م. 

من الحريات إلى التحرر» محمد عزيز الحبابي»› دار المعارف» مصرء ”/191ام. 

المنهجية في علم الاجتماع الأدبي»› لوسيان جولدمان» ترجمة : مصطفى المسناوي» دار 
الحداثة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» ط١1981١1١م.‏ 

المنية والأمل» القاضي عبد الجبار الهمذاني»› جمعه أحمد بن يحيى المرتضى› 
تحقيق : عصام الدين محمد علي » دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشرء الإسكندرية- 
مصرء ٩۱۹۸م‏ . 

موسوعة أدب المحتالين» عبد الهادي حرب» دار التكوين» دمشق »طا › م 

موسوعة الشعراء الصعاليك» د. حسن جعفر نور الدين» رشاد برس» بیروت» ۲۰۰۷م. 

موسوعة كمبردج في النقد الأدبي (من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية) »تحرير: رامان 
سلدن» مراجعة وإشراف :ماري تريز عبدالمسيح › المئشرف العام : جابر 
عصفور »ا مشروع القومي للترجمة» المجلس الأعلى للثقافةء ٠٠٠۲م.‏ 

موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن 
مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده» تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم» تحقيق: 
علي دحروج › مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط »١‏ 1امم. 

النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» حسين مروة؛ دار الفارابى» بيروت» 

ط۲ 8١٠18م.‏ 

النسق الثقافي ( قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم )> يوسف عليمات؛ عالم 

الكتب الحديث للنشر والتوزيع» إربدء الأردن» ط .١‏ 9١8٠م.‏ 
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نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » على سامي النشارء دار المعارف » القاهرة ط 
٩(د.ت).‏ 

النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي› هشام شرابي» دار نلسن - 
السويد»طع 4 م 

نظريات معاصرة › جابر عصفور» دار المدى» دمشق » ۸م 

نظرية اللغة ف النقد العربي ) عبد الحكيم راضي ء مكتبة الخانجي› مصر» 1امم. 
النفس العربية» رفيق المعلوف»› بيسان» بيروت» ط »١‏ ۷م 

النقد الثقافي ( قراءة في الأنساق الثقافية العربية )» عبد الله الغذامى» المركز الثقاف 
العربى › الدار البيضاء» المغرب› طا ١۰م‏ 

العرب» ١٠٠٠م.‏ 

الوحشيات (الحماسة الصغرى)» أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» علق عليه وحققه: 
عبد العزيز الميمني› وزاد في حواشيه : محمود محمد شاكرء دار لمعارف» القاهرة.» ط 
۳ (د.ت) 

الورقة» محمد بن داود بن الجراح»› تحقيق : عبد الوهاب عزام» وعبد الستار أحمد 
فراج ؛ دار المعارف» القاهرة, ط٣‏ (د.ت). 

الوزراء والكتاب» أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشاري» تحقيق: مصطفى السقا 
واخرون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط ۲» ۰مم 

الوعي الجمالي عند العرب قبل الإسلام» فؤاد المرعي» دار نون؛ للنشر و الطباعة 
والتوزیع › حلب » سوریا» طا › ۹۸ م 

الولاة وكتاب القضاة» محمد بن يوسف الكندى› مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت› 


۸م 


٦ 


أ- الدكتوراه: 

-١‏ البطولة في الشعر الجاهلي» منذر محمد إبراهيم الزعبي» رسالة دكتوراه مخطوطة› 
جامعة اليرموك»› إربد» الأردن» 19917م. 

؟- السخرية في الشعر العباسى في القرنين الثانى والثالث الهجريين» عبد الخالق عبد الله 
عيسى » رسالة دكتوراه مخطوطة » الجامعة الأردنية - عمّان» *١٠٠م.‏ 

۳ الصراع بين الإنسان والطبيعة في الشعر الجاهلي› محمد محمد الكومي› رسالة دكتوراه 
مخطوطة » جامعة الإسكندرية» ۱۹۷۷م. 

-٤‏ شعر الشكوى الاقتصادية في صدر الإسلام والعصر الأموي» رائدة محمود أخو زاهية, 
رسالة دكتوراه مخطوطة» قسم اللغة العربية» كلية الآداب» جامعة اليرموك› 
إربد» 1١١٠م.‏ 

ه- شعر الهزل والفكاهة في العصر الأموي › نضال إبراهيم » رسالة دكتوراه مخطوطة , 
جامعة البصرة» 1995م. 

- مشكلة اللون لدى الشعراء السود من الجاهلية إلى نهاية العصر العباسي (دراسة موضوعية 
فنية)» حمدة بنت خلف العنزي» رسالة دكتوراه مخطوطة» كلية التربية» جامعة 
املك فیصل ۱٤۲۹۰‏ م. 

۷- موقف الشعراء في عصر ما قبل الإسلام تجاه الزمن بيت التحدي والاستسلام» حسن 
صالح سلطان» رسالة دكتوراه مخطوطة» كلية التربية» جامعة الموصل» ١٠٠٠م.‏ 

/- هموم الإنسان في شعر ما قبل الإسلامء علي مصطفى محمد عشاء رسالة دكتوراه 
مخطوطة » كلية الآداب» جامعة اليرموك»› ۱۹۹۸م. 

ب - الماجستير : 

-١‏ الاتجاه الشعبي في شعر العصر العباسي الأول» طاهر حجار خرفان» رسالة ماجستير 
مخطوطة» جامعة دمشق› ۱۹۸۱م. 

الاغتراب في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الثالث» صغير العنزي» رسالة ما جستير 
مخطوطة , كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» 577١اها.‏ 


۷ 


+- الجن في الشعر الجاهلي؛ حليمة خالد صالح» رسالة ماجستير مخطوطة» جامعة النجاح 
الوطنية» فلسطين» ١٠٠٠م.‏ 

› شعر الأسر والسجن في العصر الأموي» ريم محمود الفاخوري» رسالة ماجستير مخطوطة‎ ->٤ 
.مآ٠٠ كلية الآداب» جامعة حلب»‎ 

ه- شعر اللصوص في العصر الإسلامي؛ وهران حبيب» رسالة ماجستير مخطوطة» كلية 
الآداب» جامعة تشرين» سورياء ۱۹۹۸٠م.‏ 

5- ظاهرة الخوف في أشعار اللصوص من العصر الجاهلي حتى آخر العصر الأموي» سعد بن 
عبدالرحمن العريفي» رسالة ماجستير مخطوطة» كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى»› 
1ه 

۷- الفقر في الشعر الجاهلي» جمال علي محمود حسن» رسالة ماجستير مخطوطة» الجامعة 
الأردنية» عمان» ۳م 

۸- المركز والهامش في شعر الصعاليك السابق للإسلام» سفيان زدادقة» رسالة ماجستير 
مخطوطة » جامعة الجزائر المركزية ۰ ٩۱۹۹م.‏ 

9- مظاهر القهر الإنساني في الشعر الجاهلي, رياح عبد الله علي» رسالة ماجستير 
مخطوطة» جامعة تشرين» اللاذقية - سوريا. 

-٠‏ الموت في أشعار أغربة العرب الجاهلين والمخضرمين » رولا على سلوم» رسالة ماجستير 
مخطوطة» جامعة تشرين» كلية الآداب والعلوم الإنسانية »> قسم اللغة العربية› 


۲م 


تالتا - الدوريات : 

.١‏ استدراك على أشعار عبيد الله بن الحر» نوري حمودي القيسي» مجلة المجمع العلمي 
العراقي ) ج ۲« مج231 نیسان ۰م 

۲. ارتقاء القيم (دراسة نفسية)» عبد اللطيف محمد خليفة» عالم المعرفة» ع٠٦٠‏ نيسان 


51 المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 


۳ 


الانتماء وظاهرة القيم العربية في القصيدة الجاهلية» حسين جمعة» مجلة التراث العربي» 


ع٣‏ السنة ٠٠١‏ أبريل ١۱۹۹ء‏ اتحاد الكتاب العرب- دمشق › موقع : 
http:/iwww.awu-dam.org/trath/y/turathar-..v‏ 


. الخروج من التيه - دراسة في سلطة النص» د. عبد العزيز حمودة» سلسلة عالم المعرفة» 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» عدد ۰۲۹۸ نوفمبر *١٠٠م.‏ 


الثقافة السورية › ع٤۰۷۰‏ اب19910م. 


: ديوان مالك بن الريب (حياته وشعره) » تحقيق : نوري حمودي القيسي » مستل من 


مجلة معهد المخطوطات العربية » مج 2٠6‏ جا. 

رؤيا الشعراء الصعاليك ولغتهم الشعرية» على زيتون › مجلة المنطلقء ع ١كة-/اة)2‏ ت 
؟ - ك١ء‏ 155امم. 

الضعلكة لق "الستقزى ودلالاتها الاجتماعية والننسيّةء :فغتل بن عماز العسارى 6 مجلة 


جامعة الملك سعود » الرياض » مج ۸“ الآداب ((“ 7م 


. الصورة الشعرية ( المتن الجاهلى تشكيل جمالى ) » شريف بشير أحمد » مجلة جدور» 


ج ۲۳ مج ٠٠١‏ مارس ٠۲٠٠٠٦‏ النادي الأدبي الثقافي بجدة. 

الشطار والعيارين (حكايات في التراث العربي): محمد رجب النجارء عالم المعرفة» ع 
(5:)» سبتمبر ١۱۹۸ء‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت›. 

الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي » جاسم محمد صالح الدليمي ›» مجلة جذور › 
مج ۸ » مارس ۰۲۰۰٤۲‏ ص .٠١۲‏ 

الطاغية ( دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي)؛ إمام عبد الفتاح إمام» عالم 


المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت» ع (۱۸۳)» مارس 


45امم. 
عالم الشاعر الجاهلى » جابر عصفور» مجلة العربى› الكويت» العدد 2559 أغسطس 
15ام. 


فكرة الانتماء في لامية الشنفرى الأزدي» جاسم محمد صالح الدليمي » مجلة جذور › 


e‏ » مج ١١‏ > دیسمبر ۲۰۰۷م. 


۹ 


قراءة في تائية الشنفرى الأزدي» تركى المغيض» مجلة كلية الآداب (؟)» جامعة الملك 
سعود , الرياض» مه » ۳ه . 

مالك بن الريب التميمي ( يرثي نفسه )» محمد رجب البيومي» مجلة جذور » ج 
9 ج 4غ مارس ه١٠٠‏ » نادي جدة الأدبي الثقافي 

مستويات الكلام البليغ عند عبد القاهر الجرجاني؛ صالح بن سعيد الزهراني› مجلة 
علامات؛ النادي الأدبي الثقافي. جدة. ج54: م١١ءع‏ 5؛ ربيع الآخر147١ه-‏ 
يونيو؟١١٠م.‏ 

مفهوم الفقر» ابن البشيي جمال الدين» صحيفة الحوار المتمدن الإلكترونية» CAE‏ 
6 آم من موقع : .http:/www.ahewar.org/‏ 

النص الجاهلي بين تلقيين : قديم وحديث» مجلة جذور» نادي جدة الأدبي» ج 4 2 


مج275 سبتمير ١٠٠5م.‏ 


۰ 


المقدمة م ل ل ا مر 
تمهيد : ( الرؤية في المصطلح والمفهوم والمنهج ) قد ارط ا 
أولا - الرؤية عند القدماء Nea elated‏ 

آخرا - الرؤية عند المعاصرين نرق اسلف مسا سام لما ا اي 0 

000 005 الرؤية في المناهج السياقية‎ -١ 

؟- الرؤية في النقد الجديد A‏ 00 

أ- الرؤية البنيوية Ucn‏ 

ب- الرؤية فيما بعد البنيوية ا 

الفصل الأول : ( الصعلكة وسياقاتها في المجتمع العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري) ١م‏ 
أولا- الصعلكة في العصر الجاهلي ( المفهوم والنشأة ) E‏ 00 

ثانيا - الصعلكة في صدر الإسلام SOS AA ESS RS‏ اه 

ثالثا - الصعلكة في العصر الأموي O Nees‏ 

رابعا - الصعلكة في العصر العباسي REA‏ 100111 

الفصل الثاني : ( الرؤية في علاقات الصراع ) امس ابا نه خا اماس يه مدا 
أولا -- الصراع مع السلطة : ا او او 0 

EE الانفصال عن القبيلة تق جد واشت لم لوخم اش ا ا‎ - ١ 

؟- مواجهة الدولة 705 “0 ز [ [ز[ 110011011 

VAS alee ett حس الزعامة الوطم‎ -# 

ثانيا- الصراع مع الفقر : SSE ASR‏ 0 

-١‏ الفقر ( المفهوم والمظاهر ) ET‏ اا 

؟- الفقر وتشكيل الوعي الطبقي ا 

*- الفقر وغياب العدالة الاجتماعية ا ا ااا ل 

۲۹ 


1 SRA RR SARA: ه- رحلة المخاطرة‎ 

>- بدائل رحلة المخاطرة لامر توكاخدو و RR‏ ام د 

Pea -الكدية والتسول اا لطم‎ ١ 

ب- الهجاء الساخر تقد وح بج الما الوشط راو 1 1 

ج -التحامق د سس ل 

ثالثا - تسويغ القيم المضادة : YOM SS eA‏ 

-١‏ بطولة الفرار E LSER e‏ ا 

E SESS ERLE ؟- التشريع للمهنة‎ 

FIN aS تحليل المحرم‎ -٣ 
e OT مناهضة السائد والمألوف‎ -٤ 

الفصل الثالث : ( الرؤية في علاقات التوافق ) ا او ا و 
أولا - فكرة الجماعة ا ا 

ثانيا -- الليل المختلف بين الإيجابية الجاهلية / الأموية والسلبية العباسية .. ٠٠۷‏ 

ثالثا - فضاء الحرية Saa‏ وو Vs‏ 

A N O E e رابعا : التوحش‎ 

خاتمة البحث lad‏ 00000 اا 

ثبت المصادر والمراجع : 

O E A 1 11 أولا -- المصادر والمراجع‎ 

ثانيا- الرسائل العلمية بكس امسو و تمتو CS AOE‏ 

ثالثا - الدوريات E ODEO RA E‏ ا 

الفهرس : ااطاظنة و ل قا ممما الخولة نا نمطا اط و لام لقال وال في 11 


ABSTRACT 
Research Title: 


WORLD OVERVIEW TO POETRY OF PAUPERS TILL THE END OF 
THIRD CENTURY ON HIJRI CALENDAR 


Academic Rank: PhD Degree 

This research comes as a basis fundamental introduction to the concept of overview 
perceived by the ancient and contemporary. Then, the research is introduced into three chapters 
as follows. Chapter One handles "Pauperism and its contexts in the Arab society up till the end of 
third century- Hijri calendar". Chapter One has discussed pauperism, concept and emergence, 
during a certain period of time. This chapter is divided into several sections as follows: 
Pauperism in Pre-Ismalic Era, Pauperism in Early Islam, Pauperism in Umayyad Era, and 
Pauperism in Abbasid Era. Chapter Two tackles "Overview of Conflicting Relations". Chapter Two 
comes in three sections as follows: Conflict with Authorities, Conflict with Poverty, Justification 
of Counter Values. In Chapter Three, the Researcher has discussed "Overview of Harmonized 
Relationships". Chapter Three is divided into four sections as follows: Group Concept, Different 
Night between Positive Pre-Islam/ Umayyad and Negative Abbasid / Freedom Space/ Brutality. 
The Researcher has used the inferential analytic approach; and further employed the "World 
Overview" in investigating and analyzing the relationships of conflict and harmony. The 

Researcher has concluded several findings. Following are among them: 

- Proximity of overviews of positive pauper poets in Pre-Islamic Era with poets in the 
Umayyad Era. However, the pauper poets in Abbasid Era were marked by negative 
overview due to particular political and social factors. 

-  Pre-Islamic and Umayyad pauper poets had established an alternative society instead 
of the center society; conflicting with it through establishment of particular values due 
to lack of understanding the concept of justice and equality. Some certain pauper poets 
had been characterized by particular leading sense with growing collective thought in 
the alternative nascent society 

- Actions of compensation at counter-society of paupers had led to the emergence of 
values countering the center society, such as raising the rank of paupers, thievery, 
violating taboos; justifying a large number of prohibited values. Also, Abbasid pauper 
poets had been marked by particular overview due to their allowance to beggary and 
mendicancy. Negative meanings of pauperism were highlighted by Abbasid pauper 
poets. Among the harmonizing values perceived by the paupers are that Pre-Islamic 
and Umayyad pauper poets had raised the rank of desert /alternative homeland. In 
addition, brutality meanings and concept had emerged in the poems of paupers in Pre- 
Islamic and Umayyad Eras as they had tamed animals and beasts. Nevertheless, the 
Researcher believes that the pauper was the one who had become wild and savage. 
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